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كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٥‏ 


[تتمة كتاب: صلاة المسافرين وقصرها] 


(۱۷) - باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي مَل 
في الليل وأن الوتر ركعةء وأن الركعة صلاة صحيحة 


ص 


i E bl 14‏ ُن يُحْيّى. قال: قرا ت على مَاِك 
عن ابن شِهاب» CE N E OC‏ اذ لي بالليل ادي 
ا seauuuuunancnunaacnnacnSAROVANOODDAOCODGOCCDCDODNESOSODODORASDRCNSSANOSSNS‏ 


[تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية في الليلء 

وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحبحة 
قوله: (إحدى عشرة ركعة) إلخ : قال القاضى لث فى حديث عائشة: فى ارواية سعد بن 
هشام فيام النبي َي بتسع ركعات»› وحديث عروة عن عائشة: (بإحدى عشرة› منهن الوتر» 
يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن» ومن رواية هشام بن عروة وغيره 
عن عروة عنها «ثلاث عشرة بركعتي الفجر» وعنها: «كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانياء ثم يوتر» 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس» ثم يصلي ركعتي الفجر» وقد فسرتها في الحديث الآخر: «منها 
ركعتا الفجر» وعنها في البخاري: «أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل سبع وتسع» وذكر 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم 
(5) وفي كتاب التهجد» باب طول السجود في قيام الليل» رقم )١٠١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
قيام الليل» باب كيف الوتر بواحدة رقم )۱٦۹۷(‏ وباب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة» رقم (۱۷۲۷) وباب 
قدر السجدة بعد الوترء رقم )٠۷١٠١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم ٠١١١(‏ 
)١۳۳۷ -‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في وصف صلاة النبي بء رقم )٤٤١(‏ 
و(١٤٤‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب ما جاء في كم يصلي بالليل› رقم 
)۱۳٣۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب صلاة رسول الله مي رقم )۱٤۸١(‏ وباب كم الوترء 
رقم )۱١۹۳(‏ وأحمد في مسنده رقم :٦(‏ ۱۹۷ و۱۸۲ و٣۲۱‏ و۸٤۲).‏ 


٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس: «أن صلاته ميه من الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وركعتين بعد الفجر سنة الصبح» وفي حديث زيد بن خالد: «آنه ية ركعتين خفيفتين» ثم 
طويلتين» وذكر الحديث» وقال فى آخره: «فتلك ثلاث عشرة». 

قال القاضى : «قال العلماء: فى هذا الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس» وزيد» 
وعائشة» بما شاهد» وأما الاختلاف فى حديث عائشة» فقيل : هو منهاء وقيل: من الرواة عنهاء 
فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادراً في 
بعض الأوقات» فأكثره حمس عشرة بركعتي الفجر» وأقله سبع» اه. 
عائشة› بلفظ : «کان يوتر بأربع وثلاث» وست وتلاث» وتمان وثلاث› وعشر ونلاث ولم يکن 
يوتر بأكثر من ثلاث عشرة» ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك» و 
بين ما اختلف عن عائشة من ذلك» والله أعلم» اه. 

وقال في التلخيص تحت قول الرافعي : «لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة»: «كأنه أخذه من 
رواية أبي داود الماضية عن عائشة: «ولا بأكثر من ثلاث عشرة)» وفيه نظر» ففي حواشي 
المعدرى: قيل أكثرها ما روى في صلاة الليل سبع عشرة» وهي عدد ركعات اليوم والليلة» 
وروی ابن حبان» وابن المنذر» والحاكم» من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعا : «أوتروا 
ببخمس › أو بسع › أو بتسع› أو بإحدى عشرة» أو بأكثر من ذلك» انتهى . : ٠‏ 

قلت : والذي يظهر للعبد الضعيف من مجموع الروايات - والله أعلم - أن النبي مهه كان 
یفتتح صلاته باللیل برکعتین خفیفتین › وهما من مبادىء التهجد» ٿم يصلي مان رکعات› وهي 
أصل التهجد» ثم يوتر بثلاث ركعات» ثم يصلي ركعتين جالساء وهما من توابع الوتر» 
كالركعتين بعد المغرب» ثم يركع ركعتين في مبدأً الفجر حين يسمع الأذان» ثم يضطجع»› فمن 
قال: سبع عشرة ركعة جمع كلها» ومن قال: خمس عشرة» لعله أسقط ركعتي الفجر لوقوعها 
بعد انقضاء الليل» ومن قال: بثلاث عشرة» فأكبر ظني أنه أسقط الركعتين اللتين كان يفتتح 
بإسقاط ركعتى الفجر› وعد ركعتي الافتتاح» ومن قال: بإحدى عشرة ركعة فبإسقاطه كل من 
العا والمهي» والر كتين عد الرتر أيضاء و لافار على أصل الهجدوالرنره وأا روانات 
التسع والسبع فمحمولة على تقليل ركعات التهجد الثمانية حين أسن وضعف وال أعلم. 

ولم ينقص بي صلاته من سبع ركعات» كما في حديث عائشة راء لأن بضم صلاة 
العشاء إليها تصير صلاة الليل مع الوتر إحدى عشرة ركعة إن لم يعتبر الركعتان الراتبتان بعد 
العشاء» وثلاث عشرة إن اعتبرناء والله أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۷ 


و بواجدة› ذا رع منهًا اضطجَح على د شِقَهِ الاأيمَنء حت ياه المَوَدن يلي 


ركَعَتين حَفِيفتَيّن . 


قال الحافظ للث: «وظهر لي أن i DA‏ التهجد 
والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار والظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع» والمغرب 
وهي ثلاث» وتر النهار» فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة E‏ 
ا مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها» اه. 

قلت : أي لكونها نهارية من وجه» كما قاله الخليل بن أحمد» وهي ليلية من وجه كما يدل 
عليه مشروعية الجهر بالقراءة فيهاء ومنع الصائم من الأكل والشرب في ذلك الوقت فليست هي 
ليلية مطلقا ولا نهارية» كما هو تقتضي قول الشعبي : أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار» 
ولكونها ذا الوجهين ناسب أن يضم فرضها إلى الفرائض النهارية» ونفلها إلى النوافل الليليةء 
كما يظهر من صنيع عائشة وغيرها من عد ركعتي الفجر من صلاة الليل» ولعل هذا هو السر في 
تعجیل أدائهما حين كان يسمع النداءء وأضاء الفجر» وفي الاضطجاع بعدهماء والأمر به« 
والمقصود الإشعار بكونها أقرب لحوقاً بصلاة الليل» وإيضاح الفصل بينهما وبين قريضة الفجر» 
ولما کان ابتداء ۰ الليل بركعتين خفيفتين كما ورد في الأحاديث الصحيحة فعلاً وأمراً وأمرا 
ناسب اختتامها أيضاً بركعتين خفيفتين» وهما ركعتا الفجرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (يوتر منها بواحدة) إلخ : أي بواحدة مضمومة إلى شفعهاء فإن صلاة الليل كلها إنما 
هي مثنى مثنى» والموتر في الحقيقة ليس إلا الركعة الأخيرة من الثلاث» وإن أوجب أدائها 
مضمومة إلى الشفع. ٠‏ 

وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة «كشف الستر عن صلاة الوتر»: قولها: «يوتر 
بواحدة» لا تريد أداء الوتر بواحدةء بل تريد إيتار ثنتين بواحدة فى الآخر مرة» ولا أريد بالمرة 
ا و ا ی ی ا ا 
لا مادة الواحدة» وهو الوجه في ذكر الواحدةء فلا يرد أنه : ليس الإيتار في الخارج إلا بواحدة» 
فلو لم ترد أداء الوتر بها: لغا ذكره» وأيضا لعل قولها: «بواحدة» ليست الباء فيه للاستعانة 
بمعنى إيتار ما سبق بهاء ولا للصلة بمعنى أداء الوتر بهاء بل داخلة على المفعول بهء أي يوتر 
تلك الواحدة ولا يشفعهاء ونحوه فى الاحتمال الإسفار بالفجرء وأيضاً بالنظر إلى أنها جعلت . 
صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثنی مثنى) فقولها: «بواحدة») أي التى بقيت من الإأحدى 
عشرة» ولما ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان» اه. والله أعلم. 

قوله: (اضطجع على شقه الأيمن) إلخ: قال الحافظ: «وأما ما رواه مسلم من طريق 
مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أنه بيه اضطجع بعد الوتر» فقد خالفه أصحاب 
الزهري عن عروة» فذكروا الاضطجاع بعد الفجرء وهو المحفوظ»› ولم يصب من احتج به على 


۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


171° وي و دتا ابن وهب . ا 
الخارث» عن أبن شهّاب» عن عَروة ر اله عَنْ عَاؤِسَة روج النبِيّ ا ؛ قات : کان 
رسو الله ڳڀ بُصلي فيما بين ن يفرع ِن صلا لاء وهي الي بذعو الاس اة 
إلى الجر خد عَشرة رفع يلم بين كل عبن وتر ياء إا سگ اودر 


م 


مِنْ صلا الْقَّجر» و له الجر واه المودن: فام فرگع رکعَتين حفيفتين cH‏ ثم اضطجَعَ 


ترك استحباب الاضطجاع» والله أعلم». وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ویسلم بین کل رکعتین) إلخ : أي من الركعات الثمانية التي هي أصل التهجد. فإنه 
قد ثبت عنها حديث الإيتار بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. كما سيأتي. 

قوله: (ويوتر بواحدة) إلخ: أي مضمومة إلى شفعهاء كما مر. 

قوله : (فإذا سكت المؤذن) إلخ: أي فرغ من أذان صلاة الفجر. 

قوله : (وتبين له الفجر) إلخ: أي تحقق عنده طلوع الفجرء فإِن بلالا ربما كان يؤذن بليل . 

قوله: (وجاءه المؤذن) إلخ: دليل على اتخاذ مؤذن راتب للمسجد» وفيه جواز إعلام 
المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتهاء واستدعائه لها. 


الكلام على مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر 


قوله: (اضطجع على شقه) إلخ : SES E aD E‏ المواهب 
وشرحه: «وأما ما روی : أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتي الفجر» ثم اضطجع› > فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين صلاتي»› بفتح الفوقية وشد الياء» تثنية› أي 
صلاة الفجر والصبح (فقال له: وأي فصل أفضل من السلام» قال) الرجل (فإنها) أي الضجعة 
(سنة» قال) ابن عمر: (بل بدعة. رواه ابن الأثير) المبارك (في جامعه) أي كتابه جامع الأصول 
(عن رزين) بن معأوية السرقسطي › في کتابه تجريد الصحاح (وكذا ما روى من إنكار ابن مسعود) 
لالاضطجاع (ومن قول إبراهيم النخعي : إنها ضجعة الشيطان) بكسر المعجمةء لأن المراد الهيئة› 
e‏ المرة» ی (کما اآخرجھما) آي أخرجه عنهما (ابن ابي شيبة› 
مول غل | نه لم يبلغهم الأمر بفعله) أي الاضطجاع (وأرجح الأقوال مشروعية الفصل أي 
الاضطجاع له (لكن لم يداوم عليه الصلاة والسلام عليه» ولذا احتج) به (الأئمة) e‏ 
- بمشروعيته (على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك عند آبي داود وغيره) الترمذي» وابن 
حبان» عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن؛ 
(على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه» قال الترمذي: صحيح غريب»› وقال فى الرياض : 
أسانيده صحيحة . وقال ابن القيم: هو باطل» إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر (وفائدة ذلك 


suaueunoaunecnaunennndnnnnaunanesnneecsnanaunnsQecnnensunCcQGusaunenancneccannccncnnQnnnnncnccnoeoccnnanoncennn 


النشاط والراحة لصلاة ة الصبح› وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد» وبه جزم ابن العربي) 
محمد أبو بكر الحافظ که (ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: «إن النبي يا 
لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب - أي يجتهد ويجد في عمله - ليلته فيستريح») من التعب» 
ليقوم للصبح بنشاط . (وفي إسناده راو لم يسم» وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجرء 
وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا اختصاص) لذلك بالمتهجد» (ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة 
بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وغيره» حكاه البيهقي) عنه (وقال النووي: المختا 
أنها) أي الضجعة بخصوصها (سنة» لظاهر حديث أبي هريرة «إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع» 
(وقد قال أبو هريرة راوي الحديث) المذكور (إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي) فمقتضاه 
أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصهاء ولفهمه مزية (وأفرط) تجاوز الحد (ابن حزم» فقال : 
يجب) الاضطجاع (على كل أحد وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبحء > فرده عليه العلماء بعده» 
بأنه َه لم يداوم عليهاء فكيف تكون واجبة؟ فضلاً عن كونها شرطاً لصحة الصبح (حتى طعن 
ابن تيمية في صحة الحديث) أي حديث أبى هريرة الذي فيه الأمر بها (لتفرد عبد الواحد بن زياد) 
العبدي مولاهم» البصري (به) أي برواية هذا الحديث بلفظ الأمر (وفي حفظه مقال) وإن كان 
ثقة» وروى له الستةء فلعله التبس عليه الفعل الوارد فى الصحيحين» فنقله بصيغة الأمر (والحق 
أنه تقزم به الحجة) لكونه فة وإن تفردية ا ` 


وقال العيني : «عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه» فعن يحيى: أنه ليس بشيء. 
وعن عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود» قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأف: فوا يقول: حدثنا الأعمش» حدثنا مجاهد» فى كذا وكذا. الثانى: أن الأعمش 
قد عنعن» وهو مدلس. الثالث: أنه لما بلغ ذلك ابن عمر قال: أكثر أبو هريرة على نفسه» حتى 
حدث بهذا الحديث . الربيع : أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب وقيل في رواية 
الترمذي عن بي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول» لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» وبين 
الاعمش وبين أبي صالح كلام ونسب هذا القول إلى ابن العربي. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن الاضطجاع» قال: ما أفعله أناء قلت: فإن فعله 
رجل» ثم سکت کأنه لم یعبه إن فعله» قیل له: لم لا تأخذ به؟ قال: لیس فيه حدیث یثبت› 
قلت له: حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاً. 

فإن قلت : عبد الواحد بن زياد احتج به الأئمة الستة» ووثقه أحمد» وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائي»› وابن حبان» قلت: سلمنا ذلك› ولكن الأجوية الباقية تكفي 
لدفع الوجوب بحديث أبي هريرة» اه. 


٠. ٠... 0 a‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لى شِقَهِ الأَيْمَن. حى يأيةُ الْمُوَذْن لِاوقَامَة. 


۱۷1٦‏ -(00) وَحَدَكَذِيه حَرَمَلَةُ. أخبَرَّنًا ابن وَهُب. اڂيرني يونس عن ابن 


شهاب› بهذا الإسنادِ. وَسَاقَ حَرمَلَةٌ اليك وله . 0# ا ر E‏ 
ll‏ الموَذْن ر ا الإقامَة. وسار الخد لھ خدیث عمرو› 


e‏ وحدشنا آبر بكر a‏ حَدَثنَا 


وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي عن ابن عمرء 
) ولم ينقل عن النبي ييه أنه فعله في المسجد» وصح عن ابن عمر: : «آنه کان يحصب من يفعله في 
المسجد» أخرجه ابن أبي شيبة» وقد تقدم منا الإشارة إلى بعض حكم الاضطجاع في أوائل 
الباب» فليتذكر. 


قال النووي #: «والصحيح أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بء : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه» ورواه أبو 
داود» والترمذي بإسناده صحيح › على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن 
صحيح» فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. 

وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس قبلهاء فلا يخالف هذاء 
فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد ولعله ية ترك الاضطجاع بعدها في بعضص 
الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك» ولم يثبت» فلعله كان يضطجع قبل وبعد» وإذا صح 
الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا 
أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضهاء وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما أحدهما أنه 
اضطجع قبل وبعد» والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز» والله أعلم. 

قوله: (على شقه الأيمن) إلخ: في المواهب وشرحه: «لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب التيامن» وقد قيل : الحكمة فيه أن القلب من جهة اليسارء فلو اضطجع عليه لاستغرق 
نوماً» لأنه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقأًء فلا يستغرق إذا نام عليه» وهذا 
إنما يصح بالنسبة إلى غيره عليه الصلاة والسلام» كما لا يخفى» لأن عينه تنام ولا ينام قلبه». 

قوله: (بمثل حديث عمرو سواء) إلخ : والحافظ كل قد أبعد النجعة» حيث نسب إخراج 
هذا الحديث إلى أبي داود» ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعي» وابن أبي ذئب» كلاهما عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة» ثم قال: إسنادهما على شرط الشيخين» وهذا كما ترى موجود 
في صحيح مسلم من طريق عمرو بن الحارث» ويونس» والله أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۱ 


و 


م 4 a‏ ر ر سا 2 ر م م 0 ly‏ ق ف ر 
عا :الت كان رشول الله س بلي هر اللر لات رة ركا ر م ولك 


بخمس. لا يُجلِس في شيْءِ إلا في اخڃِرمًا. 


قوله: (يوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرها) إلخ: تقدم عن قريب 
حديث عائشة من طريق ابن شهاب عن عرؤة عنهاء وفيه: «إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بوأاحدة). 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «ثم إن بعض من يوالي في الذكر بين صلاة الليلء 
ويعبر عنها بالمثاني : يحل الوتر أيضا في التعبير إلى شفع ووترء وإلا فقد يعبر بالثلاث» كحديث 
عائشة في الصحيحين : ايصلي اسا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن› ثم يصلي أربعاًء فلا تسال 
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا» . وكحديثها عند أبي داود: «کان وتر بأربع وثلاث» ست 
وثلاث» تمان وثلاث» وعشر وثلاث)» . 

قال : والنكتة في تفنن الرواة هذا: أن من حل صلاة الليل إلى المثاني وسلسل: كان محط 
كلامه إفادة الشفعية والوترية» فحل ثلاث الوتر أيضاً إلى شفع ووترء لأن الوتر في الحقيقة هي 
الواحدة» وأما إذا قسم صلاة الليل إلى حصص لإظهار الوقفة في البين كأربع وأربع»ء أو بين 
صلاة الليل والوتر: كان محط كلامه إذن إفراز حصة حصة»ء لا بيان الشفعية والوترية» والمقابلة 
بينهماء فلم يحل الوتر إذن إلى جزأين»ء وهذا لا يذهب على من له معرفة وذوق في أساليب 
الكلام» فاعرفه وذقه نت إن شئت . وكذلك صنع كثير من الرواة إذا قسم صلاة الليل وجزأها 
إلى حصص لإفادة فاصلة في البين ووقفة - مثلاً - أفرز الوتر في التعبير بما فوق الواحدةء إما 
بغلات» وإما بخمس» كما فعله هشام عن أبية عن عائشة» قسن ثلاك عش ركحة إلى قان 
وجه ور عا الور يضم شع يفي الدو والخاة: وإذا سلسل اة الليل وجردذها 
ترى قد عبر عن الوتر بالواحدة إذ كان غرضه إفادة مجموع العدد أولاء فعد الشفع الشابى 
وأدرجه في الجملةء وأفرز الوتر باسم الواحدة» وكرّ عليه بالآخر بياناً للواقع لإفادة كونه فرداًء 
وکونه في اللاخر تختتم به صلاة الليل»ء لا لإفادة كونه مفصولا بالسلام» وهذه اعتبارات في 
العبارات› وطرق في العد والحسبان» وتفنن في الملاحظ لا غير» ولم يذكر أحد منهم واحدة 
بعد فاصلة ووقفةء وهذا يدلك أنه لم يك واحدة مفصولةء فمن حط کلامه منهم على بیان أن 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب قيام النبي ية بالليل في 
رمضان وغیره› رقم )۱۱٤١(‏ وفي کتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۱۳) وفي 
كتاب المناقب» باب كان النبي ي تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم )۳٣٣۹(‏ والنسائي في سننه» في کتاب قيام 
اللیل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم )۱١۹۸(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل»› 
رقم )١۳١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي بيه بالليلء رقم 
)٤۳۹(‏ وأحمد في مسنده (7: ۳۹ و۷۳ و٤۱۰).‏ 


۱۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بُ اپي 


4 8 ¢ lo OLS 


غبدة بن التان: . ح ود 


ابو كريب . حَدنتا وَكِيعْ وأو أَسَامَه. كلهم عر من واب بهذا الإسنَادٍ. 


ge‏ ڪر بُ 


الإيتار فی الحقيقة إنما تتقوم بالواحدة أفاده واوشفت عبارته الفصل بالسلام» ولم يك مراده» 
ومن حط ١لامه‏ على بيان عدم الفصل بين الوتر وشفعه أفاده وأوهمت عبارته نفي القعدة أو ضم 
شيء زائد به» فوقع الأمر أنه كلما رجحت كفة طاشت الأخرى» فاعتبره. 

قال: ثم إن ترك القعدة في المثاني (كما يفهم من ظاهر حديث الباب) ينافي حديث صلاة 
الليل مثنى مثنى . وأحاديث أخر كحديث عائشة عند مسلم: اوكان يقول في كل ركعتين التحية) 
وفي مجمع الزوائد من باب التشهد عن أم سلمة أن النبي َيه قال : «في کل رکعتین تشهد وتسلیم 
على المرسلين › > وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين» رواه الطبراني في الكبيرء وفيه علي بن 
زيد» واختلف في الاحتجاج به» وقد وثق. وفي المصنف لابن أبي شيبة المكتوب بالقلم من 
(ص (oot‏ والقول البديع ( ص ¢( جعفر بن برقان» عن عقبة بن نافع» قال : سمعت ابن 
عمر يقول : وفبها قراءة وجلوس في الركعتين› وتشهد وتسليم› فإن لم تفعل ذلك 
منجدت سین وآنت نت جالس» اه. ولم أجد عقبة بن نافع› وإنما في اللسان عقبة مولى ابن 
نافع . 

ثم قال: وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها (أي حديث الباب) فقد 
أخرجه أحمد في مواضع من المسند» وأخرجه مسلم وأبو داود» والترمڏي»› والنسائي› 
e‏ کک e‏ 8 ی ر ا i PRT‏ 
ا یسام برقع لا بالتصب) قال الیهتي TT a‏ 
عنهاء عند أبي داود» قال : وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة» ولیس 2 هذا السباف› 
N SN Ss‏ 
بغير هذا السياق› وقد رواه عنه مالك واخرون بخلافه» ولعله لهذا ترکه الببخاري› فلم یخرجه 
فن حح الاه إغتان الفضلء كما ذكة اليهقى فى المغرفة وسن عادته أت إذا اختار جانا 
لم يذكر للآخر شيئاًء وقد أعله أبو عمرء قال الزرقاني: وقال ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة 
هذا الحديث عن هشام أنه كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء من الخمس ركعات إلا في 
اخرهن › روأه حماد بن سلمة وأبو عوانة ووھهیب وعیرهم » وأكثر الحفاظ رووه عن هشام»› کما 
رواه مالك» والرواية المخالفة له إنما حدث بها هشام أهل العراق» وما حدث به هشام قبل 
ا العراق صح عندهم › vk‏ استنکار حدیث e‏ ا العراق› 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۳ 


)۱۲٤( - ٩۹‏ وحدڻا يبه بن سَعِيڍ. حدٿتا لَيْٽ» عَنْ يزيد بن ابی حبيب» عَنْ 


عروة» عن أبيه» عن عائشة» وتلك الرواية انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام» وقد أنكرها 
مالك» وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف. وقال ابن عبد البر: ما حدث به 


هشام قبل خروجه إلى العراق أصح الحديث» كذا في شرح المواهب للزرقاني» اه. 


فقد أعلوا هذا السياق كما تراه» ولكن قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في 
شرح ابی داود: (قد أخرج هذا الحديث عن هشام: وهیب عن ابی داود» وهمام عند الحاكم في 
المستدرك» وعند الذهبى فى ذيله» وعند البيهقى» وسفيان عند النسائى» وعبدة وجعفر بن عون» 
وابن نمير عند البيهقي › وذکر روایته أن دأاود» ودکر الزرقاني حماد بن سلمة» وأا عوانه في 
رواة هذا الحديث أيضاء وأيضا روی عنه وکیع › وأبو أسامة عند مسلم» ثم قال البيهقي بعد 
تخريج الرواية: وهكذا رواه جماعة عن هشام» وتابعه على هذه الرواية عن عروة: محمد بن 
جعفر بن الزبير» إلا أنه قال: ست رکعات: مثنی مثنی» ئم ساق الرواية» وسيخرجها أبو داود 
برواية عبدالعزيز بن يحيى» ثم قال: وروينا عن عبد الله بن عباس عن النبي َة بمعنى رواية 
هشام بن عروة في الوتر بخمس ركعات» ثم ساق الحديث» ثم أخرج عن زيد بن ثابت له : 
«أنه كان يوتر بخمس» لا يسلم إلا في الخامسة» فلما بلغ هذا الحديث هذا المبلغ من كثرة 
الرواة عن هشام» والمتابعة عن عروة» والتقوية بحديث ابن عباس» وبفعل زيد بن ثابت لا 
يحكم بالاضطراب فيه إلا من لا دراية له في الحديث» ولذا أخرجه أبو داود من كتابه» اه 


قلت: ومع ذلك فالأمر سهل بعد وضوح الأمر: أن الخمس لم تكن بسلام واحد» ولا 
قعدة واحدة» بأحاديث متظافرة من روايات غير هشام» وروايته في الحجازء فلا يعجز الناظر في 
توجيهه اُذن» وذلك أن بعض الرواة يفصل بين صلاة الليل والوترء فيسرد تلك على حدة فى 
الكبيره وبح غاا على اة ولكق ج إلى ار قفا اقا عله فظن انا 0 
بالخمس: الركعتين اللتين يليهما الوتر» مع ثلاثية الوتر» والغرض : أنه ی کان لا يصلي جالسا 
هذه الركعات الخمسةء كما كان يصلي بعدها من الركعتين جالسأ» وقبلها أيضاً في 

بعض الأحيان» كما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: انها لم تر 
ر ا ا کے ا قاعداً» حتى إذا أراد أن يركع 
قام فقرأً نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية» ثم يركع (صحيح البخاري» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقي) ونحوه عن حفصة وأم سلمة عند النسائي» فهذا القعود الذي كان 
قد يختاره بدل القيام في الصلاة: قبل الوتر وبعده» قد نفته عائشة وا عن تلك الركعات 
الخمس» لأن الوتر لا يجوز القعود فيه لقادر على القيام» والشفع الذي كان يوتر بعده صار 
لاتصاله به منسحباً بحكم الوتر عليه» فلم يقعد فيه أيضاًء فلم يكن يجلس جلوس القيام في شيء 
من هذه الركعات» حتى يجلس في الخامسة» فيسلم» أي فيستمر على الجلوس الركعة الأخيرة 


14 ار د کت ا 


عرّاك بن مالل عن عروَة؛ ن عائشة أحبرته؛ 
رَكمَه بركعَتي الْقَجْرِ. 
lS EE 71۰‏ ت على مَالِكٍِ عَنْ سَعِيدِ عي بر 
عد سَهِيِ الْمَفْبرِيّء عَنْ عل ن ر ته ل ائ 
a‏ الله 0 قلت : کان رسول الله يه يزيد في رَمَضَانَ› ولا 
O ET REN‏ 


رات 


بعد التسليم» ويصلي ركعتين جالساً» كما ثبت ذلك فى أحاديث عائشة وغيرهاء أو المراد نفى 
الجلوس الذي كان يتخلل بين كل ركعتين للأذكار» كما في منتخب كنز العمال (۳: 1٠۸‏ عن 
عأئشة› قالت : «كان النبي َة يصلي من الليل ست ركعات» يسلم من كل ركعتين› ثم يجلس › 
فيسجد ويكبر» ويقوم» فيصلي رکعتین» (ابن جریر) ترید: ما بين كل ركعتين» فلعل الجلوس 
المنفي في حديث عروة هو ذلك الجلوس المتوسط بين كل ركعتين من صلاة الليل» يعنى 
لا يجلس هذا الجلوس في الخمس إلا في آخرهن» وا أعلم. 

قوله : (في رمضان) إلخ: في ليالي رمضان. 

قوله: (إحدى عشرة ركعة) إلخ: قال الزرقاني : «أي غير ركعتي الفجر» كما في رواية 
القاسم عنها» وفيه «أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة» ولا ينافي ذلك حديثها : «کان لا 
إذا دخل العشر يجتهد فيه ما لا يجتهد فى غيره» لأنه يحمل على التطويل فى الركعات»› دون 
الزيادة في العدد» وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس: «كان بيه يصلي في رمضان عشرين 
ركعة والوتر» فإسناده ضعيف» وقد عارضه هذا الحديث الصحيح مع كون عائشة أعلم بحال 
النبي ييا ليلا من غيرها» اهھ. 
لعله کان يزيد في رمضان على ما يتهجد في غیره» فروته بقولها : «ما کان يزيد في رمضان ولا 
فى غيره» أي فى غالب الأحوال والأوقات» فالغرض الإنكار على زيادة ركعات التهجد 


(1) قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب قيام النبي بي بالليل في 
رمضان وغیره» رقم )۱۱٤١(‏ وفي كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۱۳ )۲١‏ وفي 
كتاب المناقب› باب کان النبي َة تنام عینه ولا ینام قلبه» رقم )٣٣۹(‏ والنسائي في سننه» في کتاب قيام 
اللیل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم )٠۹۹۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل› 
رقم )۱۳٤١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء» باب ما جاء في وصف صلاة النبي يي بالليل» رقم 
)٤۳۹(‏ وأحمد في مسنده 7 : (fy VT‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1٥‏ 


٤ں sa e3 r f‏ ا e E‏ و ا ت 
فلا سال عَنْ حسَيِهنٌ وَطولِهنٌ . ثم يصَلي ربعا فلا تسال عَنْ حسَنِهنْ وَطولِهن. yT‏ 
لخصوصية رمضان» فلا ينافيه ما كان يصليه فى بعض الأحيان فوق إحدى عشرة ركعة» وكذا لا 
تعلق له بصلاة التراويح» نفيأً ولا إثباتاء فكأنها صلاة أخرى غير التهجد» لأن التهجد يكون بعد 

أفضل من التى يقومون - يعنى آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله». 
الصحابة و“ وبهذا التعامل من غير نكير يتقوى الحديث الضعيف الذي ورد فیه). کذا 


2 ا 
فرر اة . 


ولكن المصرح في حديث ابن حبان عن جابر: «أنه به صلى بهم ثمان ركعات» ثم أوتر» 
وهذا يدل على أن عائشة وها إنما بين جميع صلاة الليل» ولم يفرق بين التهجد والتراويح› 
نعم! ثبوت التراويح عشرين ركعة في عهد الفاروق لا ينكر» كما روى مالك في الموطاً عن 
يزيد بن رومان مرسلاء قال: «كان في زمن عمر وه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة». قال ابن إسحاق: وهذا أثہت ا ت وعن الائ د ت «أنها عشرون 
ركعة)» أي بدون الوتر» و ا ا عطاء» قال: «أدركتهم في رمضان 
يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات : الوتر» وفى الباب اثار كثيرة أخرجها ابن أبى شيبة وغيره» 
قال ابن قدامة: «وهذا كالإجماع» اه. ۰ ۰ 


وما أرى أحداً من المسلمين أنه يجتزىء على القول بكون هؤلاء السادة مبتدعين (والعياذ 
بالله) بل هذا العمل والاختيار منهم يدل على أن عندهم أصلاً لذلك» ولو لم ينقل إلينا مرفوعا 
بالإسناد الصحيح»› وقد أمرنا رسول الله ية بالاهتداء بهم» وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وما اختار أحد من الأئمة المتبوعين كل 
أنقص من العشرين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فلا تسأل عن حسنهن) إلخ: أي إنهن في نهاية من كمال الحسن والطولء 
مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال عنه. 


قوله: (ثم يصلي آربعاً) إلخ: الظاهر أنها بسلام واحدء ويحتمل كونها بتسليمتين» قال 
الزرقاني : «يعني أربعا في الطول» والحسن» وترتيب القراءة» ونحو ذلك» فلا ينافي آنه کان 
يجلس في کل رکعتین ويسلم لقوله بيا : «صلاة اليل مثنى مثنى»» ومحال أن يأمر بشيء ويفعل 
خلافه» وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق» وذهب قوم إلى أن الأربع لم 
يكن بينهما سلام» وقال بعضهم: ولا جلوس إلا في آخرهاء ويرد عليه في رواية عروة عن 
عائشة : «أنه ٤‏ کان يسلم من كل ركعتين» ذكره في التمهيد». 


1٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


3 
هذ 


ت e‏ م ت 2“ و و و ن ر ت 
م يصلى ثلاثا . فقالت عَائِشة: فقلت: يا رَسولَ الله E‏ 


فل يمكن أن يحمل على اختلاف الأحوالء فتارة کان يسلم في کل رکعتین› وتارة 
يصلي أربعا بتسليمة واحدة» وأما حديث «مثنى مثنی» فسيأتي الجواب عنه. 


الدليل على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بسلام واحد 

قوله : (ثم يصلي ثلاثا) إلخ: يدل بظاهره على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة» كما صرح 
به في رواية أخرى عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يه يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» أخرجه 
أحمد» والبيهقي والحاكم» وما في المنتقى: قد ضعف أحمد إسناده» فلعله راجع إلى إسناده 
بخصوصه» لا بالنسبة إلى سائر أسانيده» وأخرجه النسائي بلفظ : «كان لا يسلم في ركعتي الوتر» 
وهكذا أخرجه البيهقي» والحاكم أيضاًء وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 

قال الحافظ الزيلعي : «(ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: إنه صحيح على شرط 
البخاري ومسلم» ولم يخرجاه» «قالت : کان رسول الله م وتر بثلاث› لا يسلم إلا في 
آخرهن» انتهی . 

وفي الدراية للحافظ ابن حجر: «حديث عائشة»: «أن النبي بيه كان يوتر بثلاث لا يفصل 
بينهن بسلام» (أخرج) الحاكم : «كان رسول الله ب يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» اه 

وما في بعض الروايات : « يقعد إلا في آخرهن» يحمل على قعود الفراغ والتسليم وفي 
نيل الأوطار: «وآخرج الحاكم أيضأً من حديث عائشة: «أن رسول الله بي كان يوتر بثلاث» 


وليس فيه: «لا يفصل بينهن» وصححه» وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه أيضاً الترمذي. 
وفي حاشية الدراية» عن عائشة قالت : قال رسول الله ا : «الوتر ثلاث كثلاث المغرب» روأه 


الطبراني في الأوسط› وفيه بو د بحر البكراوي» وفیه کلام کثیرا آھہ. 
قال ا (اوتصحف بأبي عمر وقد ولقه بعضهم › کما في التهذيب› وهو 
قال الشوكاني : «وفي الباب عن على عند الترمذي بلفظ : «كان يوتر بثلاث». 
وعن ابن عباس عند مسلم» وأبي داود» والنسائي» بلفظ : «أوتر بثلاٿ) . 
وعن أبي أيوب: عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه» بلفظ: «وعمن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل» . 


وعن أبي بن كعب عند ابي داود» والنسائي› وار بن ماجه أيضاً بنحو حديث علي . 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۱۷ 


u©wnnvénQGQunGaGQnncnunnennesseecnSscsSsbdunnGéGoenlnlndlnecenananesnsnaennssenndidensnsnsGceonoeodsSsBanEenbOnnnanacnlNObESDENEONDODOGNS 


وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضاً. 

وغ ابن عفر عند انج ماج وة تا 

وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضاًء وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي 
الحواجب» وهو ضعيف . 

وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضا. ٠‏ 

وغ ابن أبي أوفى غد البرار بره أيضا آه. 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «وقد جرت المناظرة والمذاكرة بين الصحابة في هذه 
المسألة» كما بين ابن مسعود وسعد» وما في منتخب الكنز: «عن ثابت» قال: قال أنس: يا أبا 
محمد» خذ عني» فإني أخذت عن رسول الله ية وأخذ رسول الله ية عن الله» ولن تأخذ عن 
أحد أوثق مني» قال: ثم صلى بي العشاءء ٹم صلی ست رکعات» يسلم بين الركعتين» ثم أوتر 
بثلاث» يسلم في آخرهن» الرویاني» کر ورجاله ثقات» اھ. 

وإسناده عند الترمذي أيضاً في مناقب أنس. 

وعند الظحاوئ عن حميكد عن انس قال: «الوتر ثلاث ركعات» وکان برتر ثلاث 
رکعات) . 

وعن ثابت عنه» قال : (ضلی ہی انی الوتر» وأنا عن يمینه» وأم ولده خلفنا ثلاث 
رکعات» لم يسلم إلا في آخرهن» ظننت آنه يريد أن يعلمني». 

وما عنده عن أبى العالية عن أصحاب محمد ية : «عَلمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب» 
غر ان قرا في الاك فا ر الكل وحذا رت الها 

وما عنده عن ابن أبي الزناد عن أبيه: «أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء 
ثلاثا» لا يسلم إلا في آخرهن». 

وما عنده عنه» عن أبيه» عن الفقهاء السبعة بنحوه» كل ذلك لوقوع الاختلاف فيه 
والبحث عنه» حتى كشف عنه» وأآثبت بالمدينة» وعلم الآخذين أثبته عمر بن عبد العزيز» وعلمه 
أصحاب محمد کل ثم الفقهاء السبعة في مشيخة سوا هم أهل فقه وصلاح وفضل»› كما عند 
الطحاوي بأسانيد صحيحة أو حسئة. ) 

وعند TE‏ قالت : «کان رسول الله مَل وتر بثلاث› لا 
يقعد إلا في آخرهن› وهذا وتر أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة» اھ. 


)۱( «کر» رمز استعمله صاحب «المنتخب» لابن عساکر في تاریخه. 


۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


wena nRnCGnaklcGQGbENNQGEONOGOODRNERCRGHEECECODGEADGCBGCGOSCEHONHEéEDEOGCDRNDPDGSEGQRGAGQEHNGSDGREEDEOSCECEOGEODECOCODDGEECECOCODOSDSECDECECECGCDOCGES 


يريد فقعود لوتر أو قغودا للوتر» للفظ «الآخر» عنده» فيه «(کان رسول الله َي لا يسلم في 
الركعتين الأوليين في الوتر» اه. وغرضي منه ههنا قول من قال من رواية: «وهذا وتر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذ أهل المدينة» وسليمان بن يسار من السبعة نقل عنه في الفتح 
كراهة الوتر بثلاث قال: «لا تشبّه التطوع بالفريضة» وأفتى كما عند الطحاوي بأنه ثلاث لا 
يسلم إلا في آخرهن» وعن هذا قال في الموطأ بعد روايته أن سعد بن أبي وقاص کان يوتر بعد 
العتمة بواحدة: «قال مالك: ليس على هذا: العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث» اه. 

وفي صحيح البخاري : «قال القاسم : ورأينا أناساً منذ أدركنا (أي بلغنا الحلم أو عقلنا) 
يوترون بثلاث» وإن گلا لرَاسع» وأرجو أن لا يکون بشيء منه بأس» اهھ. 

وغ غار هو الع یال سال بن عاض ران عو کت کات م 
رسول الله َو باللیل؟ فقالا: «ثلاث عشرة ركعة» ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجرا 
رواه الطحاوي» وابن ماجه» والنسائي أيضا كما في عمدة القاري» ولعل المراد في سننه 
الكبرى. 

وروى الطحاوي عن ابن عمر: «أن الوتر كوتر النهار». 

وعند مالك: «أنه كان يقول «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» وقد أخرجه ابن أبى شيبة 
مرفوعاً عنه بإسناد صحيح» كما قاله الزرقاني عن العراقي» وعزاه في الجوهر النقي للنسائي 
عنه» ولعل المراد كبراه» وهو في المسند أيضا. 

وفي فتح القدير : أخرج أبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس قال: «أوتر النبي لا بثلاث › 
فقنت فيها قبل الركوع». 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر: «أن النبي ييه كان يوتر بثلاث ركعات› 
ويجعل القنوت قبل الركوع» وفي صلاته ييه بهم في رمضان عند أبي خزيمة» وابن حبان» 
ومحمد بن نصر»ء عن جابر: «أنه صلى بهم ثمان ركعات» ثم أوتر» وكذا في قيام رمضان في 
عهد عُمَر مَيّروا بين التراويح والوتر» وكان ثلاثاء وكانت قراءة التراويح متميزة من قراءته» وكان 
القارىء يقرا سورة البقرة في ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الاش اة قد 
خفف» رواه مالك وإذن: قد بين الصبح لذي عينين» اه. 

وقد تقدم أنهم يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» وهو مأخذ من حكى الإجماع 
على الإيتار بثلاث» وقد وقع في عبارة القسطلاني أيضأً حيث قال: «وجمع البيهقي بينهما (أي 
بين الروايتين في قيامهم) بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين» وأوتروا بثلاث› 
وقد عدوا ما وقع في زمن عمر طبه عنه كا لإجماع» اھ. 


eoneuuauusuuu6scsnecunsneneninenansnsenoeonnbscnnenavscsnGanaecnvccscscSnaneccnnunnancnacanencQaanosonennenoconcnnanaeonen 


وقافسي فسا قول ابن قدامة: أن هذا كالإجماع. 
وقال العيني كلثه: «قال عمر بن عبد العزيز» والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف»› 
ومحمد» وأحمد فى رواية» والحسن بن حى »› وابن المبارك: الوتر لث رکعات› ل يسلم إلا 


في آخرهن› كصلاة المغرب . وال اتو ق" (یروی ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» زاس بن کیت وزید بن نابت› وان بالك وأبى أمامة»› 
وحذيفة› والفقهاء السبعة) اه. وعند ابن تصر : «(کان أصحاب على وعبد الله لا یسلمون فی 
الوتر بين الركعتين» اه. 

وفي عمدة القاري : «فإن قلت روى عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «لا توترا بثلاث› 
وأوتروا بخمس» آو بسبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 

فلت روئ شدا موقوفا على أبي هريرة» كما روى مرفوعاأء ومع هذا هو معارض بحديث 
على › وعائشة› ومن ذکرنا معهما من الصحابة» واا إن قوله: ل توتروا بثلاث» یحتمل 
كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع› ویکون المعنی : لا توتروا بثلاث ركعات وحدها» من 
أن يتقدمها شيء من التطوع الشفع» بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلهاء لتكون خمساء وإليه 
ا بقوله : «وأوتروا ببخمس › أو أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلهاء لتكون ا وإليه از 
قله «أو يسبع» أي اوتروا بسبع رکعات. أربع تطوع› وثلاث وتر» ولا تفروا هذه الثلاث 
کصلاةۃ المغرب» ليشن لها شىء ٠‏ وإليه اقا بقوله : ولا تشبهوا بصلاة المغربت» ومعنأه: ل 
تشبهوا بصلاة المغرب في كونها منفردا عن تطوع قبلهاء› ولیس معناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب 
في کونها ثلاث رکعات» والنھی لیس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالصفة» ومع هذا فيما ذكره نفى أن تكون الركعة الواحدة وتراًء لأنه أمر بالإيتار بخمس»› 
أو بسبع ليس إلاء فافهم» آھ. 

قال الشيخ الأنور: «إن الذين تمسكوا فى كراهة الوتر بثلاث كالمغرب بحديث: الا 
توتروا بثلاث » تشبهو أ بالمغرتب» ولکن أوتروا ببخمس » أو أكثر» قضت عليهم شدة الحرص في 
كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل على أن لا وتر هناك في ذهن الشارع أقل من ثلاث› 
ونه يريد أن لا يقتصروا عليه فيتركوا صلاة الليل رأساًء وهذا ظاهر» ولكن قد خفى عليهم مع 
ظهوره› وعليه حمل فى المرقاة حدیث توبان عن النبى ع قال : «إن هذا السفر جهد وثقل› فإدا 
أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن قام من الليل» وإلا كانتا له» رواه الدارمىء أي على نافلة قبل 
ال وتز إ دا اراو ان نور قائمة مقام الليل» ولعل هذا الشرح هو المراد» وإن كان الطحاوي حمل 
على ما بعد الوترء لكن الظاهر أن النبي ية نقل الوتر إلى أول الليل على هَيْئّة ما يكون في آخر 
الليل» وكذا أخرجه هو عن أبى هريرةء وکان يو اوصاه به فكأن صورة العمل بها عنده هذه. 


٠۰‏ ۲ . الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


nouonreneceanGunnvbOnuEenOonenaGoQtOoOneVCSGGCDOEOSGaAaQSNVNOEODOEOGOGODADRNECGCOCOOCONDSGSUCGCOCLTEODELSEEGEGRCECCGSGANORNDOCOSEDCCDDGAGSGDSADBOS 


قال : ودل هذا الحديث اشا آذ الوتر والمغرب متشابهان کل التشابه» حتی رملا : |“ ت 
من خارج» وهو بزيادة عليه ولو لم تكن فيه القعدة الأولى لما تشابها» اه. 

وبذلك اندفع الاحتمال الذي أبداه الحافظ من أن النهي عن التشبه بالمغرب على صلاة 

قال الشيخ الأنور: اهو ت الغلط» وإذا أخذ الكلام في الحديث طردا فقال: لا توت 


بثلاث › وعکسا فقال : أوتروا د بخمس إلخ : : فهل يمشي فيه ما قال» إنما OT‏ 
من صلاة الليل على الوتر» أه. 


قال الحافظ : «وأما قول محمد بن نصر: الم نجد عن النبي ية خبراً ثابتا فا ا 
SELE E‏ 
انتهى : فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة: «أنه كان ية يوتر بثلاث لا يقعد إلا في 
آخرهن» وروى النسائي من حديث ابن أبي كعب نحوه» ولفظه : «يوتر بسبح اسم ربك الأعلىء 
وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» ولا يسلم إلا في آخرهن» ويبين في عدة طرق أن 
السور الثلاث بثلاث ركعات . ويجاب عنه باحتمال أنهما لم یثبتا عنده» اهھ. 

قال الشيخ بدر الدين: «قلت: هذا تعصب لا يجدى» ولا يلزم من عدم روت اتا ن 
یکون ابتا عند غیره» اه . 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والحاصل أن الأمر استقر عند الأكثرين من السلف على 
الوتر بثلاث موصولة» وأما النهي عن الإيتار بثلاث» وكراهة من گرهّه من الصحابة ون تحرزا 
عن التشبه بالمغرب: فمعناه ما قال الطحاوي: أي لا يوتروا بثلاث منفصلة عما سبقها من 
الصلاة» كالمغرب المنفصل عما يوتره من صلوات النهار» مراعاة للفرق بين الفرض والواجب› 
وتنيها على كون وتر النهار - أي المغرب - صلاة مستقلة في نفسهاء بخلاف وتر الليل» فإنه 
تابع» ولهذا ليس له وقت مُفْرَدٌ عن وقت العشاء» ولم يشرع له أآذان ولا إقامة» وقد فرق بين 
e Ga‏ و a RE‏ 

والحاصل أن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام يحب أن يفرق المصلي بين الوترين 
سباقاً ولحاقاً» كما فرق هو بين كيفيات أداهماء ودرجة تأكدهاء وعلى هذا فالنهي إنما هو عن 
اللات التراء كما فى روابة الطحاوي وغيره» والبتراء الناقصة المنقطعة» أي عن صلاة 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۲١‏ 


تام َل اَن تُوترَ؟ كمال : «يا عَائِشَةء إن عَيتَي َتَامَانِ وَلا يام قبي . 
)۱۲١( -- ١‏ وحڌڻنا مُحَمُد بن الم . حَدٿتا ابن اٻي عَڍِي. حدتا هسام عن 
َي عَن أي O‏ سَأَلْتُ عا عَنْ صلاةٍ رَسُولٍ الله ؟ كُمَالّتْ: كان 
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E ۶‏ يصلي تَمَانَ رَگَعَاتِ ٿم يور . ٿم يُصلي رَكعتين وَهُوَ جَالِس. 


سبقتهاء وإلا فكيف يقبل في عائشة وابن عباس أنهما ممن كره الإيتار بثلاث» مع أن العمدة في 
إثبات ثلاثية الوتر عند متها إنما هو حديث عائشة من طرق عديدة صحيحة» ورواية ابن عباس 
عند مسلم وغیره من کونه ية موترا بثلاث» وال تعالی أعلم. 

قوله : (أتنام قبل أن توتر) إلخ: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث تقديم وتأخير» لأن 
السؤال بعد ذكر الوتر» ومعناه أنه کان ينام قبل صلاته» وهذا یدل على آنه کان یقوم» ثم ینام» 
ثم يقوم» فيوتر» ولذا جاء الحديث أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثا» أظن ذلك - والله أعلم - من أجل 
أنه کان ينام بينهن› فقالت: أرنعا بعاً ثم أربعاًء e‏ ثم ثلاث بعد نوم» ولذا قالت : 
«أتنام قبل أن توتر» وقد قالت أم e‏ ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما 

قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في شرح أبي داود: «غرض عائشة وتا 
ينام في أثناء صلاة الليل» ويوتر بعد النوم من غير أن يجدد وضوء» فسألته عن ذلك» فأجابها 
فتنتقض طهارتهم› والله آعلم». 

قوله: (ولا ينام قلبي) إلخ: لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» ولا يكون 
ذلك إلا للأنبياء» كما قال ية : «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» ولذا قال ابن 
عباس TT‏ الاس e‏ ولو سَلَطٌ النوم على قلوييم | کات e‏ 
O ETE‏ لا على العین» ولا یعارض نومه بالوادي» ١‏ الفجر متعلق 
بالعين لا بالقلب كما مر مبسوطأء كما قال الزرقاني في شرح الموطاً. 

قوله : (ثم يصلي ركعتين وهو جالس) إلخ: أخذ بظاهر الحديث الأوزاعي» وأحمد فيما 
حكاه القاضي عنهماء وأباحاء ركعتين بعد الوتر جالسأًء قال أحمد: لا أفعلهء ولا أمنع من 
فعلهء قال: وأنكره مالك . 


.)۱۷۲۳( ق (عائشة) انظر ما تقدم من تخریج حدیث رقم‎ ) ١ 


۲۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


u©Keununssnancbdb6énnvO6ObdeG6vSnordNSDEEBEEDEODGCGOCBCCECCDSBCGRHECGOSGONDEhNECOCGOGODNDAOCOCECOGOCDCGSCOCDCOEVDOCOGCGVGhNQAGGEGAGADAGGESGSGHDONAKHOOCORGGGEGRNCECGSOGR 


قال النووي : «الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما ية بعد الوتر جالساً لبيان الجواز» ولم 
يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة» قال: ولا يغتر بقولها: «كان يصلى . . .» فإن 
المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة «كان» لا يلزم نها الدوام ولا 
التكرار» وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة»› فان دل دلیل عمل به» وإلا فلا تقتضيه 
بوضعها» وقد قالت عائشة: «كنت أطيب رسول الله علا ية لحلّه قبل أن يطوف» ومعلوم أنه کل ل 
يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة وأاحدة» و فال: ولا يقال: لعلها طيبته في 
إحرامه بعمرة» لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنها استعملت «كان» 
في مرة واحدة» قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين 
مصرحة بأن آخر صلاته بيه فى الليل كانت وتراًء وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر 
يجعل آخحر صلاة الليل وتراًء فكيف يظن به يه مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوترء ويجعلها آخر صلاة الليلء قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح 
الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب» لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع 
بينهما تعين › وقد جمعنا بينها وللّه الحمد» اه. 

وقال ابن القيم في الهدى: «وقد أشكل هذا - يعني حديث الركعتين بعد الوتر - على كثير 
من الناس» فظنوه معارضاً لقوله ب : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً). . ٠.‏ ثم حکی عن 
مالك وأحمد ما تقدم» وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي» ثم قال: «والصواب أن يقال: إن 
هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة» وتكميل الوترء فإن الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل 
بوجوبه» فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المخرب من المخرب» فإنها وتر النهار» والركعتان 
بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم» اه. 

قال الشوكاني : «وقد ورد فعله َة لهاتين الركعتين بعد الوتر من طريق أم سلمة عند أحمد 
في المسند» ومن طریق غيرهاء قال ا ّنه : روی نحو هذا غ اف أمامة» وعائشة» وغير 
واحد عن الى يه وفي الد اض والبيهقي عن ائ أمامة : «أن النبي ية كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرا فيهما» إذا زلزلت الأرض زلزالها» (وقل) يا أيها الكافرون». 
وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس» اه. ولفظه كما في كشف الستر (ص :)٤۸4‏ «أن 
رسول الله ية كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن» و«إذا 
زلالت وفي الأخرى بأم القرآن»› و«قل يا أيها الكافرون» قال لنا أبو بكر : هذه سنة تفرد بها هل 
البصرة» وحفظها آهل الشام» اه. 

قال الشيخ الأنور ك#: «والوجه فيهما: أنه بي إنما صلاهما جالسا ليبقى آخرية الوتر 
لصلاة الليل صورة عند هذا أيضاً . (أي كأن هذا الجلوس إعلام بانتهاء قيام الليل) وليدل على 
أن من أسقطها فذلك إليه» اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۴ 0 ۲۳ 


ذا اراد أن يَرْگمَ قَامَ فُرَكعَ . ڈ م بصا رکحتي. بين الندَاءِ وَالإقامَة» مِنْ صَلاة اص 


ر ع مقر ورزر و2 


)٠٠٠( - V۲‏ وحدَثني زهَير بن خرب . دتا حُسَيْنُ بن مُحَمَدٍ. کا ن 
عَنْ یخی a EE‏ ح وَحَدثيي يحب بن يشر الْخَريري. حَدتا مُعَاِيةَ 

بغي اب سلا عَنْ يخي بن ابي گڻير. . قال : آخبرني آپو صلم ائه سال عَايَة عن 
صلا رَسُولِ الله ف بوبه َير ان في حَڍيثهمَا : يسع رَگعَاتِ فَائِماً. وتر ههن : 


قوله : (فإذا أراد أن يركع قام) إلخ: قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «قوله: «فإذا أراد 
أن يركع» متعلق بما قبل الوتر كذا قيلء ولعله الصواب» تدل عليه روايات أخر» وما كانت 
الركعتان جالسا بتطويل القراءة حتى يقوم قبل الركوع» وقال الباجي: ومعنى ذلك أن آخر الصلاة 
مبني على التخفيف عما تقدم في أولها من الإتمام والتطويل» ولذا شرع هذا المعنى في صلاة 
الفرض اه. 

قلت : ولكن تقدم في الباب الذي قبل هذا الباب من حديث علقمة بن وقاص» قال: قلت 
لعائشة : كيف كان يصنع رسول الله يي في الركعتين وهو جالس؟ قالت: «كان يقرأ فيهماء فإذا 
أراد أن يركع قام فركع» وهذا صريح في أن عائشة وجا إنما بينت كيفيّة هاتين الركعتينء > لا كيفية 
صلاة الليل قبل الوترء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله : (وحدثني يحيى بن بشر الحريري) إلخ : هو بفتح الحاء المهملة. 

قوله: (تسع رکعات قائماً يوتر منهن) إلخ: وفي بعض النسح: «يوتر فيهن» قال النووي : 
«کلاهما صحیح) اه ) 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا عندي مشكل جداًء فإن الوتر كان ثلاث ركعات من 
التسع بقيت صلاة الليل ست ركعات» هذا ينافي ما تقدم من طريق هشام عن يحيى عن أبي 
سلمة: «يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ومن طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة: «ايصلي أربعاً» 
وإن كان الوتر ركعة واحدة من التسع فهذا يخالف ما في طريق سعيد: ثم يصلي تلاا بعد ذكر 
الأربع» والظاهر أنها الوتر» وحمله على تعدد القصة بعيد لاتحاد المخرج» وذكر سؤال أبي 
سلمة في كل من الروايات. اللهم إلا أن يقال: إن الوتر كان ركعة واحدة من التسع مفصولة عن 
الثمانية» وعد مع الواحدة الركعتين جالسا في طريق سعيد توسعاء فقال: «ثم يصلي ثلاثا» 
حينئذ كانت الصلاة كلها ثلاث عشرة ركعة» ثمان ركعات من التجهد» وركعة واحدة من الوتر 
قائماء كما صرح به في طريق شيبان ومعاوية بن سلام: «تسع ركعات قائماً يوتر منهن» 
والركعتان بعده جالساء ثم ركعتان بين النداء ا ف وهكذا وقع في حديث 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيم» عن آبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة» عند 
ا داود: «أن ایی اا سای س الا تلات عشرة ركعة» وكان يصلي ثماني ركعات› 


۲٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


NYT‏ - (۱۷) وحثنا عَمْرّو النَاقد, 0 ب يةه عَنْ عبد الل : بن ابي 
ا سَمع أا سَلَمَةَ قال نْب عاب فَمَلْتُ: اا 

سول الله بلة. فقَالْتُ: کاک في شهر رَمَضان وَعَيْروء ثلا عَشْرَة ر 
بالل > مها ركعَنًا المَجر. 


-_ (۱۲۸) حدثنا ا E.‏ ا EN‏ > عَنٍ القَاسم بنٍ 


NO; 


محمد . قال : سمغت عَا انه تقول انت صلا رسزل الله كلل . اليل َر دكات" 
ويور بِسَجْدَة. ويرك ركعي المَجر. فلك تلات عَشرَةَ ركَعَهٌ. 


ص 


ت ھ ےو 


۴- (۱۲۹) وحدثنا خمد بن ڀُوئس. حدنا رهَيْر. حَدَننَا اااي جح 
e RE“‏ ر ن ی ا قال: سَأَلْتُ الأسْوَد بْنَ 
رید خا عد عائَة عَنْ صلا رَسولِ الله چي؟ قَالَٺ: گان ينام اول اللَيْلِ وَيُخيي 


ويوتر بركعة» ثم يصلي - قال مسلم: بعد الوتر» ثم اتفقا - ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع 
قام فركع» ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين» وهذا يهدم كل ما بنوه على قوله: «ثم يصلي 
ثلاثاً» من کون الوتر ثلاث رکعات» ویدل على أنه ييه ما کان يزيد في رمضان ولا في غيره على 
تسع ركعات ما خلا الركعتين جالسأً بعد الوتر» ولم يظهر لي إلى الآن في توجيهه ما ينشرح به 
الصدر ويطمئن به القلب» ولم أر أحد نبه عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (عشر رکعات) إلخ : أي مع شفع الوتر. 

قوله: (ويوتر بسجدة) إلخ: أي بركعة مضمومة إلى شفع الوتر» كما يدل عليه قول 
القاسم بن محمد راوي الحديث: ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع 

قوله: (فتلك ثلاث عشرة ركعة) إلخ: وفي رواية مسروق : «قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله ی فقالت: سبع»› وتسع »› وإحدى عشرة› سوى ركعتي الفجر» قال الحافظ : «(مرادها 
أنه وقع ذلك منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي : سبعاًء وتارة: إحدى عشرة» وأما حديث 
القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله» كما مر في رواية أبي سلمة عنها». 

قوله : (ویحیی آخره) إلخ : اف بالصلاة والأذكار وغيرها. 

قال عياض : فيه الرفق في العبادة» وترك طلب النهاية فيها» وخير الأمور أوسطهاء كما 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري فی صحیحه» فی کتاب التهجد» باب من نام اول الليل وأحد 
آخره» رقم )١٠٤١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب إحياء الليلء رقم )۱٦١١(‏ وباب وقت 
الوتر» رقم )١١۸١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات 
الیل أفضل» رقم )۱۳٠١(‏ وأحمد في مسنده (7: ۱۰۲ و۱۰۹ و٣۱۷‏ و٤۲۱‏ و۳٥٠۲).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ) ۲٥‏ 


آخر من گات لَه حَاجَة إلى أَهْلِه قَضى حَاجََهُ م بام قدا گان عِندَ النَدَاء 


4 ND E رلا ما قَالَتْ): قَامَ‎ a 
لت: اغسّل» وأا عله ما تريد) ۔ ون لم يكن جنا َوَصاً وُضوءَ الرَجُل لِلصلاةٍ‎ 
لا‎ 


ادم خد مار بن ررَيْق عن عن a‏ عاو و قَالْتُ: گار 


قال ي : «إن نفسك عليك حقاً» ولعينيك عليك حقاً» ولأن العمل إذا قل دام» واجتمع من قليله 
لطول الزمان: كثير» وخف على الناس تعوده» بخلاف ما إذا كثر ولم تضبطه عادة» ولأنه أسمع 
وأقرب للإجابة» كذا قال الأبي في شرح مسلم. 

قوله: (إلى آهله) إلخ : يعني الجماع . قال الكرماني: «وهذا يدل على أنه ية كان يقضي 
حاجته من نسائه بعد إحياء الليل» وهو الجدير به مو إذا العبادة مقدمة على غيرها». 

قوله: (ثم ينام) إلخ: فيه: نوم الجنب قبل أن يغتسل» قال عياض : «ليستريح من تعب 
الليل» وينشط لصلاة الصبح» والنوم بعد قيام الليل مستحسن» لأنه يذهب كلل السهر وصفرة 
الوجه». 

قوله: (قالت: وثب) إلخ: أي قام بسرعة» ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليه بنشاط› 
وهو بعض معنى الحديث الصحيح: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 

قوله: (ولا والله. ما قالت: قام) إلخ: فيه المحافظة على الرواية باللفظ» وكذا في قوله: 
«ولا والله ما قالت: اغتسل» والفرق بين اللفظين فى القرينتين ظاهر» فإن الوثوب يدل على 
الإسراع دون القيام» وكذا قولها: «أفاض عليه الماء» يدل على التخفيف» وعدم المبالغة في 
الخسل» دون لفظ «الاغتسال» والله أعلم. 

قوله: (وأنا أعلم ما ترید) إلخ: أئ بقولها : «أفاض عليه الماء» دون «اغتسل». 

قوله: (وإن لم يكن جنباً) إلخ: تقدم منَّا في «باب نوم الجنب واستحباب الوضوء» من 
كتاب الطهارة: أن سياق الطحاوي يخالف سياق مسلم لهذا الحديث» وذكرنا هناك أن أبا 
إسحاق قد غلط في اختصار هذا الحديث» كما صرح به الأئمة الكبار» فليراجع 

قوله: (ثم صلى ركعتين) إلخ : أي سنة الصبح. 

قوله: (عمار بن رزيق) إلخ: براء مهملةء ثم بزاي معجمة. 


)١(‏ قوله: (عائشة) لم أجد أحداأ أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كله تعالى وأخرجه 
أحمد في مسنده .(Yor : ٦(‏ 


۲٢‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُول الله اة يُصَلي مِنَ اللْيْل» حى يَكُونَ جر صَلايه الور 
(1۳١( - ۷‏ حڏثني هناد ن السري» ا ان الأخرَّصٍ» عن أشت؛ عن 
ابي عَنْ مَسروقي. . قال : سات عَاَِة” عَن عَمَلِ رَسُو الل ؟ الت : کان خت 


ص 


الذَاِ . قال : فَلْتُ: اي جين گان ڀُصَلي؟ قَقَالٌثْ: گان إذا سَمِعَ الصًَارحَ› ام قَصَلّی . 


eg ۱/۸‏ 0 أخْبَرتا ابن بشر» عن مسعر» عن سعد عن 
ا ا ما ألم رَسُولَ الله جل O‏ 


قوله : (اخر الات الوص اح قال النووي : فيه دليل لما قدمناه من آن السنة جعل آخر 
صلاة الليل وتراًء وبه قال العلماء كافة» وسبق تأويل ال كشن بده السا 

قوله: (كان يحب الدائم) إلخ : أي المواظبة العرفية» وفيه الحث على القصاء في العبادة› 
وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطبق الدوام عليه› ثم يحافظ عليه. قاله 
النووي کل . 
تدك لک صباحه» قال الحافظ : ر مسنك الا في هذا الحديث: وان 
الديك» والصرخة : الصيحة الشديدة» وجرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالباً» قاله 
محمد بن نصر . فال ابن التثن: هو موافق لقول ابن عباس : «نصف الليل»› او قبله بقليل› > أو 
بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» فكأنه كان يتحرى الوقت الذي 
ینادي فيه : هل من سائل کذا» انتهی . 

وزو خد وأو داود» وابن ماجه› بأسناد جد عن زيد بن الد الجهثي مرفوعاً: رلا 
تسبوا الديك› فإنه يو قظ للصلاة» وفی أفظ : «فإنه دعر إلى الصلاة 

قال المصنف: وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاةء بل جرت العادة أنه يصرخ 
صرخات ا ا الفجر› وعلد الزوال» فطرة فطره الله عليها» ويذكر الناس بصراخه 
الصلاة. 

قوله: (ما ألفى رسول الله) إلخ : بالفاء» أي ما وجهء .يقال؛ ألفيت الشيء»ء أي: وجدته› 


)١١۳١(‏ وفى كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل»ء رقم )1٤٦11(‏ و ۲٤١١(‏ والنسائي في 
سنه ٠‏ فيي کتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت القيام»› رقم )11۷¥( وأبو داود في سنه › في کتاب 
الصلاة» باب وقت قيام النبى َة من الليلء رقم (۱۳۱۷) وأحمد في مسنده (7: ۱۱ و۳ ° و۷۹؟). 

(۲) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في كتاب التهجد› باب من نام عند السحر؛ = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ ۲۷ 


السَحَرٌ الأغلى في بيْتي» أو عنڍي إلا افا 

۹ --_ (۱۳۳( حدثفا بُو بر بن ایی شه وط ن ع وا 
اور E‏ 
گان الب ب ذا لى ركعي القَجرء ق : 


CC 
b6n 
ا‎ 
گ ع‎ 


گا 


ن کلت مستقظة» حدٿبِي» CORES aR SSA‏ 


وتلافیته» أي: تدارکته» قال تعالی : اليا سد سَيَدَهًا لدا اباب [يوسف» آية: ]۲١‏ أي : وجداه. 


قوله : (السحر الأعلى) إلخ : ر لن فاعل «ألفى» والسحر الأعلى أي أوله» والسحر 
يطلق على قبيل الصبح عند أهل اللغةء وأيضا اشتقاق السحور منه» لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار 
الصبح» وحكى الماوردي أنه السدس الأخير من الليل. وقيل: أوله الفجر الأول. 

قال العيني ا : e‏ الأحاديث في شرح سنن انی داو فی سیر 
هذا الحديث قوله: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً» يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو 
نائم» فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله فيه إلى السحرء ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داود عليه الصلاة والسلام ينام» وهو أنه كان ينام أول الليلةء ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الله عز وجل : هل من سائل . ٠‏ ثم يستدرك من النوم ما يستریح به من نصب القيام في ا 
وهكذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري . ا .قولها : «إلا نائما» أي 
مضطجعاً على جنبه» لأنها قالت في حديث آخر: : فإن كنب يقظانة حَدَثِي وإلا اضطجع حتى 
يأتيه المنادي للصلاة» فيحصل بالضجعة الراحة من نصب القيام» ولما يستقبله من طول صلاة 
الصبح› فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال : النوم وقت السحر كان يفعله النبي ييه في 
الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضان» لأنه قد ثبت عنه تأخير السحور اه. 

قال الحافظ «ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل». 

قوله: (في بيتي أو عندي) إلخ: شك من الراوي. 

قوله : (فإن كنت مستيقظة حدثني) إلخ : فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر» وهو 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. 


= رقم (۱۱۳۳) (۱۱۲۳) وأبو داود فی سننه» في كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي ييه من الليل› رقم 
(۳۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد 
ركعتي الفجر» رقم (۱۱۹۷) وأحمد في مسنده (ITY : ٩(‏ 

(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصر الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقي» رقم )۱١١١۹(‏ وفي كتاب التهجد» > باب من تحدث بعد الركعتين ولم 


يضطجع› رقم )۱١١١(‏ وباب الحديث بعد ركعتي الفجرء رقم )۱١١۸(‏ وأبو داود في سننه» في کتاب 
الصلاة» باب الاضطجاع بعدها» رقم (\Y1)y (ITTY)‏ والترمذي في حامعه»› في کتاب الصلااة» باب = 


۲۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَإلا اضظجَحَ . 
)٠۰۰( _--‏ وحدقفا ابن ابی عُمَر. حَدَنا سيان عَنْ زِيَادِ بن سَعْلِ عَن ابن 


ت م و 4 r‏ سے ن م َه م ت I‏ 
بي عتاب» عن اي ل e‏ 


e ہے‎ 


2 
أ 


aD oa 


St ا ¿ الربير ن قات : گان رول‎ EE 
. اللل. داو فال «(قومِي» وبري يا عائشة‎ 


وقال القاضي: «وكرهه الكرنيرت» ورو عن ابن مسخرذ وبعض السلفط لانة وقت 
أمتففار» :والضرات: او ا اة وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من 
الكلام» أه. 

قال القاري: «نعم! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرء وأما كلام الدنيا فلا 
شك أنه خلاف الأولى دائماًء فضلاً عما بين الصلاتينء لأن الحكم في وضع السنة أن ها 
لكمال الحالة» وطرد الغفلة تول نے ال عل کا الحضور واللذة» أاه. 

قوله: (وإلا اضطجع) إلخ: قال الحافظ : «ظاهره أنه کان يضطجع إذا لم يحدتها» وإذا 
حدثها لم يضطجع› وإلى هذا جنح البخاري» وكذا E‏ 
الاضطجاع المفروض عند ركعتي الفجر» ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمدء عن عبد الرحمن بن 
مهدي › عن مالك» عن ابق النضر› > في هذا الحديث : «کان يصلي من الليل» فإدا فرع من 
صلاته اضطجع › > فإن کنت يقظی تحدث معي › وإن كنت نائمة قام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال : 
إنه كان يضطجع على كل حال» فإما أن يحدثهاء وإما أن ينام» لكن لرا بقولها: «نام» أي 
اضطجع »› وبينه ما أخرجه البخاري قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أ بى النضر وعبد الله بن 
يزيد جميعاً» عن أبي سلمة بلفظ : اکت ل تات سی ر و کے ات اول اد 
وقد تقدم الكلام في الاضطجاع قريبا فراجعه. 

قوله : (فإذا أوتر) إلخ : أي إذا أراد أن يوتر» كما يدل عليه الرواية الآتية. 

قوله: (قومي فأوتري) إلخ: الظاهر أن الأمر للوجوب» وسيأتي الكلام في وجوب الوتر 
إن شاء اله 


= ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجرء رقم )٤۱۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الكلام بعد 
رکعتي الفجر» رقم .)٠٤١۳(‏ 

(۱) قوله : (عن عائشة) الحديث البخاري في صحيحه؛ پک الصلاةء TS‏ 
القبلةء باب الرخصة في الصلاة ١‏ خلف التائ ei‏ ا اق دل ۰ 0 و٢٥‏ و۲۰۵). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۲۹ 


)۱٩٣(‏ وحدثني هَارُون بُ سَِيدٍ الأبْلِيٰ. حَدَنّا ابن وَهْب. أخبَرني 


لان بن لال عَنْ ربيعَة اس الرحمن» ن اقام بن مَحَمَلِ» عن عَايِسة؛ أن 
Es‏ گان بصي صلاتةُ باللَيْلء رهي مُعَْرضصَة بين يَدَيْهِ. ذا قي الور أَْمَصهَا 


E ۳‏ بن يخي E‏ ا 


واسمه واف ولقه وفدان > ح ودنا بو بر بن ا E‏ قا لا 
معَاويةء ن الأغْمّش» > کلاهما عن ملم ن eT‏ ات ETE‏ 


قوله : (فأوترت) إلخ : أي فقمت › فتوضأات› فأوترت . 

قال الحافظ : «واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره» 
ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره». 

واستدل به على وجوب الوتر» لكونه ية سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة» 
وأبقاها للتهجد. وتعفب ا لا يلزم من ذلك الوجوب› نعم » یدل غل تاکد أمر الوتر» وأنة 
فوق غيره من النوافل الليلية. 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة ولا يختص ذلك بالمفروضة» ولا بيخشية 
خروج الوقت» بل يشرع لإدراك الجماعة» وإدراك أول الوقت» وغير ذلك من المندوبات. 

قال القرطبي : ولاايعكدان تقال“ «(إنه واجب في الواجب» مندوب في المندوب»› لن 

لنائم وإن لم یکن مکلفاً لکن مانعه سریع الزوال» فهو کالغافل› ونه الغافل واجب» اه. 

قلت : وليس في حديث الباب لفظ يدل على نفى التهجد عن عائشةء بل المقصود أن 

Er NGG E 
NS Se E يكون عائشة تتهجد فيه قبل إیتارها ما شاء اله» ثم توتر‎ 
في قيام الليل عن عائشة راء ولا ضير فيه» والله أعلم.‎ 

قوله: (واسمه وأاقد» ولقه وقدان) إلخ: فال النووي : هذا هو الأشهر» وقيل عکسه» 
وأبو يعفور هذا: بفتح التحتانية» وسكون المهملةء بعدها فاء مضمومة» وآخره راء مهملة» هو 
عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس - يكسر النون وسكون السين المهملة ‏ ويقال له: آن قور 
الكوفي› ونقه اخ وابن معين › غيرهما من الأئمة.. 


- قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوتر» باب ساعات الوتر» رقم‎ )١( 


۳٣۰‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
مِنْ كل الليْل قَذ وتر رَسول الله بء انى وره إلى السحرٍ. 

۷۳ (۳۷) وحدثنا ا ي 0 
وکء > عَنْ سُفيَانَء عَنْ ابي حصِين» عَنْ يي بن واب عَنٰ مَسُروق› ا 
SONE‏ مِنْ گل الليْل قذ اور رسو ل الله کل من اَل الليْلٍ وَأَوْسَطِهِ وَآجروء فانتهی 
وره إلى السحّر. 


۴-(۱۳۸) حڌثڻني عَلِي بن حجر. ES‏ قاضِي کِرمَان» عَنْ 


قوله: (من كل الليل آوتر) إلخ : قال الطيبى : «يجوز أن يكون «من» فى قوله: «من الليل» 
تبعيضية منصوبة ب«أوتر» و«من» الثانية بدل منهاء لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم 
منها أجزاءء ويجوز أن «من» الثانية بيان لمعنى البعضية» ويجوز أن الأولى ابتدائيةء والثانية بيان 
الكل»» وهذا أوجه . کذا في شرح المواهب 

قوله: (من أول الليل) إلخ: أي بعد صلاة الشاء 

قوله : (وآخره) إلخ : أي حسب ما تيسر له. 

قوله: (فانتهى وتره إلى السحر) إلخ: زاد أبو داودء والترمذي: «حتى مات» قال النووي : 
((معتأاه کان آخر أمره الإیتار فی السحرء والمراد به آاخر الليل» کما قالت فی الروايات الأخرى» 
آھه. 

قال الحافظ : «ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في 
وله لعله کان وجعاً» وحیث أوتر وسطه لعله کان مسافراًء وأما وتره في آخره فکأنه کان غالب 
أحواله» لما عرف من مواظبته على الصلاة ذ .اکر الال والله أعلم». 

والسحر قبيل الصبح› وحکی ا آنه الد الا خير a‏ أوله الفجر الأول» 
وفي رواية طلحة ب بن نافع» عن ابن عباس» عند أبي خزيمة : : «فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة) 
قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأول. 

قوله : (قاضي كرمان) إلخ: بفتح الكاف» وكسرها. 


= (44) والنسائي في سننه» في کتاب قيام الليل» باب وقت الوتر» رقم )۱٦۸۲(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب في وقت الوتر» رقم )٠٤١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الوتر من أول الليل وآخره» رقم )٠٥١١(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كان قراءة النبي ييا“ 
رقم )۲۹۲٣(‏ وابن ماجه في سننه» في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الوتر آخر الليل»› 
رقم )١٠۸١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت الوتر› رقم )٠١۹۵(‏ وأحمد في 
مسنده» (1: ٤٦‏ و۷۳ و۱۰۷ و۱۲۹ و۱۹۷ و٤۲۰).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳١‏ 


Pa 


E‏ ا الصضحي› > عن مَسْروقٍ» عن عَائِشة . قَالْت: كل اللْيْل كذ وتر 
ل الله کا فانتهیٰ وره ةه إلى اجر الليْلٍ. 


(۱۸) - باب: جامع صلاة الليلء ومن نام عنه أو مرض 
۹ -_ (۱۳۹( حدثفا محمد بن المكني الحَنّزِيٰ. e‏ 
سعيد» عن فاد عن زاره ن سَعْدَ بن هسام ! بن عَامِر" ' راد أن يَعْرْوَ فِي سيل اللهِ. 
ا . قاراد أن يبي عَقارا له بها يع في السلاح وار وَيْجَاهِد الرومٌ 
حل نموت َا قم الْمَدِينَةء لقي ناسا مِن أَهْلٍ امِب > هوه ٥‏ عن دَلِكَ. وأخبروه؛ 
أن رهطا ارادا َلك في حَياة ني اله ا ۰ ام تب الل ل وَقَالَ : «أليس لَك 


في أُسوَ؟؛ قلا حَلَفُوء لِك رَاجَمَ امُرأته. رَقَذ کان مها . وَأشهَدَ عَلى رجْعَيِهًا. اتی 


قوله: (إلى آخر الليل) إلخ: هذا يفسر لفظ «السحر» أي المراد بالسحر آخر الليل» كما 
تقدم . 

قوله: (أن سعد بن هشام بن عامر) إلخ: المدنيء ثقةء من رجال الجميع» استشهد بأرض 
الهند قاله الزرقاني في «شرح المواهب». 

قوله: (يبيع عقاراً له) إلخ: وعَقار - بالفتح - الضيعة والنخل والأرض» يعني أراد أن 
ينخلع عنه ويبيعه فيشتري بثمنه السلاح والكراع» ويستعين بها على الجهاد في سبيل الله. 

قوله: (والكراع) إلخ: كغراب» اسم للخيل. 

قوله: (ويجاهد الروم) إلخ: أي نصارى الروم. 

قوله : (فنهاهم نبي الله) إلخ: حجة في أن الزهد والتبتل ليس بفراق النساء والانقطاع عن 
العلائق بالكلية» ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 


قوله : (وأشهد على رجعتها) إل :ف الراء وكسرهاء والم: 1 عند الأ كثرين . 
م ج 


(1) قوله: (سعد بن هشام) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام 
الليلء رقم )١١١۲(‏ وباب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» رقم )١١٤١(‏ وباب كيف يفعل إذا افتتح 
الصلاة قائماًء وذکر اختلاف الناقلين على عائشة في ذلك»› رقم )۱٠٥۲(‏ وباب کیف الوتر بثلاث»› رقم 
(۱۹۹) وباب کیف الوتر بسبع» رقم (۱۷۱۹) و(۱۷۲۰) وباب کیف الوتر بتسع» رقم ٠۷۲١(‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» رقم (۲ ۱۳۲۲١‏ ۔ )۱۳٤۹‏ و(۲٣۱۳)‏ وابن 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع» رقم 
۱۱۹1( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب صفة صلاة رسول الله يو رقم )۱٤۸۳(‏ وأحمد في 
مسنده (7: ۳۰ وہ و٤٩‏ و۵٩‏ و۱۰۹ و٣۲۰‏ و٥٣٣‏ و٣۲۳).‏ 


۳۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ن عَبّاس كُسَألةُ عن ور رَسُولٍ الله بيا؟ فَمّال ابن عَبّاس: ألا ُلك عَلى ألم أَهْلِ 
EE‏ الله كلار؟ قال: مَنْ؟ ال اا ااا ئم ائ ني فأخبزني 
دما عَلَيْكُ. فانطلَمَْت إِلَيْها. ابت تبت على حکيم : نن افلح . الحا ابن َال : i‏ 
بمًاربها. لأئي نهنُا أن مول فِي هَاتَينِ السَيعتيْن شيا بث فِيهمَا إلا مُضِيًا. قال : فَأَفْسَمْتُ 
عَلَيْهٍ. نُجَاءَ. e a‏ قأذِّث لَنا. e‏ فْقالث: 


ص 


مام؟ ا قال : ابن عابر و 0 ا ٠‏ لقال قَنَادَةٌ : وکا ایت بر 
أ د قل ٠‏ م المُؤْمِيِينَ› اش عر لى رشول الله كل . قَالْتُ : الست قرا 


قوله: (ألا أدلك) إلخ: فيه آنه يستحب للعالم إذا سئل أن يرشد إلى الأعلمء لأن الدين 
النصبحة› مع ما فيه من الإنصاف والتواضع 

قوله: (قال: من) إلخ: أي قال سعد بن هشام: من هو؟ 

قوله: قال (عائشة) إلخ: أي قال ابن عباس: هي عائشة» ومن ههنا قال ابن القيم: إذا 
اختلف ابن عباس وعائشة و في شيء من أمر قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل»ء فالقول قول 
عائشة» لكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل» كما اعترف بذلك ابن عباس طبه . 

قوله: (فأخبرني بردها عليك) إلخ : أي أخبرني بجوابها التي تجيب به لسؤالك. 

EISEN ES 

قوله: (في هاتين الشيعتين) إلخ : الشيعتان: الفرقتان» والمراد تلك الحروب التي جرت 

قوله : (فأبت فيها إلا مضيا) إلخ: أي إنها وتا لم تقبل مشورتي» وما امتنعت عن القول 
والمداخلة في أمرهماء بل مضت ودخلت فيما شجر بينهم . 

قوله : (فأقسمت عليه) إلخ: أقسم سعد بن هشام على حكيم أن يجيء معه إلى عائشة. 

قوله: (قال: ابن عامر) إلخ : أي قال حکيم : هو هشام بن عامر. 

قوله : (فترحمت عليه) إلخ: أي قالت: رحم الله عامراًء وأثنت عليه خيراً» كما سيجيء 
أنها قالت: «نعم المرء كان عامر» أصيب يوم أحد». 

قوله: (وکان أصيب يوم أحد) إلخ : أي عامر» وهو عامر بن أمية الأنصاريء شهد بدراًء 
وأصيب يوم أحد 


. کذا وفع ههنا» ولعل الصواب : «الڏي»‎ )١( 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۴۳ 


المُرآن؟ فلب : بل . قَالْت: إن حلقّ بي الله لل كان الْمُرَآن. ال فَهَمَمْتٌ أن قو ولا 
سال أحَدا عَنْ شَيْءِ حٌى أَمُوتَ. م بدا ِي فَفُلْتُ: أنرئيني عن يام رَسُولِ اللو ي. 
فقَالت: لست تَفْراً: E‏ تلن الت إل الله عر وَجَل افعَرَضَ قَيَام 
اللْْل في اول لِه السُورَةء همام نبي الله لاء وأضحَابة حولاً. وَأمْسَكَ الله حَايِمََها اننَي 
عَشَرَ شَهُراً في السَمَاء حى أنرَلَ الله في آخر هَلِهِ السزرة التخف: فُصَارَ قِيَامٌ اليل 
تطوعا بَعْدَ فُريضة. قًال: فلت : يا أ المُوْمينَ› e ARDS ED‏ 


قوله : (عن لُق رسول الله) إلخ: بضم الخاء واللام» وبسكون اللام أيضاًء أي: أخلاقه 
وشمائله» وقال بعضهم: أي طبعه ومروته. 

قوله: (کان القرآن) إلخ: قال القاري في «المرقاة»: «أي کان خلقه جميع ما فصل في 
القرآن من مكارم الأخلاق» فإن النبي ية كان متحلياً به. وقيل: تعني: خلقه مذكور في القرآن 
في قوله تعالی : ورك مل حى عير ©4 االقد: ٤‏ تعني أن العظيم إذا أعظم ارا لااو 
أحد قدره» ولم يعرف أحد طوره» اه. 

وقال الزرقاني : «كان خلقه القرآن فى العمل بأحكامه» والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله» 
وقصصه› وحسن تلاوته) . ۰ 

ویحتمل - كما قال القرطبي - أن تريد الآيات التي أثنت بء كقوله تعالى : ونك 
لمل حلي عظير 4 [القلم: ]٤‏ وكقوله تعالى # الرسول أ الائ 4 الات ۷] وما في معنى 
ذلك . 

قال بعضهم : «وفيه إيمان إلى التخلق بأخلاق الله فعبرت عن المعنى بقولها ذلك إسحياء 
من سبحات الجلالء وستراً للحال بلطف المقالء وهذا من وفور علمها وأدبها» اه. 

قلت: والظاهر عندي أن معناه: كان الأحكام القرآنية وتعاليمه بمنزلة خصاله الفطرية 
الجبلية التي خلق عليها ياء فالقرآن مصحف عِلمي» ومحمد يي كأنه مصحف عَمَلنٌء وال 
أ 
قوله: (ولا أسأل عن أحد شيء) إلخ : فإن جوابها الوجيز البليغ الجامع المانع قد أغناني 
عن كل سؤال» ففيه متبع وهداية لكل رشد» وجلاء من كل شبهة. 

قوله: (عن قیام رسول الله کٍ) إلخ : أ تاللل: 

قوله: (افترض قيام الليل) إلخ: أي فرضه بقوله تعالى : «ياا لربل 9 فر لل بد قي 
9 [المزمل: ١ء‏ ۲]. 

قوله: (في آخر هذه السورة التخفيف) إلخ: في قوله تعالى: عم أن لن صو قاب عد 
فاقرءوا ما يسر مِنَ لفان [المزمل: .]۲١‏ 

قوله : (تطوعاً بعد فريضة) إلخ: وهذا ظاهر في آنه کان فرضاً عليه وعلى الناس. وقيل : 


۳٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


mannrecroeanbninvbٗonnBananctntctiaGcCۍbanaaacGéndOiOnsBDSianunGéGGSbondnNnGéGGCnNnOGKGADHNDNbGQGQQGEHNGOGODBOHGCGCESGGCGEGRCESGSNEGCDSSGGSGCDES‎ 


فرض عليه وحده» مندوب لغيره» لأنه خصه بالخطاب «بيا ايها المزمل» و لم يفرض» 


لقوله : رصقه: ار افص ينه فيلا © © أو زد عله [المزمل: ]٤ c۲‏ إذ ليست صيغعة وجوب. 


وروى محمد بن نصر في قيام الليل» من طريق سماك» عن ابن عباس: شاهداً لحديث 
عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة» وكذا أخرجه محمد بن نصر عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» والحسن» وعكرمة» وقتادةء بأسانيد صحيحة عنهم» وإنما احتاج حديث عائشة مع 
صحته إلى شاهد لأنها خولفت» فروی ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: «لما آنزل لله على نبيه 
ليام ممل [المزمل: ]١‏ مكث النبي بي على هذه عشرة ة سنين يوم الليل كما مره الله» وكانت 
طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله بعد عشر سنين إ6 رك جلد أك شي EES‏ 
- إلى قوله: افوا ألكوة € [المزمل : ۰] فخفف الله عنهم بعد عشر سنين؟ 

قال الحافظ : «ومقتضى - أي حديث ‏ عائشة ومن وافقها: أن النسخ وقع بمكة» لأن 
EE RSE ETO O GE‏ 
الشافعي كه عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ خ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه» ثم 
نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس). 

واستشكل محمد بن نصر ذلك بأن الآية تدل على أن قوله تعالی : افوا ما َر ند إنما 
رلت بالمدنة:لقوله فا وو اوت قلود ف شل ن إلخ»ء والقتال إنما وقع ا لا 
بمكة» واللإسراء كان قبل ذلك . 

قال الحافظ : «وما استدل به غير واضح› لأنه قوله تعالى : #عم أن سيكو . . .» ظاهر 
في الاستقبال» فإنه سبحانه امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم انها ستقع» 

وروی محمد بن نصر من حديث جابر: أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة 
عامر بن الجراح في جيش الحَبّط _ بفتح المعجمة والموحدة وطاء مهملة - وكان ذلك بعد الهجرة 
بمدة» لكن في إسناده علي بن زيد ابن جُدعان""“ وهو ضعيف» فوجوب قيام الليل قد نسخ في 
حقنا بإجماع» وشذ بعض التابعين» فأوجبه ولو قدر حلب شاة. 

وهل نسخ في حقه ب أم لاء قال: أكثر الشافعية: لاء قال القسطلاني : والصحيح نعم 
ونقله الشيخ أبو حامد عن النصر للاإمام الشافعي كلثه. قال النووي: «وهو الأصح أو العحیح! 
آھ. 

قال العبر الضعيف عفا الله عنه: والظاهر أن آخر المزمل» أي قوله تعالى : 1 
خصوة فاب ب ع اقا ما مر ِن ألا إنما نسخ الإحصاء وطول قيام الليل نصفه» ا 


(۱) جدعان هذا لیس آباً لزید بل هو جد جده. انظر تقریب التهذیب (۲: ۳۷ رقم .)١٤١‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها o‏ 


عليه قليلاً» أو الناقص منه بقليل» فصار هذا تطوعاً بعد فريضته» كما قالت عائشة ويا . 

ومع ذلك فقد أمر بقراءة ما تيسر منه بعد النسخ مرتين› والظاهر منه آنه راد إيقاء شيء من 
صلاة الليلء ولا أقل من الوتر. 

وعند سعيد بن منصور بسند جيد» عن ابن عمر: «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح 
على رأسه جرير - حبل - قدر سبعين ذراعا» وهذا يشعر بأن حديث «عقد الشيطان على قافية 
الرأس» - كما هو في الصحيحين -: محمول على ترك الوتر. وفي كنز العمال :)٠١۸ :٤(‏ 
«عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة» (حم في الزهدء وابن نصر» طب: عن ابن عباس). 

وعند أبي نصر عن الحسن» عن سمرة» قال: «كان رسول الله يي يأمرنا أن نقوم من الليل 
بما قل أو أكثر» وأن نجعل آخر ذلك وترا» إسناده مستقيم . وله طريق آخر في اللسان )٠١ :٦(‏ 
ولفظه : «أن يصلي أحدنا كل ليلة بعد العشاء المكتوبة: ما قل أو كثر» ويجعلها وترأً» وهذا كله 
e Ss GS ES‏ من افتراض بعض قيام الليل» ويشعر به صنيع البخاري اه 
اقا في تراجمه» ولكن هذا البعض ليس بمضبوط ومقدر كالخمس المكتوبةء فإنها فرائض 
مطلقة قطعية مستقلة مضبوطة محددة يكفر جاحدهاء وليس الوتر كذلك» كما تقدم بسطه في شرح 
حديث ضمام بن ثعلبة من أوائل كتاب الإيمان» ولعل هذا هو مأخوذ ما روى عن أبي 
حنيفة كل : أن الوتر ر والمشهور عنه أنه واجب» وروی عنه: أنه سنة» وجمعوا بين هذه 
الروایات أنه فرض عملا وواجب اعتقاداً» وتات اله 


ويمكن أن يقال: إن الوتر في آقل من مراتبه فرض؛ وبهيأته الخاصة من عدد الركعات»› 

كيفية الوصلء وغيرها صار واجبأًء وهو تابع من وجه للصلوات الخمس» شرع لإكمالهاء وقد 
E ARETE REE‏ مو التوافل اللدلبة هة مةه سيا 
رسول الله بيو لا سيما في حق أهل القرآن» والله أعلم. 

الفرق بين مراتب الفرض والواجب وأنواعها 

ولا با س بأن ننقل هنا بعض ما قال أصحابنا في بيان الفرض بين مراتب الفرض والواجب 
وأنواعهما: ) 

فقال ابن عابدين ا في أوائل الوتر من رد المحتار: «واعلم أن الفرض نوعان: فرضص 
عملا بوعلما: ورک ع و فالأول كالضلرات الخمن: > فإنها فرض من جهة العمل لا 
يحل تركهاء ويفوت الجواز بفوتهاء بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل 
قضاء المتروكة» وفرض من جهة العلم والاعتقاد» بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادهاء حتى يكفر 
بإنكارهاء والثاني كالوتر» فإنه فرض عملا كما ذكرناه» وليس بفرض علماًء أي لا يفترض 
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اقتاد س إنه ل كف ر كه هة لل وة الأخلاف فم ولا تس واخاة ونظرة 
مسح ربع الرأس» فإن الدليل القطعي أفاد أصل المسح»ء وأما کونه قدر الرابع فأنه ظني › ولکنه 
A OE EN‏ » فسماه ٠‏ ی غلا د 
آنه يلزم عمله» حتی لو تركه ومسح شعرة مثلاً يفوت الجواز به» ولیس فرضاً علماً» حتى 
لاک :لا یکقر» بخلات ما لو آنكر أصل السح: 
وبه علم أن الواجب نوعان أيضاًء لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير القطعي على ما 
هو دونه في العمل وفوق السنة» وهو ما لا يفوت الجواز بفوتهء كقراءة الفاتحة» وقنوت او 
وتكبيرات العيدين» وأكثر الواجبات من كل ما يجبر بسجود السهو» وقد يطلق الواجب أيضا 
على الفرض القطعي كما قدمناه عن التلويح في بحث فرائض الوضوء» فراجعه». 
وقال في فرائض الوضوء بعد نقل عبارة البحر: «أقول: بيان ذلك أنه الأدلة السمعية 


أربعة : 


الأول: قطعي الثبوت والدلالة» كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمةء والسنة المتواترة 
التي مفهومها قطعي . 

الثانى : قطعى الثبوت ظنى الدلالةء كالآيات المؤولة. 

الثالث : عكسه» كأخبار الآحاد الت مفهومها قطعی . 

الرايع : pey‏ ی: 

E‏ يثبت : الفرض والحرام» وبالثاني والثالث: الواجب وكراهة التحريم› وبالرابع 

اف انید تد ترق خب الیل التي ج و قري جد سن اي : » فما ثبت به 
تة ف شا عملا لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل› اف واا فا ا 
دلیله» فهو قوی :وعی الواجب› وأضعف نوعی الفرض› بل قد يصلل خبر الواحد عنده إلى حد 
القطعى» ولذا قالوا: إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به» حتى ثبتت ركنية الوقوف 
بعرفات بقوله ية : «الحج عرفة). 

وفي التلويح: أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي : شائع 
مستفيض » فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملاء كصلاة الفجرء وعلى ظني هو في 
قوة الفرض في العمل› کالوتر› حتى يمنع تذكرة صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى ظني هو دون 
الفرض في العمل› وفوق السنة» كتعيين الفاتحة» حتى لا تفسد الصلاة بترکها ا 
سحدهة السهو» أه. 
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فالحاصل أن الوتر عندنا عبادة برزخية بين الفرائض المطلقة وسائر الواجبات 
الاصطلاحية. وقال صاحب البدائع : «ولا حجة لهم (أي لمنكري وجوب الوتر) في الأحاديث 
الأخر» لأنها تدل على فرضية الخمس» والوتر ليست بفرض» بل هي واجبة» وفي هذا حكاية» 
وهو ما روى أن يوسف بن خالد السمتي سأل أبا حنيفة عن الوترء فقال: هي واجبة» فقال 
يوسف: كفرت يا أبا حنيفة - وكان ذلك قبل أن يتتلمذ عليه e‏ 
يقول: إنها فريضة» فزعم أنه زاد على الفرائض الخمس»› فقال أبو حنيفة ليوسف : أيهولني 
إكفارك إياي؟ وأنا أعرف الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والأرض» ثم بين له 
الفرق بينهماء فاعتذر إليه» وجلس عنده للتعليم بعد أن كان من أعيان فقهاء البصرةء وإذا لم 
يكن فرضاً لم تصر الفرائض الخضين سا اة الوتر عليهاء وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس 
ليست نسخاً لهاء لأنها بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضاً. 

أما قولهم : إنه لا وقت لهاء فليس كذلك» بل لها وقت» وهو وقت العشاءء إلا أن تقديم 
لحعشاء عليها شرط عند التذكرء والمفروض لا يدل على التبعية (المطلقة) كتقديم كل فرض على 
ما يعقبة من الفرائض» ولهذا اختص برقت استحسانا» فإن تأعيرها إلى آحر الليل مستحب»؛ 
وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهةء وذا أمارة الإصالةء إذ لو كانت تابعة للعشاء 
لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعاً. 

وأما الجماعة (أي دائماً) والأذان والإقامةء فلأنها من شعائر الإسلام» فتختص بالفرائض 
المطلقةء وأما القراءة فى ركعات الوتر كلها فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت 
الفرائض الطلت ا وان کات واجباً» ولكن الواجب ما يحتمل أنه فرض» ويحتمل أنه نفل › 
لكن يرجع جهة الفرضية فيه بدليل فيه شبهةء فيجعل واجباً مع احتمال النفلية» فإن كان فرضا 
يكتفي بالقراءة في ركعتين منه» كما في المغرب» وإن كان نفلا يشترط في الركعات كلها كما في 
النوافلء فكان الاحتياط وجوبها في الكل» اه. ۰ ۰ 

أدلة وجوب الوتر ورد ما أورد عليها من لم يوجبها 

أما الأدلة على وجوب الوتر فحديث أبي بصرة الغفاري» رواه الحاكم في المستدرك في 
كتاب الفضائل» من طريق ابن لهيعة» حدثني عبد الله بن هبيرة» أن أبا تميم الجيشاني عبد الله بن 
مالك أخبره» أنه سمع عمرو بن العاص قول ست اا بصرة الغفاري يقول: سمعت 
رسول الله ي يقول: «إن الله تعالى زادكم صلاة» وهي الوتر» فصلوها فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الصبح» اه. وسكت عنه» وأعله الذهبي في مختصره بابن لهيعة. 

وله طريق آخر عند الطبراني في معجمه» وأحمد في مسنده» عن ابن المبارك» ثنا سعيد بم 
يزيد» عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني به. 
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وطريق آخر عند الطبراني عن الليث بن سعد» عن جبير بن نعيم» عن ابن هبيرة به. كذا 
في نصب الراية . 

قال الحافظ في الدراية: «ولم يتفرد به ابن لهيعةء بل أخرجه أحمد والطبراني من وجهين 
جيدين عن ابن هبيرة» اه. 

وقال ابن قدامة في «المغنى» بعد ذكر حديث أبي بصرة: «رواه الأثرم واحتج به أحمد». 

وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: : إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر» أخحرجه 
الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن» قاله الحافظ في الدراية . 

وفي نصب الراية بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا : «قال البزار في مسنده: «وقد روى في 
هذا المعنى أحاديث» كلها معلولة» د ئم ذکر البزار منها أحادیث ابن عباس» وخارجة بن حذافة» 
وعمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وکر وجوه إعلالهاء ولم يذكر حديث أبي سعيد هذاء ولا 
العلة فيه» والظاهر من سياق عبارته أنه أراد إعلال الأحاديث التي فصلها بعد الإجمال» ولم 
يقصد حديث الخدري» وحديث أبي بصرة» وإن كان مراده إعلال جميع الأحاديث المروية في 
المسألة» فمثل هذا الإفراط لا يلزم قبولهء والله أعلم». 

وحديث خارجة: قال الشيخ ابن الهمام ك: «قد أخرجه الحاكم» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه: «خرج علينا رسول الله بيد فقال: «إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم» 
وهي الوتر» فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» قال الحاكم : (صحيح ولم يخرجاه 
تفرد التابعي عن الصحابي› وقول الترمذي: غريب؛ لا ينافي الصحة»ء لما عرف ولذا يقول 
مراراً في كتابه : حسن صحيح غريب» وما نقل عن البخاري من أنه أعله بقوله: «لا يعرف سماع 
بعض هؤلاء من بعض» فبناء على اشتراطه العلم باللقى» والصحيح الاكتفاء بإمكان اللقى» 
وإعلال ابن الجوزي له بابن إسحاق» وبعبد الله بن راشد» نقل تضعيف ابن راشد عن 
الدارقطني › أما ابن إسحاق فثقة َة لا شبهة عندنا في ذلك› ولا عند محققي المحدثين» ولو 
سلم فقد تابعه الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» وأما ما نقله عن الدارقطني من تضعيف 
ابن راشد فخلطه فيه صاحب التنقيح › لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى 
عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري» وأما هذا راوي حديث خارجة لهو الروقي أبو 
الضحاك المصري» ذكره ابن حبان في الثقات» انتهى . ومتابعة الليث و 
كلاهما في إسناد النسائي للحديث المذكور في كتاب الک5 ارف الحديث على أتم وجه 
في الصحة» E E E‏ ااا 

وأما ما قال .ابن حبان - كما في التهذيب - إسناده منقطع ومتنه باطل» فقد عرفت الجواب 
عن انقطاع الإسنادء أما بطلان المتن فلم يوجهه. 
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وقوله: «ومن اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوشًا» فلم يظهر وجه ال ا ج 
الحاكم» وسكت على تصحيحه الذهبي» حتى قال أبو زيد في كتاب الأسرار: هو حديث 
مشهور» وأخرجه الطحاوي بإسناده. قال العيني كل: «إنه سند صحيح» وإن سلم انقطاع 
الإسناد فلم نذكره للاعتمادء بل للاعتضاد» والاعتماد إنما هو على حديثي أبي بصرة وبي سعید 
کما مر). وحديث بريدة كما سيأتي». 

بقي الشأن في وجه الاستدلال بهذه الأحاديث» فقال صاحب البدائع : «الاستدلال به من 
وجهين : أحدهما: أنه أمر بها (في حديث أبي بصرة وغيره) ومطلق الأمر للوجوب. 

والثاني : أنه سماها زيادةء والزيادة على الشيء لا تتصور إلا من جنسه» فأما إذا كان غيره 
انه کوت رانا لا زيادةء ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدر» وهو الفرض»› فأما النفل فليس 
بمقدرء فلا تتحقق الزيادة عليه» ولا يقال: إنها زيادة على الفرض» لكن في الفعلء لا في 
الوجوب› لأنهم کانوا يفعلونها قبل ذلك ألا تری أنه قال: «ألا لا وهي الوترا ذکرها د 
بحرف التعريف» ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهدء ولذا لم يستفسروهاء ولو لم يكن 
فعلها معهوداً لااستفسروا› فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل» اھ. كذا في البدائع. 

ورد الوجه الأول من الاستدلال الثاني أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» حيث قال : 
«به احتج علماء أبي حنيفة فقالوا: إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد» وهذه دعوی» بل 
الزيادة تكون من غير جنس المزيد» كما لو ابتاع بدرهم» فلما قضاه زاده ثمناً أو ربعاً إحساناًء 
كزيادة النبي ييه لجابر في من الجمل» فإنها زيادة وليست بواجبة» اه. 

ورد الوجه الثاني الشيخ ابن الهمام» حيث قال : قيل: إن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر 
المزيد عليه » والمحصور الفرائض لا النوافل» ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح (عن أبي سعيد) 
أخرجه الحاكم والبيهقي عنه يي: «إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم» هي خير لكم من 
حمر النعمء ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر» فإن اقتضى لفظ «زادكم» الحصر فإنه يجب في 
هذا كون المحصورة المزيدة عليه السنن الرواتب» وحينئلٍ فالمحصورة أعم من الفرائض والسنن 
الراتبة» فلا يستلزم لفظ «زادكم» كون المزيد فرضاء لجواز كونه زيادة على المحصورة التي 
ليست بفرض › أعني الست اه 

قلت : إن كان المراد بالزيادة فى الحديث المعنى الذي أشار إليه ابن العربى فهى لا تختص 
بالوتر» بل سائر النوافل قد شرعها الله تعالى للعباد لإكمال الفرائض» وليزيدهم إحساناً على 
إحسان» وقد رغب النبي َة في فعلهاء وحث على المواظبة على الرواتب منهاء ولكن لم يقل 
في حت واحدة منها: إن الله قد زاد صلاة إلى صلاتكمء أو أمدكم بهاء إلا في الوتر وركعتي 
الفجرء فلو كان المراد بزيادتهما إلحاقهما بالصلوات الخمس في نفس كونهما صلاة مكمّلة لها 
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فالرواتب كلها كذلك» فأي خصوصية للوتر وركعتي الفجر؟ وإن كان الغرض من زيادتهما أنهما 
ألحقا بالفرائض وزيدتا عليها من حيث لزومهما وتحتمهما وشدة تأكدهماء فهذا هو مقصود من 
قال بأن الوتر واجب» أي متحتم عملا كالفرائض فوق الرواتب» فكأن النوافل كلها زيادة على 
الفرائض من العبد» وهاتان الصلاتان زيادة من الله تعالى على ما فرضه»ء ولما كان أحاديث 
الزيادة والإمداد في حق الوتر جاءت من مخارج عديدة وطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة› 
ولم يوجد هذه الكثرة والشهرة في حديث ركعتي الفجر: قال أبو حنيفة كله بوجوب 
اور ولم يفصح بوجوب ركعتي الفجر إفصاحه بالوتر» ولكن أشار إلى ما يدل على كونهما 
را من الواجب» حتى كاد علماؤنا أن يقولوا بوجوبهما» وفرعوا أحكاما دالة عليهء» بل قد 
صرح بعضهم به واختاره» فالزيادة في ركعتي الفجر أيضاً بالنسبة إلى الفرائض» لا بالنسبة إلى 
الرواتب» كما زعم ابن الهمام» والوتر أحق بكونه زيادة من ركعتي الفجر» فإنهما ليستا على 
شاكلة جديدة» بخلاف الوتر . 


ومما يدل على وجوب الوتر لحوقه بالفرائض في اتحتم : أن النبي ب نهى عن الإيتار 
بالثلاث تحرزاً عن التشبه بالمغرب مع تباين وقتيهماء NE‏ 
الرواتب والنوافل› O RN TT‏ 
الفجر مع فريضتهء وسنة الظهر القبلية الرباعية مع فرضهاء فليس هذا الاهتمام بالنهي عن التشبه 
بالمغرب في الوتر إلا لانسلاكه في سلك الفرائض من وجه» وشدة مشابهته بالمغخرب» حتى 
يطلب التمييز من خارج بين فريضة الله المطلقة» وبين ما أوجب على لسان رسوله مَل زيادة عليها 
وتكميلاً لهاء ولعل السر في مشروعيته أن الصلوات كلها ما عدا المغرب كانت ثنائية في 
الابتداءء ثم جعلت رباعية إلا المغرب والصبح» فإنهما أبقيتا على ما كانتا عليه لحكمة إلهية لم 
نحط بها علماًء فصارت الصلوات المفروضة في الليل والنهار سبع عشرة ركعة» وكان الظاهر 
الأقيس تربيع جميع الصلوات» وتصييرها عشرين ركعة» فأمد الله سبحانه وتعالى الخمس 
المكتوبة بثلاث کاٹ الوتر» وكمل بها عدد الركعات» فجعل وظيفة اليوم بليلته عشرين ركعة 
على عدد ساعات الليل والنهار الخالية عن الكراهة» (وساعات الكراهة هي ساعة فيها الطلوع› 
وساعة فيها الغروب» وساعتان من الضحوة الكبرى» كما صرح به بعض الحنفية) فكأن صلاة 
الوتر قد ركبت من بقايا الفجر والمغرب» إلا أن الحكمة التشريعية ما اقتضت وضعها في درجة 
المكتوبات بل جعلها إمداداًء وإمداد الجيش إنما يكون من بعد وأعطى له وقتاً من أوقات 
المكتوبة» ولم يفرد له وقتاً٬‏ بل أدخله في وقتها› كمدد الجیش لا يفرد له نظر» والإمداد اتباع 
الثاني الأول تقوية وتأكيداً. 


وبالجملة فالوتر واجب اتصل أمره بأمر الفرائض» وكاد أن يدخل في صفوفهاء والإمام أبو 
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حنيفة كث لم ينفرد بالقول بوجوبه» كما ادعاه البعض» فهذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن 
سحنون» وأصبغ بن الفرج: وجوبه» يريدان به الفرض. 
وحکی ابن حزم: «أن مالکا کم قال: من تركه أذب» وكانت جرحة في شهادته» اھ. 
وقال ابن قدامة في المخنى : «قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء ولا ينبغي 
أن تقبل له شهادته» ومع ذلك قال: ليس هو بمنزلة المكتوبة» اه. 
قال الشافعي كث في الأم: «ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما (أي الوتر ورکعتي 
الفجر) وإن لم أوجبهما عليه» ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسواأً حالاً ممن ترك جميع 
النوافل في الليل والنهار» اه. 
والظاهر أن ن أقوالهم لا تخالف قول أبي حنيفة كث إلا في التسمية بالواجب» والواجب 
ه أيضأً فوق السنن المؤكدة» وتحت الفرائض المكتوبة. 
وفي المصنف» عن مجاهد بسند صحيح : ١هو‏ واجب ولم يكتب» (أي ليس من الخمس 
المكتوبة). وعن عمر وه بسند صحيح : «ما أحب ني ترکت الوتر وان لي حمر النعم». 
وحكى ابن بطال وجوبه عن أهل القرآن» عن ابن مسعود» وحذيفة» وإبراهيم النخعي» 
یی اک ا 0 
المسيب» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» والضحاك. كما في عمدة القارىء. 
وفي منحة الخالق ناقلاً عن شرح المنية : «واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقري أنه 
فرض» وعمل فيه جزء» وساق الأحاديث الدالة على فرضيته» ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد 
هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها» إه. 
والأدلة على الوجوب كثيرةء منها: ما ذكرنا عن قريب. 
ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت منه ترك الوتر سفراً ولا حضراًء ولا من الصحابة 
ولا التابعين وء وعدم تركه يه مع الأمر به كاف لإثبات الوجوب. 
وقال الشيخ ابن الهمام: الأولى التمسك فيه بما في أبي داود عن أبي المنيب عبيد الله 
العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ل : «الوتر حقء فمن لم يوتر 
فليس مني الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» ورواه 
الحاكم» وصححهء وقال: أبو المنيب ثقةء ووثقه ابن معين أيضاًء وقال ابن أبي حاتم : سمعت 
أبي يقول: صالح الحديث» وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاءء وتكلم فيه النسائي وابن 
حبال. (ونقل في التهذيب عن النسائي ENE‏ وعن عباس بن مصعب أنه ثقة» وعن أبي 
داود: لیس به به بأس) وقال ابن عدي : لاا فالحديث حسن . 


4۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فإن فيل : الأمر قد يكون للندني» و«الحق» معناأه : الثابت› لخْة» ویجب الحمل عليه دفعا 
للمعارضة بين الأحاديث التي ذكرتموه» وبين ما أخرج الشيخان عن ابن عمر وا : «أنه ميه كان 
يوتر على البعير» وما أخرجاه أيضاً: أنه ية بعث معاذاً إلى اليمن»ء وقال له فيما قال: «فأعلمهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» قال ابن حبان: وكان بعثه قبل وفاته و 
بأيام يسيرة» وفي الموطأً مالك: «أنه بيه توفي قبل أن يقدم معاذ من اليمن» وما أخرجه ابن 
e A E‏ فصلی تمان رکعات› وأوتر» ثم انتظروه من القابلة» فلم 
يخرج إل ا ا ا ا ا ا 

فالجواب عن الأول: أنه واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز ذلك كان لعذرء والاتفاق على 
أن الفرض يصلي على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه» أو كان قبل وجوبه» لأن وجوبه لم 
يقارن وجوب الخمس» بل متأخر»ء وقد روى أنه َيه كان ينزل للوتر» روى الطحاوي عن 
حزظلة بن آبي سفيان› عن نافع» عن ابن عمر طبه ا : «أنه کان يصلى على راحلته» ويوتر 
بالأرض» ويزعم أن النبي ية فعل ذلك» فدل ا وتره ذلك كان إما حالة عدم وجوبه» أو 
لذن 

وعن الثاني : أنه لم يجوز أن يكون الوجوب كان بعد سفره. 


وعن الثالث: كالأول في أنه يجوز كونه قبل وجوبه» أو المراد المجموع من صلاة الليل 
المختتمة بوتر» ونحن نقول بعدم وجوبه» وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك 
ذلك» لأن المجموع حينئْلٍ فرد» وذلك وتر لا شفع» وسيأتي في باب النوافل ما يصرح بذلك 
للمتأمل» بل هذه الإرادة ظاهرة من نفس الحديث المورد» فإنه صلى بهم ثمان رکعات وأوتر› 
ثم تأخر القابلة يعني عما فعله في السابقة البتة» وعلل تأخره عن ذلك بخشية أن يكتب الوتر» 
فكان المراد بالوتر ظاهرا الصلاة التي فعلت مختتمة بالوتر»› ويدل على ذلك ما صرح به في 
رواية البجلي بهذا الحديث من قوله: «خشية أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

وكيف يحمل لفظ «الحق» على معناه اللغوي - أي ثابت هو محفوف بما یؤکد مقتضاه من 
الوجوب» وهو قوله بي «فمن لم يوتر فليس مني» مؤكداً بالتكرار ثلاثا (مع مواظبته و 
والصحابة والتابعين) كذا في فتح القدير» وقد مر بعض ما يتعلق بوجوه المعارضة فا 
فراجعه . 

قوله: (وتر رسول الله ية إلخ : أي عن وقته› وکیفیته» وعدد رکعاته» وفیه دلالة على 
الفرق بين صلاة الليل والوتر 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳ 
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قال الشيخ الأنور: وأما الوتر فقد صار صلاة برأسهاء لا لمحض إيتار صلاة الليل» فعند 
مسلم عن جابر قال: سمعت النبي ي : «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوترء ثم ليرقدء 
ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره» فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل» اه. 

وعنده عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد» اه. 

وعنده عن أبي الدرداء مثلهء قال : : «أوصاني حبيبي بثلاث لم أدعهم ما عشت: E‏ 
ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر». وقد أخرج البخاري أيضا 
الأول من باب صلاة الضحى . 

وعند أبي داود عن أبی قتادة: «أن النبي َيه قال اک فی وتر أوتر من أول 
الله وال لمو ي و فل غر الل > فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر»ء وقال لعمر: 
أخذ هذا بالقوة». 

وعند الطحاوي عن جابر بن عبد الله نحوه» وعن سعيد بن المسيب أيضاً نحوه. 

وعند مالك عنه قال: «كان أبو بكر الصديق طله إذا أراد أن ا فراشه أوتر» وکان 
عمر بن الخطاب وله يوتر آخر الليلء e‏ فأما أنا فإذا جئت فراشي 
اوترت» . 

قال الزرقاني : «وأوصى عليه السلام أبا الدرداءء وأبا ذرء وأبا هريرة أن لا ينام أحدهم 
إلا على وتر» اه. . وقد أخرج النسائي حديث ابي ذر ن الصيام. 

وعند مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليلء فإذا أوتر قال: فأوتري 
يا عائشة» . 

وعند البخاري عنها قالت: «كان النبى هة وأنا راقدة معترضة على فراشه» فإذا أراد أن 
يوتر أيقظني» فأوترت». ۰ 

كل هذا التذاكر والتساؤل عن أمر الوترء لأنه قد صار صلاة برأسها» ولم يبق لمحض 
صلاة الليل› حتی یذھب بھا» ویکون کما قیل : 
يسرالمرءماذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب 

وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي «من نام عن وتره أو نسیه 
فلیصله إذا أصبح أو ذكره» قال العراقي : سنده صحيح . 

وعند الحاكم عنه بلفظ : «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» وصححهء 
ووافقه الذهبي . وأخرجه الدارقطني أيضاً 


:3 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فقد ثبت قضاؤه وسقط إنكار محمد بن نصر إياه في قيام الليل» وهذا أيضاً لصيرورته صلاة 
مستقلة › وكذا مناظرتهم في وجوبه»› وقد جاء عن جماعة» كل ذلك لذلك» بل نحو قول عبادة: 
«كذب أبو محمد أي حيث يقول: إن الوتر واجب أيضاً عليه» فإنه كما قيل في المثل: إن في 
i NR‏ 

وليعلم أن في الوتر جهات: أحدها : اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا . ثانیها: توتر له ما 
قد صلى . ثالثها کا فإذا أخر الليل اجتمعت الجهات› ولم يتمیز» وهو منشاً 
الاشتباه على بعض› وإذا نقل إلى أول الليل تميز من غيره»› ومع هذا ينبغي أن يقدم عليه شفعاً 
وهو حديث ثوبان كما سبق» وعذر السفر فيه» وعذر مذاكرة العلم» والحديث لأبي هريرة في 
وصيته ب له: أن لا ينام إلا على وتر: متقارب فكان يصلي بعد العشاء خمس ركعات» ثم 
SRD‏ اة . 

قوله : (كنا نعد له) إلخ: بضم النون وكسر العين المشددة'"» أي نهيىء فيه: استحباب 


ذلك› a‏ باسبات e‏ فيل وقتهاء والاعتناء بها. وقولها: «فيتسوك وستوضاً» فيه 


قوله : (وطهوره) إلخ : بالفتح إالماء الذي يتطهر به. 

قوله : (فيبعثه الله) إلخ: أي يوقظه من النوم. 

قوله : (ما شاء أن يبعثه) إلخ: أي في الوقت المقدر الذي شاء بعثه فيه. 

قال الطيبي ل : «إن قلت: تقرر عند علماء e‏ «شاء» و«أراد» لا یذکر فی 
الكلام ا E‏ أن تكون فيه غرابة» نوه قولة «( ؤل شعت أن آبكن دما لبکيته» وقوله تعالى : 
لو أراد أله أن خد ودا لَدَصَطمى# [الرمر: ]٤‏ فأين الغرابة فى قوله: «ما شاء أن يبعثه»؟ 

قلت : كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة» كأنه تعالى نبه حبيبه لقضاء نهمته من مناغاة 


NE SRT GS (۱)‏ 
وكلمة «(مض» بمعنى لا» وليست بجواب لقضاء حاجة ولا رد لهاء ولهذا قيل: إن فيه لمطعماء قال 
الراجز: 
الت هال وضل فقالت: مض رع کت واا اا ف 
را الل شرب ع الك ن بل کي ۰ 
(انظر لسان العرب ۷: ۲۳۳ ومجمع الأمثال للميداني ۱: ۰۵۱ رقم .)۲٠۳‏ 

(۲) العين ليست مشددة» بل المشددة هي الدال بعدها. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها £0 
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ومناجاۃ بینهماء ومن مکاشفات وأحوالء قال تعالی: ایی إل عب ما آؤی 9 ما كدب 
الماد ما رائ )€ [النجم: ]١١ ٠٠١‏ فاي غرابة أغرب من هذا؟! 

قوله: (من الليل) إلخ: قال القارىء: «الأظهر أن «من» تبعيضية» أي من ساعات الليل 
وأوقاته» . 

قوله: (لا يجلس فيها إلا في الثامنة) إلخ : ظاهره نفي الجلوس مطلقاً فيما قبل الثامنةء 
وهذا ينافي قوله ية : «صلاة الليل مثنى مثنى» وغيره من الأحاديث التي ذكرناها سابقاً في شرح 
قوله : «لا يجلس في شيء إلا في آخرها». وظني أن الجلوس المنفي عما فقبل الثامنة إنما هو 
القعود الذي يقع في خلال الصلوات. دون الفراغ» وقد ثبت في أحاديث عائشة صلاته ي 
بالليل ركعتين ركعتين» بحيث كان يسلم في كل شفع» فالمراد أن القعدة من غير تسليم لو تقع 
إلا في الثامنة» وهي الركعة الثانية من ثلاثية الوتر» ووقع عند أبي داود: «لا يجلس إلا في 
الثامنة» ثم يقوم» فيصلي ركعة أخحرى» لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا في 
التاسعة» أي لا يجلس جلوسا متوالياً فى ركعتين إلا فى الثامنة والتاسعة» فيجلس فيها متوالياًء 
ولكن لا يسلم إلا في التاسعة فقط. ٠‏ ۰ 

قوله: (فيذكر الله ويحمده ويدعوه) إلخ: أي يتشهد. فالحمد إذن لمطلق الثناء» إذ ليس في 
التحيات لفظ الحمد. أو المراد: يذكر الله وبحمده ويدعو بعد التشهد. 

قوله: (ثم ينهض) إلخ: أي من الثامنة» ولا يسلم منها. 

قوله: (تسليماً يسمعنا) إلخ: من الإسماع» أي يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه وعافاه: «إن هذا الحديث قد أخرجه محمد بن الحسن في 
موطاه» وابن أبي شيبة» والنسائي» والطحاوي» ومحمد بن نصرء والدارقطني» والحاكم»› 
والبيهقى فى السنن» وكذا فى المعرفة» بعين هذا الإسناد» عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة» عن 
سعد بن هشام» عن عائشةء أن عائشة حدثته : «أن رسول الله ية كان لا يسلم في ركعتي الوتر» 
وفي لفظ عندهم: ا ا ا الأوليين من الوتر» وفي لفظ عند الحاكم: «کان 
وتر بثلاث لا يقعد إلا و في آخرهن» وقد تقدم الكلام على هذه الروايات قريباً . 

وإذا علمت هذا فقد فصل هؤلاء أمر الوتر في حديث سعد بن هشام» وإنه ثلاث لا يسلم 
إلا في آخرهن» وإنه بقعدتين» لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لفظ الآخرين» والخرة 
ههنا هي التاسعة هناك» وكان الأمر في السادسة والسابعةء وكل الألفاظ متقاربة متصادقة» بنيت 


٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


uence iknonuQdobknbnvnvoédiderecbéoeosNnENGhNNEHGéGOGHCGCCEEGCGGAGCGRRGGCOCOCECGDSDGCCRASGOCOGCAGOCOGESEHEAGAHNECGCGGAGRhRAbaAGAGQKHEKHOGEKBEDCEOBCECDOCOGES 


على اعتبارات متناسبة في العبارات» والسادسة والسابعة أو الثامنة والتاسعة هي في الأصل ثانية 
الوتر وثالثتهاء ولا بد لوحدة الحديث» ولا بد. ا 

ثم لك في التوجيه وجوه: 

إما أن تقول: لا نحتاج إلى توجيه أصلاًء لأنه حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره 
الآخرء فلا نحتاج إلى تأويل لحمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخر» بل هو زائد وناقص› 
فنلتقط الزيادات» ويتلخص» ويخلص من البين أن الوتر ثلاث والباقي صلاة الليلء فأجمل في 
العد» ثم لما أتى على ذكر صفة الوتر ذكرها وترك ذكر الفصل في صلاة الليلء لأنه لم يكن من 
قصده» أو أحاله على المعهود في صلوات متغايرة. 

وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا على ما ذكره الآخحر» فإذن أحسن التوجيهات ما 
تأخذه من اللفظ» فقَيّد قوله: «لا يجلس فيها إلا فى الثامنة» اه. بأن المراد قعدة بهذه الصفة 
لار ا ك علا وكرت ند بها دة الرت إلى ار اله ايا كو ةو وا 
اعتبر فيها› فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفة› وإن كانت في الواقع لا على هذه الصفة» فکان 
من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة لاإيتار» وهو الذي كان في صدر الكلام» وكان السؤال عنهء 
وجاءت صلاة الليل لكونها فى السلسلة. وكذا قوله: «لا يقعد إلا فى آخحرهن» أي قعودا للوترء 
افا ف ےا ا م ا هل ال راف ار اا رال ف وی 
ا ال راا راغا قدو ا ا د ی ا او ی ار 
نقول: قعود للوتر لا يكون إلا فى الآخحر»ء وهذا يعده الناظر تافها لا قيمة له» وليس كذلك بل 
هو المحط للكلام» أي ا الصلاة إلى آخرها هو الذي أفادته به وأرادته» فنقلته من 
السلسلة إلى موضعه» ولم تذكر ما سواه لأنها لم تسأل عنهء ونصباً للكلام وصباً على أمر 
الآخريةء فأتقنه جداً. 

وفي المسند )١١ :٦(‏ عن الأسود عنهاء قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليل 
حتى يكون آخر صلاته الوتره اه. وهو عند أبي داود أيضاًء وإذن فإن الغرض في نفي القعود أو 
نفي السلام هو بلحاظ حصة الوتر فقط من بين الجملة» ولا ضير في إرجاع الضمائر إلى 
الجملةء والقصد هو حصة الوتر» أه. 

قال العيني في عمدة القارىء: «اعلم أن عائشة وتا أطلقت على جميع صلاته ية في 
الليلء التي كان فيها الوتر وترأًء فجملتها إحدى عشرة ركعةء وهذا كان قبل أن يبدن ويأخذ 
اللحم» فلما بدون وأخذ اللحم: أوتر بسبع ركعات» وههنا أيضاً أطلقت على الجميع وترأًء 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من النفل» وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركعات . 

فإن قلت : قد صرحت في الصورة الأولى بقولها: «لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا 


- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ٤۷‏ 


ٿم بُصلي ركُحتَيٰ. دما ب سم وهو قَاعِدٌ. َلك إخدى عَسْرة ركُعَة٬‏ يا بني . فلاس 
َب الله ياف وَأخلَةُ اللَّحْمّ ا N‏ َلك 
ټسع٬‏ یا بني . وَگان تبن الله ي ا صلی صلا أَحَبّ اَن داوم عَلَيْها . a Ce aaa Se‏ 


) في التاسعة) وصرحت في الصورة الثانية بقولها : «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم 
إلا فى السابعة». 

قلت: هذا اقتصار منها على جلوس الوتر وسلامهء لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوترء 
eG AR E N‏ 
e‏ في الصورتين › الكرن الزتر بيا اف 

قال الشيخ الأنور: «إن بعضهم جرى على ما فهمه من الحديث القولي : «صلاة الليل مثنى 
مثنی» کابن عمر و فکان يفصل» ولعله لم یر فعله ی كما رأته عائشة» ورآه ابن عباس» فقال 
في حديث سعد بن هشام كما عند مسلم والنسائي : «(صدقت» وهي قد صرحت في ذلك الحديث 
بنفي السلام» وأن الوتر ثلاث فصدقها فيه كله لأنه وافق ما کان راه ليلة مبيثه. وعلند ا 
داود: «فقال: هذا والله هو الحديث» كل ذلك يدل على أن عنده سابقة علم بحقيقة الأمر» وأنه 
كان قد وقع فيه اشتباه للبعض إذ ذاك. ودل هذا ثانياً أن فى حديثه ليلة المبيت أمر الوتر كان 
كذلك . ) 

قوله: (بعد ما يسلم هو قاعد) إلخ: قد سبق شرحه قريباً. 

قوله : (فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني) إلخ : خطاب عن عائشة ووا لسعد. 

قوله: (فلما أسن نبي اله) إلخ: هكذا هو في معظم الأصول: «سن» وفي بعضها: «أسن» 
وهذا هو المشهور في اللغةء آئ: گیر. 

قوله : (وأخذه اللحم) إلخ : أي غلب عليه حتى سمن› ضع فصعمت حر کته وقدرته على القيام» 

وقال ا حجر : «إنما كان في آخر حياته قبل موته بنحو سنة» كذا في المرقاة. 

ی ر ا قاعداً» کما کان يصنع قبل أن 


قوله : (إذا صلى صلاة أحب) إلخ: قال القارىء: وكذا كل عبادة. 
قوله : (أحب أن يداوم عليها) إلخ : وإنما كان يتركها أحياناً بعذرء أو لبيان الجواز» وكأن 


A‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رگا دا عَلبَةُ َم اؤ وَجَعّء عَن يام اليل صلی م اهار سن عَشرَة رَكَعَة. ولا اعدم 


الله ب قرا الْمَرَآن كله في لي . O‏ 


هذا الكلام منها ويا توطئة وتمهيد لما يأتي من قوله: «وكان إذا غلبه نوم أو وجع. ..» إلخ 
يعني هذا أيضاً من آثار استحبابه الدوام والمواظبةء وال أعلم. 

قوله: (غلبه نوم أو وجع) إلخ: أي منعه مرض أو ألم . 

قوله: (صلى من النهار) إلخ: أي في آوله ما بين طلوع الشمس إلى الزوالء قال الله 
عز وجل : جعَلّ ا والنهارَ خلنَةَ € [الفرقان: ]1١‏ . 

قوله: (ثنتي عشرة ركعة) إلخ: فيه استحباب المحافظة على الأورادى ا إذا فاتت 
تقضي» وتقدم أن الأرجح الرفق في العبادة» لأنه الذي في مظنة الدوام . قاله.الاأبي كَلّم. 


وقال الشيخ الأنور: «كان النبي ييه لا يدع الوتر لا في السفر ولا في المرض› وإذا صلى 
الوتر في الليل ثلاثاً كان على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراًء لأن أكثر صلاته بالليل في 
الأكثر ثلاث عشرة» فقد يخال والله أعلم - أن الشفع الموصول بالوتر له جهتان: صلاة ليل 
وجزء من الوترء فإذا قضى في وقته مع سائر صلاة الليل فذاك. ولم تظهر جهتان» وإذا فاتت 
صلاة الليل انفرزت الجهتان»ء وأثرت كل» وهكذا يكون الأمر في الحكم المجردة والمصالح 
المرسلةء لا تظهر في محل العمل» وتظهر في محل غيره» ككون الصلاة ذكراً في قوله تعالى : 
وقي أَلصَلَوةَ إزإكرئ# [طه: ]٠‏ ظهر في محل التشبه بالمصلين وفي شدة الخوف» كما مر» 
ولا يخفى هذا على من له غور في أصول الفقه وكما كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً: إن 
الشفع للوتر ۰ ومع هذا فقد خرجت الواحدة عند الأعذار كالمرض والسفر» وظهرت 
عندهم» وكما أن كون الفريضة مثنى قبل الهجرة ظهر الآن في حالة السفرء والله أعلم. وهكذا 
حكم الجهات المتعددة في الشيء تظهر في محل لا في محل . 

a‏ قال : «كان النبي ية يصلي من الليل التطوع ثما 
رکعات› وبالنهار ثنتي عشرة ركعة) 7ع“ ا وهو يروي : کان يوتر بثلاث» أخر جه أحمد» 
والترمذي والطحاوي» وهو إذا روى تطوع الليل ثماني فلم تبق من أحد عشر إلا ثلاث الوترء 
ولم يحسب الركعتان بعد الوتر خالا والله أعلم». 

قوله: (ولا أعلم نبي اله) إلخ: قال القرطبي ك#: «من باب نفي الشيء بنفي لازمه» دل 
الكلام على أنها كانت مترقبة أحوال رسول الله ية ليلها ونهارهاء وحضورها وغيبتهاء أي لم 
يكن الفعل المذكور»ء إذ لو كان لعلمته». 


du (۱)‏ رمز لأبي يعلى في مسنده» ولاض» رمز للضياء المقدسي في المختارة. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹ 


ول EE‏ الصبح. ولا هرا گاملا خير رَمَضان . قال : ISIE‏ نطلقت ال ابن 


ت sS‏ کے o-6 ٤‏ ت 
عباس فحدثته بخدِيٹها . فقالَ: صَدَفْتْ . لو كنت أفْرَبها 1 تھا ڪه 
o‏ 3 


بها أو اذل عَلَبْهَا لاتتها ج 
سَافِهَني به. قال: فلْتُ: لو عَلِمْتُ نك لا تذحُل عَلَيهَا ما حَدَننَكَ حَيِيَهَا. 

۷- (۰۰۰) وحدثنا مُحَمُد بن المتیٰ. دتا معاد بن هسام . يي ايء ع 
اد عن ررارة ن أؤقیء عَنْ سَعْدِ بن هِسّام؛ E‏ ثم انلق إلى الْمَدِ ينه 
يي عَمَارَه. SS‏ 

)٠۰۰( 31۴۸‏ وحڌثنا بُو کر بن آي يبه حَڏٿتا محمد بن ڀشر. ڪ ا 
سَِيد بن ابي عَرُوبةٌ. حدتا فاده عَنْ زُرَارَةَ بن اوق عَنْ سَعْدِ بن هِشّام؛ أ 
لفت إلى عَبِْ الله : بن عَبّاس. فَسَأله ء عَنٍ الور وَسَاق الْحَدِيكَّ بَقِصَته. J‏ 
یات“ من هِسَامٌ؟ فَلْتُ: ابن عار. الت : E‏ ۾ کان عام ا 

)٠٠١( -۹‏ وحدثنا إِسْحَاق بن إبْرَاهِيم وَمُحَمُد بن رَافِع. کلاهمًَا عَنْ 
عَبْدِ الرراق . أخبرَّنًا 


سے وھ سے او 


ممعم عن نادء ڪن زرَارَةَ بن م أوفيٰل؛ ا بن هسام گا واا 


تال ا جر ف ا خي الاسر اع عات لك ايع وتكن ا 
تاماً» ومن ثم أطرد ذلك في حقه تعالی» قال عز من قائل : اتوت آله يما لا يملَمٌ في الوت 
رلا فی لار ض4 او : 1۸ آي لم يوجد» وإلا لتعلق علم الله ا 

قوله: Sa‏ هذا بظاهره يخالف ما روى النسائي عن آبي 
قال: «قام رسول الله ية حتى أصبح بآية» والآية: إن ممم كن ا ن ت کی کی ا 
ألْمَبْرّ َم (#©6) [المائدة: 1۱٠۸‏ وفي حديث عائشة عند الترمذي : «قام النبي ييا بآية من القرآن 
قال ابن حجر في شرح الشمائل: «وقول ابن الملك (في حديث أبي ذر: «حتى أصبح»): 
«أي الليل كله» فيه نظر» إذ المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما سهر ليلة كلها قط› 
والحديث هذا لا دلالة عليه» إذ مدأ قراءته يمكن أن يكون بعد قيامه من نومه منتهياً إلى الصبح› 
كذا في المرقاة. 

قوله: (حتى تشافهني به) إلخ: أي بهذا الحديث الشريف» يعني: لو لا ما بيني وبينها 
ا ر ا 

قوله: (لو علمت آنك لا تدخل عليها) إلخ: قال عياض لل#: «هو على طريق العتب له في 

ترك الدخول عليهاء ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة» حتى يضطر إلى الدخول عليها». 


)١(‏ قوله: (لأتيته) ولعل الصواب «لأتيتها» والله أعلم. 


E E 


اة أنه ل مئه . وفص الْحَييك معتل حَييثِ سَجبد. رفي كالّت: من مَِام؟ 
ل ا ا اا امب 5 اله كف يوم أحُدٍ. وَفيه: 


4 


٤‏ روو وق 


كال حكيم إن أفلخ: اتا أي لز غين أنك لا تذل لته ا انك كيت 


fo war0n‏ ت 


Sa aS‏ جَميعا عَنْ ابي عَوَانَةً. 
ال سَمِيد: حَدَتنا يو ائه عن فاده عن زرارة د E‏ ن سَعْڍِ بن هسام عَنْ 
اة يَة؛ أن رَسُول الله ی گان دا اة الملا مِنَ اللَيْلٍ مِنْ وَجَم» اؤ عَيْرِ صلی مِنَ 
الهار نتن عَْرَة رَْعَة. 

)۱١١( - 141‏ وحدثنا على بن حَشَرَم» ا وُو ابن پُوئس)» عَنْ 
يةه عَنْ اة عَنْ زاره عَنْ سَْدِ بن هسام الأنْصَارِيٰ» عَنْ عَاؤَِة الت کان 


قوله: (صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) إلخ : استدل به بعض من أنكر مشروعية قضاء 
الوتر» قال: فلم يقض الوتر إذ لو قضاه لصلى ثلاث عشرة. 
بقضاءه) . 

وهذا باطل»ء فقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مي : «من نام 
عن وتره آو نسيه فليصله إذا دکره) وأخرجه الترمذي وراد «أو إذا استرةظ) وأخرجه الحاكم 
أيضاً في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو 
داود: صحيح» كما قال العراقي . 

وعن عائشة عند أحمد» والطبراني في الأوسط» رلفظ : «(کان رسول الله َي يصبح فيوترا 
وإسناده حسن . أي إذا فاته من الليل . 

قال الشوكانى: «الحديث (أي حديث أبى داود) يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات› 
مسعود» وعد الله بن عمر» وعبادة بن الصامت› وعامر بن ربيعة» وأو الدرداءء ومعاد بن 
ا وعميده ة السلمائي» ا يم النخي» e‏ رأبر العالة» e‏ 
سليمان» ومن الاأئمة: سيان الثوري»› وأبو حنيفة »› والأوزاعى» ومالك» والشافعی › واخمان 
وإسحاق» وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي» وأبو خيثمة. ثم اختلف هؤلاء: إلى متى 
يقضى؟ على ثمانية أقوال» اه. 

ثم فصل هذه الأقوال» وعزى كل قول منها إلى قائله. فراجعه. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ١ه‏ 
ول الله © إا عمل علا آنه وكات إا ام مر الكل أز مر صل من الهار 


ِت رَسول اللو اة فام لَه حى الصَبّاح» وَمَا ضام هرا تابا بعاً الآ 


إ 


)۱٤۲( - 4۲‏ حڌڻنا هَارُون بُ مَعْرُوفيء EES‏ بن وهي . . ح وَحدثني 
أبُو السار وَحَرْمَلَةٌ. فالا : حبرت بن وَهُپ» ڪن يونس بن يَزِيدَء عَن ابن شهاب» عَن 


سر سر ا لر سے م 


السائِب بن يزيد وعبيد الل ۾ ن َد اللهِ. ابراه عن عَبْدِ لوحن بن عَبْي الْقَارِي. 
قال : aR E‏ ا : قال رَسول الله عله : من نام عن جزبهء أو عَنْ 
شيءِ من رَه فيا بين صلا القجر وَصلاة الهرء NEG OEIC TESS o e‏ 


قوله: (عن السائب بن يزيد) إلخ: فيه روأية صحابي عن تابعي» وهو السائب» عن ` 
عبد الرحمن › ويدخل ف في رواية الكبار عن الصغار. 

قوله : E e‏ إلخ : القاري : بتشدید الياء» منسوتب إلى القارةء 
TR‏ 

قوله: (سمعت عمر بن الخطاب يقول: «قال) إلخ : تعقبه الدارقطني بأن ابن المبارك وغيره 
وا مر مو قرفا قال النووي يدم : قد قدمنا عير مرة أن مشل هذا الإعلال فأاسد» لان 
مذهب المحققين أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا وموصولا ومرسلا فالحكم للرفع 
والوصل» لأنها زيادة ثقةء ولو كان الرافع والواصل أقل من العدد والحفظ . 

قوله : (من نام عن حزبه) إلخ: بكسر الحاء المهملة› وسکون الزاي» بعدها باء موحده: 
الورد» والمراد هنا الورد من القرآن» وقيل : المراد ما كان معتاده من صلاة الليل» والحديث 
الأعذار» وأن من فعله ما بين صلاة الفجر وإلى صلاة الظهر كان كمن فعله فى الليل . 

قوله : (أو عن شيء منه) إلخ : أي بعض حزبه. 


(1) قوله: (عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب متى 
يقضي من نام عن حزبه من اللیل» رقم (۱۷۹۱ - ۱۷۹۳) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب من 
نام عن حزبه» رقم )۱۳١۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل 
فقضاه بالنهار› رقم )٥۸۱(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنةء فيهاء باب ما جاء فيمن 
نام عن حزبه من الليل› رقم )۱۳٤١(‏ والدارمي في سننه»› في كتاب الصلاة» باب إذا نام عن حزبه من 
الليل» رقم )۱٤۸١(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۲ و٣ه).‏ 


oY‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ےہ ر ے ار ٤‏ َ 
کټتب له کانما دراه من الليل». 


قوله: (كتب له كأنما قرآه من الليل) إلخ: قال عياض لل: هذا تفضيل من الله عز وجل 
وهذا يدل على نافلة الليل أفضل. إذ لم يجعل هذه الفضيلة إلا لغلبة النوم» اه. 
وقال القاري : : «فالوجه أن يقال: في الحديث أشارة إلى وله تعالى :ورش الزئ جمل الل 


4 ا 


راليار اة لن لمن أراد أ ڪڪ و اراد ٹڪرا 4 [المرقان : 1۲{ . 

قال القاضي : «أي ذو خلفة» يخلف كل منهما الآخرء يقوم مقامه» فيما ينبغي أن يعمل 
فيه من فاته ورده فی أحدهما تدارکه فی الآخر» اه. 

وهو قول فن كير هن السلف : کابن عباس › وفتادة» والحسن› وسلمان» کا دکره 
السيوطي في الدرء وأخرج عن الحسن آنه قال: «من عجز بالليل كان له في أول النهار 
مستعتب» ومن عجز بالنهار کان له فی أول الليل مستعتب»» أه. 

فتخصيصه بما قبل الزوال - مع شمول الآية النهار بالكمال - إشارة إلى المبادرة بقضاء 
الفوت قبل إتيان الموت. فإن فى التأخير آفات» خصوصاً فى حت الطاعات والعبادات» أو لأن 
وقت الفضاء أولى أن يصرف إلى القضاءء أو لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه» ولا منع من 
الجمع»ء لاجتماع الحكم» فإن قائله أعطى جوامع الكلم». اه. 

وفى الموطأً من حديث عائشة أن رسول اث ية قال: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل 
یغلبه عليه النوم إلا کتب الله له آجر صلاته» وکان نومه عليه صدقة) 

قال الزرقاني : أجر صلاتهء أي : التي اعتادها وغلبه النوم أحياناًء مكافأة له على نيته. 
قال الباجي: وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف» ولو عملها لضوعف له أجرهء إذ لا 
خلاف أن المصلى أكمل حالاء ويحتمل أن يريد: له أجر نيته» وأن له أجر من تمنى أن يصلى 
تلك الصلاة» أو أجر تأسفه على ما فاته منها» واستظهر غيره الأول» أي أجر نيته للا سيما مع 
قوله : «وكان نومه عليه صدقة) . 


قال الباجى : «يعنى أنه لا يستحب به» ويكتب له أجر المصلين . وقال ابن عبد البر: فيه 
اال ار غل عا زى من لرن ل حه اال عه ف فن اه الى د 
لم يحبسه عنه شغل دنياء وكان المانع من اله وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل 
إذا حيل بينه وبين ذلك العمل بنوم أو نسيان أو غير ذلك من الموانع» وقد قال يي : «نية المؤمن 
خير من عمله» ونية الفاجر شر من عمله» وكل يعمل على نيته» ومعناه أن النية بلا عمل خير من 
العمل بلا نيةء لأن العمل بدونها لا ينفع» والنية الحسنة تنفع بلا عمل» ويحتمل أن يريد ن نية 
المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منها» انتهى . ) 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها o‏ 


 )۱ 3‏ باب: صلاة ا بین حين تر مض قصال 
E‏ ِن اقام السَباني؛ ا E a‏ رآ وما لود ر 
الضحي . فقَالَ : ما لَمَّذ عَلِمُوا أا في عير هذه السَاعَة أَفْضَل. إن رسول الله كلا 
قال : «صَلاة الأوابينَ جين تَرْمَض الفصال» . 


قوله: (يصلون من الضحى) إلخ: أي عند ارتفاع الشمس شيئًاً يسيرأ» وفي رواية لابن 
مردویه في تفسیره : وهم يصلون بعد ما ارتقفعت الشخضن» وفي روايه للطبراني : «أنه مر بهم وهم 
يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس». 

قوله: (لقد علموا أن الصلاة) إلخ : أي كيف يصلون مع علمهم أن الصلاة في غير هذا 
الوقت أفضل . 

قوله : (صلاة الأوابين) إلخ: الأواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة» من 
الأوب» وهو الرجوع . قاله الطيبي. وقيل: هو المطيعء وقيل: هو المسبح. 

قوله: (حين ترمض الوصال) إلخ : هو بفتح التاء والميم» يقال: رَمِض يَرْمَض» كعلم 
يعلم› والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي حين يحترق أخفاف الفصال - وهي 
الصغار من أولاد الإبل» جمع فصيل - من شدة حر الرمل» قيل لأن هذا الوقت زمان الاستراحة 
فإذا تركها واشتغل بالعبادة استحق الثناء الجميل والجزاء الجزيل قال ابن الملك الرمضاء شدة 
وقع حر الشمس على الرمل وغيره» إلى حين يجد الفصيل حر الشمس› فيبرك من حدة الشمس 
وإحراقها أخفافهاء فذلك حين صلاة الضحى» وهي عند مضي ربع النهار» وإنما أضافها إلى 
الأوابين لميل النفس فيه إلى الدعة والاستراحة» فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراده النفس 
إلى مرضاة الرب. 

والحاصل : E‏ وله حين تطلع الشمس› وآخره فرب الاستواء» وأفضله: أومسنظه» وهر 
ربع النهار» لئلا يخلو كل ربع من النهار عن الصلاة . کذا و فى المرقاة. 

وقال الزبيدي : «وظاهر الحديث أنه بيان الوقت» 9 الوقت المختار»ء فإنه لم يذكر غير 
ذلكڭ» . ) 

وقال ا العربي : في هذا الحديث اللإإشارة إلى الاقتداء تسدنا داود و في قوله : إن 
ا ا معام بحن بلعث انراق t@‏ [ ص : ۷ ۱4[ فنبه علی أن صلاته كانت ادا 


)١(‏ قوله: ( بد بن أرقم) لم أجذ هذا الحديث عند أحمد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كله وقد 
أخرجه الدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب في صلاة الأوابين» رقم )٠٤٠١(‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 
7( 


o٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e ۷44‏ حدّثنا غير ن حر دا خی ن سي 2 


ا اء ا ر قال : لاا ا رَمضت الفْصًال» . 


(۲۰) - باب: صلاة ی ی وو و ي الليل 


OE \Vo‏ وحدثنا يحيی ا فال : قرات عَلَّى مَالِكٍِ» عن نافع 
الل ۾ بن ويار » عَن ابن عُمَر؛ أن رَجْلاً سَأل رَسُول الله يي عَنْ صَلاةٍ الليْل؟ 


أشرقت الشمس» آثر حرها في الأرض حتى تجدها النصال حارة لا تبرك عليه» بخلاف ما تصنع 
رمح ولا رمحین› i DS‏ ا و 
الضحى من حديث علي وه ما يدل على كونها صلاتين» فليراجع 

قوله: (عن نافع وعبد الله بن دينار) إلخ: كلاهما اا 

قوله: (أن رجلاً) إلخ: لم أقف على اسمه. 

قوله: (سأل رسول الله) إلخ: وقع هذا السؤال في المسجد والنبي ية على المنبر» وفي 

بعض الروايات : «أن رجلا جاء إلى النبي ية وهو يخطب». 


قوله: (عن صلاة الليل) إلخ: وسيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن السائل 
قال : «كيف آوتر صلاة الليل؟ وبهذا تعين أن غرض السائل كان السؤال عن كيفية إيتار الصلاة 


الليل. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاةء باب الجلق والجلوس في 
المسجد» رقم )٤۷١(‏ و(۷۳٤)‏ وفي كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم )۹۹١(‏ و(۹4۳) وباب 
ساعات الوتر»› رقم )۹4٩١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل› 
رقم )۱٦۷١ - ۱٦١۷(‏ وباب كم الوتر كم الوترء رقم )۱٦۹۲(‏ وباب كيف الوتر بواحدة» رقم ۱٦۹۳(‏ - 
۲٣‏ وآبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم )۱۹١(‏ وباب صلاة الليل مثنى 
م رقم )۱۳۲١(‏ وباب کم الوترء رقم )٠٤١١(‏ والترمذي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن 
صلاة الليل مثنى مثنى» رقم )٤۳۷(‏ وباب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم )٥۹۷(‏ وابن اجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة اللیل رکعتین» رقم (۱۳۱۸۔ )١۳١١‏ 
وباب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى› رقم (۱۳۲۲) والدارمي في سننه› في كتاب الصلاة» باب 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم )۱٤١١(‏ وباب في صلاة الليلء رقم )۱٤۹۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: 0 
و ٣‏ و۰ و۳ و٥٤‏ و٤٤‏ و٩٤‏ واه وآ وا۷ و٥۷‏ و۷۷ و۷۹ وا۸ و٣۸‏ و٣٣۱‏ و۱۱۹ و٣٣۱‏ و٤۳٧‏ 
وا٤‏ ا و۸٤1‏ و٤٥‏ وه٥)).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 0٥‏ 


قال رَسولُ الله ية : «صَااة اللَيل oo‏ 


قوله: (فقال رسول الله يَهة: صلاة الليل) إلخ: وروی أصحاب السنن»› وابن 
خزيمة» وابن حبان» من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي› عن ابن عمر وه : (صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» بزيادة و«النهار» قال ابن عبد البر: لم يقله aT‏ 
وآنکروه علیه» وکان یحیی ابن معین یضعف حدیثه هذاء ولا یحتج به» ويقول إن نافعا 
وعبد الله بن دينار رووه عن ابن عمر بدون ذکر النهار» وروی بسنده عن یحیی ابن معین 
أنه قال : «صلاة النهار أً لا يفصل بينهن»ء فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي» فقال: ومن الأزدي حَ حتی أقبل 
منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل 
بينهن»؟ لو كان حديث الأزدي صحيحاً لم يخالفه ابن عمر (يعني مع شدة î‏ 

وقال الترمذي : «اختلف أصحاب شعبة فيه» فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم» والصحيح ما 
رواه الثقات عن ابن عمر»ء فلم يذكروا فيه صلاة النهار». ) 

وقال النسائي : «هذا الحديث عندي خطأ» وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. 

وقال النسائى فى الكبرى: «إسناده جيد» إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا 
الأزدي» فلم يذکروا فيه النهار» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك» وقال: 
رواته قات . 

وقال الدارقطني في العلل : دک o‏ 

وقال الخطابي : روى هذا الحديث طاووس› ونافع› وغيرهما عن ابن عمر» فلم يذكر 
أحد فيه النهار» وإنما هو «صلاة الليل مثنى مثنى» إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل . 

وقال البيهقي : «هذا حديث صحيح» وعلى البارقي احتج به مسلم» والزيادة من الثقة 
مقبولة. وقد صححه البخاري لما سئل عنه» ثم روی ذلك بسنده إلیه» قال: وروی عن محمد بن 
سيرین عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات» انتهى . 

وقد ساقه الحاكم في علوم الحديث من طريق نصر بن علي › عن أبيه» عن ابن عون» عن 
كبن رو اه وتال ل عل طول رعا وله ری وواه وقد و کر ن دف 
الحافظ في التلخيص. وقال في الفتح: «لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر طب : 
«قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختاط 
عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا 
یکون شاذاً. 

وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر وه «آنه كان يصلي بالنهار ارا اریت 
اوا ا ان ب اد 


kî‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر ص ر 0ے ا 4 رر O‏ 
من مئنیٰ › فإدا خشی أخدكم الصبح› OVD OED LED‏ 


قلت: ويشكل بأنه لما صح عنه موقوفاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ فكيف خالف 
عمله فتواه» وهذا بعد عندي من عمله بخلاف ما رواه» فالظاهر أن موقوفه دليل على صحة 
الزيادة في مرفوعهء وأما عمله فالجواب عن مخالفة الموقوف هو الجواب عن مخالفة المرفوع› 
وسيأتي تفسير قوله: «مثنی مثنى» بحيث يزيل الاإشکال إن شاء الله تعالى فانتظره. 

واختلف الأئمة في صلاة الليل والنهارء فقال أبو يوسف» ومحمد» ومالك والشافعي»› 
وأخيد: إن صلاة الليل مثنى مثنى» وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين» وأما صلاة النهار فأربع 
عندهما (أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة كل أربع في الليل والنهار» وعند 
الشافعي كث فيهما مثنى مثنى). وقال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى› 
فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس 

قوله: (مثنى مثنى) إلخ: اثنين اثنين. وقد فسره ابن عمر راوي الحديث بقوله: «تسلم من 
كل ركعتين» بل ورد في رواية لأحمد مرفوعاً: «صلاة الليل مثنى مثنى» تسلم في كل ركعتین؛. 

قال الحافظ : «وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى «مثنى» أن يتشهد بين كل 
ركعتين» لأن راوي الحديث أعلم بالمراد» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهمء لأنه لا يقال في 
الرباعية مثلا : إنها مثنى»» واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل . 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتداً فى الخبرء وحمله الجمهور على أنه 
لبيان الأفضل» لما صح من فعله ميد بخلافهء ولم يتعين أيضاً كونه لذلك» بل یحتمل أن یکون 
لاورشاد إلى الأخحف» إذ السلام بين كل ركعتين ا ا ا »> لما 
فيه من الراحة غالباًء ما يعرض من أمرهم. 

فال وا ندل 2ه اشا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. 

فال أبن دفن الد وا لاستدلال به أنرئ هن الاأسندلال باساع قر البح في المفر إلى 
ركعة» يشير بذلك إلى الطحاوي» فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك» واستدل بعض 
الشافعية للجواز بعموم قوله يي : «الصلاة خير موضوع» فمن شاء استكثر» ومن شاء استقل» 
صححه ابن حبان) . 

قوله : (فإذا خشي أحدكم الصبح) إلخ: قال الحافظ : «استدل به على خروج وقت الوتر 
بطلوع الفجر» وأصرح منه ما رواه أبو داود» والنسائي» وصححه أبو عوانة وغيره من طريق 
سلیمان بن موسی» عن نافع» أنه حدثه» أن ابن عمر كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل 
آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله يه كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل 
والوتر» وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً: « 
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ih EN E‏ أو على أنه لا يقع أداء» لما رواه 
أبو داود من حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً : «من نسي الوتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره». 

قوله: (صلى ركعة واحدة) إلخ: واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوترء وقد اختلف 
السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني فيمن 
أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل: هل يكتفي بوتره الأولء CRE‏ 
ثم يتنفل. ثم إذا فعل ذلك: هل يحتاج إلى وتر آخر أولاً. فأما الأول فقد تقدم الكلام عليه 
ا وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أرادء ولا ينقص وتره» عملا بقرله كلا : 
«لا وتران في ليلة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث طلق بن 
علي » وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوترء وقد تقدم 
ما فه. 


أقوال العلماء في أن الوتر ركعة واحدةء أو ثلاث ركعات مع الفصل 
بين الركعة الثالثة والشفع الذي قبلهاء أو مع الوصلء 
وأدلة كل وإثبات ما هو الحق عند الحنفية ببيان شاف 
قال الحافط : «واستدل بقوله عل : ا ا و ا ا ت 
بالسلام) أفضل من وصله». 


E Sa‏ > فيحتمل أن يريد بقوله: «صلى ركعة واحدة» أي 
e‏ تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث: بأن الصحابة 
ا ن الوتر ثلاث موصولة جسن جالزء واختلفوا فما عداه» قال : فأخذنا بما أجمعوا 


و e‏ بن مالك» عن أبي هريرة› مرفوعاً 
ET‏ : رل توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة ة المخرب» وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن 
الفضل › > عن أبي سلمة»› والأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه» a‏ 
وفد صححه ابن حبان والحاكم. 


ومن طريق مقسم عن ابن عباس» وعائشة» كراهية الوتر بثلاث. وأخرجه النسائي أيضاًء 


وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوترء وقال: لا يشبه التطوع الفريضة. فهذه الآثار 
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وقد سبق الجواب عن هذه التعقبات› وأوضحنا هناك مراد من نھهى عن الإيتار یثلاث 
وکرهه› والله أعلم . 


أما فصل الوتر ووصله ففي صحيح البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يسلم بين الركعة 
والركعتين في الوتر» حتى يأمر ببعض حاجته» قال الحافظ : «وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح» عن بكر بن عبد الله المزني قال: «صلى ابن عمر ركعتين» ثم قال: يا 
غلام» ارحل لناء ثم قام» فأوتر بركعة» وروى الطحاوي من طريق سلام سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه : «أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه» وأخبر أن النبي ية كان يفعله» وإسناده 
قوي» ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله : «بتسليمة» أي التسليمة التي 
في التشهد» ولا يخفى بعد هذا التأويل» والله أعلم» اه. | 

قوله: (توتر له ما قد صلى) إلخ : قال الحافظ : «استدل به على أن الركعة الأخيرة هي 
الوتر» وأن كل ما تقدمها شفع» واستدل به على تعيين الشفع قبل الوتر» وهو عن المالكية بناء 
على أن قوله: «ما قد صلى» أي من النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من 
النفل والفرض› وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة» ويؤيده حديث أبي 
أيوب مرفوعاً : «الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس» ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة» أخرجه 
أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» :والحاكم» وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا 
بواحدة» من غير تقدم نفل قبلها» اه. كذا قالوا. ) 

قال الشيخ العلامة الأنور كه في رسالته البديعة كشف الستر عن صلاة الوتر: «اعلم أن 
حقيقة الإيتار لما كانت تتقوم بواحدة في .الأصل» واعتبر في الوتر أن يكون لإيتار صلاة الليل : 
لزم أن تأتي هناك ألفاظ وأحاديث تكشف عن هذاء وعليه حديث «صلاة الليل مثنى مثنى»› والوتر 
ركعة من آخر الليل» ولما لم تكن صلاة الليل لازمة لزوم الوترء وإنما الأمر فيها إلى المصلى› 
والصلاة خير موضوع فمن شاء استکثر ومن شاء استقل» على ما في حدیث» فلا بد أن تأتي 
هناك ألفاظ تكشف عن هذاء وعليه التصدير بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» فأخذ من أقل ما 
تكون» وكرر اللفظ» ولم يعط من عنده عدداً فيهاء» وجاء اللفظ بذكر الأقل ولإرسال فيما بعده 
كيفما تدرج المصلي فيه شفعاً فعل لا نعمل كم يدرك فهذا باب» ثم لما أكد الأمر وكان لا بد 
أن يعين ما هو وتر في الأصل - وهي الواحدة - وأقل ما يوتره - وهو شفع واحد - وأن يجعل 
صلاة برأسها: خرج أن الوتر ثلاث» وأفرخ الأمر عنهء وجاءت ألفاظ تكشف عن هذا» وهو 
خذيت: صلا المرب وتر صلاة اهار فاوتروا اة اليل ٤‏ وهل المراة أن المغرت آوترت 
النهاريات. أو أنها جاءت من بينها وترآ»-وختمت النهاريات بها فكفت مؤنة الإيتار؟ الظاهر من 
اللفظ هو المراد الثاني» ولما كان لا بد أت يرغب في صلاة الليل فإنها لا يعاد لها بعد المكتوبة 
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شيء» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل› ران لا بقتصر الأمر على أقل ما يكون وتر 
وموتراً: جاءت الفاظ تکشف عنه» و هو: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» ولكن أوتروا 
و ارک ولا اوا ارال مر ا وا مع عدم ما قبله: يوهم انه 
ليس بصلاة ة برأسهاء وإتما هو لمحض محبة الإيتارء فإذا لم تكن متاك صلاء ة الليل لم يكن 
الوتر» كما في الفتح› في جواب موجبه بأن صلاة الليل ليست بواجبة» فکذا آخرها» اه. 

إذن کان لا بد آن يبن أنه صار صلاة برأسها مع أقل ما يوتره» فجاءت ألفاظ تكشف عن 
هذا وهو إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: : الوتر» جعلها الله لكم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر». ) 

قال: ثم إنه قد وقع منهم استغراب للوتر بركعة» فعند الطحاوي عن سعيد بن المسيب 
قال: «(شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبي وقاص» أن سعد بن أبي وقاص کان يوتر 
بوأحدة) . 

وعنده عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمةء قال : «أمَنا سعد بن أبي وقاص في صلاة 
العشاء ء الآخرة» فلما انصرف تنحى في ناحية المسجده فأتبعته» فأخذت بيده» فقلت : ااا 
إسحاق» ما هذه الركعة؟ فقال: : وتر آنام عليه» قال عمرو: فذكرت ذلك لمصعب بن سعد 
فقال: كان يوتر بركعة)» يعني سعداً. 


وعنده عن عامر (هو الشعبي) قال : «كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في 
الركين هن الور وترون بركة ر ةا a SL a‏ 
معاوية تل طبه بركعة حتى صوبه ابن عباس» كما عنده وعند البخاري» أو امستنکره رة آخری کا 
عند الطحاوي أيضأًء وسعيد بن المسيب مع رواية ما عن سعد قد أفتى بخلافه» كما عند 
الطحاوي أيضاء وقد أخرج الحاكم والبيهقي : «أن الحسن قيل له: : كان ابن عمر يسلم في 
الركين فن الور فقال: كان عمر أفقه منه» e E ED‏ 
قرا SS‏ في البين - كالحافظ كلم - بناه على ما في ذهنه من قبل› 
وليس بصواب» وعن هذا قال فى الموطأً بعد روايته أن سعد بن أبي وقاص ويه کان يوتر بعد 
العتمة بواحدة» قال مالك : ا على هذا العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث» اه. 

وقال ابن الصلاح» كما في التلخيص : «أنه لم يثبت منه َة الاقتصار على واحدةء قال : 
ا ب الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلاء آوتر بواعخدة فحسب» اھ 

نعقبه الحافظ بما ليس بشيء وبعضهم بما عند الدارقطني عن القاسم بن محمدء عن 

عائشة : اد النبي ييا أوتر بركعة» اه. 

وهذا التعقب ليس في محله» فإن رواية الدارقطني هذه مختصرة مما عند البخاري من 
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«باب كيف صلاة الليل» حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا حنظلةء» عن القاسم بن محمد» 
عن عائشةء قالت: «كان النبى ييه يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة»ء منها الوتر وركعتا الفجرا 
اه. وقد أخرجه أحمد و وأبو ا أيضاً هكذاء فلم يثبت الاقتصار على واحدة من 
فعله ل صلا اھ. 

قال الحافظ : «وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه (أي كلام القاسم بن 
تح ن احالف ج الخ با كل عار من الا ت غل الول هم أن كير ن 
الأحاديث ظاهر في الفصل»› كحديث عائشة : (يسلم من كل ركعتين» فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع النزاع» وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة 
مضمومة إلى الركعتين قبلها» ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراءء مع احتمال أن 
يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء» وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو 
الفصل» وصرح كير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوتر» ومن خالفهم يقول: 
إنها منه بالنية» وبالله التوفيقء والله أعلم» اه. 

قال الشيخ الأنور: «وحديث النهي عن البتيراءء وإن قدح ابن القطان في إسناده» لكن قد 
كثر تذاكره في كلام الصحابة تمسكاً به أو جواباً عنه» كما ثبت عن ابن عباس وعائشة عند 
الطحاوي» وعن ابن عمر أيضاًء فكان مقدمة مشهورة بينهم» وهذا يدل على أنه حديث في 
الواقعء ولا بده وتفسیره فيما روى مرفوعاًء وأعل إسناده هو بالواحدة» ويدل عليه تصغيره» فإنه 
للتقليلء وهو في الواحدة. والله أعلم. 

ثم إن إسناد حديث النهي عن البتيراء في لسان الميزان من ترجمة عثمان بن محمد بن 
ربيعة» هكذا قال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المهندس» حدثنا أبي» ثنا الحسن بن سليمان قبيطة» ثنا عثمان بن محمد» حدثنا الدراوردي› 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد وه : «أن رسول الله ب نهى عن البتيراء: أن 
يصلي الرجل واحدة يوتر بها» قال ابن القطان: «هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته» انتهى . 
وبقية كلام ابن قطان ما لم يعرف عدالتهم» ولیس دون الدراوردي من یغمض عنه» قلت : يريد 
بذلك عثمان وحده» وإلا فباقي الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال 


بعصهم | أه. 

قال الشيخ الأنور: «بقي الكلام في عثمان بن محمد» وقد صحح له الحاكم من البيوع 
حديث: «لا ضرر ولا ضرار» وأقره الذهبى هناك فى تلخيصه»ء فكأن عبد الحق صاحب 
الأحكام» وكذا ابن القطان: لم يعرفاه» فساق الذهبي في الميزان الكلام فيه» ولم يتبين له وجهه 
في تلخيص المستدرك› فوافق الحاكم فأعلمه. 
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ثم ما تحصيل الوتر يشفع وواحدة مفصولة؟ فإن السلام في الصلاة للتحليل»› وإحرامها 
التكبيرء وإحلالها التسليمء فإن كانت الواحدة صلاة مستقلة فليؤت بتحريمه مستأنفة ورفع اليدين 
لھا ء وليثبت ذلك بمرفوع»› وإلا فالثلاث صلاة واحد» ولا بد. 

فإن قلت : إن في حديث النهي عن البتيراء: «أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها» وهو نقيض 
الحديث الصحيح عبارة وعنواناً: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة 
توتر له ما قد صلی» فماذا ارید؟ 

قلت: أراد ههنا واحدة لا قبلها شىء ولا بعدها شىء» أو منفصلة عما قبلهاء بخلاف 
اذيك المشهرر فجاءت غار ة واحدة ناتا وشا يدا هي `" 
الإیتار بثلاث› فراجعه. 

وما قال ابن الجوزي في التحقيق: «أن المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي 
بركوع نافقض وسجود ناقص» اه. فقال الزيلعي : «هذا إن صح عن ابن عمر ففي الحديث ما 
يرده» وتفسير راوي الحديث مقدم على تفسير غيره» بل ظاهر اللفظ (أي لفظ حديث البتيراء) أنه 
من کلام النبي يي اه . 

وأما حدیث الاب اى قوله اا : «فإذا خشي آحدكم الصبح صلى ركعة وأاحدة» توتر له 
ما قد صلى» _ فقال الطحاوي : «معناه: e e Gre‏ ذلك الا ار فال" 
ومذهبنا قوي من جهة النظرء لأن الوتر لا يخلو إما أكون فضا اوس فان کان فا 
N‏ رکعتین › اوک أو اء وکلهم آأجمعوا أن الوتر لا يكون انئين» ولا 
O LO r E O‏ 
والفرض لم نجد منه وتر إلا المغرب» وهو ثلاث فشبت انالود لاٹ» انتھی . 


فال الزيلعي : «وهذا الذي قاله حسن جداً» وقد ذكر الحازمي كل في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» : من جملة الترجيحات أن يكون الحديث موافقا للقياس › وهذا لفظه› قال : 


الوجه الثاني والعشرون فن الرجيحات أن كرون أحد السدشن مرا للفياس دون 
الآخرء فیکون العدول عن الثاني ا الأول متعيناً) أآه. 

وأما حديث أبي أيوب - وفيه: 2 اء أوتر بسع ؛ ومن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر 
بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة» - فقد روى مرفوعاً وموقوفاًء وصواب الحافظ كا وقفه في 
التلخيص»› وإن تساهل في الفتح . قال في التلخيص : ا وصحح أبو حاتم» والذهلي» والدارقطني 
في العلل » والبيهقي › وغير واحد: وققه» وهو الصوابت». 
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بقي الكلام في توجيه حديث الباب وشرحه» فقال الشيخ الأنور: «إن هذا الحديث القولي 
مع أنه ية قاله على المنبر وهو يخطب _ كما عند البخاري - لم يشتهر إلا من رواية ابن عمرء 
وتظافرت الطرق عنه» وفرع هو عليه أن الوتر من صلاة الليل»ء وأنه لإيتارهاء وأنه يفصل كما 
تفصل صلاة الليل مثنى مثنى» وفرع على هذا التفريع مسألة نقض الوترء ولزم ذلك التفريع الثاني 
التفريع الثالي» وهو التنقل بركعة واحدة غير الوتر» كما مر عن الحافظ لاثم وقد روى ابن 
عباس ويه معه شطراً من هذا الحديث. فعند مسلم والطحاوي عن أبي مجلز قال: سألت ابن 
عباس عن الوتر» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «ركعة من آخر الليل» اه. e‏ 
ماجه» ومع هذا فلم يفهم منه فصل الوتر كما فهمه ابن عمر ڪيه وبقي ابن عباس ڪه يروي 
وتره بإ بثلاث» وعنده: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من خر الليل» لا 
عباس ط كذا فى منتخب الكنز. ويروى تعيين القراءة فى ركعات الوتر الثلاثة» وسيأتي أنه 
مبني على الوصل» فلم يكن الحديث عنده على ما فهمه ابن عمر» فهذا يفيدك شيئاً من الطمأنينة 
SS‏ الحديث» واطلع عليه» واطله على اعتبار أن 

حقيقة الایتار إنما ت تتقوم بالواحدة نظراً ذهنیاً» ومع هذا بقي على الوصل› ولم يطرد النظر الذهني 
في العمل أيضاًء E il‏ أن الحديث ساكت عن أمر الفصل» اه 

ثم قال : «وقوله يي : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 


توتر له ما قد صلی» بنى على أن أقل صلاة الليل مثنى» وإنما كرر ليدل على أن ذلك إليه مهما 
جاء بشفع» ثم جاء شيئاً فشيئاً تدرجاً على انتظار الصبح» وعدم علمه كم يدرك فعله. 


قال الباجي : «وقوله مثنى مثنى يقتضي ما ذكرناه من الفصل بین کل رکعتین» فتکون صلاته 
5 ع رطاف لهي الل عل لكت اقال:: 
مثنى» فلم يحد بحد. والثاني : أنه قال: «فإذا شی اجک الصبح صلى ركعة» فجعل غاية ذلك 
ن يخشى الصبح» ولم يجعل غايته عددا» اه. 

وقال من قبل : «إن قوله : «صلاة الیل مثتی مثنی» يقتضي آن یکون کل رکعتین منها صلا 
رو ن ا اال اخ + 


ومع هذا ففي السنن من باب صلاة النهار: «سئل أبو داود من صلاة الليل مثنى › فقال: إن 
شنت »إن شت آربا اه. وإذا لم يعطه عدداً من عنده لا يكون التعبير إلا كذلك. 


وقال في الفتح : «(واستدل بهذا على د تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل› قال ابن 


دقيی العيد: ا و وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله مهو بخلافه› ولم يتعين أيضا كونه لذلك› بل يحتمل أن يون للإرشاد إلى 
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الأخف› إذا السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهماء لما فيه من 
الراحة غالبا و ر ر اه. ) 
وذكر الزمخشري أنه جرد عن التكرير المعنوي فصار بمعنى اثنين مرة» فلم يكن بد من 
التكرير اللفظي ليفيد ما أريد به» وأراد بقوله: «واحدة» ركعة واحدة مرة واحدة» لا تكررء فلذا 
قيده بخشية الصبح» أو بقوله : «والوتر ركعة من آخر الليل» لينتهي الأمر إليه ويختتم عليه» اه 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: معنى قوله كلا : «صلاة الليل - وفي رواية أعلوهاً: 
والنهار - مثنى مثنى» الحديث» أن كل ركعة من صلاة الليل والنهار يجب أن تكون مقرونة 
بمثلهاء ما عدا الركعة الواحدة الأخيرة من الوترء كما أن معنى قوله: «كان الأذان على عهد 
رسول الله َة مثنى مثنى» أن كل كلمة من كلماته كانت مقرونة بنظيرها» حتى عند من قال 
بالترجيح في الشهادتين مع استشناء الكلمة الأخيرة من قوله: «لا إله إلا TT‏ فهذه 
المقارنة بين الركعتين اللتين لا يتخلل الجلوس فيهما أعم من أن تكون لاشتر فى التشيك 
فقط» أو مع التسليم» فالمثنوية ههنا ليست إلا في مقابلة الإفرادء 0 
من مقابلة صدر الحديث وعجزه» كما في القرآن الكريم: أن تقوموا لله مث وفردى€ [سبا: ]٤١‏ 
والقصر عندنا في قوله مي : «صلاة الليل مثنى مثنى» قصر قصر الجواز» وفي هذا تنبيه على عدم 
SDE ED‏ وعدم مشروعية الركعات 
المتوالية الزائدة على ثنتين من غير تخلل التشهد بينهماء وهو الظاهر من حديث عائشة عند 
سل الت ا مدلول الحديث» والمثنوية بهذا المعنى 
لا يستلزم التسليم على كل ركعتين كما في حديث أبي هريرة عند مسلم : «ويكبر حين يقوم المثنى 
بعد الجلوس» أما وجوب التسليم على كل شفع أو استحبابه فهذا الحديث القولي لا يتعرض 
لمسألة التسليم أصلاً . وليراجع لاختيار الركعتين أو الأربع بسلام واحد إلى الأحاديث الأخر 
القولية أو الفعليةء > فإنما المقصود د ههنا بيان وجوب التشهد على كل شفع مع التسليم أو بدونه 
فيما سوى الوتر» وقد وقع عند الترمذي من طريق ليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد» عن 
عمران بن أبي أنس» عن عبد الله بن نافع بن العمياءء عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن 
عباس و طبه قال: قال رسول الله َة : «الصلاة مثنى مثنى› تشهد في کل رکعتین › »> وتخشع» 
الحديث. فهذا الحديث القولي يفسر حديث الباب أن المراد بقوله: «مثنى مثنى» هو التشهد في 
كل ركعتين مع قطع النظر عن التسليم» ت ا ا E‏ 


وعد الله بن نافع بن العمياء ذکره ابن حبان في الثقات . 


وبالجملة هو يكفي لتعيين أحد المحملين في حديث ابن عمر ن صي قال البخاري : اوقد 
روى هذا الحديث شعبة عن عبد ربه بن سعيدء فاخطأ في مواضع» وجعله من مسند المطلب بن 
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أبي وداعة› وإنما هو من مسند الفضل بن عباس وه كما رواه ليث بن سعد» وحديث ليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة» اه باختصار . E Ea‏ 

قال المنذري في الترغيب: «قال الخطابي : أصحاب الحديث يغلطون شعبة في هذا 
الحديث› ثم حكى قول البخاري المتقدم› وقال: قال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل 
قول البخاري» وخطأاً شعبة» وصوب ليث بن سعد» وكذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة» اه. 

ووقع عند أحمد في هذا الحديث زيادة: «وتسلم في كل ركعتين» ولكن الحديث إن كان 
من مسند الفضل بن عباس - كما صوبه البخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهما - فليس فيه تلك 
الزيادة» وإن كان من مسند المطلب ففى بعض طرقه ذلك» ولا يبعد على تقدير ثبوته وثبوت هذه 
الزيادة أن يكون التسليم ههنا بمعنى التشهد» كما في حديث علي عند النسائي : «ويصلي قبل 
العصر أربعاً» ويفصل بين كل ركعتي بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين» ومن تبعهم من 
المؤمنين المسلمين» يريد به التشهد» كما قاله إسحاق بن إبراهيم»› ذکره الترمڏي › وسمي تسليما 
لما فيه من قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال السندي ينه : «وهذا هو الظاهر 
ويؤيده الرواية الثانية عنه» أاه. وني الحديث الصحيح والسلام كما قد علمتم» فالمراد به السلا 
الذي وقع في التشهد؛ وجعله ابن عمر د طبه كسلام التحليلء > فكان لا يسلم في التشهد الأول؛ 
A‏ . قال الزهري: «فأما أنا فأسلم يعني قوله: «السلام عليك أيها 
النبي. . . إلى الصالحين» هكذا أخرجه عبد الرزاق كما في الفتح من باب التشهد في الأولى . 

قال الشيخ الانور وكذا أخرجه ابن أبي شيبة مع ما في الموطأً عنه من خلاف ذلك» 
فکأنه رجع عنه أو عنده فيه تفصيل › > فيسلم في التطوع لا في المكتوبة مثلاء والله أعلم». 

E N EG SAE A E E I:‏ عمر طه في 
OS A EY‏ «اأن تسلم في كل ركعتين» فإنه جعل سلام التشهد كسلام التحليل» وكذا 
يمكن حمل الزيادة التي جاءت في حديث ابن عمر عند أحمد من قوله بيا : «صلاة الليل مثنى 
E E‏ 
عامة الروايات»› وبهذا ب يقع التوفيق بين قول ابن عمر وفعله» فإنه قد روى عنه: «صلاة الليل 
والار ى رفو وموقوفاً» ولا شبهة في ثبوته موقوفاً» وقد ثبت عنه أيضأ أنه کان 
يصلي بالنهار أربعاً» كما تقدم» فإذا حملنا قوله: «مشنى مثنى» على ما بيناء وأردنا بقوله: «تسلم 
في كل ركعتين»: التشهد: زال الإشكال في وجه التطبيق بين قلمة وف اة ولس عغرضةا إلا أن 
حديثه القولي لا يدل على إثبات يلام الخروج في كل ركعتين» فإن ثبت هذا من الأحاديث الأخر 
فلسنا ننکره» والله أعلم . 

ثم اعلم أن هذا الحديث (حديث ابن عمر) أصل أصيل وركن ركين في باب التهجد 
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والوترء فإذا وقع الاختلاف في شأن من شؤونهما يتعين الرجوع والتحاكم إليه فيما ينطق به» فإنه 
ورد في معرض التعليم لمن سأله بي عن كيفية صلاة الليل وإيتارهاء وقد رأينا فيما روى عن 
النبي ييه من فعله في صلاة الليل اضطراباً شديداً واختلافاً كثيرا» بحيث يتعذر الجمع والتطبيق 
إلا بتعسف» وحمله على تنوع الأحوال والأوقات أيضاً لا يخلو عن بعد وتکلف شدید في بعض 
الأحاديث لاتحاد المخرج وغلبة الظن بوحدة القصة» كما لا يخفى على من استوعب الطرق 
والألفاظ في قصة مبيت ابن عباس» وحديث عائشة في جواب سعد بن هشام» وكذا حديثها في 

جواب أبي سلمة»ء ولا ينكر أيضا أن لرسول اله كلل أحوالاً واطواراً في صلاة الليل يخر 
بعضها عن حدود الضوابط التى أرشد الأمة إليهاء ففى حديث أبى المتوكل الناجى عن عائشة 
عند الترمذي قالت: «قام النبي ية بآية من القرآن ليلة» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وروی النسائي وابن ماجه عن أبي ذر قال: «قام النبي بي حتى أصبح بآية» والآية إن تمذم 
ا ا ون تعفر لهم قنك أت لمر كليم (©6) [المائدة: ٠۲٠١۱۸‏ . 


ورواه محمد بن نصر في قيام اليل مطولاًء وفيه e‏ ل حتى أصبح يتلو آية 
SEB‏ وبھها يسجد» وبها يدعو : ِن عدبم نهم بادك وَلِن ت عفر لهم 
نك أت ك العزيرٌ الحكيم). الحديث. وفي آخره: «فقال عبد الله : mu‏ 
اال واا کب وبها تسجد» وبها تدعو» وقد علمك الله القران كله. قال: إني 
دعوت لامتي». 

وفي الطحاوي» عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله ية يقرأ ية من كتاب الله» بها يركع› 
وبها يسجد» وبها يدعو . 


فقد دل الحديث دلالة بينة على الاكتفاء بهذه الآية في القيام وفي الركوع والسجود» وأنه 
لم يقرأ ولم يتلفظ بشيء في هيئات الصلاة غير هذه الآية الواحدة» مع أنه به نهى عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود» ونص على إيجاب الفاتحة في كل صلاة» وعلى التشهد في كل 
قعدة» وشرع التسبيحات في الركوع والسجودء وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة أن يكتفي المصلي 
بقراأءة ايه في صلاته : في فیامه» ورکوعه» وسجوده» ودعائهء ولا يتجاوز عنه من الليل إلى 
الصباح» فيقال لا محالة: إن له عليه الصلاة والسلام خصائص وشؤوناً مع الله ليست لغيره» 
ولعل لهذا التطور والتنوع في مغاناة الحبيب مع الحبيب» ومناجاته الليلية: مست الحاجة إلى أن 
يسألوه عن ضابطه صلاة الليل وإيتارها في حقهم فعلمهم أن صلاة الليل مثنى مثنى» أي ليس 
لهم التنفل بالركعة الواحدة البتيراء» ولا جمع الزائد على الركعتين في تشهد واحد» وما روى 
e‏ أما التسليم ففيه سعة: يسلم من ركعتين› أو 
آربع » | 
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قال في كنز الدقائق : اوكره الزيادة على أربع في نفل النهار» وعلى ثمان ليلا» أي 

بتسليمة . قال في البحر: «والأصل فيه أن النوافل شرعت توابع للفرائض› والتبع لا بخالف 
الأصل» فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض» وهذا هو القياس فى الليلء إلا أن 
الزيادة على الأربع إلى الثمان عرفناه بالنص» وهو ما روى عن النبي َي : «آنه کان يصلي باللیل 
خمس رکعات» سبع رکعات» تسع رکعات› إحدى عشرة ركعة» ثلاث عشرة ركعة» والثلاث من 
كل واحد من هذه الأعداد: الوتر» وركعتان سنة الفجر» فيبقى ركعتان»› وأربع؛ وشت وثمان: 
فيجوز إلى هذا القدر بتسليمه واحدة من غير كراهة. واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان 
OA E‏ فصحح الإمام السرخسي نه عدم الكراهة» معللاً أن فيه 
وصل العبادة بالعبادة» وهو أفضل »› ورده في البدائع أنه يشكل بالزيادة على الأربع في النهار› 
قال : والصحيح أنه یکره ه لم يرو عن النبي مد انتهى . 


ثم قال ي : «فإذا = خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى؟ اق سلف 
ويسرد المثاني› إلى أن يصلي ركعة واحدة في خاتمتهاء أما أنه يصل هذه الركعة بشيء من 
المثاني السابقة عليها أو يفصلها عنهء فهذا لا يتعرض له هذا الحديث القولي» وقد أوضحنا فيما 
تقدم بالأدلة أن الوتر الشرعي ثلاث ركعات» وقد أجمعوا على استحسانهاء والركعة الواحدة 
الأخيرة منها هي الموترة حقيقة لشفعهاء ولجميع ما صلى بالليل من فرض أو نفل» كما في 
الحديث: اتوتر له ما قد صلى» فالموترة ليس إلا الركعة الأخيرة من الغلاث وإن أوجب أدائها 
مضمومة إلى الشفع» والظاهر من كونها صلاة واحدة: الوصل» نعم! قد ثبت الفصل بين 
الركعتين والركعة من الوتر من فعل ابن عمر» ورفعه في بعض الروايات عند الطحاوي› إلا أن 
الكلام في أنه: هل كان يبني ركعة الوتر على الركعتين بعد ما يسلم عليهما ويأمر ببعض حاجته 
من غير تجديد تحريمة ونية - كما قاله الشافعي - أو كان يستأنف النية والتحريمة لهذه الركعة› 
ركان الوت رغنك رك واخدة رة كا روئ غن غين من يعض الضحابة في الإكار برك 
مفردة؟ فإن قيل بالبناء على التحريمة الأولى فهذا ينافي قوله يية: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم» لأن سلام التحليل يرفع تحريم الصلاة» ولهذا كان ابن عمر طبه يأمر بحاجته» ويقول: 
«يا غلام ارحل لنا» فأين التحريمة الأولی» وما معنی بقائها حتى يبنى عليهاء وإن قيل باستيناف 
النية والتحريمة فالوتر حينثلٍ هي الركعة الواحدة لا الثلاث» وهذا لا یکاد یستدل به على مذهب 
الشافعي من كون الوتر ثلاثاً بالفصل من غير تجديد التحريمة والنية ووجوب رفع اليدين» وقد 
روى الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال : سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر 
النهار؟ قلت: نعم» صلاة المغرب» قال: صدقت» أو أحسنت» ثم قال: بينا نحن في المسجد 
قام رجل» فسأل رسول الله ية عن الوترء أو عن صلاة الليلء فقال رسول الله ميه : «صلاة 
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meeusssounouuluGanunneununicananauaonsunecnn6cnnn6unGnsnannnecsanKiHOSEOnSNGCGCOSANODOnENGECDRNCECHAODSODONDNQGRNDRCRADD 


الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن 
الوتر فقال: «أتعرف وتر النهار» أي هو كهو» وفى ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاث 
كصلاة المغخرب» إذ جعل جوابه TE‏ «أتعرف وتر النهار صلاة المغخرب» ثم 
حدثه بعد ذلك عن النبي ية بما ذكرناء فثبت أن قوله: «فأوتر بواحدة» اي مع شيء تقدمهاء 
توتر بتلك الواحدة مما صليت قبلهاء وكل ذلك وتر. ) 

وقد بين ذلك أيضاً بما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن آبي مريم» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن عامر الشعبي» قال: سألت ابن 
عباس وابن عمر وا : «كيف كان صلاة رسول الله بي بالليل؟ فقالا : ثلاث عشرة ركعة» ثمان 
ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» فهذه الروايات بظاهرها لا تلائم كون الوتر ركعة مفردة 
مفصولة عما قبلها بالسلام والكلام» إلا بضرب من التأويل والتعسّف. 


E e e GP E ROE 
عمر وه آنه کان یفصل بین شفعه ووتره بتسلیمه»› وأخبر أن النبي ية كان يفعله: الفصل‎ 
بالسلام بي بين الوتر وبين الرکعتن اللي کان يوتر بعدهما» وهما من صلاة الليل» وفيه الرد على‎ 
والتنبيه على أن الفصل بالسلام لا يستلزم كون الوتر ثلا ثلا‎ a Ty 
بتراء» حتى يدخل في النهي الوارد في حديث أبي هريرة: «لا توتروا بثلاث» أوتروا ببخمس› أو‎ 
بسبع . . .» الحديث» كما تقدم تقريره. وكذا فيما رواه أحمد عن ابن عمر له قال: «كان‎ 
رسول الله ية يفصل بين الوتر والشفع بتسليمه» ویسمعناها» يمکن حمله على ما قلنا. والاأقرب‎ 
أن يحمل على التسليمة التي بين الشفع والوتر الذي كان يصليه جالساً بعد الوتر» فإن التسليمة‎ 
الشديدة التي كان يسْيعها إياهم إنما هي التسليمة التى وقعت فى آخر ركعات الوتر» كما هو‎ 
مصرح في حديث سعد بن هشام عن عائشة عند مسلم وغيره. أما قوله في رواية سعيد بن منصور‎ 
بعد قوله: «يا غلام» ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة» فيراد به ما أريد بقوله يي : «فأوتر بواحدة)‎ 
أي على الطريق المعهود من ضمها إلى شفعهاء ا ة الواقعة في‎ 
صمن اثلاث لان النلاف إنما صارت وسحت ورا لهد الركحة الاأخيرةء فيي المرادة بال ك‎ 
في قول نافع عند البخاري أنه (أي ابن عمر ظ4#) كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوترء‎ 
ا ظ4 مرفوعا من الفصل‎ TT CR 
SN AE SE SE اشد‎ 
مقتضاه ه في رأيه من إباحة الكلام وغيره» وإلا فلم ينقل هو ولا غیره في المرفوع الكلام بين‎ 
الركعة والركعتين أصلاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.‎ 


۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 


۷4٦‏ - )1ئ1( حدثنا ابو بكر بْنْ آپي شي عرو الثاقد وزير بن ڪر قال 
دنا سيان بن عيينَةَ» عَنِ ¿ الرهُرِي» E‏ عَنْ أبيه. سَمِعَ الس ية يمول 
e E‏ عَمْرُو عَنْ اوس عَن ابن 
عُمَر. ح وَحدٿتا الرهُريٰ» عَنْ سَالِم» NEE OC u‏ 


ت 
ou <7 a 0‏ ت ~e»‏ 
فقال : «مثت مئت › فإدا خشيت الصبح aR ACERS ens ik‏ 


قال الشيخ العلامة الأنور في تتمة هذا البحث من رسالة كشف الستر: «إن بعضهم جرى 
على ما فهمه من الحديث القولي : «صلاة الليل مثنى مثنى» كابن عمر» فكان يفصل» ولعله لم ير 
فعله له كما رأته عائشة» ورآه ابن عباس» فقال في حدیث سعد بن هشام كما عند مسلم 
والنسائي -: «صدقت» وهي قد صرحت في ذلك الحديث بنفي السلام› وأن الوتر ثلاث» فصدقها 
فيه كله» لأنه وافق ما كان رآه ليلة مبيتة› وعند أبي داود: «فقال: هذا والله هو الحديث» كل ذلك 
a‏ ل و 
ثانياً أن في حديثه ليلة المبيت أمر الوتر كان كذلك» ولم ير ابن عمر و طله تميز الوتر بالقراءة أيضا 
عن قراءة صلاة الليل› كما رأته عائشة» ورواه ابن عباس» وكما عرفه ابن مسعود في انار 
العشرين كل سورتين في ركعة» وتكون صلاة الليل إذنْ ثلاث عشرة» لأنه اشتهر من عمله إصراره 
على الوتر بثلاث» وإنكاره على سعد في الإيتار بركعة» وكما عرفه ابن آبي ا فذكر القراءة» 
وقال: «لا يسلم إلا في آخرهن» وهو الذي جمعهم عمر ڪه عليه في قيام رمضان. 

وبعضهم جرى على اللغة في الوتر» مسعد يدل عليه ما عند الطبراني» نقله في حاشية 
الدراية حتى عابه ابن مسعود ورجل آخر عند الدارقطني» وقد سئل سعد عن وتره بواحدة» فلم 
يأت بما يشفي» ففي المسند: أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله وء ثم يوتر 
بواحدة لا يزيد عليهاء قال : فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق» فيقول: نعم 
إني سمعت رسول الله ميا : «والذي لا ینام حتی يوتر: حازم» آه. وعند الدارقطني : فقال له 
رجل: يا أبا إسحاق» لم أرك أوترت بواحدة» قال: يا أعور» أنت تعلمني ديني وجرت بينه 
وبين ابن مسعود فيه محاورة صارت مناظرة» وكأبي أيوب في فتواه بالواحدة وبالإيماء» وهو 
موقوف عليه» كما مر عن التلخيص . ۰ ۰ 

وبعضهم لم يعلم وجوب الأمر كما وقع لمعاوية حتى ذاكره معاذ» كما عند أحمد فيم 
أخرجه عبد الله عنه في مسنده. فانكسرت إذن سورة الاختلاف أو وجه تعامل بعضهم»› فإنه قد 
جرى الإنكار أيضاً من آخرين» وقد قال مالك - كما في عمدة القاري من الجنائز -: ا 
مخطىء ومصيب فى التأويل . كذا قال. وعند الطحاوي عن عثمان في نقض الوتر أنه رأى منه 
وکذا عن ابن کی ایوا التطوع بعد الوتر. 

قوله: (فإذا خشيت الصبح) إلخ : وعند البخاري من طريق القاسم بن محمد عنه: : «فإذا 
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)۱٤١( -- ۷‏ وحدّثني حَرمَلَةَ بن يحي حَدَمّنَا عَبْد الله بُ وَهُب» أحُبَرني 
عمرو؛ أن ابن شِهاب حَدَنه؛ أن سَالِمَ بن عَبْدٍ ا 
عؤفي حلفا عَن عَبْد الله بن عُمَرَ نن الْحُطاب؛ أنه قال: E‏ 
يا رَسُول الوا گیف صَلءٌُ الليْل؟ كال ر سول لله بل : «صَلاءٌ اللْيل مَنَّى منتى . فإِذا خفْتَ 


الصَبْحَ وبر پوَاجِدَةٍ». 

4۸ - (۱4۸) وحدثني أب الربيع الرَهْراني و حَمًا. حدتتا ايوب وديل 
ڪن ڪ عَبْدِ الله بن شقييء عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ ن رَجُلاً سال النبىَ ياء . راا بي َب 
السَابِلِ. فقَالَ: د e‏ الى گیت صلا الليْل؟ قال : من می . فإذا حَشِیتَ e.‏ 
قُصل رَكعَة. وَاجْعَل آخِرَ صَلاِك ونر : E‏ عَلّی راس الول و 
المَكان مِنْ رَسول الله عل . لا اذري» ُو لِك الرّجُل› e‏ قال ا 8 
ذلك . 


0T 


)٠٠١( ۱۷4۹‏ وحدثني أبُو گايِل. اا جا حَدنتا يوب وديل وَعِمْران بن 
حدر عن َب الله بن سيق عَن ابن عُمَرَ. ح وحدئتًا محمد بن عُبيْدِ الْعْبَري. دتا 


أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت» فقد علم منه أن المدار على إرادة الانصراف» 

قوله : (فأوتر بركعة) إلخ : أي صل صلاة الليل مثنى مثنى» ودم على ذلك ئم إِذا حشیت 
ذهاب الوقت أو أردت الانصراف فأوتر الصلاة الأخيرة من هذه المثاني بضم ركعة واحدة إليهاء 
وانقض مثنويتهاء» فيصير مجموع صلاة الليل وتراء يدل على هذا المعنى ما سيأتي من طريق 
عبد الله بن شقيق . 

قوله: (فصل ركعةء واجعل آخر صلاتك وترا) إلخ: لم يقل ية «واجعل الوتر آخر 
صلاتك» بل قال : «واجعلل آخر صلاتك وترا أي یر خر لانت ال لت من المتانى وترا 
بضم ركعة واحدة إليه» فإن الركعة الواحدة إذا ضمت إلى المثنى الأخير يصير صلاة الوتر ثلاث 
رکعات » فيصدق عليها أنهم لن تبق مثنى› فإن معنى كون الصلاة مثنى ليس إلا كون كل ركعة 
منها مقرونة بنظيرها في التشهد» وهذه الصلاة قد بقيت الركعة الأخيرة فيها ليس لها نظير مقرون 
بها كذلك» وإن کان معنى قوله ية : «مشنى مثنى» أن يسلم في كل ركعتين أي قرانهما في 
التسليم» كما زعموا فعدم بقائها على المثنوية على تقدير جمعها في سلام واحد أظهر» والله 
أعلم . 


V۰‏ ااا وو ت و ا کک کی 


ا ل ال کو اا a TT‏ ن الول 
وما بعده. 


TT 3o مم و‎ 


)۱٤۹( _- ۰‏ وحدَثنا هَارُون بن مَعروفي وَسريج بن يونس بُو كُرَيْبِ. 
عَن ابن ابي رَائِدَ. فال ھارۇن: دنا ابن ابي رَائِدَةً. أخَرّني عَاصِمْ الأول عَنْ 
َب الله بن شَقيقي» عَنِ ابن عُمَر؛ أف النيّ 4 قال : اروا البح بالوثر». 

i EE 1۷1‏ دتا ليت . ح وحدتا ابن رح . ابرا 
اللْيْتُ > عن نافع ؛ اا من صل يِن اللَْلٍ قَليَجعَل ڃر صلاټو نرا . قن 


ت 


E‏ کان ار بلك 

ge‏ )0 وحدَثنا أبُو بحر e E‏ ح وَحَدَنتا 

ابن میرب خا ابي ح وحدتيي َير ن حزْب واب الم E Vb‏ ل 

غ ل الله عَنْ نافع عن ابن عَمَرَ ڪن الي ا ؛ قال : «اجعَلُوا آخِرَ صَلابِكَمْ باللْيْلٍ 
وترأ». 


قوله: (یادروا الصبح بالوتر) إلخ : أي حتى لا يفوت بذهاب وقته. 

قوله : (من صلى من الليل فليجعل) إلخ: هذا صريح في أن جعل آخر الصلاة وتراً إنما هو 
في حق من صلى من الليل»ء يعني التهجد» ل آرشد المتهجد إلى آنه يصلي من الليل 
ما شاء مثنى مثنى» ثم يجعلها في الآخر وتراً ! بضم الركعة الواحدة إلى المثنى الأخيرء ولزم منه 
وقوع الوتر في آخر صلاته بالليل» ا أولياً بسوق الكلام» وإلا لقال: فليجعل 
الوتر اخر صلاته» كما لا يخفى على المتأمل المتدبر. 

قوله: (افعلوا آخر صلاته بالليل) إلخ: وإن لم يكن مقصوراً أولياً بسوق الكلام» وإلا 
لقال: فليجعل الوتر آخر صلاته» كما لا يخفى على المتأمل المتدبر. 


(1) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوتر» باب في 
وقت الوتر› رقم )۱٤١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» 
رقم )٤٦۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳۷ و۳۸). 

(۲) قوله: (ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراًء رقم 
(4۹۸) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت الوترء رقم )۱٨۳(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاةء تفريع أبواب الوتر» باب في وقت الوتر» رقم )۱٤١۸(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم )٤1۹(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۰ و۲٠۱‏ و۳٤٠‏ و١١٠).‏ 
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. قال‎ . e EN وحڌشني مارو ن عبد اللو‎ )۱٥۲( - Yê 


را ق لے كلك گان رل الله با 


4 


1V4‏ حتفنا قان رع حَدَتتا عَبْدٌ الوَارثِ عَنْ بي التيّاح. 
قال : دي ابو مِجلز عَن ابن عُمَر؛ ‏ ال فال رسول الله &: «الوترٌ ركَعَة مِن آخر 
الليل» . 

E IS I وحدشفا محمد بن اَن وَابْنُ بسار‎ )٠١( ١ LL 


هر 0 بر ا وور 


ا تتا عة عن قتادَه» عَن آي مِجُلرِ؛ قال : rae‏ 
عن الي يا تال : «لونْرٌ رة ِن آجر الليل». 

)۱٣٣( -٣‏ وحڌثني زهَير بن خرب حدٿتا عَبْدُ الصَمَدِ. حدٿتا همام حدثنا 
SS‏ قال : ال اش 0 عن الْونر؟ كم E‏ 
ول «رَكْعَةٌ ِن آخرٍ اللْيلٍ». E E‏ ل ل 

رَكْعَةٌ ِن آجر اللبل». 


(۱٦( _- ۷‏ وحدثنا ابو كريب ارون ت الل ال اا 


SK OOS 

قوله : (قبل الصبح) إلخ : فإن وقت أدائه إلى الصبح . 

قوله: (الوتر ركعة من آخر الليل) إلخ: أي الوتر حقيقة ركعة واحدة» بها يوتر المصلي 
صلاته» إلا نها لا تؤدي مفردة» بل مضمومة إلى المثنى الأخير من الليل» فقوله: «الوتر ركعة») 
کقوله ياد : «الحج عرفة) . ) 

قوله: (أرآیت الركعتين) إلخ: ا 


)1( قوله : (عن ابن عمر) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب كم الوترء 
رقم (۱۹۹۰) وا۹٦۱)‏ و(۹۲٦۱)‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» تفريع آبواب الوتر» باب كم الوترء 
رقم )۱٤٩١(‏ وابن ¿ ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب ما جاء في فى الوتر بركعة» رقم 
ك واه و٩1۰‏ و٤٥۱).‏ 
ادن 0 yT‏ 


¥ ا و 


اا انی رر اله که زو في المنجو و َّال: ر a‏ 


e‏ سول اللو كلاة: «مَن صلی فيصل مى ٠‏ می إن اخس أن يُْضْبِح» سَجَدَ 


ر“ 


سَحدَة» فا وَتَرّت لَه ما صَلى». 

قال بُو كُرَيْب: عبد اله بن عبد اللو ولم ل: ابن غر 

)۱١۷( - 1۷0۸‏ حڌشنا حف ۽ نن هسام وا و قا لا : حَدئئّا حَمَادُ بُ ِء 
عَنْ آنس بن سِيرينٌ. فال: سَألْتُ ابن عُمَرَ٬‏ فُلْتُ: أرَأيْك الرَكْعََيْنٍ فَبْلَ صَلاةٍ الْعَدَان 


أأطيلٌ فيهمًا الْقِرَاء؟ قَالَ ن رسرل اللو وه بلي ين اليل مث مث توي بر 
ا : إئي لشت عَن هذا | أشألك. ئال: إِنك أَصَحْمْ. آلا َدَعُنِي اَسَفْرِىء لَك 
الخد بٿ؟ گان رَسول اللو ي بُصلي من اللي مى مت . ويوير بركعَة. ور ي رکعتَين 
قبل الْعَدَاة . گان الأَدَانَ بأذتهِ. 


قال حَلَّف: ارات ت الرعتين قبل الْعَدَاة. ولم يذكُر 


e 


قوله : (أطيل فيهما) إلخ: من أطال يطيل» إذا طول . 

قوله : (ويوتر بركعة) إلخ : تقدم معناه . 

قوله: (إنك لضخم) إلخ : أي سمين» إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب قالوا: لأن 
هذا الوصف يكون للضخم غالباً» وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه. 

قوله : (آلا تدعني) إلخ : أي ألا تترکني . ) 

قوله : (استقرىء لك) إلخ: هو بالهمزة» من القراءة» ومعناه: وآتى به على وجهه بكمالهء 
قال الحافظ : «ويستفاد من هذا: جواب السائل أكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه» ومن 
قوله: «إنك أضخم» : ال السمين فى الغالب يكون قليل ا اه. وقیده بالغالب إخراج النادرء 
فقد قال الإمام الشافعي كلثه: «ما E E TT OT‏ (أي صاحب 
أبي حنيفة رحمهما اللّه) . 

قوله: (كأن الأذان بأذنيه) إلخ: أي لقرب صلاته من الأذانء والمراد به هنا الإقامة 
فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر ! اع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت› 
ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر 
القراءة فيهما. | 

قوله: (ولم يذكر صلاة) إلخ: أي لم يقل: «قبل صلاة الغداة» بل قال: «قبل الخداة» 
والمعنى واحد. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها A8‏ 


ا - (۱۸) وحدّثنا ابن ر قا لا : حدثتا مُحَمَدُ بن جَعْفر. 
دتا شعْبة» عَنْ س بن سِيرينًّ ؛ قال: سَألْتُ ابر ن عَم بول وراد : ويوټر بركَعَة مِنْ آخر 
اليل وفيه: فقَالَ : به به نك ضحم . 

ER حدثنا محمد بن المَينّىء حَدثتا مُحمَدُ بن جَعْمر.‎ )۱١۹( _-- ٩ 
قال : سمغت عَمَبَةَ بن حرَبْث. قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يُحَذّتُ؛ أن رَسُولَ الله ل ال:‎ 
. صلا اليل مى مَنْنّىء ذا رَأيْتَ أ الصبح بُذركك وتر بوَاحدَة)‎ 


فقيل لابن عَمَرَ : ما مشن قال ُسَلْمَ في كَل کل رکعتين . 

-- (۱1۰( حدثنا بُو بر بن أي شَيبٌ. E‏ عَبْدِ الأغلى» 
عَنْ مَغْمَرِ» عَنْ يي بن ابي گڻير» عَن ابي َضرَهَء عَن ابي سَمِير؛ ان الي يا ال : 
وروا قَْلَ أن ثُضبځُو». 


ر 


)۱١١( - ۲‏ وحڌثني إِسْحاق بن مَْصور. لري عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَء عَنْ 
a‏ قاد ارقي ابر رة العوقي؛ أذ أا سميد أخبرشم؛ ألم سأر الین هه غي 


الوثر؟ فقَالَ : وا قبل قبل الصبح». 


قوله : (به به) إلخ : بموحدة مفتو حة› وهاء ساكلة مكررة» فيل : معناه مه مه» زجر وکف› 

قوله: (آن تسلم في كل ركعتين) إلخ: تقدم ما يتعلق به قريباً» فراجعه. 

قوله: (آوتروا قبل أن تصبحوا) إلخ: الأمر دليل على وجوب الوترء وقوله: «قبل أن 
تصبحوا) ليان انتهاء وفته . | 

قوله: (آبو نضصرة العوقي) إلخ: العوّقي : REG‏ مفتوحتین» وقاف» منسوب 
ا e e‏ فتح الواو وإسكانهاء والصواب 


)١(‏ قوله: (عن أبي سعيد) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الأمر 
بالوتر قبل الصبح» رقم )۱٦۸٤(‏ و(٥٠۱۹۸)‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة 
الصبح بالوتر» رقم )٤٩۸(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من نام عن وتر أو 
نسیه» رقم (۱۱۸۹) والدارمي في کتاب الصلاةء» باب ما جاء في وقت الوتر» رقم )٠۹(‏ وأحمد في ) 
دە( : ١‏ وة و Wy‏ 


VE‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۱) - باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 


۴ _- )1۲( حدَثنا أبُو بجر بن أ بي شَيْبَةَ. ا حفص وَأبُو مُعَاوِيةَه عن 

الأغْمَش» عَنْ ابي سَمْيَانَ» عَنْ جَابر ؛ يال: قال رَسُول الله بل : «مَن حاف أن لا يفوم 

ار للل فَليُوتز أولَهُ. ا آخره َلْيْوتر آخرَ اللْيل. فن صَلاة آخر اللْيلٍ 
مشهُودة. ة. وَذَلِكَ أَفْضَلُ». 


)۱١۳( - BAL‏ وحڌثني سَلَمَةٌ بن شيب . حَد ا ا حَدَٿنّا مَعْقَل»› 
َهُوَ ابن عَبَيْدِ اللو عَنْ ابي الربيِء عَنْ جَاير؛ قال سَمِعْبٌ النبِيّ ي يَمر ل: أك 


حاف أن لا يفوم ِن آخر للل لوتزء ثم يرذ من وتي پقبام : مِنَ اليل فُلْيُوتِز مِنْ 
آخر .١‏ إن قَرَاءءٌ آجر اليل مَخضُورَة. وَذَلِك أفْصل». 


قوله: (فليوتر آوله) إلخ: أي ليصل الوتر في أول الليل» وأمره بالإتيان عند خوف الفوت 
يدل على وجوبه» وإلبه ذهب أبو حنيفة» قاله القاري في المرقاة. 

قوله: (ومن طمع أن يقوم) إلخ: بأن يثق بالانتباه. 

قوله : (مشهو ودة) إلخ : : وفي رواية : ((محضصوره) أي تحضرها ملانکة الرحمة. وقال الطيبي : 
«أي يشهدها ملائكة الليل والنهارء ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء» فهو اخر ديوان الليل وأول ديوان 
النهار». 


قوله: (وذلك آفضل) إلخ : أي الإيتار ذ فى آخر الليل أفضل . قال القاري : «فشوابه أكمل› 
أحضرر ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار» ولوقوعه في أفضل أوقات الليل من الأسحار» 
ومشار کته م القائمين الأبرار» اه. 


قال النووي. افيه لیل أفضل لمن وثق 
ا لامادید المطلقة على هذا ا الصحيح ا u‏ حدبٹ : اأوضاتي اا 
أن لا أنام إلا على وتر وهو محمول على من لا یثق بالاستيقاظ» . 


)۱( قوله : (عن جابر) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» ا اق ا ن 
الوتر» تحت رقم )٤٥٥(‏ وابن ن¿ ماجه في سننه› في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الوتر آخر الليل» 
رقم (۱۱۸۷) وأحمد في مسنده (۳: ° و10 (Ag TTYg‏ . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها Vo‏ 


(۲۲) - باب: أفضل الصلاة طول القنوت 
119 و حدّثنا عبد بن حمَيْد. أخبَرَنا ا عَاصم. نبرا ابن جرج . 
أخبرني ابو الرَبيْرِ عَنْ جاب ؛ قال: قال رَسُول الله يي : فصل الصَلاة طول القُنّوت» 
۱10(7( وحدثن او کر ی ای ار كُرَبْپ. قالا: حَدَنَتا ابو 
ا ج الأعْمَش عَنْ بي فال ا ؛ قال : ستل رول الله كيا : 
فض ؟ قال : اطول القَنْوب» . 


4 


م ٤‏ ر ي ٤‏ ۶ ا ّ و 
قال أو بكر: حدثتا أبو مَعَاويةّ» عن الأغْمَّش . 


لصلاة 


(YY)‏ - باب: في اللىل ساعة مستجاب فىها الدعاء 


)٩٩( -۷‏ وحڌثفا عُنْمَان بن اي سَيبَةء حَدََتا جَريرء عَن الأعْمَش» عَنْ ابي 


قوله: (طول القنوت) إلخ: القنوت مرك و : الصلاة والقيام» والخشوع»› والعبادة» 
والسكوت والدعاء والطاعة» والمعانى كلها متداخلة وحاصلة فى الصلاةء والمراد بالحديث 
طول القيام. 

قال النووي : باتفاق من العلماء. | 

وقد روی آبو داود من حدیث عبد الله بن حبش الخثعمی : : «أن النبي ية سئل : أي الصلا 
أفضل؟ فقال : طول القيام» وهذا يفسر طول الوت جاب الات 

واستدل به من قال : : إن الأفضل في صلاة التطوع طول القيام» وبه من قال الجمهور من 
او ومنهم . : مسروق › وإبراهيم يم النخعي› > والحسن البصري»› وأبو حنيفة» وممن 
قال به ابو يوسف» والشافعي في قول› ل وقال أأشهب: هو أحب إلي لكثرة 
القراءة» وحديث الباب نص في الخاةه ودهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع 
والسجود أفضل» ولمسلم من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال كثرة السجود». 

قال الحافظ : «والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» اه وقد 
تقدمت المسألة في أبواب صفة الصلاةء أما صلاة الليل فالأكثر الأشبه فيها طول القيام» والله 


أعلم . 


(1) قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه»› في كتاب الصلاةء باب ما جاء في طول القيام 
الصلاةء رقم (TAY)‏ وابن ماجه في سننه» في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها› باب ما جاء في طول القيام 
في الصلوات. رقم )۱٤١٩۱(‏ وأحمد فی مسنده (۳: ۳۰۲ و٤۳۱‏ و۳۹۱). 


۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سُفْيانَ» عَنْ جًاپر قال: سيعت ال ب يفول : «إنّ في اليل لَسَاعَةَء لا لا بُوَافقًها رَجل 
ملم تال الله يرا م ِن أمْر ادنيا والآخرة› إا أغْطاهُ اه وَدّلك کل لَيلة» . 

)۱٣۷( - 371۸‏ وحڌثني سَلَمَة بن شيب . حدٿتًا الْحَسَنُ بن أعْينَ ين . حدَثنا مَعْقَل٬‏ 
َنْ اي الرَبيرء عن جار ؛ آل لل ال إل ن اليل صاع لا لا يُوَّافقَها عبد 
مُسلِمْ أن الله يرا إا أعْطاءُ إِياه» . 


(۲۶) -باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
o Sams ۱⁄1۹‏ 


قوله: (إلا أعطاه إياه) إلخ: أي ج او کا yT‏ 

قوله: (وذلك كل ليلة) إلخ: «كل» بالنصب على الظرفية» وهو خبر ذلك» أي ذلك 
المذكور من ساعة الإجابة ثابت فى كل ليلةء لا يتقيد بليلة مخصوصة» فينبغي تحري تلك الساعة 
ما أمكن كل ليلة» كما ورد في بعض الأحاديث: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات إلا فتعرضوا 
لها قال الصوفة فان بجدة من جلبات الحق ترازى عل القلين: 

واحتج بهذا الحديث من يفضل الليل على النهارء لأن كل ليلة فيها ساعة إجابة موعودة» 
وليس ذلك في النهار إلا يوم الجمعة» > فليجتهد الرجل أن يحيى كل ليلة أو بعضهاء لعله يجد 
تلك الساعة. 

والحكمة في إبهام ساعة الليل كساعة الجمعة وليلة القدر وصلاة الوسطى للمبالغة في 
الاجتهادء لتحصيل المراد» وعدم اليأس من الفوت» وعدم الاقتصار على العبادة في وقت دون 
وقت» وتخليدں القلب من العجب والغرور» وكون العبد بين الرجاء والخوف. 

قوله: (عن آبي عبد الله الأغر) إلخ: بالغين المعجمة وتشديد الراءء واسمه سلمان الثقفي› 
والأغر لقبه. 


(۱) قوله: (عن جابر) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم للل وقد أخرجه 
أحمد مسنده (۳: .)۳٤۸‏ 

(۲) قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة في 
اخر اللل» رت )١١٤١(‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء نصف الليل» رقم )1۳۲١(‏ وفي كتاب التوحيدء 
باب قول الله تعالی : «یریدون أن یبدلوا کلام الله» رقم )۷٤۹٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
أي الليل أفضل» رقم )٠١٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في نزول الرب 
عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلةء رقم )٤٤١(‏ وفي كتاب الدعوات» باب بدون ترجمة (رقم ۷۹) رقم = 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۷۷ 


o E Ee 


قوله : (ينزل ربنا) إلخ : قال الحافظ : «استدل به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوء 
وأنكر ذلك الجمهورء لأن القول بذلك يفضى إلى التحيزء تعالى الله عن ذلك». 


بيان معنى نزول الرب تبارك وتعالى والرد على القائلين 
بالجهة والتشبيه وغيرهم من المعتزلة والخوارج 
وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: 
- فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقة» وهم المشبهةء تعالى الله عن قولهم . ومنهم من أنكر 

صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم 
أولوا ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في الحديث» إما جهلاًء وإما عناداً. 

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال» منزها الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة» والسفيانيين»› 
والحمادين» والأوزاعي»› والليث» وغيرهم. 

ومنهم من أوّلّه على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. 

ومنهم من أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 

ومنهم من فصل بین ما یکون تأویله قريبا مستعملاً في کلام العرب» وبين ما یکون بعیدا 
مهجوراًء فأول في بعض وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك» اه. 

قال الباجي : «منع في العتبية التحديث بحديث: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»» 
وحديث : «إن الله خلق آدم على صورته» وحديث الساق» وقال: ما يدعو اللإنسان إلى أن يحذّث 
به وهو یری ما فيه من التغرير» ولم ير مثله حديث: إن الله يضحك»» وحديث: «ينزل ربنا) 
فأجاز التحديث بهما. قال: فيحتمل الفرق بينهما بأن حديث التَنّرّل والضحك أحاديث صحاح لم 
يطعن في شيء منهما» وحديث العرش والصورة والساق لا تبلغ أحاديثها في الصحة درجة التنزل 
والضحك. وبأن التأويل في حديث التنزل أقرب وأبين» والعذر بسوء التأويل فيها أبعد» اه. 

قال البيهقى : «وأسلمها الإيمان بلا كيف» والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن 
الصادق فيصار إليه» ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب» فحينثزٍ 
التفويض أسلم». 


= الحدیث )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه فى سننه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أي ساعات الليل 
أفضل» رقم ١‏ والدارمی فی سننه . فى كتاب الصلاة» باب ينزل الله إلى السماء الدنياء رقم (EA)‏ 
و )۱٤۸۷(‏ و(۹۲٤۱)‏ وأحمد فی مسنده (۲: CAVg CTT gy (14g, TATgy TIYg 1٤‏ € 0(. 
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وقال ابن العربي : «حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارها» وعن 
قوم تأويلها» ويه أقول» فأما قوله: «ينزل» فهو راجع إلى أفعالهء لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
مَلكه الذي ينزل بأمره ونهيه» والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في 
الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك» وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم 
يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة» فهي عربية صحيحة) انتهى . 

والحاصل أن تأوله بوجهين: إما بأن المعنى ينزل أمره» أو الملك بأمره» وإما بأنه استعارة 
بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم» ونحوه» وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعول» أي ينزل ملكأً» ويقويه ما رواه النسائي» من طريق الأغر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل» ثم يأمر منادياً يقول: هل 
من داع فيستجاب له . . . ٠.‏ الحديث» وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي مناد: هل من 
داع یستجاب له. . . ٠.‏ الحديث. 


قال القرطبي : «وبهذا يرتفع الإشكال» ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني: «ينزل 
الله إلى السماء الدنياء فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري» لأنه لا يلزم من إنزاله الملك أن يسأله 
عن صنع العباد» بل يجوز أنه افو بالمناداة» ولا ل البتة عم بعدها فهو أعلم سبحانه بما 
کان وما یکون» اھه. 

وقال البيضاوي : «ولما ثبت بالقواطع آنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز : امتنع عليه 
ای و وی ا ی ت 
مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغخضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
والرحمة» اه. 

وفي المرقاة: ااا في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات 
واناتا مذهبان مشهوران : 

فمذهب جمهور السلف وبعضص المتكلمين : الإيمان بحقيقتها ا ا ل ال وان 
ظاهر ها المتعارف في حقنا غير مراد ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن 
إنما يتأول على ما يليق بها بحسب بواطنهاء فعليه الخبر مؤول بتأويلين» أي المذكورين»› 
وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا 
وغيرهم : يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر» كالمجيء» والصورة» والشخص› 


soeuun6uauunoccbnuunnucuwnaAnsneceocdnenGé6nannnunnccnancnccvcensnnececdGaannenncrcanconanaunncnonondsoaonoseio 


والرجل› والقدم» واليدء والوجه» والخضب» والرحمة» والاستواء على العرش» والكون في 
السماء وغير ذلك مما يفهم ظاهرهاء لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان» تستلزم أشياء 
يحكم بكفرها با لإجماع» فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره»ء وإنما 
N IGT Go‏ 
بشيء آخر» وهو مذهب أكثر أهل السلف» وفيه تأويل إجمالي» أو مع تأويله بشيء آخر» وهو 
مذهب أكثر أهل الخلف» وهو تأويل تفصيلي» ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح - معاذ 
اله أن يظن بهم ذلك - - وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما 
من فرق الضلال» واستيلائهم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم› ومن تم 
اعتذر كثير منهم» وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم 
المبطلين في زمنهم : لم خض في تأويل شيء من ذلك وقد علمت أن مالكاً والأوزاعي وها 
مز گار السلفة أو الحديث تأويلا تفصيلياً » وكذلك سفيان الثوري أول الاستواء على العرش 
بقصد أمره ونظيره» تم استوى إلى السماء أ قصد إليهاء ومنهم الإمام جعفر الصادق» بل قال 
جمع منهم ومن الخلف : أن معتقد الجهة كافر» كما صرح به العراقي» وقال: إنه قول لأبي 
نة الف والشافعي والأشعري والباقلاني رحمهم الله وقد اتفق سائر الفرق على تأويل نحو: 
ق وشو معکر أن م کن [الحديد: .]٤‏ ما بوث من وى َة إأد هر مُه € [المجادلة: ۷]ء 
ا تا را کر تب آله 4 [البقرة: ]٠٠١‏ لوص أب لله من حل لورد 1ق: ١١]ء‏ و«قلب المؤمن 

بين إضصبعين من أصابع الرحمن)» و«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» وهذا الاتفاق يبين ذلك 
صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على «الراسخون في العلم» لا الجلالة؟. 


قلت : الجمهور على أن الوقف على لا الله» وعدوا وقفه وقغاً ارفا وهو الظاهر»ء لأن 
المراد بالتأويل معناه الذي أراده تعالى» وهو في الحقيقة لا يعلمه إلا الله جل جلاله» ولا إله 
غیره» وکل من تکلم ؤ فيه تكلم بحسب ما ظهر له ولم يقدر أحد أن يقول: إن هذا التأويل هو 
مراد الله جزماًء ففى التحقيق : الخلاف لفظي» ولهذا اختار كثيرون من محققي المتأخرين عدم 
ن لار ی ی ن و ا اا ی رکرو ین ال دعا وت 
تعالى » وهذا توسط بين المذهبين› وتلدد بين المشرس: 


واختار ا ونی الد سا آخر» فقال: إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق 


(1) في قوله تعالى : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشبهات فأما الذي 
في ر من م ر 
ا و د ا 
يقلن امنا ي 
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تارك وََعَالَى كَل ليَةٍ إلى السَمَاءِ ادنيا . جين يمى لُت اليل الاَخِرُ. ls‏ 


سلوكه من غير توقف» أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه» وإن استوى الأمران فالاختلاف 
في جوازه وعدمه مسألة فقهية اجتهادية» والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين. قلت : 
التوقف فيها لعدم ترجيح أحد الجانبين» مع أن التوقف مؤيد بقول السلف» ومنهم الإمام الأعظم 
والله أعلم . 

وقال القاضي : المراد بنزوله دنو رحمته» ومزيد لطفه» على العباد» وإجابة دعوتهم› 
وقبول معذرتهم» كما هو ديدن الملوك الكرماءء والسادة الرحماءء إذا نزلوا بقرب قوم ملهوفين 
محتاجين مستضعفين» وقد روى «يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا» أي ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال التي تقتضي : الأنفة من الأرذالء وعدم المبالاةء وقهر العداةء والانتقام من 
العصاة» إلى مقتضى صفات الجمال المقتضية للرأفة والرحمةء وقبول المعذرة» والتلطف 
بالمحتاج» واستقراض الحوائج» والمساهلة والتخفيف في الأوامر والنواهي» والإغضاء عما 
يبدو من المعاصي» ولهذا قيل: هذا تجل صوري لا نزول حقيقي» فارتفع الإشكال» والله أاعلم 
بالحال» أه. ) 

وللحافظ ابن تيمية كث كتاب مؤلف» شرح فيه حديث النزول» وقد طبع . 

قوله: (تبارك) إلخ : أي کثر ورحمته واثار جماله. 

قوله : (وتعالى) إلخ: أي عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول»ء وارتفع عن سمات 
الحدوث بكبريائه وعظمته وجلاله» قيل: إنهما جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه» للتنبيه على 
التنزيه» لئلا يتوهم أن المراد بالإسناد ما هو حقيقته. 

قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) إلخ: برفع الآخر»ء لأنه صفة الثلث» ولم تختلف 
الروايات عن الزهري فى تعيين الوقت» واختلف الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي : 
رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على 
رواتها. ) | 

وسلك بعضهم طريق الجمع. وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها: هذه» 
ثانيها : إذا مضى الثلث الأولء ثالثها: الثلث الأول أو النصف» رابعها: النصف»› خامسها: 
النصف أو الثلث الأخير» سادسها : الإطلاق» فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيدة» 
وأما التي ب«أو» فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك و کا د 
حالين فيجمع بذلك بين الرويات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل 
تختلف في الزمان وفي الفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأولء والقول في النصف»› وفي 
الثلث الثاني . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸۱١‏ 


يفول : من يدعوني سحيب ل ومن ب آي انید وَمَن يستَغفِرني افر له . 


ب 9 م 


الْقَاريّء عن سیل بن بي شالم lL‏ عن ابي هرر E‏ 


وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على 
النبي ية أعلم بأحد الأمور في وقت» فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخر» فأخبر به» فنقل 
الصحابة ذلك عنهء والله أعلم كذا في الفتح . 

ويحتمل أن يكون النزول له مراتب ومدارج» كتفاوت التجليات وتطورهاء فيبتدىء نزول 
الربوبية حسب ما يليق بشأنه عز وجل بعد ذهاب الثلث الليل الأول» ثم يتزايد حتى يتم في 
الثلث الأخير» ففي كل ثلث من الليل له طور ليس في الآخر» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

قوله : (من يدعوني) إلخ: قال الحافظ : «لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار 
على الثلاثة المذكورة» وهى: الدعاءء والسؤال» والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب 
إما دفع المضار أو جلب المسارء وذلك: إما ديني» أو دنيوي» ففي الاستغفار إشارة إلى 
الأول» وفى السؤال إشارة إلى الثانى» وفى الدعاء إشارة إلى الثالث» وقال الكرمانى: يحتمل 
اا انعا ا غ نه و ا لال الطاب اة قال ا هة راج 
وإن اختلف اللفظ» انتهى . 

وزاد سعيد عن أبى هريرة: «هل من تائب فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه: «من ذا الذي 
يسترزقني فأرزقه هن ذا الذئ يكف القر فأكشف عنه وزاد عطاء مولى أم صبية عنه: «ألا 
سقيم يستشفى فيشفى» ومعانيها داخلة فيما تقدم. 

قوله : (فأستجيب له) إلخ : بالنصب على جواب الاستفهام» وبالرفع على الاستئناف» وكذا 
قوله: «فأعطیه» «وأغفر له» وقد قریء بهما قوله تعالی : # گن دا الى يقر أله قَرَسّا حَسنًا 
فيصلوقة ٠ E‏ والحديد: ]١١‏ وليست «السين» في قوله تعالى : لفأستجيب# للطلب» بل 


وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير الوترء 
لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله 
تعالی : ٭# لسرت بألأّسحَار ‏ [آل عمران: ۱۷] وأن الدعاء فى ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على 
ذلك بتخلفه عن بعض الداعين» لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاءء 
كالاحتراز في المطعم» والمشرب» والملبس» أو الاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء بإثم 
أو قطيعة رَجم» أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبده أو لأمر يريده الله . 


AY‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


١نل‏ اله إلى السَمَاءِ الذُني کل لَيَة. جِينَ يَمْضِي ل اليل الأول. يول : ئا الْمَلِكٌُ. آنا 
الْمَلْك. من ذا الذِي يَذعونِي E E‏ الِي ا اظ من ذا الْذِي 


يستَغفِرُني فَأغَفِرَ لَه فلا يرال ذلك حى يُضيءَ الْفَحرُ». 

)۷١( - 1۷1‏ حدثنا إٍْحاق بن مَنْصور. ا خَدَننا الأَورَاعِيٰ. 
ئا يخي حا بُو سَلَمَة بن عبد الرحمنِ عن ابي هُربرة. فال" ال رَسول الل بلاة: 
إا مى شَطرٌ اليل ُو لاه زل الله تارك وَنَعَالّى إ إلى السّمَاء الذنْيّاء فَيقُول: هَل مِنْ 
سابل يُعْطیٰ» ل يِن داع يجاب لَه َل من متفر يعفر له حى ينجر البح . 

۷۲ - )1۷1( حدّثني حَجَاجّ بن الشاعِر. E‏ مُحَاضِر بُو المُرَرّع» حَدنن 


هھ له ومو ى 


N‏ ال أخبَرَنِي ابن مَرْجَانة. قال : E RR CEES‏ قال 
e E og E E‏ أز ْب اللي الآجرء ا 


ا ر 


قوله: (أنا الملك. أنا الملك) إلخ: هكذا في الأصول والروايات» مكرر للتوكيد 
اي 

قوله : (حتى يضيء الفحر) إلخ : فيه دليل على امتداد وقت الرحمة والاطف التام ال إضاءة 
الفجر› وفیه تنبیه على أن اجر الليل للصلاة والدعاء ی و المذكور ال 
إضاءة الفجر . 

قوله: (من يقرض غير عديم) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في الأصول» وفي الرواية 
الأولى: ع والثانية : عدوم» وقال هل الاة: يقال : أعدم الرجل : إدا أفتقر › فهو : مَعْلِم» 
وعديم› وعدوم» والمراد بالقرض - والله أعلم - عمل الطاعة» و فيه الصدقة» ول 
والصوم» والذكر› وعيرها من الطاعات›» وسماأه سبحانه وتعالی قر ضا ملاطمة للعباد» وتحريضا 
لهم على المبادرة إلى الطاعة» فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض› وبينه وبينه مؤانسة 
ومحبة» فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته» لفرحه بتأهيله للاقتراض منهء وإدلاله 
غ و 
أو بنقص من الثراب دا ا ر صف فاته تعالی بني هلين نیما 
اا > 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها AY‏ 


ص 
r9‏ 


)٠۰۰( - ۷Y‏ حدثنا هَارُون بن سَعِيدٍ الأبلِيٰ. حَدنا ابن وَهْب. قال: أحْبَرَني 
سَلَيْمَان E‏ بهذا الإسْتَادِء َرَاد: «فْمُ يَبْسُط يَدَيِه تَبَارَكَ َنَعَل 
يمول : : من بُقرض غير عدوم ولا ظلوم!». 
-_ (۱۷۲) حدَثنا عَثْمَّان وَأبُو بحر بنا ا r‏ َ إبرَاهِي 
الْحَنْظليء وَاللَمّظ لاي ابي شَيةً ۔ قال سحا : ارتا وَقَالَ الَخَرَانِ: حدلتا جرير - عَنْ 
منصور٬‏ عن يي ٳشځَاقء عن الأعَر آي مُسلم. يڙويه عن ابي سَڃِيڍِ واي هُريْرةً. الا : 
َال رَسول الله ل : «إِنّ الله يُمْهل. حى إا َهَبَ فُلْتُ اللْيلِ الأول تَرَلَ إلى السَمَاءِ 
النيا. . َيقول: هَل من مُسْتَفْفِرا! هَل من تَائِب ئب! هل مِن سَائِلٍ! هَل مِن داع! حٌى بَنْفَجرَ 
الفحر» . 

۷۷۵ - (۰۰۰) وحدثفاه مُحَمَد بن ل وا 
جَعْمر. حدتتا شعْبة عَنْ أبي ساق بهذا الإسْتَادِ. عَيْرَ أن حَدِيت منصور تم وأكتر. 
)٠١(‏ - باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 

- (۱۷۳) حتفا بی ی بَیی. ال: َرَأتُ على مالك عَنٍ ابن شِهّاب» 
عن حمَيْدٍ ن عَبْد الرحْمَنِء عن آي هر a E PEE‏ 
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قوله : SK‏ إلخ: إشارة إلى نشر رحمته» وكثرة عطائه › وإجابته › وإسباع نعمته . 
قوله : (حتى ينفجر الفجر) إلخ : أي ينشق ويطلع. 


باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
قوله : (عن حميد بن عبد الرحمن) إلخ : اق الحميري › ١‏ الزهري . 


(۱) قوله : (عن بی هريرة) الحديث أخرجه الببخاري ى صح حه ») فی کتاب اللإيمان»› باب فيام ليلة القدر من 
الإيمان»› رقم (۳) وباب تطوع فيام رمضان من الإيمان» رقم (۴۷) وباب صوم رمضان اانا شب 
الإإيمان»› رقم (A)‏ وفي کتاب الصوم» باب من صام رمضان اناا وا ونية» رقم (۱۹۰۱) وفی 
کتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان»› رقم (۲۰۰۸) و(۹٠٠۲)‏ وفي كتاب فضل ليلة القدر» 
باب فضل ليلة القدر» رقم (Y1)‏ والنسائي في سننه» في کتاب الصيام» باب واب من قام رمضان 
وصامه إیمانا والحتابا رقم ۲۱۹۳) و(۲۱۹۷ - ۲۲۰۹) وأبو داود فی سننه» فى كتاب الصلاة» تفريع ‏ 
أبواب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان»› رقم )۱۳۷١(‏ و(۱۳۷۲) والترمذي في جامعه» في کتاب 
الصوم› باب ما حاء ق فيام شهر رمضان»› رقم (۳۱۷۱) و(۱۳۷۲) والترمذي فی جامعه» فی کتاب ت 


3 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
«مَن فام رَمَصَانَّ إيمَانا وَاخِسَاباًء عُفِرَ لَه مَا تَقَذّمَ مِنْ ذنبه». 

)۱۷٤( -۷‏ وحدَثنا عَبْدُ بن حُمَيْدِ. خرن عَبْدٌ الرَرّاقي. 
الرهْرِيٰء ا eS‏ عن ابي هُرَيْرَ O O O a E‏ 


قوله: ا أي قام لياليه مصلياًء والمراد من قيام الليل ما يحصل به 
مطلق القيام» وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» يعني أنه يحصل بها المطلوب 
من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. كذا في الفتح . 

قوله : (إيماناً) إلخ : أي تفضا اة رة مخفا افا 

قوله : (واحتسابا) إلخ : طلباً لثواب الآخرة» مستحضراً تلك النية» لا لرياء ونحوه» مما 
يخالف الإخلاص» طيب النفس به» غير مستثقل لقيامه» ولا مستطيل له» ونصبهما على المصدر 
أو الحال. 

قوله: (غفر له) إلخ : ظاهره يتناول الصغائر والكبائر» وبه جزم ابن المنذر» وقال النووي : 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم : 
ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ : زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي : وما تأخر» . 

قال الحافظ #: «وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث»› 
جمعتها في كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعي سبق شيء 
يغفر» والمتأخر من الذنوب لم يأت» فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله َء حكاية 
عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه 
قيل : إنه كناية عن حفظهم من الكبائرء فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: إن معناه أن ذنوبهم 
تقع مغفورةء وبهذا أجاب جماعة» منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة» وأنه 
يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية» اه 

قلت : ويمكن أن يقال: إن اغفر» يمعنى «يغفر» والمغفرة ة إنما تقع يوم القيامة» وهي 

متأخرة عن الذنوب كلها بيقين» وإن كان بعض الذنوب متأخراً عن العمل المكفر الذي هو سبب 
الغفران» وبعضه متقدما عليه» والله أعلم. 


= الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان» رقم )٦۸۳(‏ وباب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من 
الفضل»› رقم )۸٠۸(‏ واب بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان» رقم )۲١(‏ وفي کتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان› رقم )۱١٤١(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصوم» باب في فضل قیام شهر رمضان» رقم (۷۱۸۳) وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۲ و١٤۲‏ 
و۲۸ و۷٤۳‏ و۳ وA‏ ° و۳ و۷۳ و٤‏ و۳ و۲۹٥).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸0 


1 ق 


گان رَسُول الله يه يرُب ِي يام رَمَصَانَ ِن عير أن يامُرَُم فيو بعزيمَة. َيقول: ا 
گام رَمَصانٌ إيمانا وَاخومًاباًء عفر لَه ما تدم ِن ذَنبو رل الله و 
ذلك . م گان الأمَرُ على َلك في جادفة ابي بكر . E ED‏ 


قوله : (كان يرغب في قيام) إلخ : من الترزعیب: 

قوله : (بعزيمة) إلخ: آئ من غير آن يوجبه» بل مر ندب وترغیب»› وفسره بصيغة نقتضي 
الترغيب والندب دون الإيجاب› بقوله : «فيقول : من قام. . .» الحديث› كذا في شرح الموطاً. 

قوله: (فتوفى رسول الله ) إلخ: مقولة الزهري كما صرح به مالك في روايته› قال 
الباجي : هذا مرسل من ابن شهاب› ومعناه أن حال الناس على ما كانوا عليه في زمنه ميو من 
ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا على إمام يصلي بهم خشية أن يفرض عليهم؛ 
ESR E NETE:‏ ويصح أن 
ا 

قوله: (في خلافة آبي بكر) إلخ: أي في جميء زمانهاء لأنه کان مشغولاً بما هو أهم 
منها› وكذلك عمر› أوائل خلافته . 

قوله : (وصدرا من خلافة عمر) إلخ : أي في اول خالا فته » وصدر الشيء ووحجهه: أوله. 

قوله: (على ذلك) إلخ: وأخرج البخاري عن ابن شهاب› عن عروة ر بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى 
المسجده فإذا الناس أوزاع مفرقون» يصلي الرجل لنفسه» يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط› 
ابن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي یقومول رفك اخز اللا وکال الناس يقومون أوله» 


اھ. 
مشروعية التراويح في رمضان وتحقيق معنى قول 
عمر ين الخطاب فيها نعمت البدعة هذه 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما قيام الليل في رمضان بعد العشاء فقد سنه 
رسول الله ا ورغب فيه اخص مما کان يرغب في مطلق قيام الليل . 


وأا RP‏ - ففي 
اوت غاا عك احمد قالت : «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل اراشا 


۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aauaununuenaGanaunneunnseannnusoensnunaCcCcuScanunGESnOGnnSRNOCGCRNGADONOLOGNSOCGSENERAANOCDDNARNGRNCOOONS 


يكون مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النقر الخمسة أو السبعة»ء أو أقل من ذلك أو 
اکر بضلوت بضلاته قالت: فامرنی ورل اف کے آل انصت له حصا غل تات حجرت 
ففعلت»› فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة» فاجتمع إليه من المسجد» فصلى بهم . ۰ 
وذكرت القصةء وفي حديثها عند المؤلف: «أن رسول الله ية خرج من جوف الليلء فصلى في 
المسجد» فصلى رجال بصلاته. . ٠.‏ إلى آخر الحديث. 

وأما المواظبة على الاجتماع إلى إمام واحد» فالنبي َيه وإن امتنع منهاء ولكن بين سبب 
الامتناع بصيغة الحصرء فقال: «فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» 
وهذا يفيد الحث على المواظبة إذا ارتفع ذلك المانع. 

قال ابن بطال: «قيام رمضان سنةء لأن عمر وله أخذه من فعل النبي َء وإنما تركه 
النبي يي خشية الافتراض». 

وقال ابن التين : «استنبط عمر وليه ذلك من تقرير النبى بيه من صلى معه فى تلك الليالىء 
وإن كان كره ذلك لهم (أي المداومة عليه) فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهمء ولأن هذا هو 
السر في إيراد البخاري لحديث عائشة وا عقب حديث عمر» فلما مات النبي ية حصل الأمن 

لك ورجح عند عمر ذلك» لما في الاختلاف من افتراق الكلمة» ولأن الاجتماع على 
واحد أنشط لكثير من المصلين» اه. ولمصالح أخر سيجيء بيان بعضها في حديث نوفل بن 
إياس منقولاً عن كنز العمال. 

وأما قوله: «نعمت البدعة هذه» فقال الزرقانى: وصفها بانعمت» لأن أصل ما فعله سنةء 
وإتما البدعة الممنوعة علاف السة وقال أبن عمر وي فى صلاة الضحي: «نعمت الندعة:. 
وقال الباجي: «وهذا تصريح منه بأنه أول من جممع الناس في قيام رمضان على إمام واحد (أي 
على وجه الدوام) لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع» ولم يتقدمه غيره» فابتدعه عمر طلي وتابعه 
الصحابة والناس إلى هلم جرأًء فسماها بدعة» لأنه ية لم يسن الاجتماع لهاء ولا كانت في 
زمان الصديق» وهو لغة ما أحدث على غير مثال سبق» وتطلق شرعا على مقابل السنة»ء وهي ما 
لم یکن (أصله) في عهده يا ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة» وحديث: «كل بدعة ضلالة» عام 
مخصوص» وقد رغب فيها عمر س نه بقوله : a E‏ 
كلهاء كما أن «بئس» تجمع المساوىء كلهاء وقد قال ي : دوا باللَيِيْنَ بَعْدِيٰ: بي بكر 
وَعَمَرّا» وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة» اه. 

وفي حاشية نيل الأوطار الجديدة المصرية: «وقول عمر: «نعمت البدعة» أي الأمر البديع 
الذي ثبت عن رسول الله مء وترك في زمان أبي بكر طبه لاشتغال الناس فيما حصل بعد وفاة 
الرسول ميا . 


کتاب : صلاة المسافرين وقصرها . AV‏ 


وقال الطيبي #) «قول عمر وب : «نعمت البدعة هذه» يريد صلاة التراويح» فإنه في حيز 
المدح» e‏ الخير› e‏ المندوب إليهاء وإن كانت لم تكن 
في عهد أبي بكر ن ته فقد صلاها رسول الله ية وإنما قطعها إشفاقا من أن تفرض على أمته› 
وكان عمر ويه ممن نبه عليها» وسنها على الدوام» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
الْقامة» إه 


O O sS a 
اتخذوا القرآن أغاني! أما واللّه» و امات اندر ن اکت ا فو انج ان‎ 
إلى أبي بن كعب» فصلى بهم» ثم قام في آخر الصفوف» فقال: لئن كانت هذه: البدعة» لنعمت‎ 
. البدعة هى»)‎ 

وفيه أيضاً عن أبى بن كعب وهه : «أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في رمضان› 
فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤواء فلو قرأت عليهم بالليل فقال: يا أمير 
المؤمنين › هذا شيء لم يکن› فقال: قد علمت ولکنه حسن› فصلى بهم عشرين ركعة». 

وهذه الروايات تدل على أنها لم تكن عنده بدعة شرعية» ومعاذ اللهً! أن يأخذ عمر طبه 
في بدعة شرعية سيئة› وجل الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتابعون عليهاء ولا رو جى 
فعله! بل المراد انها إن كانت تسمى بدعة لغة إذ ذاك فهي بدعة حسنة محمودة» وهذا اا إنما 
يصح عن عمر طوبه بالنسبة إلى من فوقهء وأما بالنسبة إلينا فلا يطلق عليها اسم البدعة أصلاً 
واا لا فة ولا شرغاء فإنها صارت سنة الخلفاء الراشدين › والصحابة المتدينين › ونحن فد 
أمرنا بالتمسك بسنتهم والاهتداء بهديهم › فإطلاف البدعة عليها بعد ما جر فلة اک الخلفاء» 
وعامة الصحابة والتابعين › والاأئمة الشالفين ا : لا يخلو عن سوء الأدب» والله الموفق. 


بيان عدد ركعات التراويح والدليل على ما هو مختار الحنفية 
وأما عدد الركعات فلم يحد رسول الله ية فيه بحد ألا يجوز التجاوز عنه» فهي على 
إطلاق قوله يي : «صلاة الليل مثنى مثنى» وقوله ميلد : «الصلاة خير موضوع › فمن استطاع أن 
يستكشر فليستكثر» رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. قال العلقمي : بجانبه علامة الصحة. 
قال الحافظ كث : «لم أر في شيء من طرقه - أي حديث عائشة - بيان عدد صلاته في تلك 
الليالي» لكن روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر: «صلى بنا رسول الله َيه في رمضان ثمان 
ركعات» ثم أوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد» ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء 
ثم دخلناء فقلنا: يا رسول الله . . . الحديث فإن كانت القصة واخدة احتمل أن جابراً ممن جاء 


AA‏ الحزء ا ا ا 


mannmnnnEeiHQGEMOSMMASGGAGGCCSDGaQGGSESGNSONGOSRHNOKRAGNGHAVOGDRHROSEGECEQOCGEDBDRGCGHHQDCGCRDSORNCAGOKERGVADADHAQRSQAC ® 


في الليلة الثانيةء فلذا اقتصر على وصف ليلتين» وما في مسلم عن أنس: «كان ية يصلي في 
رمضان» فجثت فقمت إلى جنبه» فجاء رجل» فقام» حتى كنا رهطاء فلما أحس بنا تجوز» ثم 
دخل رجل . . ٠.‏ الحديث» فالظاهر أن هذا قصة أخرى» اه. 


فهذا كما تراه ليس فيه إلا بيان فعله الجزئي في ليلة واحدة فقط دون سائر الليالي» بل ليس 
فيه التصريح بنفي الزائد على الثمان في تلك الليلة أيضاًء فإنه يمكن أن يكون هو يله قد صلى 
قبل الخروج إليهم منفرداً عنهم ما شاء الله من الركعات» ثم صلى بهم ثمان ركعات والوترء 
والجماعة في التراويح لم تكن ممهدة إذ ذاك» وقد ثبت في الصحيحين : «أن جبريل كان يلقاه يلا 
في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ»› فيدارسه القرآن ويعارضه به كل سنة». قال الحافظ كلثه: 
والمعارضة مفاعلة من الجانبين» كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع» ويؤيده أن في 
بعض الروايات عرض النبي ية القرآن على جبريل» وفي بعضها العكس. قال الحافظ : «وفيه أن 
ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهمء لأن الليل مظنة ذلك» 
لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» ويحتمل أنه يي كان يقسم ما نزل من 
القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاءء فيقرأ جزءا في جزء من الليلة» والسبب في ذلك ما 
کان يشتخل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة» ومن راحة بدن» ومن تعاهد أهل» 
ولعله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتهاء ولتستوعب بركة 
القرآن جميع الشهر» ولو لا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه 
مرتين: لجاز آنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة» ثم يعيده في بقية الليالي» وقد أخرج 
أت غيد هن طريق داود بن أبي هند قال: «قلت للشعبي : N O E RI‏ أنزلً 
فد آل ف ا ا اما کان زل عل فی شار آل قال لی ولکن جریل کان بغارضر 
مع النبي ڳل في رمضان ما أنزل الله» فيحكم الله ما يشاء» ويثبت ما يشاء»» ففي هذه إشارة إلى 
الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من المحكم والمنسوخ» ويؤيده أيضا 
الرواية الماضية فى بدء الخلق بلفظ : «فيدارسه القرآن» فإن ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على 
الآخر» وهي لقوله : «يعارضه» فيستدعي ذل رانا ادا غل ما لوا إل احة اح 


قلت : وقد روى الدارقطني في الأفراد» والبيهقي في شعب الإيمان» عن عائشة: «قراءة 
القرآن فى الصلاة أفضل من قراءة ال و واا الاه فلا يظن أن يترك جبريل 
والنبي إل ما هو الأفضل إلى المفضول دائماًء فالمعارضة والمدارسة الأغلب وقوعها في الصلاة 
من الجانبين» ومن ههنا قال علماؤنا بسنية الختم في التراويح» كما نبه عليه شارح النقايةء وإن 
كان غير تمام عندي لثبوت المدارسة فيما كان ينزل من رمضان إلى رمضان فحسب» فإن كان 
الأمر كما ذكرنا فصلاة جبريل به عليهما الصلاة والسلام غير صلاته ية لهم» والله أعلم. 
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وأما حديث عائشة المار فى باب صلاة الليل قالت: «ما كان النبى يه يزيد فى رمضان 
ري دغل إحدى عضر ركهة فة تبت من ديت عاشة وغرما صلاة بالل تلات 
عشرة ركعة» كما تقدم هناك» وروى أزيد منهاء ولهذا حمل بعضهم حديثها الأول على غالب 
الأحيان والأحرال» وأحاديث الزيادة على فعله فى بعض الأوقات نادرأء وحينئذ فلا منافاة بين 
حديث عائشة وبين ما روى ابن أبي شيبةء والطراني» والیهقی )من ديت ابن عباس بإسناد 
ضعيف : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر» أي في بعض 
اللجالى> لا فى اكترغا ‏ والعمالة لست سن الفرائفن رالو اجات بل هى من الفضائل 
رالطرعات والعدية الت هر 0ا ا ل يما رة جت مخ وه بع اد 
معارضة بين حديث العشرين وحديث عائشة إذا حمل حديثها على الأوقات الغالبة والأحوال 
الأكثريةء ولا سيما إذا اتفق جمهور الصحابة والتابعين على العشرين فى آخر الأمرء قال 
البيهقي : ائم استقر الأمر على العشرين»› فإنه المتوارث». ۰ 

قال علي القارى كله في شرح النقاية: «فصار إجماعاًء لما روى البيهقي بإسناد صحيح : 
أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر وه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي وڻ». وهكذا هو 
في عمدة القارى . 

قال في البحر: «وعشرون ركعة هو قول الجمهور» لما في الموطأً عن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب ولي بثلاث وعشرين ركعة» وعليه عمل 
الان ا وا لك ك اة كاه في فتح القدير ما حاصله : أن الدليل يقتضي أن تكون 
السنة من العشرين ما فعله َه منهاء ثم تركه خشية أن تكتب عليناء والباقي مستحب» وقد ثبت 
أن ذلك کان إخدى عر ركعة بالرتر كما كدق اصن من خديت عانشة قادن یکن 
الست عل أ ل اتا ات ك والح 0 ف ا 

وقال ابن عابدين في منحة الخالق: «قلت: أما مخالفته للصحيح فقد يجاب عنها بأن ما 
في الصحيح مبني على ما هو الغالب من أحواله بء وهذا كان ليلتين فقط» ثم تركه عليه 
الصلاة والسلامء فلذا لم تذكره عائشة ويا . وأما تضعيف الحديث بمن ذكر فقد يقال: إنه 
اعتضد بما مر من نقل الإجماع على سنيتها من غير تفصيل؛ مع قول الإمام كل: إن ما فعله 
عمر ظط لم پتخرجه من تلقاء نفسه؛ ولم یکن مبتدعاء ولم يأمر به إلا عن أصل لديه› وعهد من 
رسول الله وء فتأمل منصفاً» اه. 

وذكر العلامة الحلبي كم أن الحكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات 
للواجبات› وهي عشرون بالوترء فكانت التراويح كذلك» لتقع المساواة بين المكمل والمكمل» 
انتهی . ) 


٩ ۰‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كث في بيان الحكمة في هذا العدد: «إنهم واا النبي يا 
شرع للمحسنين إحدى عشرة ركعة في جميع السنة» فحكموا أنه لا ينبغي أن يكون حظ المسلم 
O E A‏ 
اللحظ عن الركعة الواحدة الموترةء أو يقال: إن أكثر ما ثبت من صلاته ية بالليل قبل ثلاثية 
الوتر عشر ركعات› E a‏ عشرين ركعة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» كما حكاه الترمذي كلش 

وقال ابن عبد البر: هو قول جمهور العلماءء وبه قال الكوفيون» والشافعي» ا 
الفقهاءء وهو الصحيح عن ابی بن كعب اء سنه من غير خلاف من الصحابة» (عمدة (oV : ٥‏ . 

وقد روی مالك فى الموطأً عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب اظ تن 
كعب» وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» قال الباجي: لعل عمر أخذ ذلك من 
صلاة النبى لاء ففى حديث عائشة أنها سئلت عن صلاته فى رمضان» فقالت : «ما كان يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة). 

وقال ابن عبد البر: روي غر اا جد الخدذيث اأجد وغشرون: و الصحيح»› و 
أعلم أحداً قال فيه : «(إحدى عشرة) إلا الگا ویحتمل أن يكون ذلك ولا ٹم خفف عنهم 
طول القيام» ونقلهم ا إحدى وعشرين › إل أن الأغلب عندي أن قوله : «(إحدى عشسره) وهم؟ 
انتهی . a.‏ 
ا ا وهم مع أن الجمع بالاحتمال الذي ذكره قريب»› و ا 
ايضا» وقوله: «إن مالکا انفرد به» ولیس کما قال» فقد رواه سعید بن منصور من وجه اخر» عن 
محمد بن يوسف» فقال: «إحدى عشرة» كما قال مالك» اه. 

وفي الموطاً : «قال (أي السائب بن يزيد): «وقد كان القاري يقرا بالمئين» حتى كنا نعتمد 
رومان أنه قال: «كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة». 

وجمع البيهقي بینه وبين سابقه بأنهم کانوا يقومون بإحدى عشرة» واحدة منها وتر» ثم 
قاموا بعشرین وأوتروا بثلاث. 

قال الباجي : «فأمرهم أولاً بتطويل القراءةء لأنه أفضل» ثم ضعف الناس» فأمرهم بثلاث 
وعشرين» فخفف من طول القراءة» واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات» انتهى . 

وذكر ابن حبيب المالكى أنها كانت أولاً إحدى عشرة»ء كانوا يطيلون القراءةء فثقل عليهم› 
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۸ --_ (۱۷۰) وحدثني زهَير بن حَرْب. دنا معاد د بن شا حدڻيي ابي عن 
يخي بن ا َال : ا ن ابا هريْرَةَ حدثهُم؛ أن 
الله ية قال : مَنْ ضام رَمَضَانَ إِيمَاناً واخَاباًء خُر لَه م قم مِن دنه . وَمَن قَام 


ليله القَذرِ إيمَانا وَاختساباً» E‏ 


ا 


فخفموا القراءة» وزادوا في عدد الركعات» فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقرأءة 
متو سطة› ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستاً وثلاثين غير الشفع والوتر» ومضى الأمر على 
و 

وروی محمد بن نصر» عن داود بن قيس» قال: «أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان» 
وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة» ويوترون بثلاث وقال مالك : 
هو الأمر عندنا» اه. 


قال علي القارى #5 في شرح النقاية : E‏ وبين قول غيره بان العشرين كانت 
أول الليل»› وست عشرة آخره» كما عليه عمل أهل المدينة» آھ. 

وقال العيني : «والجواب عما قال مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين 
ويصلون ركعتي الطواف» ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة» فأراد أهل المدينة مساواتهم»› 
فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة»ء وما كان عليه أصحاب 
رسول الله َة أحق وأولى أن يتبع» فكانت صلاة التراويح في أول الليل أي عشرون ركعة 
مساوية لجميع الركعات المفروضة والواجبة في الليل والنهارء وضوعفت ركعات التهجد» و 
ثمانية في الأكثرء فصارت ست عشرة ركعة لمزية رمضان»› والله أعلم». 

وقد تقدم شيء من بحث التراويح في شرح حديث عائشة «ما كان يه يزيد في رمضان ولا 
في غيره. . ٠.‏ الحديث من أبواب صلاة الليل فليراجع 

قوله: (من صام رمضان إيماناً) إلخ : ائ اا بوجوبه . 

قوله : (واحتساباً) إلخ : أي طاباً للاأجر في الآخرة» وقال الجوهري : الحسبة - بالكسر - 
الأجرء احتسبت كذا أجراً عند الله . وقال الخطابى: أي عزيمةء وهو أن يصومه على معنى 
الرغبة في ثوابه» طيبة نفسه بذلك» غير مستلقلة لصيامه» ولا مستطيلة لإتمامه» وانتصاب «إيماناً 
على آنه حال» تم افا ولك ا جانا م سا : ونقل بعضهم عمن قال منصوبا 
على آنه مفعول له» أو تمييز. قلت : : وجهان بعيدان» والذي له يد في العربية لا ينقل مثل هذاء 
فالعراد قول وا جانا أي إراد وجه الله تعالى لا الرياء ونحوه» فقد يفعل الإنسان الشيء 
SS‏ ك أو خوف أو نحو ذلك. 
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غمَر له ما ما تَقَدَمَ من دنب . 


۱۷4 ۷( حڌشني محم بی رافع. عد E‏ 


الرَنادِء عَنِ الأغرَج؛ عَنْ ابي هريْرَةّء عن عن ا ل قال : «مَن يَفُمْ لَيلَةَ الْقَذرِ كَيوَاففُها ۔ 
راء قال - إيمانا واختسًاباً عفر لَه . 


۰ -۔ (۱۷۷) حدَّثنا یَحْيّیٰ بن يَحّیٰ. قال : رأث عَلّى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شاب 
EN N EEE‏ ل 


ينطلق عليه اسم القيام» وأجيب بأنه يكفي الأقلء وعليه بعض الأئمة» حتى قيل بكفاية فرض 
o‏ > لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال : SS‏ إلا إدذا 
قام كلها أ و أكثرهاء قلت: قوله: «من يقم ليلة القدر. مثل «من يصم یوما فكما لا يكفي 
صوم بعض اليوم ولا أكثره كذلك SS‏ أكثرها» وذلك لأن ليلة 
القدر وقعت مفعولا لقوله : يقم فينبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيام» لأن من شأن المفعول 
أن يكون مشمولا بفعل الفاعل› ا كذا في عمدة القاري . 

قوله: (غفر ما تقدم) إلخ : فيه الدلالة على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام ليلة القدر» 
ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام رمضان. قال العيني کله : «ولا تعارض بينهما› فإن كل 
واحد منهما صالح للتكفير» وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له» فيحصل 
ذلك» إاه. 

وقال عياض : «وهذا مثل الأولء ولعله فيمن لم يقم رمضان» أو فيمن قامه دون إخلاص 
واحتسابت» . 


قوله : (فيوافقها) إلخ : قال النووي ا : : «معناه يعلم أنها ليلة القدر» أھ. 

قوله : (على في الد ت ب ی قال عياض : فيه أن قيامه كان في المسجد» 
ومثله في البخاري› وما فيه أيضاً من أنه كان في حجرته يعني الحجرة ة التي كان احتجرها ول 
بالمسجد لقيام الليلء وکانت من حصیر يلبسها نهار ويحتجرها بالليل . قلت : ويحتج به للقول 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد 
الثناء: أما بعد رقم )4۲١(‏ وفي كتاب التهجد» باب تحريض النبي يا على قيام اليل والنوافل من غير 
إیجاب» رقم (۱۱۲۹) وفي کتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۱۱ و۲٠١۲)‏ 
والنسائي في سننه› في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قیام شهر رمضان› رقم )۱٠۰٥(‏ وأبو داود في 
سنه › في کتاب الصلاة» تفريع آبواب شهر رمضان» باب في قیام شهر رمضان» رقم (1VE)gy (IVY)‏ 
وأحمد في مسنده .)۱١۹ :٩(‏ 
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صلی بِصَااَتهِ اس م صلی من المَابَةٍ. فَكثرَ الاس . تم اجْنَمَعُوا من اللَيلةَ ا الَالِنَة أو 


ت 


E E EE E O OP O . الرَابعَةّ. تخر إن سول الله‎ 


بأن إقامته بالمسجد أفضل» وتركه بعد ذلك إنما كان للعلة التي ذكر. كذا قال الأبي في شرح 

وقال القاري: «والظاهر أنه ييه كان معتكفاًء» وجعل الحصير ليحجزه عن الناس حال 
الأكل والنوم والسآمة» والله أعلم» اه. 

قال النووي #: «فيه جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل» ولعل النبى كلا 
إنما فعلها في السك ليان الجواز» ونه كان مكنا اف 

وفي حديث عائشة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري› عن عمرة› عنها» عند البخاري»› 
قالت : «كان رسول الله ييه يصلى من الليل فى حجرته» وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس 
شخص النبي ية فقام ناس يصلون بصلاته. . .» الحديث» قال الحافظ : «ظاهره أن المراد 
حجره بہته » ویدل عليه ذکر جدار الحجرة› وأوضح منه رواية حماد بن زید» عن یحیی › عن ابی 
نعيم بلفظ : «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان 
احتجرها فى المسجد بالحصير» كما فى الرواية التى بعد هذه» وكذا حديث زيد بن ثابت الذي 
بعده» ولابي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن ان سلمة» عن عائشةء أنها هي التي 
نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعددء أو على المجاز فى الجدار» وفى 
نسبة الحجرة إليها» اه. والظاهر عندي تعدد القصة» والله أعلم. 

قال الحافظ : «وفيه نظر› لأن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه بالظن» اه. وال أعلم. 

قوله: (ثم صلى من القابلة) إلخ : أي من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر عن ابن شهاب 

قوله: (أو الرابعة) إلخ: ولأحمد من رواية ابن جریج› عن ابن شهاب: «فلما أصبح 
تحدنوا أن النبي َيه في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس : فخرج 
النبي ييه في الليلة الثانيةء فصلوا معه» فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج» فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله». 

قوله: (فلم يخرج إليهم) إلخ: وک حذیث زید بن ابت : ((افققدوا صونه» وظنوا ا قد 
نام» فجعل بعضهم يتنحنح »› ليخرج إليهم! وفي بعض الروايات : افرفعوا أصواتهم»› وحصبوا 
الباب». وفيى حديث زيد بن ثابت عند البخاري : (فخرج إليهم ا قال الحافظ : «والظاهر 
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فلمَا أصبَحَ قال : «قذ رَأِْت الِي صََعْتَْ . لم يَمْنَعْني مِنَ الخُرُوج إليِكمْ إلا أني حَشِيت أن 
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تفرض علیكم) . 


أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم» بل بالغواء 
فحصبوا بابه» أو غضب لكونه تأخر إشفافاً عليهم» لئلا تفرض عليهم» وهم يظنون غير ذلك». 

قوله: (فلما آصبح قال: قد رآیت) إلخ: زاد فى رواية أبى سلمة: «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون» وفى رواية معمر : «أن الذي سأله عن ذلك بعد أن آأصبح : عمر بن الخطاب»› 

قوله : (إلا آني خشيت) إلخ: ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية» لا لكون 
.المسجد امتلاً وضاق عن المصلين . قاله الحافظ كاث. 

وقال النووي: «وفي الحديث: إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان: اعتبر 
اھمهما: لأن النبى عة كان رأى الصلاة فى المسجد مصلحة لما ذكرناه» فلما عارضه خوف 
الافتراض عليهم: تركه لعظم المفسدة التي تخاف» من عجزهم وتركهم للفرض. وفيه: أن 
الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه» وكان له عذر: يذكره لهم» تطييبا 
لقلوبهم» وإصلاحاً لذات البينء لئلا يظنوا حلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوءء والله أعلم. 

قوله : (أن تفرض عليكم) إلخ: وفي رواية عقيل وابن جريج: «فتعجزوا عنها» وفي رواية 
بون : ولک شيت آنل تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». قال الحافظ كلث: «وقوله: 
(فتعجزوا عنها» أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء لجن المَرادة العجز الكلي› لأنه 
يسقط التكليف من أصله. 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه ية توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء» وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم» 
على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» فأحب التخفيف عنهم» فترك المواظبةء قال: ويحتمل 
أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت. 
وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من الله تعالى» 
قال: «هن خمس» وهن خمسون» لا يبدل القول لدي» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟ 

وأجاب الكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: ما يبدل القول 
لدي : الأمن من نقص شيء من الخمس› ولم يتعرض للزيادة. انتھی . لکن في ذكر التصنيف 
بقوله: ١هن‏ خمس وهن خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة أيضاء لأن التضعيف لا ينقص عن 
العشر. 
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ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ» فلا مانع من خشية 
الاقتراضن: 

وفيه نظرء لأن قوله: «لا يبدل القول لدي» خبر» والنسخ لا يدخله على الراجح» وليس 
هو كقوله - مثلاً - لهم : «صوموا الدهر أبدأ» فإنه يجوز فيه النسخ» اه. 

وقد تقدم في شرح حديث الإسراء من أبواب الإيمان تفسير قوله تعالى: («لا يبدل القول 
لدي» ومعناه فليراجع 

وقوله: «هن خمس وهن خمسون» لا ينفي إمكان الزيادة على الخمس» بل هو إعلام بأن 
معنى الخمسين باق فى الخمس فى الجملةء وأن أجر الخمس لا ينقص عن أجر الخمسين أبدا 
الح مقر أكاياء ١‏ مدل رل لد لر راوع المي ار دان 
- مثلاً - يضعف الأجر بهذه النسبةء وهذا لا يقدح قاعدة التضعيف» وليس فيه تبديل القول 
صلا . 

قال الحافظ د ر ار عو ابا اف وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة 
أخری : 

أحدها : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطأاً في صحة التنقل بالليل» ویومیء إليه قوله في حدیث زید بن ثابت: «حتی خشيت 
أن يكتب عليكم› yS‏ فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجمع 
في المسجد اشفافاً عليهم من اشتراطه والله أذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 
عليهم . 

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفايةء لا على الأعيان» فلا 
يكون ذلك زائداً على الخمس» بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ثالثها : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة» فقد وقع في حديث الباب 
أن ذلك کان رمضان» وفي رواية سفيان بن حسين: «خشيت آن يفرض عليكم قيام هذا الشهر؛ 
فعلى هذا يرتفع الإشكال» لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنةء فلا يكون ذلك قدراً 
ردا على الخمس..وائرق هذه الأ خر اة ثة في نظري: الأول والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب اه. 

والراجح عندي: الثالث» قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «والسَرٌ في 
مشروعية قيام رمضان أن المقصود من رمضان أن يلحق المسلمون بالملائكة» ويتشبهون بهمء 
فجعل النبي َيه ذلك على درجتين: درجة العوام: وهي صوم رمضان والاكتفاء على الفرائض . 
ودرجة المحسنين : وهي صوم رمضان وقيام لياليه» وتنزیه اللسان مع الاعتكاف» وشد المئزر في 
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وس ن بريد ڪن اين هاب حجري عرو بو الأتزره أذ عابت غيم برَنه؛ ان 


الاس ود بذلك. قا ا الله فى الللة اة 
بصَلاَتِهِ. َأضبَحَ الاس كرون ذيك. َر أل المَسْجد مى الله الثالئة. خُر صلا 
بِصَلاتِه فما گات اللَيْلَة الرابعة عجر الْمَشجد عَن | فلِو. قل يحرج إل 

سول الله ڪل . قَطْفِقَ جال مه به يمولونً: الصَلاةء فلم يَحْرٍ E e‏ 
کر للا و القَجرِ. لا قى اخ بل عَلّى النَاسٍِ . ٿم تسده فمَالَّ: pi‏ 


بغت عل هَأقاللبلة. و حَشِيتُ أن ُفرَّض عَلَيْكُمْ صَلاةٌ اليل . جروا عَنْها» . 
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العشر الأواخحر» وقد علم النبي َة أن جميع الأمة لا يستطيعون الأخذ بالدرجة العلياء ولا بد 
من أن يفعل كل واحد مجهوده. 

ثم قال: قوله َي : «ما زال بكم الذي رآيت من صنيعكم› حتی خشیت أن یکتب علیکم› 
ولو كتب عليكم ما قمتم به» اعلم أن العبادات لا توقت عليهم إلا بما اطمأنت به نفوسهم»› 
فخشي النبي ييا أن يعتاد ذلك أوائل الأمة» فتطمئن به نفوسهم» ويجدوا في نفوسهم عند 
التقصير فيها التفريط في جنب الله» أو يصير من شعائر الدين» فيفرض عليهم» وينزل القران 
فيثقل على أواخرهم» وما خشي ذلك حتى تفرس أن الرحمة التشريعية تريد أن تكلفهم بالتشبه 
بالملكوت» وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن لأدنى تشهير فيهم» واطمئنانهم به» وعضهم عليه 
بالنواجذ» ولقد صدق الله فراسته» فنفث فى قلوب المؤمنين من بعده أن يعضوا عليها 
بنواجذهم . قوله بي : «من قام رمضان إيمان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وذلك لأنه 
بالأخذ هذه الدرجة أمكن من نفسه لنفحات ربه المقتضية لظهور ا اھ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 
وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين û‏ 
قوله: (عن زر) إلخ : کی ال اف وا لوقو ان ن ر : 


(1) قوله: (أبي بن كعب) الحديث أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على = 
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E‏ بن مَسُووٍ يمُول: من فام السَةٌ صاب ليل اَذ قال أَبيّ: وَاللَهِ الَيِي لا إل 
إلا هوا إنها لي رَمَضَانَ یخلف ما ما سی رَڌاللوء ئي لالم آي لي ِي جي اللي 
RENT‏ الله ء هة بقِيَامِهًا هي ليله صَِيحَة سَبْ وَعِشْرِينَ. وَأَمَارَتَهَا أن تَظلعَ 
اسمس في صَبيحَة ويها بَيْصَاءَ لا شُعَاعَ لَهّا. 


قوله: (من قام السنة) إلخ: أي من قام للطاعة فى بعض ساعات كل ليالى السنة. 

قوله: (أصاب ليلة القدر) إلخ: أي أدركها يقيناًء لاوبهام في تبيينهاء وللاختلاف في 
تعيينهاء وهذا يؤيد الرواية المشهورة عن إمامناء إذا قضيته أنها لا تختص برمضان فضلاً عن 
عشره الأخير» فضلاً عن أوتاره» فضلاً عن سبع وعشرين. كذا قال القارى في شرح المشكاة. 

قوله : (يحلف) إلخ: أي أبي بن كعب وليه » بناء على غلبة الظن . 

قوله: (ما يستثنى) إلخ: حال أي يحلف حلفا جازماًء من غير أن يقول عقيبه : إن شاء الله 
تعالى» مثل أن يقول الحالف: لأفعلن إلا أن يشاء اللهء أو إن شاء اللهء فإنه لا ينعق اليمين› 

وقال الطيبي كل#: «هو قول الرجل: إن شاء الله يقال: حلف فلان يميناً ليس فيها ثنى» 
ولا ثنو» ولا ثنية» ولا استشناء» كلها واحد» وأصلها من الثنى» وهو الكف والردء وذلك أن 
الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك اليمين». 

قوله : (بقيامها) إلخ : أي بإطالة قيامها خصوصاً من بين سائر الليالي. 

قوله: (لا شعاع لها) إلخ: قال القاري فى المرقاة: «وهذا دليل أظهر من الشمس على ما 
قلنا أن علمه ظني لا قطعي» حیث بنی اجتهاده على هذا الاستدلال». 

قال ابن حجر : أي لا شعاع لها وقد رآيتها صبيحة ليلة سبع وعشرين طلعت كذلك» إذ لا 
يكون ذلك دلیلا إلا بانضمامه إلى کلامه». 

قال الطيبي : «والشعاع هو ما يرى من ضوء الشمس عند حدورها مثل الحبال والقضبان 
مقبلة إليك. كما نظرت إليهاء قيل: معنى «لا شعاع لها» لأن الملائكة لكثرة اختلافها وترددها 
في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها تستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس» اه. 


= طلبها وبیان محلها وأرجی أوقات طلبهاء رقم (۹۲۷۹۲ و۲۷۹۳) وأبو داود سنته» في كتاب الصلاة» باب 
في ليلة القدر» رقم (۱۳۷۸) والترمذي فی جامعهء في كتاب الصوم› باب ما جاء فى ليلة القدرء رقم 
(۳/) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۱۳ و١۱۳‏ و۱۳۲). 


۹۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۳- (۱۸۰) حدَثنا مُحَمْدٌ بن الْمُنَئّى. حدئتا مُحَمد بن جَعْفر. 0 
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ال سمحت عة ن آي لب حك ڪن زڏ بي يي ن ان بن غب ال: ال 
ىء في لَيْلَة الْمَذر: واللوء إِئي لأعلَمُها. اتر علي هِيَ الله الي مرا رَسولُ الله ي 
قيابهاء هي ليله سبي شري 
ونما سك شَعْبةُ في هدا الْحَرْف: هي اللَيلَةُ الي أَمَرَنَا بها رَسول الله ي . قال 
رَحڌايي بها صاب لي ڪئ. 
)٠٠٠( 1۸4‏ وحدثني عُبَيْدُ الله بن مُعَاذ. E E E‏ 
الإسنَادِ» نخوه. ول ك نما فاك شغة وما بعده. 
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وتنبيها بيهاً . 


قال ابن حجر ك : «وفائدة كون هذا علامة مع أنه إنما يوجد بعد انقضاء الليلةء لأنه يسن 
إحياء يومها كما يسن إحياء ليلها» اه. وفي قولها" : «يسن إحياء يومها»: نظر يحتاج إلى أثر» 
والأظهر أن فائدة العلامة أن يشكر على حصول تلك النعمة إن قام تختمة الللة وإلا فاضت 
على ما فاته من الكرامة ويتدارك في السنة الأآتية› وإنما لم يجعل علامة في أول ليلها إبقاء لها 
على إبهامها› والله سبحانه أعلم. 


) قوله : (وأکٹثر علمي) إلخ: قال النووي كه : «ضبطناه بالمثلثة (بعد الكاف) وبالموحدة» 
والمثلثة أكثر. 


قوله: (هي ليلة سبع وعشرين) إلخ: قال النووي كله : «وهذا أحد المذاهب فيهاء وأكثر . 
العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان» وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين» وثلاث وعشرين» وإحدى وعشرين» وأكثرهم آنها ليلة معينة لا تنتقل. وقال 
المحققون: إنها تنتقل › فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين› وفي سنة ليلة ثلاث»› E‏ 
إحدى» وليلة: أخرى» وهذا أظهرء وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيهاء وسيأتي زيادة بسط 
فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيام» حيث ذكرها مسلم كلّث. 


(۱) قوله: (وفي قولها) والظاهر الصواب : «قوله» بتذكير الضمير» والله أعلم. 
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)۲١(‏ - باب: الدعاء في صلاة اللبل وقيامه 


ا 


۵- (۱۸۱) حَدَكَِي عَبْد الله : بن هاشم بُنٍ خان العبلى دنا عبد 
الرَحْمَن» يُعِْي اني مهدي حَدَتا سيان ن عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْل» عن گرب عن ان 
باس ؛ قال : بت ليله عند التي مَيْمُونَةً. قا ال ب من اليل a‏ 
سل وجه ومو م نام ثا انى الْقِرَبَةٌ قَأظلَىَ شِنَاقَهًا. ا 
الوْضوءَيْن. وَل يكَيْزء وذ أبْلَعَ ثي ام صلی نت تلبت گراو آذ ری آل 6ذ 


ەر و و 
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باب صلاة النبي ا ودعائه بالليل 

قوله : (فأتى حاجته) إلخ: يعني الحدث» وفي رواية شعبة عن سلمة: «فبال» بدل: «فأتى 
حاحته) . 

قوله : (ثم غسل وجهه ویدیه) إلخ: قال النووي كلثه: «هذا الخسل لاتظيف والتشيط للذكر 
وغیره» آه. 

وقال الحافظ : «فيه استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم» وهو محدث» ولعله 
الماد بالوشيء اينب 

قوله: (فأطلق شناقها) إلخ : بكسر المعجمة» وتخفيف النون» ثم قاف» هو رباط القربةء 
يشد عنقها» فشبه بما يشنق به» وقيل: هو ما تعلق به» ورجح آبو عبيد الأول . 

قوله: (وضوء بين الوضوءين) إلخ: فسره بقوله: «لم يكثر وقد أبلغ» قال الحافظ: «وهو 
يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث» أو اقتصر دون الثلاث» اه. 

قلت: والظاهر هو الأول» لما في رواية مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا 
قليلاً» وفي بعض روایات ار ت ارقو والله ۳ 

قال القاري : «وضوء بين وضوءين»› ای من غر سراف ول تقتیر > فلم يكثر صب الماء» 
قد أسبغ الماء إلى محاله المفروضة. 

قوله : (فتمطيت) إلخ: قال الأبي: «فيه أن مثل هذا جائزء لأنه لمصلحةء أو يقال: إن ابن 
عباس كان حينئٍ غير مكلف» وإلا فالكذب يكون في الفعل . 

قوله : (آني کنت آنتبه له) إلخ: قال النووي: «هكذا ضبطناه» وهكذا هو في أصول بلادنا: 
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۰۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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e‏ مام صلی مُت عَنْ يَسَارهِء فَاَحَڌ يدي داري عَنْ يميه . نامت صلا 
Es‏ ڪي مِنَ الليْل تلات عَشْرَةَ ركع ثم اضظْجَعَ . َنام حٌى َء yT‏ 


«أنتبه» بنون» ثم مثناة فوق» ثم موحدة» وفیه حسن اديه معه» وخشيته منه» لقربه منه» وهو مع 
أهله» كذا في إكمال المعلم. 

وقال الحافظ : «وكأنه خشى أن يترك بعض عمله» لما جرى من عادته يهد أنه كان يترك 
قن الل ع 0 ف غل اه 

قوله : (فتوضأت) إلخ : فيه حرصه على الخيرء وتعلم العلم» وضبطه أقواله وأفعاله َا من 

قوله: (فقمت عن يساره) إلخ: قال القاري : «لعدم العلمء فإنه كان صغيرأء ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» اه. قلت: ولعله ظن أن القيام عن يمينه مي حلاف التأدب» وال أعلم . 

قوله: (فأخذ بيدي) إلخ: وفي بعض الروايات: «بأذني». قال الحافظ في الفتح: زاد 
محمد بن الوليد في روايته»: «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل» وفي رواية 
الضحاك بن عثمان: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» وفي هذا رد على من زعم أن أخذ 
الأذن إنما كان في حال إدارته له من اليسار إلى اليمينء متمسكاً برواية سلمة بن كهيل الاتية في 
التفسير» حيث قال: «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه»» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن 
لا يعود إلى مسك أذنه» لما ذكره من تأنيسه وإيقاظهء لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه». 

قوله : (فأدارني عين يمينه) إلخ: أي أدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه a CS‏ 
رواية أخرى. قال النووي كلثه: «فيه أن موقف المأموم ا ا وأنه إذا وقف 
عن يساره يتحول إلى يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام» وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة 
وأن صلاة الصبي صحيحةء وأن له موقفاً من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة) أه. 

قوله: (فتتامت الصلاة) إلخ: أي تكاملت. 

قوله: (ثلاث عشرة ركعة) إلخ: سيأتي بيانها في شرح الحديث الأتي بعده. 

قوله: (فنام حتى نفخ) إلخ : أي تنفس بصوت»› حتی يسمع منه صوت النفخ بالفم» كما 
يسمع من النائم . | 

وقال ابن حجر: «نفخ من أنفه» ومن ثم عبر عنه في رواية أخرى بالغطيط» وهو صوت 
الأنف المسمى بالخطيط - بفتح المعجمة - وهو الممدود من الصوت» وقيل: هما بمعنى» وهو 
صوت يسمع من تردد النفس› أو النفخ عند الخفقة أي تحريك الرأس» اه کلامه. وما وجدنا في 
كتب اللغة ما يدل على أنه صوت الأنف» ففي النهاية: الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۰۱ 


rr 


وَگان ذا ام َء ااه لال نة الصًلاَة. فَقَام قصل ول يَكَوَصاً . وان فِي دُعَاؤ 


«اللَهُمّ اجِمَل في قلي وراء وي بَصَرِي ُورا» وَفِي سمي ورا وعَن يمينِي ورا وعَنْ 
يساري ورا وَفْوقي ورا وتخټي ورا وَأمَامِي نُوراء وَخَلفي ئوزاء وَعَظْمْ لي تُوراً». 


SE Tere eê aN ce a ar eê RSS OE O er CE el erê الک وَسَبْعاً في التَابُوتِ.‎ 


النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساغاًء وقال: والخطيط قريب من الغطيط» وهو صوت 
النائم . وفي القاموس: غط النائم غطيطاً: صات» وال أعلم . كذا في المرقاة. 

قوله: (وكان إذا نام نفخ) إلخ: قال ابن حجر كل: افيه بیان نفخه ا لم يكن الأمر 
عارض» بل کان جبليا. 

قوله : (فآذنه بالصلاة) إلخ : أي أعلمه. 

قوله: (فصلى ولم يتوضأً) إلخ: قال بعض علمائنا وإنما لم يتوضاً وقد نام حتى نفخ» لأن 
النوم لا ينقض الطهر بنفسه»ء بل لأنه مظنة خروج الخارج» ولما كان قبله #4 يمان لا ينام» 
ولم يكن نومه مظنته في حقه: فلا يؤثر» ولعله أحس بتيقظ قلبه بقاء طهوره» وهذا من 

قال الطيبي : «فيقظة قلبه تمنعه من الحدث» وما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحى إليه 
في المنام» اھ. 

فال النووي: «هذا من خصائصه ية أن نومه مضطجعاً لا ينقض الوضوءء لأن عينيه 
تنامان» ولا ینام قلبه». 

قوله : (وکان في دعائه) إلخ : أي من جملة دعائه تلك الليلة. 

قوله : (في قلبي نورا) إلخ : قال الكرماني : «التنوين فيها للتعظيم» أي نوراً عظيما». 

قوله: (وعظم لي نورا) إلخ : بتشديد الظاء المعجمة» ولأبي يعلى عن أبي خيثمة عن 
عبد الرحمن : وا ي ر من الإعظام . 

قوله: (وسبعاً في التابوت) إلخ: قال الحافظ ل: «وقد اخحتلف في مراده بقوله: 
«التابوت» فجزم الدمياطي في حاشيته بان المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن 
بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت: الصدر» وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يحفظ العلم: 
علمه في التابوت مستودع . 

وقال النووي تبعأً لغيره: «المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره» تشبيها 
بالتابوت الذي يجوز فيه المتاع› يعني : سبع كلمات في قلبي» ولكني نسيتهاء قال: وقيل المراد 
سبعة آنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبنى إسرائيل فيه السكينة. وقال ابن الجوزي : 
يريد بالتابوت : الصندوق› ای سم کر ئی موی عنده» لم يحفظها في ذلك الوقت. 
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قلت : ويۇيدە ما وقع عند أبي عوانة» من طريق أبي حذيمة»› عن الئوري› بسند حدیتٹ 
الباب» قال كريب : وستة عندي مكتوبات فى التابوت . 

وجزم القرطبي في المفهم وغير واحد: بأن المراد بالتابوت: الجسده آي إن السبع 
المذكورة تتعلق بجسد الإنسان» بخلاف أكثر ما تقدم › فإنه يتعلق بالمعانى كالجهات الست وإن 
كان السمع والبصر والقلب: من الجسد» وحكى ابن التين عن الداؤدي أن معنى قوله: «في 
التابوت» أي في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس» قال: والخصلتان: العظم والمخ. 

قوله: (فلقيت بعض ولد العباس) إلخ : قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل: «فلة 
رجلا من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل» وظاهر 
رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريب» كذا في الفتح . 

قوله : (فذكر عصبی) إلخ: بمتح المهملتين › وبعدهما موحدة. قال اين ال ھی أطناب 
المفاصل . 

قوله : (وبشرّی) إلخ: بمتح الموحدة والمعجمة› أي ظاهر الجسد. 

قوله: (وذكر خصلتين) إلخ: أي تكملة السبع» قال ابن بطال: وقد وجدت الحديث من 
روات غل بن غبد آفا بن عاتن عن أيه قال ء٠‏ فذكر الخديث مطرلا وظهرت فة مرف 
الخصلتين اللتين نسيهماء فإن فيه : «اللهم اجعل في عظامي نورأًء وفي قبري نورأ». 

قلت : بل الأظهر أن المراد بهما: اللسان والنفس» وهما اللتان زادهما عقيل فى روايته 
عند مسلم› وهما من جملة الجسد» وبذلك جزم القرطبى فى المفهم› ولا ينافيه ما عداه. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طریق داود بن على بن عبد الله بن عباس› 
E Lc a‏ 
من عندك. . ٠.‏ فساق الدعاء بطولهء وفیه: «اللهم اجعل لي نوراً في قبري» ثم ذكر القلب» ثم 
الجهات الست» والسمع انهه ثم الشعر والبشرء ثم اللحم والدم ا الف 
3 حره: «اللهم عظم لي E‏ وأعطني ر واجعلني وا 

قال الترمذي : اغريب› وقد روی شعبة» وسفيان عن سلمة» عن كريب بعض هذا 
الحديث› ولم يذکروه بطوله» انتھی . 

وأخرج الطبري من وجه آخرء عن علي بن عبد الله بن عباس»› ا اوزدني 
نورا» قالها ثلاثاً . 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۳ 


-۔- (۱۸۲) حثنا بَحَیٰ بن بَحْيَی. . قال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَخْرَمَةَ بن 
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ا عَنْ كريب مَولی ابن عَبّاس؛ ن اب عَبَّاس أَخبَرَهُ؛ انه باك ليله عند مَيمُونة ام 
الْموْميينَ. رهی حالنّه. قا : قَاضظَجَعْتٌ في عَرْض الوسَادَة. وَاضطْجَحَ رَسُول الله ل 


اهل في طولِها . فام رسول الله اة حى الصف الليْر» eceman onnenanennannnnn‏ 


وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبدالرحمن» عن كريب» 
في آخر الحديث: «وهب لي نورا على نور». ويجتمع من اختلاف الروايات - كما قال ابن 
العربي - خمس وعشرون خصلة. كذا في الفتح . 

قال الحافظ : «قال القرطبي : هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله ييه يمكن حملها على 
ظاهرهاء فیکون سال الله تعالی أن یجعل له في کل عضو من آعضائه نوراً يستضيء به يوم القيامة 
في تلك الظلم» هو ومن تبعه» أو من شاء الله منهم . قال: والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم 
والهداية» كما قال تعالى : فهو عل ور من رب [الزمر: ۲۲] وقوله تعالی : ٭وجعلتا لم ورا يمُشٰی 
بد ف التاس4 [الأنعام: ۳۲ ثم قال : والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما نسب إليه» وهو 
NT‏ فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب 
كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. 

قال الطيبى : معنى طلب النور للأعضاء عضواً عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات»› 
رر ها ایا ن اا فی ت الات الت الما هان اف ا 
بالأنوار السادة لتلك الجهات» قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق› 
رإلی ذلك یرشد قوله تعالی: ور سوت ولارض) إلی قوله تعالی: لور عل ر ری آل 

و من من نا4 [النور: ]١‏ انتهى اتا . وکان في بعض ألفاظه ما لا ليق بالمقام فحذفته)» أاه. 
وقال الطيبي كث أيضاً: «إنما حص القلب والسمع والبصر ب«في» الظرفيةء لأن القلب مقر 
الفكر في آلاء الله تعالى» والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبشؤثة في الفاق 
والأنفس» والسمع محط آيات الله المنزلة على أنبياء الله» واليمين والشمال خصا ب«عن» للإيذان 
بتجاوز الأنوار عن قلبهء وبصره» وسمعه» إلى من عن يمينه» وشمالهء من أتباعه» وعزلت 
«افوق) واتحت») و«أمام» و«اخلف» من «(من» الجارة لتشمل استنارته وإنارته lL‏ من الله والخلق». 
قوله: (فاضطجعت في عَرض الوسادة) إلخ: بفتح وله على المشهور» وبالضم eR‏ 
وأنكره الباجي من جهة النفل» ومن جهة المعنى أيضاً قال: لأن العرض - بالضم - هو الجانب» 
وهو لفظ مشترك. قلت: لكن لما قال فى طولها تعين المراد» وقد صحت به الروايةء فلا وجه 
للإنكار. كذا في الفتح . 

قوله: (واحله في طولها) إلخ: أي الوسادة. قال ابن عبد البر: كان ابن عباس - والله 

أعلم طا د ارجلههاة اود وا سا وقال الباجي: هذا ليس بالبين» لأنه لو كان 
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كذلك لقال: توسدت عرضهاء وقوله: «فاضطجعت فى عرض . . ٠.‏ يقتضى أن العرض محل 
لاضطجاعه» وفي رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة : «ثم دحل مع امرأته في فراشها» وکانت 
ليلتئذ حائضا» وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندهاء والاضطجاع مع الحائض› 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير» وإن كان مميزاً بل مراهقاًء وللبخاري في التفسير» 
ومسلم› E E‏ 
العلل» عن ابن عباس: «أتيت خالتي ميمونة راء فقلت ر ا > فقالت : 
كيف تبيت وإنما الفراش واحد؟ فقلت: لا حاجة لي بفراشكم» أفرش نصف إزاري» وأما 
الوسادة فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة فجاء ييو فحدثته ميمونة بما قلت› 
فقال : هذا شيخ قریش» . 

قوله: (أو قبله بقليل) إلخ: أي قبل انتصاف الليل» زاد في رواية البخاري من طريق 
إسماعيل عن مالك : «أو بعده بقليل». 

قوله: (يمسح النوم عن وجهه) إلخ: أي يمسح بيده عينيه» من إطلاق اسم الحال على 
المحلء لأن المسح إنما يقع على العين» والنوم لا يمسح» أو المراد: يمسح آثر النوم» من 
إطلاق السبب على المسبب . قاله الحافظ . وتعقب بأن أثر النوم من النوم» لأنه نفسه» ورد بأنه 
الأثر غير المؤثر» فالمراد هنا ارتخاء الجفون من النوم ونحوه. 

قال الباجي : يحتمل أنه ية راد إزالة النوم» وأنه أراد إزالة الكسل بمسح الوجه. كذا في 
شرح المواهب للزرقاني . 

قوله: (ثم قرا العشر الآيات) إلخ: من إضافة الصفة للموصوف» واللام تدخل في العدد 
المضاف» نحو: الثلاثة الأثواب» قاله الزرقاني . 

قوله : (الخواتم) إلخ: بالنصب» صفة «العشر). 

قوله: (من سورة آل عمران) إلخ: أولها: «إك ن لن الوت لاض داخف ايَلٍ 
ولتار ليت ذولي لالب ©6 [آل عمران: ]٠۹١‏ قال الباجي: «يحتمل أن ذلك ليبتدىء يقظته 
بذكر الله » كما ختمها بذكره عند نومه . ويحتمل أن ذلك ليتذكر ما ندب إليه من العبادة» وما وعد 
على ذلك من الثواب» فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك» ليكون تنشيطاً له على العبادة. 

قوله : (إلى شن معلقة) إلخ: إنما أنثها على إرادة القربة» وفي رواية بعد هذه: «شن معلق؟ 


(۱) قوله: (ثم قام إلى شن معلقة): 


ا سر ر 


جنه . رشع رشو ل الہ کل ب ته این عل زاي داخ باي لن يلاء ء ص 
ر شين 0 م ركعَتين› u‏ تين ٬‏ ٿم ركَعَتيْن٬‏ م ركعَتيْن› > ٹم كتين > م ا ثم a‏ 


على أرادة السقاء والوعاءء قال أهل اللغة: الشن: القربة الخلق» وجمعه: شنان. 

قوله: (مثل ما صنع) إلخ: قال الحافظ : «ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل 
جهة». وقال في موضع آخر : «يقتضي لفظ المثل أنه صنع جميع ما ذكر من: القول» والنظرء 
والوضوء» والسواك. والتوشح» ويحتمل أن يحمل على الأغلب». 

قوله: (فصلى ركعتين ثم ركعتين) إلخ: قال الحافظ كلاث: «كذا في هذه الرواية» وظاهره 

آنه فصل بین کل رکعتین › ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة , EEO‏ فيها : «يسلم 

ی کل رر کین ول من ورا فل بو هة آ۵ بن غا افر فل ا ااا 
بین کل رکعتین› ا ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرات» ثم 
قال : لاثم أوتر» ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية عبد ربه بن سعید» عن کریب : 
«فصلى ثلاث عشرة ركعة وفي رواية محمد بن الوليد مثله» وزاد: eS‏ 
قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب» فاتفق ی هؤلاء على ثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرها» لكن رواية شريك , بن أبي نمر عن كريب عند البخاري تخالف ذلك› 
ولفظه : «فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال» فصلی رکعتین»› ثم خرج» اھ 

قلت : ويوافقه رواية الضحاك عن مخرمة› عن کریب› عند مسلم» ولفظه : «فصلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم احتبى» حتى إني لأسمع نفسه راقداًء فلما تبين له الفجر صلى ركعثين 

قال الحافظ : فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً 
فيها» وروايتهم مقدمة على روايته» لما معهم من الزيادة» ولكونهم أحفظ منه» وقد حمل بعضهم 
ا ا ولا يیخفی بعده. ولا سيما في رواية مخرمة في حديث الباب: 
اوقد صلى بعد العشاء أربعاً في تلك الليلة كما ثبت في رواية أخرى. 


قال الحافظ كاه : وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضاً» ففى التفسير من طريق شعبة» عن 
الحكم» عنه: «افصلى آربع رکعات» ثم نامء ثم صلی خمس رکعات؛ وقد حمل محمد ابن نصر 


ك اقول فة لض قاتما ذا كان القيام أسهل. لكن يدفعه ما يأتي من رواية ابن عباس وه أنه: صب فى 
الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليهاء ثم توضأً. . . .» ومقتضاه ظاهراً أنه توضأً جالساً. (رف). 


٠١١‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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هذه الأربعة على أنها سنة العشاء» لكونها وقعت قبل النوم» لكن يعكر عليه ما رواه هو من 
طريق المنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس» فإن فيه : «فصلى العشاء» ثم صلى أربع 
ركعات بعدهاء حتى لم يبق في المسجد غيره» ثم انصرف» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في 
المسجد لا في البيت› ورواية سعيد ابن جُبير أيضا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد 
النوم» وفيه نظر› و أبو داود من وجه آخر عن الحكم» وفبه: افا ما أو ا 
أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن» وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا 
الإشكال ويوضح: أن رواية الحكم وقع فيها تقصير» فعند النسائي من طريق يحيى بن عباد» عن 
سعید بن جبیر: «فصلی رکعتین رکعتین» حتی صلی ثمان رکعات»› ثم آوتر بخمس لم يجلس 
بينهن» فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب . 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عند أبي داود: فصلى ثلاث 
عشرة ركعة» منها ركعتا الفجر» فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب). 

ثم قال بعد عدة أسسطر: «أكشر الرواة عنه (أي عن ابن عباس) لم يذكروا عددأ» ومن ذكر 
العدد منهم لم يزد عاى ثلاث عشرةء ولم ينقص عن إحدى عشرة» إلا أن في رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفه» فإنه فيه : فصلى ركعتين أطال فيهماء ثم انصرف» فنام» 
حتی نفخ؛ O GG N Tg‏ هؤلاء الآيات 
- يعني آخر آل عمراں ۔ تم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن و إلى الصلاة» انتهى . رای 
الرواية تكرار الوضوء وما معه» ونقص عنه ركعتين أو أربعاً» ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء 
وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن ابي ثابت› فإن فيه مقالاً) . 

ثم قال: «والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس ي Em‏ فلهذا 

ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ بما اتفق فى و الک 
والأحفظ: أولى مما خالفهم فيه مَنُْ هو هو دونهم› ولا سيما إن زاد أو نقص» والمحقق من عدد 
صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء» 
ويوافق ذلك رواية أبي جمرة على ابن عباس الآتية في صلاة الليل» بلفظ : «كانت صلاة النبي بيا 
ثلاث عشرة» يعني بالليل» ولم يبين هل سنة الفجر منها أولاء وبينها يحيى بن الجزار عن ابن 
عباس عند النسائي بلفظ : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي رکعتين قبل صلاة 
E O E E‏ : صلی زکعتین 
ثم رکعتین» أي قبل أن ينام» ويكون منها سنة العشاء. وقوله: اام ركعتين» إلخ : أي بعد أن قام» 


آه. 


قلت: وهذا الكلام - كما ترى _ يخالف أوله آخره» فإنه قد رجح في صدر الكلام رواية 


aaunoeuannoenesnunnsnnaneneenecenennessenoennananenennseennnanQdancenannananenonecannonasndeencononetons 


ثلاث عشرة» واستبعد حمل الزيادة فيها SS‏ ثم آخر الاأمر رجح رواية إحدى 
عشرةء وبل الاحتمال الذي کان يستبعده أولاً. 

وجمع الكرماني بين ما اختلف من رواية قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض 
رواته دكر القد الذي اقتدى ابن عباس و به فيه» وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذکر 
الجميع مجملاً والله أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والظاهر عندي أن يحمل حديث ابن عباس أيضاً على ما 
هو المحفوظ من عادته َة في صلاة الليل من أحاديث عائشة وزيد بن خالدء وقد ندب إليه في 
حديث أبي هريرة عند مسلم بقوله: e‏ من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين 
فلعله َة افتتح التهجد في قصة مبيت ابن عباس ف به سه أيضا برکعتین خفیفتین ›» کما کان هو دأبه» 
ولعل ابن عباس كان مشتغلاً إذ ذاك بالوضوء وغيره» ثم شرع ييه في أصل التهجد بالركعات 
الطويلة» ولحقه ابن عباس فيه» فصلى نبي الله ية ركعتين أطال فيهماء ثم انصرف فنام حتى 
نفخ» ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل ذلك يستاك وتوضاً ويقراً هؤلاء الآيات - يعني 
آخر آل عمران - ثم صلى خمس ركعات منها ركعتان من بقية التهجد» وثلاث ركعات للوتى 
ولما لم يفصل بين هذا الشفع من التهجد وصلاة الوتر بنوم وتوضؤ وتسوك وغيرها: عبره في 
رواية الحكم بقوله: : ثم صلى خمس ركعات» ليدل الجمع التعبيري على الجمع الصوري 
الفعلي› ولم يذكر علي بن عبد الله في روايته الشفع الذي اوتر ده لکون مساقه غير مساق 
سائر الأشفاع من التهجد وشدة اتصاله بصلاة الوتر» فالمراد بقوله: : ثم أوتر بثلاث» أي أوتر 
بعد الفراغ من بقية التهجد التي اتصل بها الوتر «ثم احتبى» أي جلس محتبياً» حتى إن ابن عباس 
سمع نفسه راقداًء كما في رواية الضحاك عند المؤلف»› ولم يقع في هذا الجلوس للرقود 
والاستراحة بين تلك الركعات الخمس› > بل وقع بعد انقضاءها» وهذا هو المراد بما قال بعض 
الرواة: «لم يجلس بينهن». 

وأما قول بعضهم : لم يسلم لا في آخرهن» فلعله توجه إلى بيان حصة الوتر فقط› أي لم 
يسلم في ركعات الوتر من الخمس أو السبع إلا في آخرهاء أو المراد نفي التسليم الشديد القوي 
الذي كان يسمعهم ويوقظهم به» كما تقدم في بيان حديث عائشة» والله أعلم . 

فالحاصل أن صلاته ي بالليل كان ثلاق عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين كانتا من 
مبادىء التهجد» وإحدى عشرة ركعة بدونهماء فأصل التهجد منها ثمان ركعات» والوتر ثلاث 
وهذا العدد يوافق ما تقدم عن عائشة وتا وله الحمد. ) 

قال الشيخ العلامة الأنور - نور الله ضريحه - في كشف الستر : «حدیث ابن عباس حديث 
كثير الطرق» والمقصود بالإيراد ههنا طريقة سعيد بن جبير في بعض ألفاظه» وهو ما عند أبي 
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داود عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونه؛ 
فجاء رسول الله ية بعد ما أمسى» فقال: أصلي الغلام؟ قالوا: نعم» فاضطجع»› حتى إذا مضى 
من الليل ما شاء الله قام فتوضاًء ثم صلى سبعاً أو خمساً أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن؛ 
اآھه. 

ومن طريق يحیى بن عباد» عن سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه في هذه القصة»ء قال: 
افصلی رکعتین رکعتین» حتی صلی ثمان رکعات» ثم آوتر بخمس لم یجلس بینهن» اه. 

وقد عرزا ف في الفتح طريقة ة يحيى بن عباد هذه للنسائي› ولا يوجد في الصغرى. ثم قال: 
اناف راهان ادل والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصل» ورواية كريب محتملة 
فتحمل على رواية سعيد. 

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع أي عند ابن خزيمة: «یسلم من کل رکعتین» فیحتمل 
تخصيصه بالثمان» فيوافق رواية سعيد» ویؤیده روايۀ يحيى : بن الجزار الاآتية اه. وهذا في غاية 
القصور» ويقضى منه العجب من مثله› وقد رد بَعَيْدَ ذلك على الحنفية عين ما ارتكبه ههنا لنفسه› 
ت فال : لان لفالف من الحفة تل كلها ورد من اللات غل الرضصل» مع أن كرا من 
الأحاديث ظاهر في الفصل»ء كحديث عائشة: «يسلم من كل ركعتين» فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة» فهو كاللص في موضع النزاع؛ اه. وهذا اللفظ بحينه هو لفظ طلحة بن 
نافع» فإذا كان على الحنفية كان نصا في الفصل»› »> وإذا كان على الشافعية انقلب محتملاًء 6 
معنی تحته »› وفي مثل هذا قال من قال: 

ثم قال: ورواية TT TT‏ 
النسائي : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» اه. 
فاصطلح على أنها مؤيدة› أي ولا مشاحة في الاصطلاح؛ وأنت فقد رأيتها بموضع من التأييدء 
والرواية قد أخرجها في المسند أيضاً (من ١‏ ۹) بمثله من طريق حبيب بن بي ثابت أيضا 
عن يحيى بن الجزار» وكذلك هو عند النسائي› وقد أخرجها في هذه الصفحة ثانياً عن سعيد بن 
جبير بتعيين القراءة في ثلاث الوترء وأخرجهما باللفظين النسائي من طريقين» وأخرجها 
الطحاوي عن يحيى بن الجزار أولاً» ثم عن سعيد بن جبير من ثلاث طرق» ثم من طريق أخرى 
وتر ابن عباس بثلاث بعد الصبح حين استيقظ وخشي طلوع الشمس› > وسال صحابه: هل يدرك 
ثلاث الوتر وركعتي الفجر وصلاة الصبح» نعم! إنه يقول: «إني لأكره بتراء ثلاثاء ر 
خمساً» كما أخرجه الطحاوي» يريد الفضل» وإلا فقد صلى ثلاثاً فقط عند هجوم الصبح» و 
N, ENE O E NS NE‏ 
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عبد الله بن عباس › فذكر قصة مبيته في بيت خالته إلى أن قال: لاثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأً هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» اه. وقد استدركه 
الدارقطني من جهة حصين الراوي عن حبيب بن أبي ثابت» وغمزه الحافظ كله تعالى من جهة 
حبیب نفسه» فإذا كان الغرض الرمي من أي جهة أمكن لم يتفقاء فكان سهم غرب. قال: فإذا 
كان عنده - أي عند حبيب بن أبي ثابت - عن سعيد بن جبير» ويحيى بن الجزار» وعن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس لا يختلط عليه الأمر ذ في الوتر بثلاث في حديث محمد بن علي . 

ثم قال: وطريق الحكم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قد أخرجه البخاري من «باب 
السمر بالعلم» وباب ما ou‏ بذكر الخمس فقط» وليس عنده نفي الجلوس» 
فلم يعول عليه› و أبي داود أيضا . وقد عزا ذو في التلخيص نفي الجلوس فيه 
لرواية البخاري» وليس فيه صلا وفئ طرق الطحاوي ذكر الرضرء: فى البين» وكذا هو عند 
الاتی ن طرقين اخرين. وكا عد ملم جن الراك مو غر ار فلس خم ولا جين 
متفرداً بذكر مثله» وكان الأمر كما قيل : 
SSG‏ وعند جهينة الخبر الخبر اليقين 

وهو آمر معتني به عندهم» حتى إذا جاءوا إلى ذكر الموالاة في الوتر أوهموا نفي 
الجلوس› أو نفي السلام» وقد أخرج الوقفة في البين النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن 
وأم سلمة وتا وفي التلخيص عن الحجاج بن عمرو قال: «يحسب أحدكم إذا قام من الليل 
يصلي يصبح أنه قد تهجد» E as‏ وتلك 
كانت صلاة رسول الله مية» إسناده حسن . اه. وطريقة عبد ربه بن سعيد التي مرت من لفظ 
الطحاوي بتصريح الثلاث قد e‏ البخازی أيضا من «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
O‏ ولکن ثلاث ولا بد. 

ثم قال: وبالجملة إذا أجمل أحدهم أو نفي السلام أو الجلوس جاء آخر فتدارکه» ولو لم 

يكن هلا ليقينا على الحیرة؛ ومن تم قال بمضهم الحديث إذا كتبت طرقه تبين علته» وإذن 
فالأمر إليك إما أن تقف مع الألفاظ فلك أيضاً موقف دهر» وإما أن تعبر إلى المعاني 
والأغراض» فما شئت فافعل» والسلام عليك. 

قال: وأما لفظ يحيى بن عباد عن سعيد بنجبير» فليس فيه إلا قوله: «لم يجلس بينهن» 
ويحمل على إرادة الموالاة؛ ولیس فيه مزيد إشكال كما ذكرناه في لفظ محمد بن جعفر بن الزبير 
سابقاًء فبقي الحكم متفرداً بلفظه» ومحطه ثلاث ركعات الوتر من بين الخمس. 

والذي يظهر أن الأصل في الرواية هو ذكر الخمس متوالياًء من فن ا بعده أوهم 

نفي الجلوس أو نفي السلام بلفظه› ومثله وقع في حديث الحكم أيضاً عن مقسم» عن أم سلمة 
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الذي يأتي من بعد ولعله من إنشاء الحكم في الموضعين» وقد جعله مرة - كما سيأتي - عن ابن 
N‏ حدیث ابن 
عباس وي طب ليلة مبيتة عند ميمونة ويا وحديث أم سلمة من طريق مقسمء > وحدیثها من طريق ابن 
عباس مع أنه ثبت في حديثه ليلة المبيت أن الوتر كان ثلاثاً» وعند النسائي من غير طريق الحكم 
عن أم سلمة من «باب الوتر بثلاث عشرة؛ ليس فيه تعرض لنفي السلام» وقد وقع فيه أيضا 
تخليط» فمرة جعلوه عن ابن عباس» ومرة عن أم سلمة» ذكره النسائي من ذكر الاختلاف على 
حبيب بن ابي ثابت في حديث اٻن عباس في الوتر. 

ثم قال: ومثله حديث الحكم عن مقسم عن أم سلمةء قالت: «كان رسول الله مي يوتر 
بخمس وسبع لا يفصل بينها بسلام ولا كلام» أخرجه النسائي وأحمد وابن ¿ ماجه» ومرة جعله 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة» فالاضطراب واقع» انتهى ما في كشف الستر. 

ولعل السلام ليس في حديثها سلام التحليل»ء بل المراد بالسلام والكلام: المخاطبة مع 
الناس» والغرض نفي تخللها فيما بين الخمس أو السبع لتحصيل الموالاة. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: ار ثم أصل الحديث عن أم سلمة» وميمونة» وعائشة 
رضى الله عنهن عند النسائى» وأبى أمامة عند أحمد والطحاوي» فى نفس العدد لا غير» فجاء 
ا فأنشاً هذا الور Es‏ الوتر مع شفق سابق را وأنه جاء ييه توا لم يعرج 
في أثناءه إلى غيره» ونفي السلام باعتبار حصة الوتر فقط› a e‏ وفي 
حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاء فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة وعن ابن 
عباس مرتين: مرة في قصة مبيتة عند ميمونة» ومرة ههناء» فيسرد الحديثين على منوال واحد» 
وينفرد عن الآخرين في كليهما على أنه قد يترك ذلك التصريح آونة» وليس ذلك إلا تعبيرا اعتبره 
بما لحظه. فعند النسائي عن الحكم أيضا عن مقسم قال: «الوتر سبع» فلا أقل من خمس»› 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري» قال الحكم: فحججت» فلقيت 
مقسماء فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة» اه. فهذا الذي هو عنده» وبنى 
عليه تعبيره» ولما نسب إلى ابن عباس عن أم سلمة مرة» ونقل عن ميمونة أيضاً: سرى ذلك منه 
E EES‏ 

في الفتح كريباً» وسعيد بن جبير» وعلي بن عبد الله ابن عباس› وعطاء» واو والشعبي ٠‏ 

وطلحة بن نافع» ويحيى بن الجزار» وأبا جمرة» ثم قال: وغيرهم› د 
ذكر عدد من الشفع والوتر متوالياً» فيجيء ء بهذا السياق» ويحط كلامه في : نفي السلام على حصة 
الوتر» وباعتبارها فقط› وهي مسامحة في التعبير لا غير فسامحه سامحك الله . 


وفي المجلد الأول من علل الإمام ابی حاتم : سألت أبي عن حديث رواه علي بن ميمول 
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ت ك ت ETA CI‏ رک ac d4 EE‏ 8ے 
)٣( VAY‏ وحڌقني مُحَد ب َة المُراوئ. GEES‏ 
ا د ا E OE‏ بهذا الإسنادٍ. وَرَاد: د ل 


| سْبَعٌ الوضوءَ وَل ا إلا قَليلاً. د ارک 
ف وسار ا e‏ 


ا ص پا و ر £ 


)۱٣٤( - ۸‏ حڌڻني مَارُون بن سَعِيِ الاَيبْلِ. حدٿتا ابن وَهُب. حدٿتا عَمُرْو 


ر و ص سے 0 
عَنْ عَبدِ ربهِ بن سَِيڍ عَنْ مَخْرَمَةَ بي سَلَيْمَانَ» عَنْ كُرَيْب مَوْلّى ابن عَبّاس» > عن ابن 


الرقي› عن مخلد بن يزيد الحراني» عن سقيان» عن منصور › عن الحكم» عن مقسم › عن ابن 
عباس »› عن أم سلمة» الت : «كان رسول الله و يوتر بسبع وخمس› ولا يفصل بينهن بتسليم 
ولا بکلام» قال أبي: هذا حديث منكر. 

وفي التاريخ الصغير للإمام البخاري: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» قلت 
لمقسم: إني أوتر بثلاث› فقال: لا إلا بخمس أو سبع» فقلت: عمن؟ قال: عن الثقة» عن 
عا ئشة › وميمونة› عن النبى صي . 

وقال سفيان: عن منصور» عن الحكم» عن مقسم› عن أم سلمة» عن النبي يلا ولا 
يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة» ولا ميمونة» ولا عائشة. 

وقال ابن عمر عن النبي َة : «صلاة الليل مثنى مثنى › والوتر ركعة من آخر الليل» وحديث 
اتن مر انت وقول النبي ية ألزم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن نافع» 
وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل النبى ييو عن صلاة الليل› فقال: « 
مثنى » فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى» انتهى . 

قوله: (حتى جاءه الموذن) إلخ: فيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة 
وتخفيف سنة الصبح» وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل» وفيه خلاف لأصحابناء قال 
بعضهم : اکر الزتر تلات ععشرة» لظاهر هذا الحديث› وقال أكثرهم : أكثره إحدى ععشرة» 
وتاولوا حدیث ابن عباس : «أنه َة منها ركعتى سنة العشاء») وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث . 
كذا في الشرح. 

قوله: (ثم عمد إلى شَجب من ماء) إلخ: بفتح الشين المعجمة» وإسكان الجيم» قالوا: 
وهو السقاء الخلق› وهو بمعنى الرواية الأخرى: اسن معلقة) وقیل : الاشتجات: الأعواد ا 
تعلق عليها القربة. وكذا في الشرح. 

قوله : ( عمرو عن عبد ربه) إلخ : عو عمرو بن الحارث المصري»› وکذا وقع عند أبي 
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عَباس؛ أنه قال : a O E‏ 
صا رَسُول الله ية ثم قام فَصلى . فَقَم فقمت عن يسارِه. فأخذنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينهِ. 
صل في ِلك اللَيَة تلاك عَشْرةَ ركمٌَ. ثم نام رَسولٌ الله ية حٌى نَم . کان إِذا تام 
ا چ ا کے م ٤ r‏ 
نفخ . ثم اء المُوَذْن قحرب ول ولم يتوضاً. 

O I TNT‏ ن الأسج. قال خد کرت بذلكڭ. 

۱۸۹ و E‏ حدثنا اا بير E‏ ا کک 
خاي تشر با ينت الحَارث. ملت لَه : ذا ا ام وول الله ڪه ٿانقيني. اء 


سول اللو ر مُت إلى جنوه الاسر . َاخَدَ ِي . فَجَعَلَنِي مِنْ شمه شِقَّهِ الاأيْمّن. فَُجُعَلْت 
إذا أغْمَيْتُ ث يأحذ بسَخمَة دي . قال : RE e‏ 
E‏ رَاقداً. فَلَمّا ين لَه القَجِرٌ صلى رَكعَتَين حَفِيفيّ. 

14۰ حتفنا اب اي عُمَرَ محمد بُ حاتم عن ان عَييئة. قال ابن ابي 
عُمَر: دتا سيان عَنْ عَمُرو بن د يتار» ڪن کرپ وی ابن عباس» عن ان عباس؛ آنه 
بات عند خا مو مام رَسولٌ الله ية مِنَ اللي . کک س CEE Ea‏ 

قوله: (عن عبد ربه) إلخ : بفتح الراء» وتشديد الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد 


الأنصاري» وفي الإسناد ثلاثة ll‏ مدنيون على نسق. كذا في الفتح . 
يمينه) إلخ: قد تقدم أنه أداره من خلفهء واستدل به على أن 
قوله : (قال عمرو: فحدثت به) إلخ: أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه. كما 
قوله : (بكير بن الأشيح) إلخ: هو بكير بن عبد الله بن الأشج» وإسناد عمرو بن الحارث 
بهذه الرواية عنه يعلو برجل. _ 
قوله : (ثم احتبى) إلخ: قال النووي: معناه أنه احتبى أولاًء ثم اضطجع» كما سبق في 
الروايات الماضية. 


قوله: (من شن) إلخ: أي القربة العتيقة. 
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علي وُضوءً حَفيف صف وْصوءء وَجَمَل يفف وَيقلله E‏ ا 
RE‏ صَسََ اللي ية . ٿم جت فَقَمْتُ عَن يَسَاره. قاخلَمَِي كَجُعَلَنِي عَنْ يوين . 


ر 
سے م ٤‏ 1 سے کو رو ر 


اشطجم اء ع تع أت ه بلال فاذته بالصَلاة E‏ لشن و 
ال سُمَيَان: وها لني ية ححاصَةٌ. لأَنه بعتا أن التي ية تَنَامُ عَيْنَاه وَلا ينام 


ن و ا 


۱- (۱۸۷) حدَثنا مُحَمَّد بن بسار . حَدنّا محمد (وَهُوَ ابن جَعْمر)» حَدَّثتا 


کک عَنْ كَرَيْب» عَن ¿ ابن عَّاس؛ قال : بٿ في بَيْتِ خاي مَيْمُونَةً. ْب 


wa 


گيت يلي رَسُولُ الله . قالّ: ام قیال م عسل وجه وگتبو نم تا مام إلى 


نة اغاق يتفه قم حب في الختة ار اشن > أيه بيَدِوِ عَليْهَا . ثم تَوَضا وضوءا 
حَسَنا بَيْنَ الوْضوءَيْن. ٿم فام بُصلي. د EEE‏ مُت إلى جنه . فُقَمْتٌ عَنْ يَسَارهِ. قال : 


قوله: (معلق) إلخ: ذكر على إرادة الجلدء أو الوعاء. 

قوله: (وجعل یخففه ویقلله) إلخ : أي جعل عمرو بن دينار يصفه بالتخفيف والتقليل . 

قوله : (فأخلفني) إلخ : أي أدارني من خلفه» كما تقدم. 

قوله : (فآذنه بالصلاة) إلخ: آذنه - بالمد - أي: أعلمه. 

قوله: (فصلى الصبح ولم يتوضاأ) إلخ: قال الحافظ ك#: «فيه دليل على أن النوم ليس 

حدثاء» بل مظنة الحدث» لأنه ي كان تنام عينه ولا ينام قلبه» فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا 

ا من النوم» وربما لم يتوضأ». قال الخطابي كل وإنما منع قلبه النوم ليعي 

قوله : (قال سفيان: وهذا للنبي َ) إلخ: وفي البخاري: «قلنا لعمرو (والقائل سفيان))» : 
ااا و ا قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير 
يقول: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأً: إن ری فى المتار أن آذك [الصافات: ١٠٠]ء‏ قال الحافظ : 
وعبيد بن عمير من کبار التابعين › ولاأبيه عمير بن قتادة صحبة» وقوله: «(رؤيا الأتياء وحی ) رواأه 
E‏ ووجه الاستدلال بماتلاه من جهة أن الرؤيا لولم تكن وحياً لما جاز 
E‏ 

(فبقیت فبقيت كيف يصلي) إلخ : بفتح الباء الموحدة» والقاف» أي: رقبت ونظرت› 


يقال : بقَيت» وبقوت» بمعنی . رقت ورمقت . 


قوله: (وضوء حسنا بين الوضوءين) إلخ: يعني لم يسرف ولم يقتر» وكان بين ذلك قواما. 
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oe الله‎ e e 


e‏ سے ہے 


ت ت o‏ 


في سجوڍو: لم مَل في ي لبي ا في سمي ور وي بُصري 0 وَعَنْ جيني 
ورا وَعَنْ شِمَالِي ورا مامي ورا وَخَلَمِي تُوراًء وَفُؤقي تور وَتَخټِي نورا وَاجُعَل لي 
u‏ أو قال : واجعَلنو نورأ» . 


)٠٠١( ---۲‏ وحدّثني إِسْحاق بن مَنْصور. حَدَّٿئا النضَرُ بُ شمَيْلٍ. î‏ 
دتتا ٿا سَلَمَةَ بن كيل عَن بير > عَنْ كَرَيْب» عَن ابن عَبّاس. 

E E‏ قال ابن عَبّاس: کت عند التي مَيْمَونَةً. فَجَاءَ 
و الله لا . ذگرَ پوشل حَِ فغ وَقَالَ: e‏ 

14۴ ) وحتشنا ابو گر نا ابن شببة وماد بن السرى , تالخدت ابي 
الأخرَص عَنْ ت وید سهيد بن مسروق» َنْ سَلَمه نن کَهَيْل» > عن ا شين مَولى ابن عَبّاس» 
ن ابن عباس ؛ قال بت عند حالي مَيْمُونةً ًافص الْحَدِيك. ولم يكز عسل لوجي 
وَالْكَمَيْن. یر أنه قال : م ّى القربَة فَحَلّ شنَاقم . صا ين الوضوءين. ثم تن 
فراشه فنَام. م ام قَوْمةٌ أخری. اتی الْقَرَبة فَحَلٌ شِنَاقهًا. : E‏ 


وال «أعَظِمْ لي نورا وَل ا وَاجِعَلنِي ووا 


۶ --_ (۱۸۹( وحدّثني أبُو الطاهر. دتا ابن وَهُب عَنْ عَبْدِ الرّحْمن بن سَلْمَانَ 


2 2 
هط 70« 


قوله : (فجعل يقول في صلاته أو في سجوده) إلخ : وفي رواية علي بن عبد الله بن عباس 
الآأتية عند المؤلف : «فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً. . ٠.‏ الحديث» 
وفي رواية الترمذي: أنه ي قال ذلك حين فرغ من صلاته» ووقع عند البخاري في الأدب 
المفرد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: «كان رسول الله ية إذا قام من الليل يصلي› 
فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله» ثم يكون آخر كلامه: اللهم اجعل في قلبي نوراً. 
الحديث» قال الحافظ : «ويجمع ذلك بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه». 

قوله : (اللهم اجعل في قلبي نورا) إلخ: تقدم الكلام على الأنوار ومراد الحديث مبسوطاًء 

قوله: (عن آبي رشدین) إلخ: بکسر الراء» وهو کریب مولی ابن عباس» کنی بابنه 
رشدین . 

قوله: (وضوء هو الوضوء) إلخ: أي هو الوضوء الكامل السابغ. 
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الخَجري٬‏ عَنْ عُمَيْلِ بن حَالِڍ؛ ان سَلَمَهَ بُ كُهَيْل حَدَ ا 
ات ليله عند رَسول الله جلا . قال : ا الله ل إا القَربة فكب مها . فرصا 
وَلَمْ َير مِنَ المَاءِ وَل يُقَصّر EGE ON‏ 
رسو الله ل يتيز شع َر گلة. 

قال سَلّمَه: حَدثييهَا كرَيْبُ. فَحَفِظتٌ ينها ثِنتَيٰ عَشْرَةً. وَنيت ما بَقِي. قال 
رول اللو لة: «اللَهْم اَل لي في قبي تور وي لِسَاني تُورا» وَفِي سَمْمِي تُورا» وَفِي 
بَصَرِي ٺُورا» وَمِنْ وقي ورا وَمِن تخي ورا» وَعَن يَميني ور وَعَن شِمَالِي ورا وَمِنْ 
بين يدي ورا ومن حلفي ُوراًء وَاجعَل في فيي نورا َم لي ثور . 

٥‏ -_ (۱۹۰) وحدّثني بُو بر بن إِسْحَاق. TS‏ أت مریم آ 
مُحَكَد ب جَعْفر. أخبرني شَرِيك : بن اي ور عن گُرَْب» عَنِ ان عَبَاسي؛ نه قال رَقَّذْتُ 
فی بيت مَيْمُونَة لَه گان انين بل عِنْدَهَا . لأنطْرّ كيف صله اني ية باللَيْل. قال 
تَحَدَّت ال اة مَعَ أله سَاعَةٌ. ْم رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيتً. وَفيه: : ام رصا واس 

)۱۹١( - 14٦‏ حدثنا وَاصٍل بْنْ عَبْدٍ الأغلى. حَلَئنَا مُحَمَّدُ بن فصَيْل عَنْ 
حصن بن غټڊ ارخ عن عيبب ن آي ابت عن مڪئد ن علي ن عبڍ اللو بن 
َبّاس» عَنْ ايه عَنْ عَبْدِ الله بن ن عباس ؛ أنه رَد عند رسول الله ية . فاستبقَظ . سول 


۸ کک 


ا ا ان این کان 


کر 


ساكنة» منسوب إلى حجر رعين» وهو قبيلة معروفة» كذا في الشرح . 

وحجر رعين هو: ذي رعين وذو رعين» كزبير» أبو القبيلة»ء وهو ملك حمير» كما في 
القاموس 

قوله: (تسع عشرة كلمة) إلخ: وتقدم في رواية سفيان عن سلمة: «ذكر عشر كلمات» مع 
قول كريب : «وسبعاً في التابوت» وأوضحنا مراده هناك» فراجعه. 

قال عياض : «ظاهر الحديث الأول أن النسيان من كريب» اه. وهذه الرواية - أعنى 
ل ب اف ا انی م ی ل وو ا ا د ا 

قوله: (فتحدث مع أهله) إلخ: قال عياض كل : «فيه جواز الحديث مع لأر هذا 
الوقت» ومثله الحديث فيما يحتاج إليه» وفي العلم» والمسافر» والعروس» ومع الضيف› 
والنهي الوارد في ذلك إنما هو خوف أن يطول» فيؤدي إلى النوم عن الخرب» وفوت صلاة 
الصبح» والكسل بالنهار عن عمل البر» وجل حديث العرب في أنديتها إنما كان بالليل» لبرد 
الهواء وحر بلادهم بالنهار» وشغلها في طرفيه بالمرة ''سيتان». 

قوله : (فتوضاً واستن) إلخ : ای سوك 


۱1١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م ر او ر و م شر رز ر e‏ روح ر ور کَ- 2 
وتوضاوهو يقول: للت ن علي اكوب الاش ايل الل والتهار لايت لأؤلى 
لالب [آل عمران: ]٠۹١‏ قَمَرَاً لاء ا ل َم السورةً. ثم كام صلی 


فيهمًَا الْقَيَاءَ م والرگوع َالسّجود. ثم انْصَرَّفَ فَنَام حَتّی نَفَحّ. قعل دَلِكَ ات 
E‏ ل كبك نتاق يترا UNA‏ م اتر َِلاَثِ. ن 
زا ج إلى الصَلاَة. وَهُرَ يَقَول: الُم اجِعَل في قبي نورا في لِسَانِي رر 
وَاجُعَل في يي نورا» وَاجِعَل في بصري ُورا» وَاجِعَل مِن حلفي ورا وَمِن مامي ورا 


وَاجِعَل مِنْ فؤقي ورا ومن تخټي ورا اللْه! أغطني ورا» . 


ت 


a a ge 0‏ ابن 
ر 


ال کا بلي تنلعا . ِن الٍ. مام اين ك إلى الفرتة كوش مام قصلن. َقَمْتُ٬‏ 


لما رَأَينهُ صَنَعَ ذلك وات فو الف إلى الا شر َاحَدَ بيَدِي مِنْ وَرَاءِ 


قوله: (ثم فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات) إلخ : قال النووي ا : : «(هذه الرواية 
فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات»› وفی عدد الركعات»› فإنه لم يذكر في 
باقی الروايات تخلل النوم» وذکر الركعات لث عشرة . 

قال القاضي عياض : هذه الرواية - وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت - مما 
استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. 

قال الدارقطني : وروى عنه على سبعة أوجه» وخالف فيه الجمهور. 

فلت: ولا يقدح هذا في مسلم» فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة» إنما ذكرها 
CP E E PK‏ 

قال القاضي : ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين اللتين كان النبي يلا 
يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرحت الأحاديث بهافي مسلم وغيره» ولهذا قال: «صلى ركعتين 
فأطال فيهما» فدل على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتانء ثم الطويلتان» ثم ألست 
المذكورات› ثم ثلاث بعدهاء كما ذكر فصارت الجملة ثلاث عشرة» كما فى باقى الروايات»› 
والله أعلم» اه. كذا في الشرح. 

وقد تقدم منا قريباً في شرح حديث مخرمة عن كريب بيان طريق الجمع بين هذه الرواية 
وبين سائر الروايات عن ابن عباس» فليراجع 

والمراد بقوله: «(فی ست رکعات» عندي ي: الركعتان الطويلتان مع أربع ركعات بعدهماء 
وقوله : لاثم فعل ذلك» أي د ثم أعلم أنه ذ ل رلته كما ال ارا اغ 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۱1۷ 


ظهروء يغلي ذلك يِن وَرَاءِ هره إلى السَىّ الأيمن. 

قلت : ِي التطوع کان ذَلك؟ قال : نعم . 

e 14۸‏ وحڌدشي هارو بن عد الل بن دفي ا 
e‏ بعتي الاس إلى اللي لا َه في بيت ڪالب مب E‏ 
ا مام يُصَلّي مِنَ الليْلِ. قَقَمْتُ عَنْ يَسَارهِ ا EA‏ 


1⁄4۹ - )۰( وحدّثنا کک را ا دا عبد المَلك عن عَظاءِ» عن 
ابن عَبّاس؛ فال بٿ عند التي مَيْمونَةَ نحو حَدِ يثِ ابن جُرَيح وفيس بن سَعْلٍ. 


EPS حتفنا أو تر بن أبي شة. حدنا عدر عَنْ شعْبةٌ. . ح وخد‎ 9 A۰ 


ر 
هھ ر ص 20 e‏ 


ای الان ار قا لا : حدتا محمد بن جَعْفر. حدَٿنا شُعْبة عَنْ ابي جَمْرَةً. 
سَمِعْت ابْنَ عباس 2 قول : ارول الله ڪي يُصَلي يِن اللَيل تلات عَشْرَةَ رَكَة. 


EC 


قوله : (بعشني العباس إلى النبي بة) إلخ: زاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
كريب في إبل أعطاه إياها من الصدقة. 

ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن العباس بعثه إلى النبي ييه في 
حاجة» قال: فوجدته جالساً في المسجد» قلم أستطع أن أكلمه» فلما صلى المغرب قام فركع› 
حتى أذن بصلاة العشاء. 
يكلمه فى المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة. 

ولمحمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من طريق محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب› 
من الزيادة: «فقال لى : يا بنى» بت الليلة عندنا» (ولعله ميو قال له بعد ما استدعى المبيت عنده» 
وأصر عليه كما يظهر من الروایات) وف رواية حبيب المذكورة: «فقلت : لا أنام حتى أنظر ما 
يصنع في صلاة الليل». 

وفي رواية لمسلم من طريقق الضحاك بن عثمان بن مخرمة: «فقلت لميمونة: إذا قام 
(1) قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب منه (بعد ما جاء في 

رصف صلاة النبي بي بالليل) رقم )٤٤۳(‏ وأحمد في مسنده (۱: .)۴۲١‏ 


۱۱۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ن د E e o a‏ 

(1٩°) - ۱۸۰1‏ وحدَثنا َة ن سَهِيڍٍ عَنْ مَالِكِ بْنٍ ا انس» عن عبد اله ابن آي 
بگر» عَنْ أبيه؛ أن عب الل ين قيس بن مخرمة خير عن رند بن ڪال الجهي ٠٠‏ | 
قال : لأر واا رول اللو كل اللَيكة. فصل رَكُعََين حُفِيفتين م صل رَكْعكَيْنِ 
طويلتَيْن. ظوِيلتَيْن› طوِيلتَيْنء ٿم صل رَكعَتيْنِ. را و الین بات بلَهُمَا. ثم صل 
ركُعَتَيْن. وَهُمَّا دُون اللتَيْنِ هما . ٿم صل رَكتَيْن. وَهُمَا دون اللَيْن نكمُم ٿم صلی 
ركحتین . وَهمًا دون لين فبَْهُمَا. د HE‏ ذلك دوت غ رة 


o o ت‎ 


)۱۹١( - ۸۰۲‏ وحدثني حَجًاح بن الشَاعِر. ا ابو 
جَعْمر. حدنا ی ر ۽ قال كنت مَعَ 


رسول اله 4 فأيقظيي» وكان عزم في نفسه على السهر ليطلع على الكيفية التي أرادهاء ٿم خشي 
أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه› كذا في الفتح مع زيادة يسيرة. 

قوله : (لأرمقن صلاة رسول الله بة) إلخ : يضم الميم» أي لانظرن وأتاملن واحفظن. قال 
الطيبي ا : : «(وعدل ھھنا عن الماضى ا المضارع اا للاك إالحالة» لتقررها في دهن 
السامع». كذا فى المرقاة. 

قوله: (الليلة) إلخ: أي في هذه الليلة» حتى أرى كم يصلي. ولعله بيه كان خارجاً عن 
الحجرات» وفى الشمائل : «فتوسدت عتبته أو فسطاطه» وهو الخيمة العظيمة - على ما في 
المغرب - فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد عتبته» فيكون شكا من الراوي» كذا في 
المرقاة. 
من التجسس المنهى عنه» وأما ترقبه للصلاة فمحمود. 

قوله: (فصلى ركعتين خفيفتين) إلخ: أي ابتداء. 

قوله : (طويلتين طويلتين طويلتين) إلخ : هكذا هو مكرر ثلاث مرات للتأكيد في الطول. 

قوله: (وهما دون اللتين قبلهما) إلخ : قال الطيبي كلّث: «أربع مرات» فعلی هذا لا تدخل 
الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: «فذاك ثلاث عشرة ركعة» أو يكون الوتر ركعة واحدة) 


(1) قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) الحديث أخرجه أبو داود فى سننهء فى كتاب الصلاة» باب فى صلاة 
الليل» رقم )١۳١١(‏ وابن ی ا ا ا ف 
باللیل» رقم (۱۳۹۲) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۱۹۳). 

)۲( قوله: (عن جابر بن عبد الله) قد مر تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاةء باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لبسه» رقم )١٠١۳(‏ فعد إليه. | 


1۱۹ E a O : کتاب‎ 


سول الله ي في سَمرِ اهيا إلى مَضْرَعَةٍ. فَمَّال: «ألاً ثُشْرعٌ يا جًابر؟» فُلْتُ: بلى. 
1 ل ل اشرت . قال : م َب لِخاجيو وَوَضَعْث لَه وَضوء. قال: 
ES‏ . ٿم ام فصل فِي توب وَاجڍِ حالف بَينَ طرَفَيِهِ. E OEE‏ فَأَخذ أدبي 
فُجَعَلنِي عَنْ يَمِينه. 


٤و‏ م 


ابو بر حدئنا هُسَيْم کر او ع ا RE‏ 


ور سر ق 


E‏ کان رول الله کیا إذَا فام م ن الكل لنضلى: افتَحَ صَلاَه بركُعَتَيْن 


اه. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: (ُ ثم أوتر» على ثلاث ركعات» فعليه أن 
يخرج الركعتين الخفيفتين من البين. 

قوله : (إلى مشرعة) إلخ: المشرعة - بفتح الراء - والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من 
حافة نهر أو بحر وغيره. 

قوله: (آلا تشرع يا جابر) إلخ : أي ألا تقضى بالماء حاجتك» فتشرع نفسك أو ناقتك› 
قال عياض : والمروق ضم التاء» رباعياًء ويروى بالفتح والمعروف (يقال): شرعت في النهر 
وأشرعت ناقتي» كذا في الإكمال. 

عاف ین فر ا ت م الاو ن ارب راد وأنه تسن المخالفة بين 
طرفيه على عاتقيه» وسبقت المسألة في موضعها. 

قوله: (فجعلني عن يمینه) إلخ: هو كحديث ابن عباس ووه » وقد سبق شرحه. 

قوله: (آنا آبو حرة) إلخ: بضم الحاءء اسمه واصل بن عبد الرحمن» كان يختم القرآن في 
کل ليلتين . 

قوله : (افتتح صلاته برکعتین خفیفتین) إلخ : قال في الأزهار: «المراد بهما ركعتا الوضوء»› 
ويستحب فيهما التخفيف› ورو او انات ا و وفعلاً» اه. 

والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد» يقومان مقام تحية الوضوءء لأن الوضوء ليس له 
صلاة على حدة» فيكون فيه إشارة إلى أن أراد أمراً يشرع فيه قليلا ليتدرج. قال الطيبي كلث: 
«ليحصل بهما نشاط الصلاةء ويعتاد بهماء ثم يزيد عليهما بعد ذلك. كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة» ولا عند الدارمي في سننه› 
وقد آخرجه أحمد فی مسنده .)١١ :٦(‏ 


° الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
٤‏ - (۱۹۸) وحدثنا ابو َر بن ابي سيب . حدنتا بُو أَسَامةَ ن هِسَام» عَنْ 
محمد ن آي م عن ال : قال «إذا قام اذك من اللْيلء > تيح 


۶- (۱۹۹) حڌثنا فيه ن سَعِيڍِ٬‏ عَنْ مَالِكِ بن اس عَن ابي الربيرِء عَنْ 
ظاوس» عَن ابن عباس ؛ أن رسول الله که كان يقَولء إا ام إلى الصّلاة مِنْ جوف 


قوله : (فلیفتتح صلاته برکعتین) إلخ : قال الشوكانى : «ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين 
قولها (أي عائشة) في صفة صلاته بيا : الى أربغا فلا سال :عن ين وطرلهن. ٠::‏ لأن 
المراد صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين» اه. 

وقال الحافظ : «ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي: أن السر في 
استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان» وبناه على أن الحل لا يتم 
إلا بتمام الصلاة وهو واضصح»› لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا 
الوضوء» وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادةء وينتهي بانتهاء‌هاء» وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرةء فاندفع إيراد من أورد أن 
SO‏ وهو منزه عن عقد 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشرطان a O RES‏ 
آخر الحديث: «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين» اه. 

قوله: (كان يقول إذا قام إلى الصلاة) إلخ: قال الحافظ: «وظاهر السياق أنه كان يقول 


(1) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة الليل 
برکعتین» رقم (۱۳۲۳) و(٤۱۳۳)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۷۹ و۳۹۹). 

(۲) قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى فاتحة كتاب التهجد» باب التهجد بالليل › 
رقم )١٠۲١(‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الل رقم )1۳١۷(‏ وفي كتاب التوحید» باب 
قول الله تعالى : وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) رقم )۷۳۸١(‏ وباب قول الله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة4 رقم )۷٤٤۲(‏ وباب قول الله : يریدون أا کلام الله » رقم (۷€4۹4۹) 
والنسائي في سننه› في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم )٠١۲١(‏ وأبو 
داود في سننه في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء رقم )¥1( (VVY)g‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الدعوات»› باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاةء رقم )۳٤٣۸(‏ وابن ماجه في سننه› 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليلء رقم )٠٠١(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب الدعاء عند التهجد بالليل› رقم )۱٤۹٤(‏ وأحمد في مسنده (1: ۲۹۸ 
و ۳*۸ و۳). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۲۱ 


اليل : «اللَهُم! لَك الْحَمْدُ أنتَ نور السَمَاوَاتِ وَالأزْض› o‏ 


أول ما يقوم إلى الصلاةء وترجم عليه ابن خزيمة «الدليل على أن النبي مهه كان يقول هذا 
التحميد بعد أن يکبر» ثم ساقه من طريق قيس بن سعد» عن طاووس» عن ابن عباس» قال : 
«كان رسول الله ميه إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر: اللهم لك الحمد». 

قوله : (آنت نور السموات) إلخ: قال الحافظ : a a‏ 
وقيل : لفغت انال ۵ عن کل عیب» يقال: فلان منورء أي مبراً من كل عيب› ويقال: هو 
اسم مدح» تقول: فلان نور البلدء أي مزينه» اه 


تحقيق معنذى النور وبيان إطلاقه على الله سبحانه وتعالى 

وفي روح المعاني بعد بيان معاني النور عند الحكماء والصوفية واللغويين: «إذا علمت هذا 
فاعلم أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي والحكمي السابق غير صحيح› 
لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية» ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذكور 
وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره - قد جوزه جماعة» منهم حجة الإسلام الغزالي» فإنه - قدس 
سره - بعد أن ذكر في رسالته مشكاة الأنوار معنى النور ومراتبه» قال: إذا عرفت أن النور يرجع 
إلى الظهور والإظهار فاعلم أن لا ظلمة أشد من كتم العدم» لأن المظلم سمي مظلماًء لأنه ليس 
بظاهر للأبصار مع أنه موجود في نفسه» فما لیس بظاهر للأبصار مع آنه موجود في نفسه»› فما 
Sa a ae‏ 
النور» فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره» والو جود ب ينقسم إلى ما للشيء ء من ذاته» 
وإلا ما له من غيره» E E ER‏ بل إذا اعتبر ذاته 
من حيث داته فهو عدم محض» وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره» وذلك ليس بوجود 
حقيقي» فالوجود الحق هو الله تعالى» كما أن النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذا 
أقول: ولا أبالي أن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض» إذ كل ماسواه سبحانه 
ٳدا اعتبر فهو في داته من حیث ذاته» لا نور له» بل نورانیته مستعارة من غیره» ولا قوام لنورانيته 
المستعارة بنفسها بل بغيرها» ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض وفسر النور في هذه الآية 
أعني قوله تعالى : اله ور اسوب وَلارّض€ [النور: ٠)۳١‏ بذلك» ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى 
السماوات والأرض بقوله: ۳9 ينبغى أن يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور» 
اوو ا لا ولوراک ا ار عار عا کف ما ا راع ب 
ما تنکشف به وله ومنه» ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده» بل ذلك له في ذاته لذاته» لا من 
غيره. ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا النور الأولء ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة 
نورا من طبقتي النور أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحس» والعقل 
كنور الكواكب» وجواهر الملائكة» وكالأنوار المشاهدة المنبسطة» على كل ما على الأرض 


۲۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَلْكَ المد آنتَ فَيّامٌ الْسَمَاوَاتِ وَالأزض» وَلَكَ الْحَمْدُ. أبنت رَبُ السَّمَاوَاتِ 
‌ ۵ » و » ت CH‏ ۶ة ۰ 

رَالأَرّْض› ومن فيهن › نت الحق› DG OE OS‏ 


وكأنوار النبوة والقرآن e‏ وهذا منزع صوفي اه. 

ثم قال: «وجوز بعض المحققين كون العراد من النور في الأية الموجد كأنه قيل: الله 
موجد السموات والأرض» ووحه ذلك ان مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور› وهر هو الظهور في 
نمسه » وإظهار لغیره) اھه. والله أعلم . 

قوله: (أنت قيام السموات والأرض) إلخ: : وفي رواية الثانية: «قيم». 

قال العلماء: من صفاته: «القيام» N‏ صرح به هذا الحديث» والقيوم» بنص 
القرآن» و«قائم» ومنه قوله تعالی : فمن هو هو فایۂ عل کل تفس [الرعد: .]٣۳‏ 

قال الهروي : «ویقال»: «قوام) قال ابن عباس : القيوم الذي لا يزول. کذا في الشرح› 
وعمدة القارىء. 

والقيم» ا بمعنى واحد وهو الدائم بتدبير الخلق المعطى له ما به قواماًء 
والقائم بنفسه المقيم لغيره» وأصل القيّام والقرّام. قال القَرّاء: : وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى 
الفيعال» رن اما الصياغ. قاله الأنباري في كتاب الزاهر. 

قوله: (أنت رب السماوات) إلخ: قال عياض : الرب لغة: السيد المطاع والمصلح› 
والمالك› قال بعضهم : :ودا كان يمغ «الندا فشرط المربوت: العقل»› > فلا يقال: سيد 
البحار» ولا يصح ما ذكر» لأن كلا مطيع لله تعالى» ومنه قوله تعالی : #قالا أئيتا I‏ فا بن 4 
[فصلت: ]١١‏ أه. | 

وقال الراغب: «الرب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشىء حالاً فحالاً إلى حدً التمام» 
يقال: ربّه» ورباه» وه وقيل: «لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من 
الموجودات» و 9 ا ر ع4 سبا: ]٠٥‏ وعلی هذا قوله تعالی : ولا یار 
ُن ښوا أ لكيكة اليش اا [آل عمران : ۸°[ أي آلهةء وتزعمول ا ا 
والمتولى لمصالح العباد» وبالإضافة يقال له ولغيرها. ٠. ٠٠‏ چ“ 

قوله: (ومن فيهن) إلخ : اس ى البراترالا رص من العلويات والسفليات من 
المخلوقات . وقوله: «من» غلب فيه العقلاء ن 
هذا الوصف له سبحانه وتعالی بالحقيقة خاص به » ا ینبغی لغيره»› إد وچجوده لنقسه › فلم يسبقه 
عدم » ولا يلحقه عدم بخلاف عیره) . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۲۳ 


وَوعدڭ الحوء وَقَوْلكَ الحىء وَلمَاؤڭ CES DD O‏ 


وقال ابن التين : «يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه آنه إله» أو 
بمعنی أن من سماك إلا فقد قال الحق» اه. 

وقال الراغب كا : «والحق فى الأسماء الحسنى: الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
قال : ویقال لکل موجود من فعله بمقتضی الحكمة: حق» ويطلق على الاعتقاد في الشيء 
المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمر» وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدراً 
واا وكذا القول»› ويطلق على : : الواجب» واللازم» والثابت› والجائر» . 

ونقل البيهقي في (كتاب الأسماء والصفات» عن الحليمي قال : «الحق ما لا يسیغ إنكاره» 
إنباته» والاعتراف به» ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به » ولا يسیغ جحوده» اد 
لا مت مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود سبحانه وتعالى . كذا في الفتح . 

وقال العلامة السندي لث تعالى فى حاشيته: «الظاهر أن تعريف الخبر فيه وفى قوله: 
«اووعدك الحق»› وقولك الحق»: ليس للقصر» وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا 
منازعة فيه› على ما قال علماء المعاني في قوله: a‏ کک 
الى آنه تعالی موجود صادق» وهذا أمر يقول به المؤمن والكافرء قال تعالى: #ولين ين سالتهم س : 

خلق السَموب ولص قول ا [لقمان: ٥۵‏ والزمر: ۸ ولم E‏ وکأنه لهذا 
عدل اف التنكير في البقية» حبث وجد المنازع فيها»› والله أعلم» . 

قوله : (ووعدك الحق) إلخ: أي لا خلاف فيه أصلاً وكذا قولك: «قوله الحق» أي ليس فيه 

فال الى اه : : اعرف الحق) فيه «أنت الحق› ووعدك الحق» ونكر في البواقي› لأنه لا 
منك سلما وتلفا : أن ا الدائم الباقي» وما سواه في معرضص الزوال : 


ڪل کل شىء ما خلا الله باطل 
وكذا وعده مختص بالانجاز دول وعد عيره» إما فضنداً أو عجزاًء تعالى الله عنهما» 
والتنكير في البواقي للتفخيم» اه. 


وقال السهيلي : : «التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة إذ هو مقتضى 
الأداة وكذا قوله: ووعده» لأن وعده كلامه» وتركت في البواقي› لأنها مور محدثة» 
والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاتهء وبقاء ما يدوم منه علم بخبر الصادق» لا من جهة 
استعحالة فنائه) . 


قوله : (ولقاۋك حق) إلخ: و فيه الإاقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مال الخلق في 


۲4 الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


والحة حى والتار حى وَالسَاعَة حى ق اللَهمّ! لَك أَسْلَمْتُ. وبك منت وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ 
وليك ابت وبك حَاصَمْت > ولك حَاگَمُتٌُ. قافر لى ما ما دمت اعرف aceon‏ 


a 


الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال وقيل: معنى «لقاءك حق» أي الموت» وأبطله 
النووي . 

قال الحافظ يه: «واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد» لكن الوعد مصدر وما ذكر 
بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من 
العام بعد الخاص» قاله الكرماني». 

قوله : (والجنة حق) إلخ: أي نعيمها. 

قوله: (والنار حق) إلخ: أي جحيمها . قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أنهما موجودتان». 

قوله: (والساعة حق) إلخ : أي القيامة» وما فيها ns‏ والصراط» والحوض› 
والحساب. 

قال الحافظ كله : «وإطلاق اسم «الحق» على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونهاء 
وإنها مما يجب أن يصدق بها» وتكرار لفظ «حق» للمبالغة في التأكيد. 

قوله : (اللهم لك أسلمت) إلخ: أي أنقدتُ وخضعت. 

قوله : (وبك آمنت) إلخ: آي صدَقت. 

قوله : (وعليك توكلت) إلخ : أي فوّضت الأمر إليك تاركاً للنظر في الأسباب العادية. 

قوله : (وإليك أنبت) إلخ: أي رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله : (وبك خاصمت) إلخ: أي بما علمتني وآتيتني من الحجج خاصمت من خاصم فيك 
بسيف أو لسان. قال السنوسي : «وقيل : بتأييدك. وبعزك قاتلت». 

قوله : (وإليك حاكمت) إلخ: أي كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحكم بينناء 
لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه» وفْذّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها 
إشعارا بالتخصيص ‏ وإفادة للحصر»ء وكذا قوله: «ولك الحمد». 

قوله : (فاغفر لي اخ ودعاءه َة بذلك مع علمه بأنه مغفور له ومع أنه معصوم من جميع 
الذنوب على أصح القولين: إشفاق» وتعليم للأمة» وخوف مكر الله عز وجل» فإنه لا يأمن مكر 
الله إلا القوم ا وتواضع منه مد . 

ویحتمل أنه بحسب المقامات»› یری مقامه بالأمس دون ما ارتقی إليه الوم ب فیستغفر من 
مقامه بالأمس. كذا في شرح الأبي» والله أعلم. 

قوله: (ما قدمت) إلخ : أي قبل هذا الوقت» وما أخرت عنه. 


کتاب : صلاة المسافرين وقصرها Yo‏ 


e ھر الوا : حلا‎ TE حدثنا‎ e ۱۸۰٦ 


ت 


م 5 و س ھگ ~~ ت 2o‏ ور ت 


ح وحدتا محمد بن رَافِع. ال SS‏ ارتا ابن جُرَيّج. کلاهما عن 
سَليْمَان EN‏ عَنْ ظَاوْس» عَنِ ابن عَباس» ء٤‏ ا اما حَِيث ابن جرج 
مق لهه مَعَّ حَيِيثِ مَالِكٍ. TT‏ ال ابن جرج مان قيام. ت 


ر 4 
or ©‏ عة ا 


ر وما اسررت: وأا حَِيث ابن عَييته 
في خرف . 

)٠٠۰( - ۷‏ وحدڻنا شَيْبَان بن فَرُوځ. حَدَٿتا مهدي وَهُوَ ابن مَيْمُونِء حَدتنا 
عِمْرَان القَصِير عن فَيْس بن سَعْد عَنْ طاوس»› عن ابن عَبّاس» عَن النييّ ي بهذا 
اليف وَاللَفظ قريب يِن أَلْمَاظِهمْ . 

۸۰۸ - (۰۰) حدَثنا مُحَمد OS‏ ن حاتم وَعَبْد عبد بن حمَيدِ وأبو 

معن الرقًاشرة . قالوا: E E E‏ 
ک2 ا الرحمن بن عَوْف. ال 


فَفِيهِ بَعّْض زيَادٍَ. و مًالکا وَاينٌ جریچ 


> 
ب‎ 
n 
\ 
$ 
N ظ‎ + 
\ 
po 
ا‎ 
a 
n %۹ 


قوله : (وما أسررت وما أعلنت) إلخ : أي أ خفيت وأظهرت› وأ ما حدنت به نفسی › وما 
مني» وهو من العالم بعد الخاص أيضا. 

قوله: (آنت إلهي لا إله إلا أنت) إلخ: قال الكرماني : «هذا الحديث من جوامع الكلم» 
وقال إالحافظ : (اوفيه زيادة معرفة النبي ية بعظمة ربه»ء وعطيم فدرته› ومواظبته على الذكر» 
والدعاء والثناء على ربه» والاعتراف له بحقوقه والاقرار بصدفی وعده ووعيدڭ› وفيه : استحباب 
تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداءً به يل . 

قوله: (وقال: وما أسررت) إلخ: أي مكان قوله: «وأسررت». 

قوله : (ويخالف مالكاً وابن جريج) إلخ: وقد أخرح البخاري حديث سفيان في التهجد» 
وحديث ابن جريج في التوحيد» فليراجع 


(1) قوله: (عائشة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب بأي شيء يستفتح 
صلاته بالليلء رقم )۱۲۲١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» 
رقم )۷١۷(‏ و(۷1۸) والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليلء رقم )۳٤١١١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا 
قام الرجل من الليلء رقم )١۳١۷١(‏ وأحمد في مسنده (7: .)٠١١‏ 


۱۲٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


باي شَيءِ گا َي الله که بسح صللَهُ ! ذا فام م مِنّ اللَيْل؟ قَالْتْ : گان إذا قم م مِنَ اليل 
اتح صَلانّه: «اللْهْمّ رَبٌ جَبرائيل وَميكائيلّ وَإِسْرَافِيل. فَاطر السَمَاوَاتِ وَالأرْض. عَالِمَ 
الغيب والشهادة. نت تَحكَمٌ بين عِبَاك فِيمَا انوا فيه بَخلِفُونَ . هني لما الختلف فيه من 
احق بذك إئك تَهْدِي مَن تَشَاء إلى ا 


۹ -۔_ (۲۰۱) حدثنا محمد بن ا RC E‏ 


قوله: (اللهم رب جبريل) إلخ: قال عياض : «تخصيصهم بالربوبية - مع أنه تعالى رب كل 
شيء - مبالغة في تعظيم الخالق بإضافة كل عظيم إلى إيجاده» فيقول: رب السماوات والأرض› 
ورب النبيين والمرسلين» ورب الجبال والبحار» ورب المشرق والمغرب» ورب العالمين» وكل 
ما جاء في القرآن والحديث. ولم يأت فيما يستحقر ويستقذر» كالحشرات» والكلاب» والقرود» 
إلا على وجه العموم» أه. 

قال القاري في شرح المشكاة: «قيل لا يجوز نصب رب على الصفة» لأن الميم المشددة 
بمنزلة الأصوات» فلا يوصف بما اتصل به»ء فالتقدير: ی رب جبريل» قال الزجاج: هذا قول 
سیبویه › وعندي أنه صفة» فكما لا تمتنع الصفة مع «يا) لا تمتنع من الميم› قال ابو علي : قول 
سیبویه عندي اصح . 

قوله : (فاطر السموات) إلخ: أي مبدعهما ومخترعهما. 

قوله: (عالم الغيب والشهادة) إلخ: أي بما غاب وظهر عند غيره. 

قوله: (آنت تحكم بين عبادك) إلخ: أي في يوم معاد بموجب ميعادك» بعد تقديرك 
وقضاءك» بالتمييز بين المحق والمبطل بالثواب والعقاب. 

قوله : (اهدني) إلخ: أي ثبتني» وزدني الهداية. 

قوله: (لما اختلف فيه) إلخ : اللام بمعنى «إلى؛ کذا قیل. والأظهر أن الهداية يتعدى 
بنفسه» وب«إلى» وباللام» قال تعالى : هدنا التايل الف {tO‏ [الفاتحة: ]١‏ #وإنك لى 
ل رط مَسسَقَيم % [الشورى: ]٥١‏ ون هذا القرمان بہدى لل ہے ارم 4 [الإسراء: ۹] وما موصولة 
أي للذي اختلف فيه عند مجيء الأنبياء وهو الطريق المستقيم الذي دعوا إليه فاختلفوا فيه . 

قوله: (من الحق) إلخ: بيان لما اختلف فيه. 

قوله: (بأذنك) إلخ: أي تيسيرك وتسهيلك على سبيل التمثيلء فإن الملك المحتجب إذا 
رفع الحجب كان إذا تامنه بالدخول. 

قوله: (إنك تهدي من تشاء) إلخ : جملة استئنافية متضمنة للتعليل»› قائمة مقام التذييل . 

قوله: (حدثنا يوسف الماجشون) إلخ: هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة» 
أبيض الوجه مورده» معرب من لفظ أعجمي (أي ما هگون). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۲۷ 


ا عن رَس ول الله ل ؛ نه گان إا ام إلى الكل ال HS‏ 
ا a O‏ 


قوله: (كان إذا قام إلى الصلاة) إلخ: قيل: أي النافلةء لما روى النسائي عن محمد بن 
مسلمة قال: «إن رسول الله ميد إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر»› وجهت وجهي للذي فطر 
المموات والارض. ٠.‏ .ا الخدت (ولهدا EE O‏ 
رواية ابن حبان: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. . . ٠.‏ وما رواه الدارقطني : «كان إذا ابتداً 
الصلاة الفريضة. ٠.٠‏ مع إطلاق رواية مسلم وغيرهء 0 أجاب البعض بانه کان في أول ا 
كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج قاله القاري في شرح المشكاة. 

قوله : (وجهت وجهي) إلخ : بسكون الياء وفتحهاء أي توجهت بالعبادة» بمعنى أحْاّصت 
عبادتي لله قال الطيبي ا : : وقيل صرفت وجهي وعملي وبيتي وأخلصت قصدي ووجهتي . 
وينبغي للمصلي عند تلفظه بذلك أن يكون على غاية من الحضور والإخلاص وإلا كان كاذباء 
وأقبح الكذب ما يكون الإنسان واقف بين يدي من لا يخفى عليه خافية. 

قوله: (للذي فطر السموات) إلخ: أي إلى الذي خلقهما وعملهما من غير مثال سبق› 
وأعوضت عمجا سرا فإن من أوجد مثل هذه المحدثات التي هي على على غاية من الإبداع 
والإتقان: حقيق بأن : تتوجه الوجوه إليه» وأن تعول القلوب في سائر أحوالها عليه» ولا يلتفت 
لغیره» ولا يرجو إلا دوام رضاه وخیره. 

قوله : (حنيفا) إلخ: حال من ضمير «وجهت» أي مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحقء 
ثابتا عليه» وهو عند العرب غلب على من كان على ملة إبراهيم ##› وقيل: هو المسلم 
المستقيم. 

قال الطيبي كله : «أي مائلاً عن الأديان الباطلة والآراء الزائغة من: الحنف وهو الميل› 
يعني أصله الميل المطلق» ثم نقل في العرف إلى ما ذكر» عكس الإلحادء فإنه في الأصل لمطلق 
الميلء ومنه اللحد وفي العرف الميل من الحق إلى الباطل» أو مائلاً عن كل جهة وقصد إلى 
الحضور والإخلاص في عبادة فاطر السموات والأرض» فهو حال مؤكدةء لمعنى «اوجهت 


(۱) «عن علي بن أبي طالب“ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير والقراءة» رقم (۸۹۸) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء» رقم )۷١١(‏ و(١٦۷)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب منه (بعد ما جاء في 
الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) رقم )۳٤١۳ - ۳٤۲١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها» باب سجود القرآن» رقم )٠٠١٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد افتتاح 
الصلاة» رقم )١۱١٤١(‏ وأحمد في مسنده :١(‏ و۹ و 1° و1 و۱۱۹). 


۱۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رما آنا من المُشركين. ِن صلاًټي وَنْسُکي وَمَخياي وَمَمَاټي لله رَبٌ الْعَالْمينَ لا شرِيك ل 
َبِدَلِكَ أَمِرْت وأا ء الاي الُم أ نك المَلك لا إل إلا آنت» انت رَبي وان 
عبد . ظَلَمْتُ نمسي وَاغتَرَفْتُ ڏٺِي عفر لِي ڏنوبي جَوِيعا NE.‏ 
أت وَاهَڍِنِي لأحسَن الأخحلاق. لا يهي ا إلا أت . واضرف عَني سَيئَهَا . ل 


وجهي» وزاد ابن حبان في روایته الها بعك اتحفا) أي منقاداً مطيعاً لأمره وقضاءه وقدره. 

قوله: (وما آنا من المشركين) إلخ : فيه تأكيد وتعريض› والمشرك يطلق على كل كافر من 
عابد وڻن وصنم» ويهودي» ونصراني» ومجوسي» ومرتد» وزندیق» وغيرهم› قاله النووي کلړ. 

قوله: (إن صلاتي ونسکي) إلخ: قال أهل اللغة: النسك العبادة» وأصله من النسيكة› 
وهي الفضة المذابةء المصفاة من كل خلط» والنسيكة أيضا كل ما يتقرب به إلى الله تعالى قال 
القاري؛ «وجمع بينهما لقوله تعالى : فصل ربك انحر )€ [الكوثر: .]١‏ 

قوله: (ومحياي ومماتي) إلخ: أي حياتي وموتي› قال القاري: «أي الله خالفهما 
ومقدرهماء وقيل : طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات» كالوصية» والتدبير أو حياتي 
وموتي لله» لا تصرف لغيره فيهما أو ما أنا عليه من العبادة في حياتي وما أموت عليه: خالصة 
لوجه الله . أو إرادتي من الحياة والممات خالصة لذكره وحضوره وقربه» وللرضا بأمره وقضائه 
وقدره. أو جميع أحوالي حياتي وما بعده لله. 

قوله : (له) إلخ: هذا لام الإضافة» ولها معنيان: الملك والاختصاص»› وكلاهما مراد. 

قوله: (رب العالمين) إلخ: بدل» أو عطف بيان» أي مالكهم ومربيهم» وهم ماسوى الله 
على الأصح وقد سبق تحقيق معنى «الرب» قريبا. 

قوله: (لا شريك له) إلخ: أي في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه للمعبودية. 

قوله : (وبذلك أمرت) إلخ: أي بالتوحيد الكامل الشامل للإخلاص قولاً واعتقاداً. 

قوله : (وآنا من المسلمين) إلخ: أي المنقادين والمطيعين لله تعالى . 

قوله: (أنت الملك. لا إله إلا أنت) إلخ: أي القادر على كل شيءء المالك الحقيقي 
لجميع المخلوقات» المنفرد بالألوهية. 

قوله : (أنت ربي أونا عبدك) إلخ: اعتراف له تعالى بالربوبية ولنفسه بالعبودية. 

قوله: (ظلمت م إلخ : أن اعترفت بالتقصير» قدمه على سؤال المغفرة أدباًء كما قال 
آدم وجرا ريا فا اا ول ل ف لا وا لکن من اَلْحَسرنً [الأعراف: .]١١‏ 

قوله: (واهدني لأحسن الأخلاق) إلخ : أي أرشدني لصوابها» ووفقني للتخلق به. 

قوله: (واصرف عني سيئها) إلخ : أي قبيحها . 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۲۹ 


يضرف عَئي سَيَها إلا آنت» ليك وَسَعْدَيْكَ! وَالَير كله في يدَيْكَء وَالقَرُ ليس يك ات 


قوله : (لبيك) إلخ: أي أدوم على طاعتك دواماً بعد دوام» وقيل: أقيم على طاعتك إقامة 
بعد إقامة» من ألب بالمكان: أقام به» وقیل : معناه اتجاهي إليك من قولهم» داري تلب دارك» 

فالحاصل أنه مصدر مثنى» من البّ» أو «ألبٌ» بعد حذف الزوائد» مضاف إلى المخاطب» 
وحذف بالإضافة» وأريد بالتشنية التكرير من غير نهاية» كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين» 

0 

إلخ " أي كرة بعد كرة» ومرة بعد مرة. 

قوله: (وسعديك) إلخ: أي ساعدت طاعتك يا رب - مساعدة بعد مساعدة» وهى 
الموافقة والمسارعة» أو أسعد بإقامتى على طاعتك» وإجابتى لدعوتك سعادة بعد سعادة. 


قوله: (والخير كله في يديك) إلخ: قال القاري: «أي في تصرفك. وقيل: هما كناية عن 
سعة طوله وكثرة فضلهء أو عن قدرته وإرادته» لأنه لا يصدر شىء إلا عنهما». 

وقال الطيبي كل: «أي الكل عندك كالشىء الموثوق به» المقبوض عليه» يجري بقضائك› 
لا يدرك من غيرك ما لم تسبق به كلمتك) . 

قوله: (والشر ليس إليك) إلخ: قال القاري كلم: «أي لا يتقرب به إليك» أو لا يضاف 
إليك» :ل ای ما افترفته يدي م 2 أوليس إل إليك قضاأءه» فإانك لا تة ا 
داخل فى القضاء بالعرض» قاله الطيبى كله. 

وقيل: معناه أن الشر ليس شرا بالنسبة إليهء وإنما هو شر بالنسبة إلى الخلق. وقيل: الشر 
لا يصعد إليك لقوله تعالى : إل يصَعَدٌ الكل أَلطَيَبُ€ [فاطر: ]٠١‏ وقيل: الشر لا يضاف إليك 
بخن الفادت: ولا لا قال يا الق ال اريرة وان لها وهلا كقولة الى غه 
إبراهيم ##: ودا مشت فهر سشفيب (6) [الشعراء: 1۸٠‏ مضيفاً المرض إلى نفسه»ء والشفاء 
إلى ربه» والخضر أضاف إرادة العيب إلى نفسه» وما كان من باب الرحمة إلى ربه» فقال: 
ردت أن اعا [الكهف : ۷۹] اد رك ا ن يلغا أشُدَهَمًا) [الكهف: ۸۲] وفي هذا إرشاد إلى تعليم 
الأدب. كذا قالوا. 


ومنه قوله تعالی : صر ّت | ي غير ألْمعضوب بهم € [الفانحة: ۷ فتأمل 
فإنه دقیق » ولم ر من ذکره» أآھه. 


(1) ليس هكذا نظم القرآن بل نظمه: «ثم ارجم البصر كرتين» الملك/٤.‏ 


۱۰ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بوك ركت وَتَعَالَيْتَ» أَسَعْفِرك وَأثوبُ إلَيْكَ». إا رگ قال «اللَهُّ لَك 
ر کعْت› ول شع لك سَمْمِي وَبَصرِيء ومُخُي وَعَظمِي وَعَصَبي». 
«اللَهُمُ زَا لَك الحمْدُ مِلْء السَمَاوَاتِ وَمِلءَ ء الأزض وَمِلْءَ ما بَينَهُمَا وَملءَ ما 


شِفْتَ من شيءِ بعد . وَإِذّا سد قٌال: «اللْهُمّ لَك سَجَذْتُ. وبك آمَنْت› ولك أسْلَمْتُ› 


قوله : (آنا بك وإليك) إلخ: أ أعوذ» وأعتمد» وألوذ» وأقوم بك» وأتوجه» وألتجىء» 
وأرجع› وأتوب إليك أو د CE aS‏ والمنتهي . وفیل : أستعين 
ااك رقیل: أا هرفن ف وهر تقك عل و الات واا الك ار بك 
أحي وأموت» وإليك المصير› أو أنابك إيجاداً و إليك التجاء واعتصاماً. 

قوله : (تباركت) إلخ: أي تعظمت وتمجدت› أو ت الیر ة4 او تکار خير :وا صل 
الكلمة للدوام والثبات . وقال ابن الأنباري: أي تبارك العباد بتوحيدك» والله أعلم. 

قوله: (وتعالیت) إلخ: عما أوهمه الأوهام» ويتصور الأنام» ولا تستعمل هذه 
الكلمات إلا لله تعالى . 

قوله: (أستغفرك وآتوب إليك) إلخ: أو أطلب المغخفرة لما مضى» وأرجع عن فعل الذنب 
فيما بقي» متوجهاً إليك بالتوفيق والثبات إلى الممات. 

قوله: (ومُځی) إلخ : قال ابن رسلان: «والمراد به هنا الدماعغ وأصله الودك الذي في 
العظم»› وخالص کل شيء مخة» . 

قوله: (وإذا رفع قال: اللهم) إلخ: أي إذا رفع رأسه من الركوع قال حال الرفع : سمع اله 
لمن حمده» کھا فی الروايات الصحيحة› فادا استقر فی الاعتدال قال : اللهم و لك الحمد. 

قوله: ( مل السماوات) إلخ: هو بكسر الميم› وبنصب الهمزة بعد اللام» ورفعهاء 
واخاف ا في :اراج منهما › والأشهر النصب› وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله 
انا إلى فائلية مهاه خا لي كا احا ل السات و رض لي ا 
النووي کا . 

قوله : (وملء ما شئت من شيء بعد) إلخ : أي بعد السماوات والأرض . قالع الطيبي ا 

وقال ابن حجر: أي بعد ذلك صفة لشيء كالكرسي والعرش وما فوقه› را تحت اشفا 
الأرضين مما لا يعلمه ولا يحيط به إلا خالقه وموجده»› والأظهر أن المراد بهما الجسمانيات : 
الغلربات و الشلات. 

قال ابن الملك: وهذا غاية الحمد لله تعالى› حیٹ حمده ملء کل مخلوقاته الموجودة»› 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۳۱ 


سَجَدَ وَجهي للُذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ شق سمه وَبَصَرَهٌ. تارك الله أحسة الخَالقَينَ» ؛ م پَکونُ 
مِنْ آجر ما يَمُول بَيْنَ النشَهْدِ والسليم »ا هما اغْفِر لي ما قَدَمْتُ وَمَا ځرت . lL‏ 
u‏ وما شرفت َمَا نت آغَلَمُ په مِئي. نت الْمُمَدّمُ ونت الْمُوْحُرُ. لا إل إلا 


أنْتَ» . 


1۸1۰ 0 ۰) وحدّثناه رَهَيْرٌ بن حَرْب. حَدَقَئا عَبْدٌ الوَحْمْنِ بن مَهڍئ.. ٠‏ 
اا بن إِبْراهِيم . ا ابو اللَضرٍ. الا : حَدئا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ الله بن 


ر 


e 
ص‎ 


بي ل عن عت لاور ا سَلْمَهَ E‏ هذا ا 
الْمُْسلمينَ» رال : رفع راسَه من لار قال : اسيع اله لمن حمدة. ربا ولك الحَمْدُ» 


وملء ما يشاء من خلقه من المعدومات الممكنة المعيبة. وقال ميرك: هذا يشير إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجهد» فإنه حمده ملأ السماوات وملء الأرض وملا ما 
بينهماء ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء ذلك للحمد متتهى» ولهذه الرتبة التي 
يبلغها أحد من خلق الله استحق أن يسمى: أحمد. 

قوله : (خلقه وصوره) إلخ : أي اخسن صورة. 

قوله: (وشق سمعه) إلخ: أي طريق سمعه» إذ السمع ليس في الأذنين» بل في مقعر 
الصماخ» وإضافة السمع إلى الوجه لمجاورتهء إياه» كما يقال: بساتين البلدء وال أعلم . 

قوله: (أحسن الخالقين) إلخ: أي المصورين والمقدرين» فإنه الخالق الحقيقي المنفرد 
بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد ضا مموّهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق› مع أنه تعالى 
خالق كل صانع وصنعته» وال حلقک وما تعلو [الصافات: ]۹٦‏ ڪل سر کر 
اال ا 

قوله: (وما أسرفت) إلخ: أي جاوزت الحد مبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان. 

قوله: (وما ]نت أعلم به مني) إلخ: أي من ذنوبي التي لا أعلمها ولا أحفظها عدداً 
5 : 
قوله: (أنت المقدم وأنت) إلخ: أي المقدم بعض العباد إليك بتوفيق الطاعات» والموءَخر 
OE‏ . أو أنت المقدم لمن شئت في مراتب الكمال وغايات الجلالء 
وأنت المَوءَخْرٌ لمن شئت عن معالي الأمور إلى سفسافها فنسألك أن تجعلنا ممن قدمته في معالم 
الدين» ونعوذ بك أن تؤخرنا عن طريق اليقين أو أنت الرافع والخافض والمعز والمذل. 

قوله : (لا إله إلا أنت) إلخ: فلا مطلوب سواك» ولا محبوب إلا إياك. 

قوله: (وأنا أول المسلمين) إلخ: أي مكان «وأنا من المسلمين». 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَقّال: «وَصوَرَه AT‏ صوَرَه» وال : رَإذا ل َال : اللي ! اغْفِر لِي مَا قَدمْتُ» ا آخر 
(۲۷) - باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 

۱- (۲۰۲۴) وحدڻنا ابو بر بن ابي َة . حَدَنَنا عبد الله بن نُمَيْر وَأبُو 


ورم ا ا ج o2‏ ەگ o27‏ مر قو م ی fo‏ ,0 م م س ی 2ے رورو 
و م و 0 2 َو و ٌ م ي CK‏ و ا 0 0 
الأغمَش. ح وَحَدَنَنًا ابن نُمَيْر» وَاللفظ لَه حَدَنَتا أبي. حَدَئتا الأغْمَش عَنْ سَعْدِ بِنِ 


قال القاري : «وكان يه يقول تلك تارةء وهذه أخرىء لأنه أول مسلمى هذه الأمة» بل 
جاء أن النور الذي خلق منه إيجاده قبل خلق الخلق بأزمنة طويلة» والسنة لغيره أن يقول الأولى 
لا غيرء إلا أن يقصد الاية. 

ٹم لا فرق بين الرجل والمرآة فيما ورد من الأذكار والأدعيةء لحمله على التغليب أو إرادة 
الأشخاص» كذا فى المرقاة. 

وقال الشوکانی : «قال فى الانتصار: إن غى النبى إنما يقول: «وآنا من المسلمين» وهو 
وهم» مَنْ شَاء توهم أن معنى «وَآتا ازل الال أن أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان 
الناس بمعزل عله ولیس كذلك› بل معناه بيان المسارعة فى الامتثال لما أمر به» ونظیره : فل 
إن کان لمن ود قاتا أو المَبِدت 462 [الزخرف: ]۸١‏ وقال موسى: وتا أو لعزي [الأعراف: 
14۳[ 

قال النووي : «وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث إلا أن 
یکول إماما لقوم لا يؤثرون التطويل . وفه استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال» أھ. 

وحمل أصحابنا ما ورد من الأذكار فى مثل هذا الحديث على النفلء وفي رد المحتار 
اقلا عن صاحب الحلية: فأل: على آنه إن ثبت فى المكتربة فليكن فى حالة الانفرادة أو 
الجماعة والمأمومون محصورون لا يغقلون بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر في التزامه› 
وإن لم يصرح به مشايخنا› فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه» كيف! والصلاة: التسبيح والتکي 
والقراءة» كما ثبت فى السنة. 


باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
قوله: (حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة) إلخ : بضم العين من عبيدة» كما في الخلاصة. 


قال النووي: «هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» بعضهم عن بعض» وهم: الأعمش» والثلاثة 
رده . 


کتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۳ 


ا 


ا ورو لحف عَنْ صلَةَ 8 َر ية ؛ قال : صَليْت مَعَ 
ا کت تا قاف فَمَح البِقَرَةً. فلت يرگ عِنْدَ ند إل e‏ ا 


سر گر Ped‏ 


في رَكَعَة. قمص . فقَلْتُ: رگم بها . E‏ ۴ 


قوله: (عن صلة بن زفر) إلخ : قال فيه حذيفة طبه : قلب صلة بن زفر من ذهب» يعني أنه 
منور كالذهب» كذا في التهذيب . 

قوله: (صليت مع النبي يي ذات ليلة) اخ 0 أنه في النافلة» والله أعلم. 

قوله : (يصلي بهافي الركعة) إلخ: معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالها» وهي ركعتان» ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا 
فقوله : «ثم مضى» معناه قرأ معظمهاء بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في 
آخر البقرة» فحينثلٍ قلت : يركع الركعة الأولى بهاء فجاوز وافتتح النساء. 

قوله: (ثم افتتح آل 2 إلخ: والظاهر أن ما في سنن أبي داود من حديث حذيفة› 
وفيه: «فصلى أربع رکعات قرا ف فيهن البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة أو الأنعام» قصب 
أخرى . 

قال القاضي عياض : «في حديث الباب دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحف» وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي بي بل وكله إلى أمته بعده» 
قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماءء واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني : 
هو أصح القولين مع احتمالهماء قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» 
ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين› وانه لم يکن من النبي َيه في ذلك 


نص › See‏ ل E EY‏ قال : 
ال 


)١(‏ قوله: (عن حذيفة) الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الافتتاح› باب تعوذ القارىء إذا أمر بأية 
عذاب» رقم )٠٠٠۹(‏ وباب مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة» رقم )٠٠٠١(‏ وباب الذكر في الركوع» رقم 
)٠٠٤۷(‏ وباب ما يقول في قيامه ذلك» رقم )۱٠۷١(‏ وباب نوع آخر (من الدعاء في السجود) رقم )۱١١١(‏ 
وباب الدعاء بين السجدتين» رقم )۱٠٤١(‏ وفي كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب تسوية القيام والركوع› 
والقيام بعد الركوع والسجود» والجلوس بين السجدتين في قيام الليل» رقم )۱٦٦۰(‏ و(٩٣٣۱)‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» NT‏ 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في ری والسجود» رقم (۲۹۲) و(۲۹۳) وابن 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ذ OL‏ 
في مسنده (fy fy FAA FAVy TAT TAEy TAA TAA AE : ٥(‏ 


۳٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کا 
ص 


يقرا مُتَرَسّلا . ذا مر باي فِيها تسبي سبح . وڏا مر سوال سال . ودا مر بِتَعَوذِ تَعَوَدَ. ت 
ركع مَل يمول ل: «سُبْحان رب a‏ یامه . تم قال : سمح الله 
لمن حَمِدَه ثم فام طريلاً. . گريباً مِمّا رَكَعَ. تم سد فُمَالَ: «سَبْحَانَ َي الأعْلّى» فان 


وده قُريباً مِنْ قَيَامِه. 


قال: وآما على قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك بتوقيف من النبي لادء حدده لهمء 
كما استقر في مصحف عثمان» وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض 
الأخير»ء فيتأول قراءته به النساء أولاً ڈ ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب› 
وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف ا 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ ذ في الركعة الثانية سورة قبل التي قر 
الأولىء وإنما يكره ذلك في ركعة» ولمن يتلوا في غير صلاة. 

قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسأً على من يقرأ من آخر 
السورة إلى أولها. 

قال: ولا خلاف أن تر تيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
المصحف› a sy‏ هذا آخر كلام القاضي عياض ّم والله أعلم . كذا 

ف اع 

وقال أصحابنا الحنفية ك#: إن ترتيب السور في القرآن من واجبات التلاوة» وإنما جوز 
لار تسلا العرورة العلج فك الك إذ کان عن قصد» لرا فلا وق ادر 
المختار: ويكره الفصل بسورة قصيرة ون شا فكوا إلا إذا أختم فيقراً من البقرة» ئم قال: 
ولا يكره في النفل شيء من ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (قريباً مما ركع) إلخ: قال النووي كله: «فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن 
الركوع» وأصحابنا يقولون: لا يجوز ويبطلون به الصلاة» اه. وفي فتح الباري : «قال النووي : 
الجواب عن هذا الحديث صعب» ولاأقوى جواز الإطالة بالذكر» اه. 

وقد أشار الشافعي كام للل في الام إلى عدم البطلان» E‏ كيف القيام من 
الركوع: «ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيأًء وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك» 
ولا إعادة. . .» إلى آخر كلامه في ذلك. 

فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه إذا 
أطيل انتفت الموالاة: معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس 
منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. والله أعلم. 

قوله: (فكان سجوده قريباً من قيامه) إلخ: قال الحافظ : «وهذا إنما يتأتى في نحو من 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 0 


قال : : وفي حل لیب يث جّرير من الريادَةٍ: قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه. رتا لَك الْحَمْدُ». 

e ۸1۲‏ وحدثنا عُنْمَان بن بي شَيْبةَ ساق ¦ بن إِبْرَاهِيم. کلاهمَا عَنْ 
جریر. قال عُفْمَان: خد Al‏ > عن أي وَائِلِ. E REE‏ 
صَلَيْتُ مََ رَسولٍ الله للل قاضال - حى هَمَمْتُ مر سَوءٍ. قیل: وما هَمَمْتَ به؟ 
ال م ان ال واد 


ساعتين» فلعله َه أحيى تلك الليلة كلهاء وأما ما يقتضيه حاله فى غير هذه الليلةء فإن فى إخبار 
عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل» وفيه أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» فيقتضي ذلك 
تطويل الصلاة والله أعلم». 

قوله : (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق) إلخ: هذا الإسناد كله كوفيون» إلا إسحاق. 

قوله : (عن عبد اللّه) إلخ: هو ابن مسعود طبه . 

قوله: (بأمر سوء) إلخ: بإضافة «أمر» إلى «سوء». 

قال الحافظ : «وفي الحديث دليل على اختيار النبي ييه تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن 
مسعود فنا محافظاً على الاقتداء بالنبي لاء وما م هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. 
وأخرج مسلم من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول فاستدل به على ذلك» ویحتمل أن 
يراد بالقنوت في حديث جابر: الخشوع» اه. 

قال العيني ا : «(روى أبو داود من حدیث عبد الله بن ا «أن النبي ڳلا 
سشل: أي الصلاة أفضل فقال: طول القيام» وا ل لفرت وإن کان 
القنوت يأتي بمعنى «الخشوع» وغيره. | 

قوله: (قيل: وما هممت به) إلخ: فيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرهاء 
لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله: «هممت بأمر سوء» حتی استفهموه عنه» ولم 
ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك . 

قوله: (أن أجلس وأدعه) إلخ: اف أجلس را قائماً . 

فيه : أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبارء» وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماًء 

اتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة: القيام» وعجز عنه: جاز له 

e‏ وإنما لم يقعد ابن مسعود وف ته للتاذب مع النبي ية . وفيه : ٠‏ جواز الاقتداء في غير 
المكتوبات» وفيه: استحباب تطويل صلاة الليل . 


(1) قوله: (قال عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب التهجد» باب طول القيام فيصلا 
الليل» رقم )١٠١١(‏ وأحمد في مسنده .)۳۸١ :١(‏ 


۱۳١‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح rei‏ مسلم 


)٠٠١( - ۳‏ وحدّثناه إِسْمَاعِيل بن الخلِيل وَسْوَبْد بن سَعِيدِ عَنْ عَلِيّ بُنِ 
مسهر»› عن الام بهذا الإستاد» مله . 


)۸( - باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 
)۲۰١( _‏ حڌثنا عُنْمَان بُ ابي سَية وَإسَحاق. قال عُفْمَان: حدتتا جر 
ا عَنْ ابي وال عن عد الل ؛ قال" كر عِنْدَ رَسُولِ الاه E‏ م 
ّى أَضْبَحَ . قال : «داك رل بال سيان في أَذنَيبِه ال في أذنه» . 


ES 


باب الحث على صلاة الليل وإن قلت 

قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) إلخ : هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. 

قوله: (حتى أصبح) إلخ: زاد أبو الأحوص عن منصور: «ما قام إلى الصلاة» كما في 
صحیح البخاري . قال الحافظ : «والمراد (بقوله: «إلى الصلاة») الجنس» ويحتمل العهد» ويراد 
به صلاة الليل» أو المكتوبة (من العشاء)» ويؤيده رواية سفيان» هذا عندنا: «نام عن الفريضة) 
أخرجه ابن حبان في صحیحه» اھ والله تعالی أعلم. 

قوله : (في أذنه) إلخ : قال الحافظ : «واختلف في بول الشيطان» فقيل : هو على حقيقته . 

قال القرطبي كث وغيره. لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه› ا ا 
ویشرب وینکح› فلا مانع من أن يبول . 

وقیل : هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا ي يسمع الذكر. 

وقیل : معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل› فحجب سمعه عن الذكر. وقيل: هو كناية 
عن ازدراء الشيطان به. 

وقیل : معناه أن الشيطان استولی عليه واستخف به » حتی اتخذه کالکنیف المعد للبول» إد 
من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه . 

وقيل: هو مثل مضروب للخافل عن القيام بثقل النوم»› کن وع البول في أذنهء فثقل أذنه› 
وأفسد حسه» والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجز: 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه» رقم )١٠١١(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۲۷١(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل» رقم )۱٦٠۹(‏ و(١٠١١)‏ وابن 
ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليلء رقم )٠۳١١(‏ وأحمد في 
مسنده (۱: ۳۷٥‏ و۲۷٤).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۳۷ 


)۲۰٢( -۶‏ وحڌڻنا َيه بُ سَمِيڍ. حدتا يٽ عن عقيل عَن الوْهْرِيٰ» عَنْ 
علي بن مسين اد اخسن ي َل حَدئهُ عن علي بن اپي طالب ؛ اَن الي ية ره 


بال سهيل ف ال فيد 
وكنى بذلك عن طلوعه لأنه وقت قت إفساد الفضيح › > فعبر عنه بالبول. 
ووقع في رواية الحسن عن بي هريرة في هذا الحديث عند أحمد حمد: «وقال الحسن: إن بوله 
والله لثقيل» . [ 
وروی محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود وه : «حسب الرجل 
من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح» وقد بال الشيطان في أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد. 
وقال الطيبي ك : «خحص الأذن بالذكر - وإن كانت العين أنسب بالنوم - إشارة الىل 
قبل المسامع هي موارد الانتباه» وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف» وأسرع 
و e e‏ 
هلا n‏ ل دملا من امع اناي ومن ا التراجه اا فیمن i‏ 
ET RT‏ کک عن الزهري› 
حل عن الزهري› في تفسير ابن مردویه»› وجر وهي Ae‏ ويؤيده روایهۀ 
حکیم بن حکیم»› عن الزهري»› عن علي بن الحسين› عن أبيه› أخرجها النسائي والطبري› کذا 


قوله: (طرقه وفاطمة) إلخ : بالنصب عطفاً على الضمير» والطروق: الإتيان بالليل . 


(1) قوله: (عن علي بن أبي طالب) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب تحريص 
النبي ب على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» رقم )١١١۷(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الكهف› 
باب «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) رقم )٤۷۲٤(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلاً رقم )۷۳٤۷(‏ وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم )۷٤٦٥(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل» رقم )۱٦١۱۲(‏ و(۱۳١١۱)‏ 
وأحمد في مسنده (۱: ¥( . 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب (۳: )٤٥١‏ مادة لافضخ) : 
«الفضيخ : عصير العنب» وهو أيضاً شراب يتخذ من البسر المفصوخ وحده من غير أن تمسه النار. .. قال 
الراجر: 

باب سهيل في الفصيخ ففسد 
يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب» فكأنه بال فيه. . .» 


۴۸ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
وَقَاطمَةَ . فَقَال: «ألا ثَصَلونَ؟» فَقَلْتُ: يا رَسّول اللهِء إِنْمَا ٠‏ يد الله. فإِذّا شَاءَ أن 
عتا لتا اصرف رَسُولٌ اله ڪل جي فلت ل كلك. نَم سمغ َو مذ يَضرِبُ فد 
وة مر کے 

ل رک ن الان ڪڪ د شىء جدلاي [الكهف: ]٥٤‏ . 


قوله: (ألا تصلون) إلخ: قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين من 
الأهل والقرابة لذلك» ووقع في رواية حكيم المذكورة: «ودخل النبي َة علي وعلى فاطمة من 
الليلء فأيقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته» فصلى هوياً من الليلء > فلم يسمع لنا حساًء فرجع إلينا 
فأشفا .© العديت. 
قال الطبرى ي: «لو لا ما علم النبي ية من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته 
e‏ > لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة 
والسكون» امتفالاً لقوله تعالى : ومر آهلك بألصَلَوة [طّه: »]٠۳۲‏ كذا في الفتح . 
قوله : (إنما أنفسنا بيد الله) إلخ: قا الحافظ : «اقتبس علي ذلك من قوله تعالى : اله 
الائ حينَ متها تھا [الزمر: روق في رواب كيم الاكرزة فا0 هي e‏ 
أغرك عينى» وأنا أقرل: والله ما نصلى إلا ما كتب الله لناء وإنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات 
المشيعة لهء وأن العبد لا يفعل شيئاً إلا بإرادة الله». 
قوله : (بعثنا) إلخ : أي أقضناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. 
قوله: (يضرب فخذه) إلخ : جرا ت الا عو لتاس وقال ابن التين كاه : 
«كره احتجاجه بالاآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من 
القرآن» وترجيح قول من قال: إن اللام في قوله تعالى : #وَكن الإنسّن# [الكهف: »]٠٤‏ للعموم لا 
و a‏ طبه حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة» فقدمه مصلحة 
نشر العلم وتبليغه على كتمه. كذا في الفتح من أبواب التهجد. 
وقال في أبواب الاعتصام: «ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه: «أن عليأً لم يكن له 
أن يدفع ما دعاه النبي بيا إليه من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاختصام بقوله» فلا حجة 
لأحد من ترك المأمور» انتهى . 
ا SSS‏ 
ر و ف ا ولا ر يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة» إذ 
ليس في الخبر ما ينفيه. وقال الكرماني : «حرضهم النبي #ة باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة. 
وأجاب علي باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي ية فخذه تعجباً من سرعة جواب 
على و . 


° سوق 


(¥)- عك الشيء: دلکه» وباب نصر» کذا ففي المختار الصحاح (ص .)٤۲۸‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۹ 


كود عه م روق وش ر و و م ۹ے 2^ ەھ 

٣‏ - (۲۰۷) حدڻنا عَمرو الناقد وزير بن حَرب. قال عَمرو: حدما سيان بن 

و ےو ا ٤‏ ع ۴ه 0 l0‏ و ت سا م ورم 
عيينة عن آبي الرنادء عَنِ الاغرج٬‏ عن يي هريره . يلع بو التي بي : «يَعْقِدُ الشَيطانُ 
على قَافِية رَس أَحَدِكم O O‏ 


ویحتمل أن يکون تسليماً لما قال. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التذكير 
للغافل خصوصا القريب والصاحب» لأن الغفلة من طبع البشر» فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن 
يحبه بتذكير الخير والعون عليه وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسب الجواب بأثر القدرة» 
وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه 
بالقدرة» ويؤخذ الأول من ضر به ييه على فخذه» والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحاً. قال: 
وإنما لم يشافهه بقوله: رن لسن كث مىر جدَلا) [الكهف: ٤ه]‏ لعلمه أن علياً لا يجهل أن 
الجواب بالقدرة ليس من الحكمة» بل يحتمل أن لهما عذراً يمنعهما من الصلاة» فاستحيا عة 
من ذکره» فاراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهلهء فاحتج بالقدرة» ويؤيده E NT‏ 
قال: يحتمل آن کون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به» وفيه جواز محادثة الشخص 
تة نيما تعلق بيه ,وراز ريه يعفن اعضافا جن السجب ركا الات وساد 
القصة أن من شأن العبودية أن لا يطلب لها مع مقتضى الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير» 
والأخذ من الاستغفارء وفيه فضيلة ظاهرة لعلى ضيب من جهة عظم تواضعه» لکونه روى هذا 
الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب» فلم يلتفت لذلك» بل 
حدث به لما فيه من الفوائد الدينية» انتهى ملخصاً. 

قوله: (يعقد الشيطان) إلخ: قال الحافظ كل#: «كأن المراد به الجنس» وفاعل ذلك هر 
القرين أو غيره» ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين» وهو إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه 
الآمر به الداعي إليه. 

قوله: (على قافية رأس أحدكم) إلخ: أي مؤخر عنقه» وقافية كل شيء: مؤخره» ومنه 
قافية القصيدة . 


(1) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد. باب عقد الشيطان على 
قافية الرأس إذا لم يصلٌ بالليلء رقم )٠٠١١(‏ وفي کا ا ان 
۹۵) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليلء رقم )٠١١۸(‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليلء باب قيام الليلء رقم )٠١١(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» رقم (۱۳۲۹) وأحمد في مسنده (۲: 
۳( 


4١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وفى النهاية : «القافية : القفاءء وقيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه». 

وظاهر قوله: «اأحدكم» التعميم في المخاطبين› ومن في معناهم› ويۇيدە ما عند اہن 
حین يرفد. . .ٍ( الحديث› وما في «الثواب» لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه» 
و«الجرير) - 3 وهو الحبل. 
ر جمته» ey PPE APE EEE E‏ 
e Gy‏ 3ن بای ایس لك عم 

قوله : (ثلاث عقد) إلخ : جمع عقدة» وقد اختلف فی هذا العقد» فقيل : هو على الحقبقة › 
وأنه كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من يفعله: النساءءتأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه 
عقدة» e‏ > فبتاً ثر المسحور عند ذلك»› ومنه قوله تعالی : اومن شر السب 

مسد ©)) [الفلق: ]٤‏ وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس» لا قافية الرأس نفسها. 

ee‏ أو في غيره؟ الأقرب: الثاني إذ ليس لك أحد شعر» ويؤيده 
ما ورد في بعض طرقه : «إِن على رأس کل آدمي جبلا»» وقيل : هو على المجاز كأنه شبّه فعل 
شيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور» فلمّا كان الساحر يمنع بعقده ذلك تفرق من يحاول عقد» 
کان هذا مثله من الشيطان للنائم. 

وقيل : المراد به عقد القلب» وتصميمه على الشيء» كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل 
قطعة طويلة» فيتأخر عن القيام» وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما يوسوس به. 

وقيل : العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكورء ومنه: عقدت فلاناً عن 
امرأته» أي منعته عنها. أو عن تثقيله عليه النوم› کأنه قد شد عليه شداداً. 

قال القرطبى ك : «الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في 
السحر» فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقص النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل» . 

وقال البيضاوي : (التمنك بالفثلاث إما للأ كيد أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشباء: 
الدكزر» والضوء» والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة ة عقدها على رأسه» وکان 
تخصيص القَما بذلك لكونه محل الوهم› ومجال تصرفه» وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها 
إجابة لدعوته». 


وفي کلام الشيخ الملوي أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة» وهي الكنز 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٤4١‏ 


كل عُفْدَةٍ يَضربُ عَلَيْكَ لَيْلاً ظويلاً . دا اسيق كَذَكر اللَهء انْحَلَّتْ عُفْدَة. ودا تَوَصاً 


الت عله عُْدَنَانٍ. قَإِذّا صَلّى انْحَلَّتِ الْعْمَدُ. فَأَضْبَحَ تَشِيطاً يب التفس. eT‏ 


المحصل من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به» كذا في الفتح . 

قوله : (بكل عقدة يضرب) إلخ: أي يلقى على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو: «عليك 
لیل طویل أي طویل» قال ضاحب المغرب: «يقال: ضرب الشبكة على الطائر : ألقاها عليه». 

وقال الحافظ كلذر: «أي يضرب بيده على العقدة تأكيداًء أو إحكاماً لها > قائلاً ذلك . 
وفیل : e a Sl a SG E‏ ومنه قوله تعالی : فضرًَا 
ع ۶اڌانهم 4 [الكهف: ]١١‏ أي حجبنا الحسن أن يلح في آذانهم فينتبهوا) . 

قوله: (عليك ليلا طويلاً) إلخ : وفي بعض الروايات: «فارقد». 

قال عياض : «ارواية الأكثر عن مسلم : DD‏ ومن رفعه فعلی 
الابتداء أ باق عليك أ و بإضمار فعل› أي بقي عليك» . 

وقال القرطبي ك#: «الرفع أولى من جهة المعنى› اکن ي رورا 
يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا 
الأمر بملازمة طول ET‏ «فارقد» ضائعاًء Ss SS‏ 


- اي 


بالقيام والإلباس عليه» كذا في الفتح . 


وقال العيني : «لا يكون قوله: «فارقد» ضائعاً على تقدير الرفع» بل يكون تأكيداًء والله 
أعلم». 

قوله: (فذكر الله) إلخ: فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار 
مخصوصة مشهورة في الصحيح» وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من «كتاب الأذكار» ولا 
يتعين لهذه الفضيلة ذكر» لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل . قاله النووي كله. 

قوله: (انحلت عنه عقدتان) إلخ: معناه تمام عقدتين» أي انحلت عقدة ثانية» وتم بها 
عقدتان» وهو بمعنی قول الله تعالی : فل يك لمرو إلى حا آلأرض ف ومن إلى قوله: ف 
أْمَةٍ ايم [فصلت: ]٠١ ٩‏ أي في تمام أربعة» ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة 
أيام» وله نظائر في الأحاديث ک ة0 دک النووي بعضاً منها. 

قوله: (انحلت العقد) إلخ: أي العقد كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم م انحلال العقد» 
وهذا محمول على الغالب» وهو من ينام مضطجعاً فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استقاظه» 
فيكون لكل فعل عقدة يحلها 

قوله: (نشيطاً طيب النفس) إلخ: قال الحافظ أ#: «أي لسروره بما وفقه الله له من 
الطاعة» وبما وعده من الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان» كذا قيل . والذي يظهر أن في 


۱4۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وإلا اص حست التفس کَسُْلانْ» 


صلاة الليل سرا في طيب النفس» وإن لم يستحضر المصلي شيئاً مما ذكر» وكذا عكسه»ء وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى : إن اة الل هى أشد وا وأقوم فيلا )€ [المزمل: .]١‏ 

وقال الطيبي كاه : «مثلت حال من لم يتكاسل ولم ينم عن وظائفه التي تسرع به إلى المقام 
الزلفى وتنشيطه لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همت النفس اللوامة بالفتور نداركها التوفيق 
بالخلاص من نفث الشيطان وعقد النفس الأمارة بالسوء» فيصبح نشيط القلب مطمئن النفس 
طيبهاء» يظهر في سيماها أثر السجود: بحالة من أسرة العدو» وشد على قفاه بريقة الأسر عقدة 
بعد عقدة استيثاقا وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف حيّله مرة بعد آخریى» حتى يتخلص منه 
الامارة بضرب العقد على قافية رأسه» فهل يستويانء أفن شى ما عل وجُهوء أهدئ أمن يى 
سوا عل صر قي . 

قوله: (خبيث النفس) إلخ: أي بتركه ما كان اعتقاده أو أراده من الخير» كذا قيل. وقد 
تقدم ما فيه . 

وقال النووي كل : «لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه» مع أنه لم يزل ذلك 


عله) , 

قال ابن عبد البر: «هذا الذي يختص بمن لم يقم إلى صلاته» وضيعهاء أما من كانت 
عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة» أو إلى النافلة بالليل» فغلبته عينه فنام» فقد ثبت أن الله يكتب 
له أجر صلاته» ونومه عليه صدقة». 

وقال أ زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله َة : «لا يقولن أحدكم : خېشت نفسي» 
وليس كذلك» لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه» كراهة لتلك الكلمة» وهذا 
الحديث وقع ذما لفعله» ولكل من الحديثين وجه. 

وقال الباجي: «ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون 
الخبث بمعنى فساد الدين ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً. 

قلت : تقرير الإشكال أنه يه نهى عن إضافة ذلك النفس» فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه 
إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصف ية هذا المرء بهذه الصفةء فيلزم جواز 
وصفنا له بذلك التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن 
هناك حامل على الوصف بذلك» كالتنفير والتحذير. كذا في الفتح. 

قوله : (كسلان) إلخ: بمعنى الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 4۳ 


(۲۹) - باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


۷ --_ (۲۰۸) حدثنا محمد بن المنى. حَدَنا يُحيَّىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَهٍ. قال : 
حبري نافع عَنِ ابنِ عُمَر عَن التي اة قال : «اجْعَلوا مِن صَلابِكمْ في بُيْوتِكمْ. ولا 
تخذوها بور . 


باب استحباب صلاة النذافلة فى بيته وجوازها فى المسجد» وسواء فى هذا: 
الراتبة وغيرهاء إلا الشعائر الظاهرةء وهى العيد والكسوف» والاستقساء 
والتراويح» وكذا ما لا يتاتى في غير المسجد: كتحية المسجد 
أو يندب كونه في المسجد» وهي ركعتا الطواف 

قوله: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم) إلخ: قال القرطبي : «من: للتبعيض»› والمراد 
النوافل» بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعأً: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» قلت : وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض عن بعضهم 
أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة 
وغيرهن. وهذا وإن كان محتملاًء لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشيخ محي الدين» فقال: 
«يجوز حمله على الفرضية». 

قوله: (ولا تتخذوها قبورا) إلخ: تأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في 
البيوت» إذ الموتى لا يصلون» كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي 
ل 

واستنبط منه بعضهم أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهة» كما ورد 
في السنن: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ولا 
تتخدوها ا لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط» لا تصلون فيهاء فإن النوم او المرت: 


والميت لا يصلى . 
وقال التوربشتي كا : «يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت› 
وبیته کالقبر). 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في 
المقابر» رقم )٤۳١(‏ وفي كتاب التهجد» باب التطوع في البيت» رقم (۱۸۷) والنسائي في سننه» في 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الحت على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك» رقم )٠١۹۹(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل التطوع في البيت» رقم )٠٤٤۸(‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة CE SSS OE CE‏ رقم )٤٥١(‏ وابن ماجه في سننه» في کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التطوع في البيت» رقم (۱۳۷۷) وأحمد في مسنده (۲: 1 
و٣۱).‏ 


۱4٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص ص 
3 ر أ م 


E 3۸1۸‏ دتتا عَبْدُ الوَهُّاب ج 
عن ابن عم ٤‏ عن النبيّ لر قال : «صَلوا في بويك ولا تَنَجذوها فبُوراً». 
۳۱۰(۹( وحدَثنا بُو بكر بن ابي شَيْبَهَ وَأبُو گُرَيْب. E‏ 
مُعَاوِيَةَ» عَنِ الأغْمَّش» > عن ابي سُمَيَانَء عَنْ ابر . قالَ: ال رَسُولْ الله جلا : 2 


ّى أَحَذَكُمُْ اللا ةَ في مَسجدِهء فَلْيَْعَل لته صيباً مِنْ صلاټه. قن الله جَاعِل في بيه بڼته 
مِن صَلاټه ځَيْرا» . 


قلت : ويؤيده ما رواه مسلم: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه : كمثل الحي والميت». 

قال الخطابى : «وأما من تأوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت فليس بشيء» فقد 
دفن رسول الله ب في بيته الذي کان یسکنه أيام حیاته». قلت ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ 
الحديث» ولا سيما أن جعل النهى حكماً منفصلاً عن الأمر» وما استدل به على رده تعقّبه 
الكزماني» فقال: «لعل ذلك من خصاقصه» وقد روى «أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون». 

قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاً: «ما قبض 
نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف. وله طريق 
اغر ی مرس رعا ال ف الا 

وروی NY OS‏ من طريق E‏ 
الصحابى» عن أبى بكر الصديق: «أنه قيل له: فأين يدفنون رسول الله يية؟ قال: فى المكان 
الذي قبض الله ا heg ge Ry‏ اڭ 
والذي قبله أصرح في المقصود» وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن 
ذلك» بل هو متجه» لأن استمرار الدفن فى البيوت ربما صيرها مقابر» فتصير الصلاة فيها 
مكروهة» ولفظ حديث بي هريرة عند مسلم آصرح من حايث ٍ الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا 
بیوتکم مقابر» فإِن ظاهره بق بقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا . والله أعلم. 

قوله: اا من صلاته) إلخ : قال النووي: «وإنما حث على النافلة في 
البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه 
الرحمة وينفر منه الشيطان» كما جاء في الحديث الآخر» وهو معنى قوله بي : فإن الله جاعل في 


)١(‏ «عن جابر» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كله وقد أخرجه ابن 
ماجه: : لاعن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري . . . انظر كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في التطوع في البيت»› رقم 0۱۳۷١‏ واغرج آحمد عن جار ئ طبه في مسنده (۳: .)۳۱١‏ 


کتاب : صلاة المسافرين وقصرها \f‏ 


ت 


۰ _ (۱۱( حدَشذا عَبْدٌ الله بن برا E SE‏ 


تتا بُو َسَامةَء عَن پُرَيڍِ٬‏ عن ابي بره عن ابي موس عن النبيّ بل قال : 
بيت الذي يُذْكَرٌ الله فيه وَالبَيْتِ الَذِي لا يُذْكَرٌ الله فيهء مَل الْحَيّ وَالْمَيْتِ» . 


۸۲1 - (۱۲) حدَثنا فََيْبَةَ بْنْ سَعِيدِ. ا يُعْقَوبُ٬‏ وَهُوَ ابن عَبْدِ الرحْمَنِ 
قاري عَنْ سُهَيْلء عن ايء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «لا تَجْعَلوا 
بوتکم مَقَابرَ . إل السَيِطانَ يهر من ابت الذي قرا فيه سُورَهٌ ابقر . 


وت 


۲- (۲۱۳) وحدَثنا مُحَمَدُ بن المُنَن. حَدَثتا مُحَمَدُ بن جَعْمر. ا 
ا لکا سال ابو اضر مولن عر پن څټبد اللو عن شر بن سوير یل 


ر ص 
ن م ر ر 5 ۰ 


عَنْ َيِل و قال : حجر رَسول الله ية حُجَيْرَةَ بحُصَمَةَ أو حَصِير» ر 


بیته من صلاته خیرا» اھ. ومع هذا تستثنی التراويح بالاتفاق لما سبق من فعله َء ولما تقرر 
عليه إجماع الصحابة وين . 

قوله: (مثل الحي والميت) إلخ : فيه الندب إلى ذكر الله تعالى فى البيت» وأنه لا يخلى من 
الدكرة وإن ذكر الله هو روح الحياة» کما يشعر به قوله م : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله». 

قوله: (إن الشيطان ينفر) إلخ: هكذا ضبطه الجمهور: «وينفر» ورواه بعض رواة مسلم : 
«ايمر» وكلاهما صحيح . 

قوله: (احتحر رسول الله َو ححيرة) إلخ: قال النووي : «الحجيرة› بصم الحاء» تصغير 
حجرة» والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهما» ومعی أاحتجر حجرة: اى 
حوّط موضعا من المسجد بحصيرة ليستره» ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مار» ولا يتهوش بغيره» 
ولم یتخذه دائما» لأن النبي ية كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنھار ویہسطھاء كما 
ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه» ثم ترکه النبى ية بالليل والنهار» وعاد إلى الصلاة فى 


لنت 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله 
عز وجل» رقم .)۱٤۰۷(‏ 

(۲) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 
سورة البقرة وآية الكرسي» رقم (۲۸۷۷). 

(۳) قوله: (عن زيد بن ثابت) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذانء باب صلاة الليلء = 


۱٤٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَسول الله بلي فيها. ال: قتع ليو جال وَجاؤوا بُصلود صلايو. قال: م 
4 2 و گەہ ۴ ےو د لال 2° ٥ہ ٤‏ 2ه ?وه از ٤‏ 
جاؤّوا ليلة فحخضروا . وابطا رسول الله و وة نهم فال : فلم یخرج إل 
وحخصرا البات:. ف ا E‏ ال لهم سول الله لاز : 


بكم صَبِيعُكْ خی تی ظَنْتُ ئه سَيْحََبُ عَلَيكمْ. ََلَيكَمْ پالصلاةٍ في بُيُوِكمْ. ay‏ 


قوله : (فتتبع إليه رجال) إلخ: أصل التتبع : الطلب» ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا 
إليه» كذا في الشرح. 

قوله : (وحصبوا الباب) إلخ: أي رموه بالحصباء» وهي الحصا الصغار تنبيهاً له» وظنوا 
أنه نسي أو نام . 

قوله: (مغضباً) إلخ: قال الحافظ كلم : «والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمغوا بخیر مره 
فلم يکتفوا بالإاشارة منه» لكونه لم يخرج عليهم› > بلل بالغوا» فحصبروا بابه وتتبعوه» أو غضب 
لكونه تأخر إشفاقاً عليهم لئلا تفرض عليهم› وهم يظنون غير ذلك› وأبعد من قال : صلی في 
مسجده بغیر أمره) . 

قوله: (ما زال بکم صنیعکم) إلخ: اي شدة خرصكم في إقامة صلاة ا 
وهذا الكلام ليس لأجل صلاتهم فقط» بل لكونهم رفعوا أصواتهم» وسبحوا به» ليخرج إل 
وحصب بعضهم الباب» لظنهم انه نائم . 

قوله : (حتی ظننت آنه سيكتب عليكم) إلخ: أي حتى خفت» من الظن بمعنى الخوف هناء 
وفي حديث عائشة : «ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . 

قال ابن المنير: «ويؤخذ منه أن الشروع ملزم» إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك 
ويفرض عليهم إلا ذلك» انتهى . 

وفيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك لظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف› 
فيفرض عليهم. اھ. کذا في الفتح › وتقدم بقية مباحث الحديث في باب قيام رمضان في شرح 
عائشة» فرأجعه. 


ناته 


= رقم )۷۳١(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لا من الله تعالى» رقم )٦١١١(‏ وفي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تکلف ما لا یعنیه» رقم (۷۲۹۰) 
والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في 
ذلك رقم )۱٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل التطوع في بيته» رقم 
)٠٤٤(‏ وباب في فضل التطوع في البيت» رقم )٠٤٤١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما 
جاء في فضل صلاة التطوع في البيت› رقم )٤٥١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة 
التطوع في أي موضع أفضل› رقم (۱۳۷۳) وأحمد في مسنده (۵ :۱۸۲ و٤۱۸‏ و٦۱۸‏ و۱۸۷). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4۷ 


ص 


ان خير صَلاة الْمَرءِ ذ فی بيه . إلا الصلاءً المكتوبة». 
ne ۸۲۴‏ دتتا . حدثتا 
هو ا ەگ 0 


EE ا‎ e e 
باب: فضبلة العمل الدائم من قبام اللدل وغيره‎ - )١( 


)٠١( - ۸۲4‏ وحدثنا مُحَمْدٌ بن المكنى. حَدَنَنا عبد الوَهّاب» يَعْنِي التَمَفِيَ› 
حا عَييْد الله عَنْ سَِيدِ بن ابي سَِيدِ٬‏ عَنْ ابي سَلَمَةَ ا ؛ نها قَالَّتُ: گان 


1 e 
اوس ي‎ 


قوله: (فإن خير صلاة المرء في بيته) إلخ : قال الحافظ : «ظاهره أنه يشمل جميع النوافل»› 
لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة» لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع› وکذا ما لا يخص 
المسجد» كركعتي التحيةء كذا قال بعض أئمتناء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في 
البيت وفي المسجد معأء فلا تدخل تحية المسجد» لأنها لا تشرع في البيت» وأن يكون المراد 
بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة». 

قوله: (إلا الصلاة المكتوبة) إلخ: هذا دال على أن المراد بالصلاة - أي في قوله في 
الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً - صلاةٌ النافلة» وحكى 
ابن التين عن قول: أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة» وزيفه بحديث الباب» والله أعلم. 

قوله: (ولو كتب عليكم ما قمتم) إلخ : فيه : ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من 
ذلك» وفيه: بيان ما كان النبي ية من الشفقة على أمته» ومراعاة مصالحهم» وأنه ينبغي لولاة 
الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره: الاقتداء به ية في ذلك . 


باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
قوله: (حدثنا عبيد الله عن سعيد) إلخ: عبيد الله هو ابن عمر العمري» وسعيد هو 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل» رقم )1۲٦۲(‏ و(٤٦1۲‏ ۔ )٦۲٣١‏ ااب في سننه› في کتاب القبلة » باب المصلى يكون بينه وبين 
الإمام سترة» رقم )۷٦۳(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب ما يؤمر به من 
القصد في الصلاة» رقم )۱۳١۸(‏ و(١۳۷١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب (بدون ترجمةء 
بعد باب ما جاء في الفصاحة والبيان) رقم )۲۸٠١(‏ وابن ن¿ ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب المداومة 
على العمل»ء رقم (۱۲۳۸) وأحمد في مسنده ۳۲:٦(‏ و ۰ واا و و۳ و۲ و و۲۸ و۷٤۱‏ 
و۱ و۱۷ و۱۸۰ و1۸1 و۱۸۹ و۲۰۳ و۳ وا٤۲‏ و٤٤۲‏ و۹٤۲‏ و۰٥۲‏ و۷٣۲‏ و۹۸٣۲‏ و٣۲۷).‏ 
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سول الله ية حَصِير. وان جره من اليل َيْصَلي فيه . فَجَعَل الاس يُصَلود بصَلاتهِ. 
وَيَبْسطه بالنّهّار. ابوا دات لَيْلَّ. كَمَالّ: «يا يها الاس ! عَلّيْكمْ مِنّ الأغمَالِ ما تُطيفُونً. 
ا ا ر ٤ E‏ ٔ 

فإِنٌ اللة لا يَمّل حَنّى تَمَّلوا. وَإِنٌ أب الأعْمَال إلى الله E‏ 


المقبري» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق: أولهم أبو سلمة» وهو مدنيون. 

قوله: (وکان یححره) إلخ : بصم اليأءء وفتح الحاء» کشر الجيم المشددة» أي يتعخذه 
حجرة» كما فى الرواية الأخرى» وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله ية من الزهادة فى 
الدنياء والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها بما لا بد منه. كذا في الشرح. 

قوله : (فثابوا ذات ليلة) إلخ: أي اجتمعواء وقيل: رجعوا للصلاة. 

قوله: (ما ڌ تطيقون) إلخ : أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وفيه: دليل على الحث على 
الاقتصاد في العبادة» واجتناب التعمق» وليس الحديث مختصاً بالصلاة بل هو عام بلفظه في 
جميع أعمال البر» وإن کان خاصا بحسب مورده. 

قال النووي: «وفي هذا الحديث كما شفقته ية ورأفته بأمتهء لأنه أرشدهم إلى ما 
منشرحاأء فتتم العبادة» بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه» أو بعضه» 
أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم» وقد ذم اله سبحانه وتعالی من اعتاد 
عبادة ثم أفرط» فقال تعالى: «ورهباية أبدعوها ما كه عليه إلا ياه رضون لَه فا رَعَوهًا 
حَقّ رعاسَهًا € [الحديد: ۲۷] وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبل رخصة رسول الله لاز 
فى تخفيف العبادة ومجانبة التشديد» اه. 

قال الحافظ كف#: «والحاصل أنه أمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى حدَ النهاية» لكن 
بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال». 

قوله : (فإن الله لا يمل حتى تملوا) إلخ: هو بفتح الميم في الموضعين» والملال: استثقال 

قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازا 
كما قال تعالى : # ورو سن سيه مها [الشورى: ]٤١‏ وأنظاره. 

قال القرطبى اه : وجه مجازه أ تعالى لما کان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا : 
عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه». 

وقال الهروي: «معناه: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا في الرغبة إليه». 

وقال غیره : معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتی يتناهى جهدكم . 
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ما دوو عليه ِن قَلً». وكا آل مُحَمْبِ اء إا هلوا عَمَلا انوه 


سے 
ا 
٠0‏ ر ت 


E 2 ۸1‏ بن الْمَُنّل» حدنَنا مُحَمَد بن جَعْمر. حدثتا شعْبَة» 


2 سے gg‏ ع ابر 


العَمَلِ ا الَو قال : ادوم وَإِنْ قل». 
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وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» وما يترتب عليها من المفهوم. 

وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل : معناه: لا يمل الله إذا مللتم» وهو مستعمل في كلام 
العرب» يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القار» أو حتى يشيب الغراب. ومنه قولهم في البليغ : 
لا ينقطع حتى تنقطع خصومه» لأنه لو انقطع حتى ينقطعون لم يكن له عليهم مزية هذا الال 
أشبه من الذي قبلهء لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة» بخلاف الملل من العابد. 

وقال المازري: «قيل: إن «حقي» هنا بمعنى الواو» فيكون التقدير: لا يمل وتملون» فنفى 
عنه الملل وأثبته لهم > قال وقيل : «حتى» ‏ بمعنى «حين» والأول أليق وأجرى على القواعد» وإنه 
من باب المقابلة اللفظية› ويؤيده ما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ : : «أكلفوا من العمل 
ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» لكن في سنده موسى. بن عبيدة وهو 
ضعرف . 

وقال ابن حبان فى صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأً للمخاطب أن يعرف 
القصد مما يخاطب به إلا بها». وهذا رأيه في جميع المتشابه» كذا قال الحافظ ل في الفتح 
من أبواب الإيمان. ثم قال في أبواب التهجد: «ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر هناك 
من تأويل الحديث احتمالاً فى بعض طرق الحديث» وهو قوله: «إن الله لا يمل من الثواب حتى 
تملوا من العمل» أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك 
مدرج من قول بعض رواة الحديث› والله أعلم. 

قوله: (ما دووم عليه) إلخ: دووم بواوين» على البناء للمفعول» أي ما داوم عليه صاحبه» 
قال النووي ل: «بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله 

بخلاف الكثير الشاق» حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة». 

وقال ابن الجوزي: «إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول 
فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء 
وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه»ء ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس من لازم 
الباب في كل يوم وقتاما کمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع . 

قول.. (أثبتوه) إلخ: أي لازموه وداوموا عليه» المر اد الال هنا أهل بيته 
ر خواصه ية من أزواجه وقرابته ونحوهم» قاله النووي كش | 
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۹ ı۔‏ - (۲۱۷) وحدثفا زير ی حزب وَإشُحاق بن راهيم . قال َير خد 
ss‏ قال : الت أ الْمُومنيَ عار سَةَ قال : قلت : 
۴ لوين ا الل ا و ؟ قَالّتُ: 
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SS. AY‏ حَدَٿنًا ا حَدَّٿنا سعد بُ سَهِيدٍ. حبري 
الاسم بن مُحَميِ عَنْ عَاِشة . قَالّتْ: قال رَسُول الله لة: «أَحَبٌ الأَعمَال إلى الله تَعَالّى 
مها وَإِن قُلّ». 


ال: وَگاٺ عَاِسَة ذا عَمِلَتِ الْعَمَل لَرمَنه. 


(۳۱) - باب: أمر من نعس في صلاته» أو استعجم عليه القرآنء 
أو الذكر بأن برقدء أو بقعد حتى يذهب عنه ذلك 


۸-(۲۱۹) وحدثنا ابو بحر بن ابي شَيْبَةٌ. حَدَنَنًا ابن عَلَيّهً. ح وَحَدتنِي 


قوله : (هل كان يخص شيئاً من الأيام) إلخ : أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. 

قوله: (قالت : 8 قال الحافظ كا: «وقد استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر 
صيامه كان في شعبان» وأنه كان يصوم في أيام البيض» كما ثبت في السنن» وأجيب بأن مرادها 
تخصيص عبادة معينة في وقت خاص› e a DS E SAR!‏ 
کثیراًء وكان يكثر السفر في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومهاء فيتفق أن لا 
يتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من صيامه في 
غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيام في أيام بعينهاء > بل کان ربما صام من اول 
الشهرء وربما صام من وسطه» وربما صام من آخره» ولهذا قال أنس: «ما كنت تشاء تراه 
ضاقما هن النهاز إلا رأيته» ولا قائماً من الليل إلا رأيته». 
| قوله: (كان علمه ديمة) إلخ: بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية» أي دائماًء والديمة 
اقل المطر المستمر مع سكون» بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره وأصلها الواوء 
فانقلبت بالكسرة قبلها: ياء). 

قوله: (وآیکم يستطیع) إلخ : أي في العبادة كمية كانت أو كيفية» من خشوع وخضوع› 
وإخبات وإخلاص › والله أعلم. ) 

قوله: (أدومها) إلخ: أي المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان قليلاً أو مفضولاً: 
أحب إلى الله من عمل يكون كثيراًء أو أعظم أجراً لكن ليس فيه مداومة. 
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رور ه۶2 م 


or ©‏ و 0 و ره ا ۱7( “oR AS‏ 
زهیر بن خر : . حدثتًا إسمَاعيل» AE IS‏ ؛ قال: دخل 


سول الله َة الْمَسجد. َحَبْل مَمْدُود َي سَاريتين. قال : الوا ا ت 
صل ا ا و قال : شل is‏ ذا كىيىل 
أو تَر قعَدَ 


في حَدِيثِ رَيْرِ «َلْيفْعُذ. 

A۸۲۹‏ -(***( وحذثناه سان ن قرو . دا عبد الْوّارث عَنْ عبد العّزيزء عن 
ا عن ال کا ۰ مله . 

- (۲۲۰) وحدّثني حَرمَلَه a‏ ن له الْمُرَادي. قالا: حدثتا 


ەق 7~ E‏ م هھ 0 ار 2 
ابن وهب» عن پیوس » عَنِ ابن شهاب . ال أخبرني عُروه بن الرر؟ أن عَائشَة دیج 


قوله : (فإذا كسبلت) إلخ : بكسر السين» أي إذا كسلت عن القيام في الصلاة: تعلقت به. 
قوله : (حَلُوّه) إلخ: بضم الحاء واللام المشددةء أمر للجماعة» من الحلء وفيه: إزالة 

المنكر باليد لمن تمكن منه» وفيه: جواز التنفل في المسجد» فإنها كانت تصلي النافلة فيه» فلم 
قوله: (ليصل أحدكم) إلخ: بكسر اللام. 


قوله : (نشاطه) إلخ : ا أي ليصل أحدكم مدة نشاطه»› فیکول انتصابه بنزع 
الخافض › وروی بنشاطه › آي ملتبساً به . 


قوله : (فليقعد) إلخ : ظاهر السياق يدل على أن الفحى' ا قن ايا نر 
يصلي : فليقعد» فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائماً . 


)١(‏ قوله: (عن أنس) الحديث البخاري فى صحيحه» فى كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادةء 
رقم )١٠١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب قيام اليل وتطوع النهار» باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليلء رقم )١١٤٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب النعاس في الصلاة» 
رقم )۱۳٣١۲(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها› > باب ما جاء في المصلى إذا نعس› 
رقم (۱۳۷۱) وأحمد في مسنده (۳: .)٩۱‏ 

(۲) قوله: (عن عائشة زوج النبي بية) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب أحب الدين إلى الله 
أدومه» رقم )٤۳(‏ وفي كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم )١٠١١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» رقم )٠۱٦٤۳١(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب المداومة على العمل» رقم فاا نة( 1-2 و0 
و٩۹‏ و۲۱۲ وا۳ و۷٤۲).‏ 
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سے ر 
e‏ 
ا »أ o‏ 


السب اة رنه ؛ ن الڪَولاء ڀنک وي بن ريب بن اس بن عَبْدِ الْعرى مَرّٺ بها. 
وَعِندًََا رَسول الله علا . فَقَلْت: هذه الحُولاء بِنْتُ نُوَيْتِ. وَرَعَموا انها لا تنام اللَيل. 
قال رَسول الله كلة: «لا تام اليل ! ڏوا مِنَ العَمَل مَا تطِيقُونَء قُوَاللّه! لا يَسْأمٌ الله حَبّى 
َسأموا» . 


۔ (۲۲۱) حدّثنا بُو بر رای شيب ابو کربب . قالا: حدتتا أو أَسَامَةَ 


عَنْ هشام بن عَروَةً. ای ا بے ریه واللفط له حلا يخي بن سمي عَنْ 
و ال : اخبَرني ابي عَنْ عَاؤئَة؛ قات ٠‏ دخل عَليّ رَسول الله ا۰ وعدي امراةٌ“ 
ال «مَن هَلِو؟» فَقُلْتُ : امرأةٌ. لا مء ثُصلي. قال : e i‏ 
ُواللّه! لا يمل الله حى ملو وکانّ حب الدين إِلْهِ مَا داوم عَلَيْهِ صَاجبةُ. . وفي حل 


موص 


یسا 


ا أَسَامَةً : ا مرا من بي أ 


قال الحافط : «ويحتمل أن يكون أت بالقعود عن الصلاة» اق بترك ما كان عزم عليه من 
التنفل» كما جاء في الحديث: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ» قال وفيه 
الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط». 

قوله: (آن الحولاء بنت تويت) إلخ: الحولاء بالمهملة والمد» وهو اسمهاء بنت تويت 
- بمشناتين مصغراً - ابن حبيب - بفتح المهملة - ابن أسد بن عبد العزى» من رهط خديجة أم 
المؤمنين وا . 

قوله: (فقال رسول الله بي : «لا تنام الليل») إلخ: أراد يي الإنكار عليهاء وكراهة 
فعلها» وتشديدها على نفسهاء ويوضحه أن فى موطأً مالك قال فى هذا الحديث: «وكره ذلك 
حتى عرفت الكراهة في وجهه» وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهبه جماعة أو الأكثرين: أن صلاة 
الليل مكروهة» وعن جماعة من السلف: أنه لا بأس به» وهو رواية عن مالك كلثم إذا لم ينم عن 
الصبح . كذا في الشرح. 

قوله: (فوالله) إلخ : فيه جواز الحلف من غير استحلاف» وقد يستحب إذا كان في تفخيم 
أمر من أمور الدين» أو حث عليه» أو تنفير من محذور. قاله الحافظ كلهه. 

قوله : (لا يسام الله حتى) إلخ: أي لا يمل الله حتى تملوا. 

قوله: (وعندي امرآة) إلخ: هذه المرأة هي الحولاء بنت تويت المذكورة في الرواية 
السابقة. قاله الحافظ كلثه. 

قوله : (عليكم من العمل ما تطيقون) إلخ : أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة 
عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن 
O TEE‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها \or‏ 


۸۳۲ حڌثفا آيو بر بن أي شي دتا عبد اللو بن َيٍ. ا 
شر وح ا ll‏ ن مالك : باس A‏ 
عَنْ أبيهء عَنْ عَاوِسَة؛ أن الني بي قال : «إذا َس تعس أَحَذُكُمْ في الصلاق > فَلْيَرْقُذ حى 
يَذْهَبَ عَنْهُ اللوم . ِن أَحَدَكُم إا صلی وَهُوَ تاعس اا ا 


اب افر فس قي مات او سق چم کب قران 
أو الذكر بان يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 

قوله: (إذا تعس أحدكم) إلخ: بفتح العين» ويكسر. كذا في المرقاة. 

قوله: (في الصلاة) إلخ : الفرض والنفل في الليل أو النهار عند الجمهورء أخذاً بعمومه» 
لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله مالك وجماعة على نفل الليلء لأنه محل النوم غالباً. 

قوله : (فليرقد) إلخ: وفي رواية : «فلينم» إلخ: فليضطجع . والنعاس: أول النوم والرقاد: 
المستطاب من النوم» ذكره الراغب. 

وفي رواية النسائي : «فلينصرف» والمراد به التسليم من الصلاة بعد تمامهاء فرضاً كانت أو 
نفلآء فالنعاس سبب للنومء أو للأمر به» ولا يقطع الصلاة بمجرد النعاس» وحمله المهلب على 
ظاهره» فقال: إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل عليه أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك 

قوله: (حتى يذهب عنه النوم) إلخ: وهو غشي ثقيل يهجم على القلب» فيقطعه عن معرفة 
اللأشياءء والأمر للندب» لا للوجوب. 

قوله: (فإن ¿ أحدكم إذا صلى وهو ناعس) إلخ: زاد مالك و في الموطأً بعده: «لا يدري» آي 
لا يعلم ماذا يصدر عنه» وما يقول من غلبة النوم. 

قوله : (لعله يذهب يستغفر) إلخ: أي يريد أن يستغفر. 

قوله: (فيسب نفسه) إلخ: أي يدعو عليهاء ففي النسائي من طريق أيوب» عن هشام: 
يدعو على نفسه» وهو بالنصب : جوانا [«لعل» والرفع : غظفاً على ايستغفر» . 


(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم: ومن 
لم ير من النعسة والنعسين أو الخفقة وضوءاً» رقم )۲٠۲(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
النعاس» رقم )١١۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليلء النعاس في الصلاةء رقم ٠‏ 
)١۳١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة عند النعاس» رقم )٠١(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء : في المصلى إذا نعس» رقم )۱۳۷١(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية للناعس» رقم (' 4( وأحمد في مسنده (7: 07). 


GG:‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TT E َٿا عَبْد الرَرَاي.‎ a re O A 

همام بن مبٍ. ال اما دتا ا هريره عَنْ مُحَمڍِ رَسولِ الله ل . قَدَكَرَ أَحَادِيتَ 

ينها . وال رَسول الله ية : إا ام خد م يِن اللَيلء قَاسْمَعْجَمَ الْقَرآنُ عَلى لِسَانِهء فَلمْ 
ذر مَا يَمُول» كُليَضطجغ». 


قال الطيبى : والنصب أولى» لأن المعنى: يطلب من الله الغفران لذنبه» ليصير مزكى› 

وجعل ابن أبى جمرة علة النهى خشية أن يوافق ساعة إجابة» والرجاء فى «لعل» عائد على 
المصلي لا إلى المتكلم به» أي لا يدري أستغفر أم سب مترجياً للاستغقار» وهو في الواقع بضد 
ذلك وو اول انا ماضا» ونا بلانعاس» اسم فاعل» تنبيهاً على أنه لا يكةى تجدد أو 
في نعاس ونقيضه في الحال» بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم 

قال الزين العراقي : «وإنما أخذ بما لم يقصد من سبه نفسه وهو ناعس» لأنه عرض نفسه 
للوقوع فيه بعد النهي عنهء فهو متعدء وبفرض عدم إثمه بعدم قصده فالقصد من الصلاة أداؤها 
كما أمر» وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته يفوت المقصود» 

قال أبو عمر: فيه أنه لا يجوز للمرء سب نفسه» وأن الصلاة لا ينبغى أن يقر بها من لا 
يقيمها على حدودهاء وأن ترك ما يشغله عن خشوعها واستعمال الفراغ لها واجب. 

وقال الضحاك في قوله تعالی : لا مروا الله وار سگرى‰ [النساء: ]٤۳‏ قال: « 
النوم» ولا أعلم أحدا تابعه على ذلك. 

وقال الباجي: «قال جماعة من أهل التفسير معنى ذلك: من النوم والأغلب أن يكون 
ذلك في صلاة الليل» فمن أصابه ذلك» وفي الوقت سعة ومعه من يوقظه : فليرقد ليتفرغ لصلاته› 
وإن ضاف E EA‏ فإن يتقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم» كذا 
قال الزرقاني في شرح الموطأً. وقال ابن الملك في تصوير مثال لما ذكر في الحديث امن سبه 
مترجياً للاستغفار» أي يقصد أن يستغفر لنفسهء بأن يقول: اللهم اغفرء فيسب نفسه بأن يقول: 
اللهم اعفر» والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان»). ) 

قوله : (فاستعجم القرآن) إلخ : أي استغلق› ولم يتطلتى به لسانه لغلبة النعاس ‏ 


)١( )‏ (أبو هريرة) الحديث أخرجه آبو دأاود فی سننه› فيي کتاب الصلاة أًبواب قيام الليل› رقم (۱۳۱۱) 
بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فو فى المصلى إذا نعس› رقم (۱۳۷۲) 
o‏ ۸( ) 


کتاب: کتاب فضائل القرآن 100 


۲ _ كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به 


(۳۳) - باب: الأمر بتعهد القرآنء وكراهة قول: 
نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسىتها 


)۲۲٤( - ٤‏ حدثنا ابو بكر بن أبي سيب وا ربب . الا: دتا بُو أَسَامَةَ 
ع عن بيو E‏ اَن ال سمح دَجُلا يمَرَاً من الليل. فقَالَ: 


ر 


ڪتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
باب الأمر بتعهد بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول: أنستها 
قوله : (سمع رجلاً) إلخ : أي صوت رجل» روی البخاري في کتاب الشهادات» من طريق 
عیسی بن يونس › عن هشام» عن أبيه› عن عائشة»› قالت: «سمع النبي بيه رجلا يقرأ في 
المسجد فقال : که لقد أذكرنى كذا اية أسقطتهن من سورة كذا وكذا» ثم قال : وزاد عباد بن 
عبد الله » عن عائشة : «تھجد النبی ی فی بیتی › فسمع صوت عباد يصلى فى المسجد» فقال: يا 
عائشة» أصوت عباد هذا؟ قلت: نعمء قال: اللهم ارحم عباداً» (وعباد هذا الذي سمع صوته 
هو : عباد بن بشر› الصحابي الجليل). 
قال الحافظ : : «وظاهر الحال أن المبهم في الرواية ال هو المفسر في هذه 
الرواية› لأن مقتضى قوله: «(زأد» أن یکون المزيد فيه والمزيد عليه خا وا فتتخذ القصة› 
لكن جزم عبد الخني بن سعيد في المبهمات بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو 
عبد الله بن يزيد الأنصاري› فروى من طريق عمرة عن عائشة : «أن النبي بيه سمع صوت قارىء 


(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 
ونکاحه وإنکاحه ومبایعته وقبوله في التأذين وغیره وما يعرف بالأصوات› رقم )۲٠٣۵٥۵(‏ وفي کتاب فضائل 
القران باب سيان الفران) وهو قرول ت اة کذا وکذاء رقم )٥۰۳۷(‏ و(۰۳۸٥)‏ وباب من لم یر بأساً أن 
يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذاء رقم )٥٠٤۲(‏ وفي كتاب الدعوات» باب قول الله تبارك وتعالى : 
اوصل عليهم؟ رقم )١۳۳١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل» رقم .)١۳۳١(‏ 


1o“‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«َرحَمُة الله . مذ اَذكرني كا وكَڌا. آية كنت أَسْمَطُهَا من سور كَذًا وَكَدًا». 


يقرأء فقال: صوت من هذا؟ قالوا: عبد الله بن يزيد قال: لقد ذكرني آية يرحمه الله» كنت 
أنسيتها) . 

ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء بخلاف قصة عباد بن 
عبد اله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي اتحدت» 
وهو أن يقال: سمع صوت رجلين› فعرف أحدهماء فقال: لي هذا صوت عباد» ولم يعرف 
الآخر فسأل عنه والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها. واه أعلم». 

قوله: (يرحمه الله) إلخ: فيه : الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيرأً» وإن لم يقصده 
لك الأنسان: 

ت ا و 
عند الإسماعيلي : «كنت نسيتها» بقتح النون ليس لها همزة. 

فال الاسماغلن: e‏ يكون على قسمين: أحدهما: 
نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله ب في حديث ابن 
مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون». 

والثاني : أن يرفعه a‏ وهو المشار إليه بالاستفناء في قوله 
تعالی : # سفرك فلا شۍ ی @ لل ا سا € [الأعلى : ١ء‏ ۷]. 

فأما القسم الأول: فعارض سريع الزوال» لظاهر قوله تعالى: : لتا حن برلا الدكر وتا لم 
لظو )€ [الحجر: [٩‏ . 

وأما الثاني : فداخل في قوله تعالى: ما نسَح من ءَايةٍ أو نها [البقرة: ]٠٠١‏ على قراءة 
من قرأ بضم آوله من غير همز». 

قال الحافظ كل : «وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي َو فيما ليس طريقه 
البلاغ مطلقاًء وكذا فيما طريقه البلاعغ» لکن بشرطين: أحدهما : : أنه بعد ما يقع منه تبليغه› 
أنه لا یستمر على نسیانه بل یحصل له تَذگرهٌ» إما بنفسه» وإما بغیره» وهل يشترط في 

: الفور؟ قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً» وزعم بعض الأصوليين 
EOE E a‏ 

قال عياض : الم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرائيني» وهو قول ضعيف» 


CR 


اھه. 

وفي الحديث : جواز قول المرء : أسقطت آية كذا من سورة كذاء إدا وقع ذلك منه»› وقد 
اھا اي داود من طریق أبي عبد الرحمن السلمي قال: «لا تقل أسقطت كذاء بل قل 
E O‏ ون اجا 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۷\ 


)۲۲١( _- ٥‏ وحدثنا ابن ر ودا 1 معَّاوية» عن هشام» 
عَنْ عَاشة . قلت : انال بشم فر رل ف الشجد. فال : «رَحمَهُ الله لَمَد 
أذكرني آي گنت أنْستُمًا» . 

- (۲۲۱) حدثنا یحی بن یخی على مَالِكِ عَنْ تَافِع» عَنْ 
دال غ ۹ ان رول الل ا ال نما مَئَل صَاجب الْقَرآن كَمَئّل الإبل 
المعَقَلَّة. إن ماهد عَلَهَا َمْسَكهاء وان أطلَمَهَا د 

۷- (۲۲۷) حدثفا رََيرُ بن حب وَمُحَمَدُ ب ن الى وَعُبَيْدُ الله ا 
قالوا: اه الان ج وح او گر ن اي نة خا او تیال 


م 
# 


٤ TT‏ لے وه ےه 9 (۲( ٤‏ ه۶2 
ال . ح وحدثتا ابن نمَيْر. . حدَٿَنا ابي . كلهم عَنْ a‏ . ح وحدثتا ابن أبي 


رات 


قوله: (قراءة رجل في المسجد) إلىخ : فيه جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي 
- المسجد» ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداًء ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. 


قوله : (إنما مثل صاحب القرآن) إلخ: آي مع القرآن» والمراد بالصاحب : الذي ألفه . 

قال عياض : المؤلفة: المصاحبة» وهو كقوله: أصحاب الجنة» وقوله: ألفه: أي» ألف 
تلاوته» وهو أعم من أن يألفها نظراً من المصحف» أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك 
يذل له لسانه» ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه. وقوله: «إنما) 
يقتضي الحصر على الراجح» لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 

قوله: (كمثل الإبل المعلقة) إلخ: أي كمثل صاحب الإبل المعقلة مع إبله» والمعقلة: 
بضم الميم وفتح العين المهملة» وتشديد القاف» أي المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد 
في ركبة البعير» شبه درس القرآن استمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشرادء فما زال 
اعد مور فاط ررد ك أن ار ها دام مدرو الال ر حار رخن 
الإبل بالذكر» لأنها أشد الحيوان الأنسي نفوراًء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. 

قوله: (آمسکها) إلخ : أي استمر إمساكه لها. 

قوله : (ذهبت) إلخ: أي انفلتت . 


(1) قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار 
القرآن وتعاهده» رقم (o۳1)‏ والنسائی فی سنه › فی کتاب الافتتاح› باب جامع ما جاء فی القرآن» رقم 
(4E۳(‏ وابن ماجه فی سننه» فی کتاب الأدب» باب واب القران» رقم (TVAT)‏ وأحمد فى مسنده (۲: ۳۰ 
و۲). 


(۲) قوله: (عن عبد اله) الحديث أخرجه البخاري فى صحیحه» فى كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن = 


10۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ع حَدَّثنّا عَبْد الررَاق. RE lT‏ ح وَحَدَلنًا َة بُنْ سَهِيدٍ. دا 
قوب يخن اب عَبْدٍ الرَحمَر ح ودنا ف مُحَمَد بن ساق ل E‏ 
یعیی a‏ ا E‏ 
ال کل : ا وراد في حَلِ مث موس بن عُقَبَةَ «وإذًا قَامَ صاب القَرَآنِ 


راه اليل وَالنَهّار ذكرَهُ. ودا لم يَقَمْ به e‏ 


۱۸ - (۲۲۸) وحدثنا َير بن خرب وَعُنْمَان بن ابي شيب شَيْبَةَ وَإِسْحاق بن إِبْرَاهيم 
شخان: شرا وق لترو عات خرو هن مشرو عق ي دال مز 
َد الله . ال: َال رَسُول الله 4 : «ِغْسَمَا لأَحَدِهِمْ يَُولٌ: سيت آي كيت وَكيت. بل 


قوله : (فقرأه بالليل والنهار) إلخ: قال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 
يوماً لا يقرأ فيها القرآن. 
قوله : (بشسما لأحدهم) إلخ: قال القاري: «ما» في قوله: «بئسما» نكرة موصوفة» وقوله: 


«أن يقول» مخصوص بالذم» كقوله تعالى : لبقتسا شترا بو أنفسَهَم أن ب ڪفروا يا جا ازل الله 
بيا آن برل آله من فلي pe aT‏ ري عدا می 
©6 [البقرة: ]۹١‏ أي بئس شيئاً كائناً للرجل قوله : نسيت آية. 


قوله: (آية كيت وکیت) إلخ: e‏ قال القرطبي : اكيت کا يعبر 
بهما عن الجمل الكثيرة› والحديث الطويل› ومثلهما : ديت وذیت› وقال علب : کیت للأفعال» 
وذيت للا سماء): 

قال الحافظ : «واختلف السلف في نسيان القرآن» فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء 
i PE E‏ قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا 
بذنب اا لان الله يول : 4و يڪم يِن ةه فا كتا دیک 4 [الشورى : ° [Y‏ ونسبال 
القرآن من أعظم المصائب . 
ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف. 


= تعاهده» رقم )٥۰۳۲(‏ وباب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا» رقم )٥٠۳۹(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» رقم )۹٤٤(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
القراءات» باب (بدون ترجمة» بعد باب ومن سورة الحج) رقم )۲۹٤۲(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الرقاق» باب في تعاهد القرآن» رقم )۲۲٤۸(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» رقم 
)۳۳٣۰(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۸۱ و۳۸۲ و۱۷٤‏ و۳٤٤‏ و۲۹٤‏ و۳۸٤‏ و۳۹٤‏ و۹٤٤‏ و٣٤٤).‏ 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۹ 


وقد أخرجه ابن اتن داود من وجه آخر مرسل نحوه» ولفظه: «أعظم من حامل القرآن 
وتارکه). 

ومن طريق أبي العالية موقوفاً: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينا 
عنه حتی ینساه) وإسناده جيك . 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ینسی القرآن: «کانوا یکرهونه ویقولون فيه 
قولاً شدیداً». 

ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعا : من قرا القرآن ثم نسبه لقي الله وهو أجذم» وفي 
أستادة يفا مقال: 

وقد قال به من الشافعية: أبو المكارم» والروياني. واحتج بأن الإعراض عن التلاوة 
يتسېبب عنه نسيان القرآن» ونسیانه یدل على عدم |الاعتناء به » والتهاون افر 

وقال القرطبي : من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظهء فإذا 
أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها: ناسب أن يعاقب على ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن 
يفضیى إلى الرجوع إلى الجهل› والرجوع إلى الجهل بعد العلم شدید» اھ . 

ثم قال: «واختلف في معنى «الأجذم» فقيل : مقطوع اليد وقيل: مقطوع الحجة» وقيل : 
مقطوع السبب من الخير› وقيل خالي اليد من الخير» وهي متقاربة› وفیل : يحشر مجذوما 
حقيقة» ويؤيده أن فى رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد: «أتى الله يوم القيامة وهو 
مجذوم» . 


قوله: (بل هو نُسّيّ) إلخ : بضم النون وتشديد المهملة المكسورة. قال القرطبي: رواء 
e‏ . وقال الحافط بنة: : «والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في الغريب بعد 
قوله : «كيت وكيت»: «ليس هو نَيِيّ» ولكنه نْسّيّ» والأول:» بفتح النون وتخفيف السين. 
والثاني : a E Ss‏ قيل معنى «نسي» عوقب بالنسيان على ذنب أو سوء تعهد 


ر ر ر 


بالقرآن» وهو مأخوذ من قوله تعالی : أك اا ف ولك الوم سى [ظّه: .]٠۲١‏ 

قال القرطبي : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. 
قال ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه» وهو كقوله تعالى : سوا اله فة4 
[التوبة : ۷] أي تركهم في العذاب» أو تركهم من الرحمة. 

ای ی ا ب ی ا ا 
ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو 


۱1۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسَذكروا القُرآن. لهو اشد تَقَصياً مِنْ صدُور الرَجَال yy‏ 


تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة: لدام حفظه وتذكره» فإذا قال الإنسان: نسيت نسيت الأية 
الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط» فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهده لأنه الذي 
يورث النسيان. 

وقال عياض : أولى ما يتأول عليه ذم الحال لازم القول»ء أي بئس الحال حال من حفظه 
ثم غفل عنه حتی نسیه. 

وقد عقد البخاري في صحيحه: اباب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا و 
أورد فيه هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشعرة بإباحة هذا القول»ء فقال الحافظ كثه: «كأنه 
يريد أن النهى عن قوله: «نسيت آية كذا وكذا» ليس للزجر عن هذا اللفظ»ء بل للزجر عن تعاطى 
ابات الان ال ول الل وخم ان ن الك الاج غا اى موا 
نسیانه عن اشتغاله بأمر ديني کالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك» لأن النسيان لم ينشأً عن إهمال 
ديني» وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي به من نسبة النسيان إلى نفسه» ومن نشأً 
نسیانه عن اشتغاله بأمر دنيوي - ولا سيما إن كان محظوراً -: امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان» 


اه. 


وقال النووي: «إن قوله: «نسيت آية كذا» يكره كراهة تنزيه» ولا يكره قوله: «أنسيتها» لأن 
الأول يتضمن التساهل فيهاء والتغافل عنها». 

قوله : (استذكروا القرآن) إلخ: أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنسكم المذاكرة به. 

قوله : (أشد تفصيًاً) إلخ : أي تفلتاً وتخلصاً وفراراً وخروجاًء يقال: تفصيت الديوان إذا 
خرجت منها» وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر» لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد 
الأمرين بالآخرء وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبلء لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما 
أمکنهاء› فمتی لم يتعاهدها برباطها تفلتت › ا و بل هو 
أشد في ذلك . 

وقال ابن بطال: «هذا الحديث يوافق الآيتين: قوله تعالى: إا سنْلقى عك قرلا فيلا 
t@‏ [المزمل: ]٥‏ وقوله تعالی : وقد سرا لمان للد [القمر: ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۲ و١٤]‏ فمن أقبل عليه 
بالمحافظة والتعاهد: يسر له» ومن أعرض عنه تفلت منه). 

قال الطيبي كث : «وذلك أن القرآن ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوى والقدرء 
ولیس بینه وبين البشر مناسبة قريبة > لأنة حاذث) وهو قديم› واللّه سبحانه بلطفه العميم وکرمه 
القديم مَنْ عليهم› ومنحهم هذه النعمة العظيمة› فینبغی له أن یتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه ما 
أمکنه» . ) 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۱۹۱ 


سے ق ص و ر۶ 


۹ - (۲۲۹) حدَّثنا ابن مير IT‏ بُو معَاوية ح دحتا يَخْیی بن 


ت 


يحییٰ؛ (والافظ ل قال : ا بُو مُعَاويَةَ عن الأعْمَّش» e‏ قال : قال 
ا ا 0 لهو اشد تَمَصياً مِنْ صدُورِ 


َه 


الرّجَالِ مِنَ النَعَم مِنْ عَمَلِهِ. قَال: وَقَال رَسُولٌ الله كلا : «لا يقل آذك : نیت آي کي 
وَکيتَ. بل هُو ثي . 
E e RS ۸4۰‏ حَدثنا مُحَمّد بن بكر ا ابن 


ن2 و 


جرج . . حي َبْدَةُ ن ي لباب عن شَقِيق بن سَلَمَةٌ. فال de‏ مول 
سَمعْت رَسول الله له به قول : «غْسَمَا لجل أن به يَقَول: E‏ و 
يت آي كيت وکيت. بل هو نسى». 


a » م‎ 
@ 


۱- (۲۳۱) حدَقذا عَبْدٌ الله بن راد الاه شغری واو کربب فالا: حَدتتا بو 
سام عَنْ برَيِ٬‏ عَن اي بُردَهَء عَنْ اٻي موس عن ال ل قال : o‏ 


قوله: (من إلخ : بفتحتين» في القاموس: وقد يكسر عينه» الإبل والشاةء أو خاص 

قال الملك : هي المال الراعية» وأكثر استعماله في الإبلء وهو متعلق ب«أشد» اأ أف 
اشد من تقصي النعم المعقلة» وتخصيص الرجال بالذكر لأن حفظ القرآن من شأنهم». 

قوله: (بعقلها) إلخ: وفي رواية: «في عقلها» وفي أخرى : من عقلها» وهي بضمتين › 
ويجوز سكون القاف» جمع عقال - بكسر أوله - وهو الحبل» ككتب وكتاب. 

قال القرطبي #: «من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدى من لفظ 
«التفلت» وأما ما رواه بالباء أو بالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو لمصاحبة أو الظرفيةء 
والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها» وبقيت متعلقة به» كذا قال. 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة» والقرآن 
اا و ا 

قال الطيبي : «ليس بين القرآن والناقة مناسبة» لأنه قديم وهو حادثة» لكن وقع التشبيه في 
المعنى» وفى ما الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتکرار تلاوته» وضرب 
الأمثال لإيضاح المقاصد». 


(1) قوله: (عن آبي موسى) أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده» رقم )٥۰۳۳(‏ وأحمد فی مسنده ٤(‏ : ۳۹۷ و۱١۱٤).‏ 


۱1 الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 م‎ OT a E AT AU 
«تَعَاهَدُوا هذا الْمَرآنَ» فوّالذى تفس مُحَمّد بيده! لَهُوَ شد تَمَلتاً مِنَ الإبل فى عَمَلِهَا». وَلمَظ‎ 
الْحدِيثِ لابن بَرَادٍ.‎ 


)۳١(‏ - باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
(TY) _ 4۲‏ حڏثني مرو الاقل وَرْهَيْرُ بن حَرْب. ا سُمْيَان بُ 
عة » > عن الرهُريٰ› ع ات ا عَنْ اي e‏ ینلم به الل لا قال : «ما أن الله 
لِشيْءِ› ما ِن لبي ّى باقُرَآنِ». 


قوله : (تعاهدوا هذه المصاحف) إلخ: أي جددوا العهد بها بملازمة تلاوتها. 
قوله : (من النعم من عقله) إلخ: الضمیر را- جع إلى «النعم» والنعم تذكر وتؤنث. 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

قوله: (ما أذن الله لشيء) إلخ: بكسر الذال من الأذن - بفتحتين - ومعناه في اللغة: 
الاستماع والاصغاء» ومنه قوله تعالی : ونت لا [الانشقاق: ۲ وه] قالوا: ولا يجوز أن تحمل 
هنا على الاستماع بمعی اللإصغاءء فإنه يستحیل على الله تعالی › بل هو مجاز› ومعنأه الكناية 
عن تقريبه القاري وإجزال ثوابه» لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. كذا في الشرح . 

قوله: (یتغنی بالقرآن) إلخ : والمراد بالتغنى تحسين الصوت وترقیقه وتخزینه» كما قال به 
الشافعى وأكثر العلماء. 

وقال سفيان بن عيينة - وتبعه جماعة من العلماء -: معناه الاستغناء به عن الناس» أو عن 
غيره من الأحاديث والكتب . 


وذكر الطبري عن الشافعى : أنه سئل عن تأويل ابن عيينة : التخنى بالاستغناء» فلم يرتضه. 
وقال: لو أراد الاستغناء لقال (فى حديث: «ليس منا من لم يتخن بالقرآن») لم يستغن» وإنما أراد 


(۱) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآنء باب من لم يتغْنَ 
بالقرآن› رقم )٥۰۲۳(‏ و(٤۰۲٥)‏ وفي کتاب التوحيد»ء باب قول الله تعالى ولا نفع ألسَفمة عند إلا لمن 
بک ّ. .. رقم )۷٤۸۲(‏ وباب قول النبي ية الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن 
بأصواتکم› رقم (Vo)‏ والنسائي في سننه› في کتاب الافتتاح › باب تزیين الصوت بالقران» رقم )11۸( 
و(۱۰۱۹) وآبو داود في سننه» في کتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة رقم )۱٤١۳(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب التخني بالقرآن» N E GOODE‏ ات 
التغني بالقرآن» رقم )۳٤۹۳(‏ و(۰٠٠۳).‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۷۱ و۲۷۵ و٩٥٤).‏ 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ٣‏ 


E 


٢۳‏ - (۰۰۰) وحدَّثني حَرْمَلَةَ بن يَحْيى» ابرا ابن وهب . e‏ ونس 


قال ابن بطال: «وبذلك فسره ابن أبى مليكةء وعبد الله بن المبارك» والنضر بن شميل› 
ويؤيده Ey‏ عن معمر› ا شهاب في حديث الباب بلفظ : «ما أذن لنبي في 
الترنم في القرآن. . C‏ أخرجه الطبري»› وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر: ما أذن لنبي 

حسن الصوت. . ٠‏ وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم يم التيمي› عن أبي سلمة» 
وعند ابن أبي داود» والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمةء عن أبي هريرة: «حسن 
الترنم بالقرآن» . 

قال الطبري : «والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىء وطرب به. قال: ولو كان 
معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر: معنى». 

وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث فضالة بن عبيد 
مرفوعاً: «الله أشد ادنا مائ استاغا لجل الجن الصوت بالقران فن ضاجب الفة إلى 
قينته» والقينة المغنية. 

قال الحافظ : «أما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» في كلام 2 : فمردود» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ› وقد ورد في حديث الخيل : «ورجل ربطها تعففاً وتعْنياً» وهذا من 
الاستغناء بلا ريب» والمراد به يطلب الغني بها عن الناس» بقرينة قوله: «تَعَمَفاً» . 

ومن آنکر تفسير «يتغتى٤‏ راپستختى۹ أيضاً: الإسماعيلي» فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى 
استماع» لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به» وأيضا فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب 
على الجميع› ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. 

وقال عمر بن شبة: : «ذكرت لأبي عاصم النبيل له تفسير ابن عيينة» فقال : لم يصنع شيئاً 
حدثني ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» قال: کان داود ## يتغنى - حين يقرأ - 
ويبکي ويبکي . 

وعن ابن عباس: أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء ويقراً قراءة يطرب منها المحموم» 
وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا ر اف لو تة ونکت 
وسيأًتي خد ١آ‏ ن أا موسی أعطى مارا من امیر داود» في باب حسن الصوت بالقراءة. 
وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد 
تحسين الصوت» ويؤيده قوله: «يجهر به» فى بعض الروايات الآتيةء فإنها إن كانت مرفوعة 
قامت الحجة» وإن كانت غير مرفوعة ارف أغرئ ي ال هر غ ولا سيما إذا كان 
فقيهاً» وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ بعد ذكر التأويلات الكثيرة: «والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات 


۱٤‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 
۴ 


هاب ب الإساد. ال: «کمّا ا ت يعلى لزان . 


A44‏ - (۲۳۲) حڌثني شر بن الحگم. حَدتتا عَبْد اريز بن مُحَمَلِ. دنا رند 
مە E‏ 


رر ُو ابن الهَادِ)ء SS‏ 2 عن ابي هُرَيْرَةَ؛ 
سول الله هة يَمُونُ: ما أوِنَ الله لِشَيءِ» ما أَذِنَ ِنب > حَسَّن الصؤْتِ» يعلى قران 


ا 
)٠٠۰(-۶‏ وحڏثني ان آڃي ان وَهْب. حدٿتا عي َب الله ِن وَي. 


أځرڼي عُمَر بن مالك e‏ عَنِ ابن لا بهذا الإسنادء ا قال : 
إن رسو الله بيا . ولم يَقمَلٌ: : سيع. 


المذكورة» وهو أنه یحسن به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحزن» مستغنياً به عن غیره من 
الأخبار» طالباً به غنى النفس» راجيا به غنى اليد ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة 
بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين 
السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره 
فلا نزاع في ذلك. قال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب› فإن لم 
يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث. وقد أخرج ذلك عن 
أبو داود بإسناد صحيح . م ا ا ا ا ¿ النغم» الح اة جا 
ذلك وإن خرج عنها أثر ذلك فيحسنه» وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن . 
شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداءء 
ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام» لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى 
الأداءء فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره» ا 

تحسين الصوت» ويجتنب الممنوع من حرمة الأداءء وال أعلم». 

قوله: (کما ياذن لنبي) إلخ: هو بفتح الذال. ) 

قوله : (يجهر به) إلخ : أخرج البخاري من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة» وفيه: «وقال 
صاحب له: يجهر به» قال الحافظ : الضمير في «له» لأبي ق 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث 
أخرجه ابن أبي داود» عن محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات من طريقهء بلفظ : «ما أذن الله 
لشىء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن ِ 
أبي سلمة: ايتغنى بالقران: يجهر به» فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة 
وسمعه من عبد الحميد عنه» فكان تارة يسميه وتأارة يبهمه» اه. 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 1٥‏ 


)۳٤( -‏ وحدّثنا اكم بن مُوسّىء حَدَثنّا همل > عن الأوْرَاعِي» ڪن 
خب بن آي گيبرء عن يي سَلَمَهَء عَنْ ابي هُرَيْرَهَ؛ قال : فال سول الله ل : «مَا أَذِنَ 
الله لِشيٰءِ کأدنه ۾ لبي ي یتعنی ٌى بالْفُرآن يَخْهَرٌ به». 


)٠۰٩( -- ۷‏ وحدَثنا یحیی : ن ايوب وََتَيبة بُ سَهِيدٍ وان حجر. الوا دتا 
e‏ (وهو ابْنْ عَنْ محمد بن عَمُرِو؛ عَنْ أي سَلْمَهُ > عن ابي هُرَيْرَهَ 

عن النبيّ 4ل ثل حَِيثِ يَحيیٰ بن ا عَيْرَ اَن ابن اأ يوب قال في رِوَايََهِ: 
«كإذنه». 

۸4۸ (۲۳) حدثفا بُو بگر ِن آپي شَياً. e‏ 
ان مير حدقنا آي . حَدَتا مَالِك» (وَهُوَ ابن ۾ مغْول)» عن عَبْدِ الله بن برَيدَهء عَن أبيو 
ا ا الله يا إن عَبْدَ الله بن قيس» أو الأشْعَرِي أطي يمارا مِن مَراِير آي 


ررق 
داود) . 


والظاهر أن هذا التفسير مدرج من أبي سلمة» والله تعالى أعلم. 

قوله: (حدثنا هقل) إلخ : بكسر الهاء وإسكان القاف . 

قوله: (کأذنه لنبي) إلخ : هو بفتح الهمزة والذال» وهو مصدر: أُذِنَ يَاذن» كفرح يفرح 
فا 

قوله: (غیر أن ابن بي آیوب قال في روايته: كأذنه) إلخ: هكذا هو في رواية ابن أيوب› 
بكسر الهمزة وإسكان الذال. قال القاضي كّه: هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك 
والأمر به. 

قوله: (أعطی مزماراً) إلخ: المراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة» أطلق اسمه 

قوله: (من مزامیر آل داود) إلخ : درك فة لاله لم ينقل أن أحداً من أولاد داود ولا من 
أقاربه كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى . 


وأخرج ان ای داود من طریق ا فان النهدي قال : ((د حلت دار بي موسی الأشعري› 


)1( قوله : (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري فی صحیحه» فی کتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن» رقم )6*۸( والترمذي فی جاأمعه» فی کتاب المناقب»› باب فی مناقب أو موسی 
الأشعري وء رقم )۳۸٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن» رقم 
.)۳٥۰۱(‏ 


۱٦٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
۲۳۹(۹( وحدٹنا داود بن رشید. حدثتا يح بن سَِيدٍ. حدنا ل غ 


يي بره عن ابي موسي ؛ فال قال ر E e‏ ال رَأيتبي وأا أسْتَمِعُ 
لقَرَاءَتك البَارحَةً! اَقَد وتيت مِزْمَارا مِن مَرَامير آل داود» . 


)۳١(‏ ۔ باب: ذكر قراءة النبيّ ة: سورة الفتح روف د 
(FV) _ 8۰‏ حدثنا بُو بكر بن أبي سَيبة. حَدََتا عَبْدُ الله بُنْ إذْرِيسَ وَوَكِيُ 


عَنْ شعْبَهَ» عَنْ مُعَاوِيَة بن فرَة. قال : N‏ ل: قَرَأ 
الي ياء عام النح» في مَسِير له سور المح عَلَى رَاجلَيهِ. رُح في راه . 


فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي: أحسن من صوته» سنده صحيح› وهو فى الحلية 
لا بي نعيم . 
ا بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين› 
يضرب أحدهما u‏ 
والبريط : بالموحدتين بينهما راء ساكنةء ثم طاء مهملة» بوزل جعفر› هو آلة تشبه العود» 
والناي: بنون بغير همزء وهو المزمار. 
بردة عن أبيه› بزيادة فيه : «أن النبى َي وعائشة مرا بأبی موسی وهو يقرا فی بیته› فقاما یستمعان 
لقراءته» ثم إنهما مضياء فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله ية فقال: ااانا موس فزت 
بك e‏ فقال: E FEE‏ 
ا الصوت› فقمن يستمعن › فلا س eA i‏ 
قوله: (فرجع في قراءته) إلخ: أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكرراً بعد 
خفائه» وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري : «فقلت لمعاوية: كيف کان ترجيعه؟ قال: آء اء 
ا ثلاث مرات»» قال الحافظ : وبهمزة مفتوحة» بعدها ألف ساكنة» ثم همزة أخرى» ثم قالوا: 


(1) قوله: (عبد الله بن مخفّل المزني) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب أين ركز 
النبي يي الراية يوم الفتح» رقم )٤۲۸١(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الفتح› »> باب إنا فتحنا لك فتحاً 
مبیناًڳ› رقم )٤۸4۳٥(‏ وفي کتاب فضائل القرآن› باب القراءة على الدابة» رقم )٥٠۳٤(‏ وباب الترجيع» رقم 
)٥٩٤۷(‏ وفي کتاب التوحید» باب ذكر النبي َه وروایته عن رټه» رقم )۷٥٤١(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم .)١٤١۷(‏ 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 11۷ 
َال مُعَاوِيَة : لَولا اني حاف أن يَجَْمعَ عَلَىَ الاس . لَحَكَيْتُ لَك راء 


۱۸1 - (۲۳۸) وحدثنا محمد ن الْمَُنّى وَمُحَكَدُ ا e‏ 
a eT‏ حَدئا شعْبَه» عَنْ مُعَاوِيةَ بن فَرَهَ؛ قال : IEE‏ 

E NIN‏ يوم قح مَحهٌء على نَاقَِء يَفْرَاً سُورَةَ انح . ال 
قَقَرا ان مُكَفْلٍ ورجح . تقال فعاوية لزلا الاس لذت لك ذلك الى دك ابن 
عمل ٤‏ عن النبي ية . 


يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هز الناقة» والآخر أنه أشبع المد في موضعه› 
فحدث ذلك. وهذا الثاني : أشبه بالسباق فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت 

وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي» وابن ماجه› 
واب داود . واللفظ له - من حدیث أم ھانیء : ركنت أسمع صوت النبى عة وهو يقرأء وأنا ٺائمة 
e‏ و 
إسحاق عن علقمة قال: NEN‏ ا ثم ET‏ قراءة 
الرجل في مسجد حيه» لا يرفع صوته» ويسمع من حوله»› ویرتل › ولا يرجع . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: امعنى الترجيع تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء» 
لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال : وفي الحديث: ملازمته ية للعبادةء لأنه حالة ركوبه الناقة - وهو يسير لم يترك 
العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ اق ونحو ذلك». 

وقال ابن بطال : في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذدة للقلوب بحسن 
الصوت› وقول معاوية : لو لا أن يجتمع الناس. . ار ال أن القراءة بالترجيع يجتمع نفوس 
التاسن إلى الإصغاءء وتستملها بذلك» حتی لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع الحثنرت بلذة 
الحكمة المهيمة. كذا في الفتح»› ق ول أحاديث 
البات» فليراجع 

قوله: (لحكيت لكم قراءته) إلخ: أي لحكيت لكم عن عبد الله بن مغفل ما حكى عن 
رسول الله بيو وعند البخاري في التوحيد: «قال (أي شعبة): ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن 
مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي َي . 


۱۹۸ الحزء الان حا اد بشرح صحیيح مسلم 


۲ _ (۲۳۹) وحدّثناه ب بحي بن خيب الْحَاري دتتا الد بن کک 
E NE‏ ڪڌنا آي. قالا E‏ بهذا الإسْتَادء نَحْرَه. وَفي 


IEE 


حدیيث خالد بن الخَارثِ قال “ على راجلة اسر وهر يقرا سور الح . 
)۳١(‏ - باب: نزول السكينة لقراءة القرآن 


)۲٤۰( - ۴۳‏ وحدثنا ټی ن يڂي . اځبرتا بُو ينمه » عَنْ أپي إِسْحَاقَء عَن 
E EEN CE‏ 


قال الحافظ : وهذا ظاهره أنه لم يرجع› وهو المعتمد ويحمل الأول على أ نه حکكى القراءة 
دون الترجیع» بدلیل قوله في آخره: «وکیف کان ترجیعه». 

قوله: (على راحلته يسير وهو يقرآ) إلخ: فيه جواز القراءة على الدابة» خلافاً لمن كره 
ذلك› وقد نقله ابن اف داود عن بعضص السلف . 


باب نزول السكينة لقراءة القرآن 
قوله: (كان رجل يقرأ سورة الكهف) إلخ: قيل: هو أسيد بن حضير» كما سيأتي في 
حديث أبى سعيد» لكن فى حديث أسيد بن حضير عند البخاري: «أنه كان يقرأ سورة البقرة» 
وفي هذا: «أنه كان يقرأ سورة الكهف» وهذا ظاهره التعددء وقد وقع قريب من القصة التي 
لأسيد لثابت بن قبيس ابن شماس» لكن في سورة البقرة أيضاًء وأخرج أبو داود من طريق مرسلة 
قال : «قيل للنبي ية : ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ 
سورة البقرة» فسئل : قال: قرأت سورة البقرة» ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف 
جميعاً» أي من كل منهما. 
قوله: (وعنده فرس) إلخ: وفي صحيح البخاري: «وإلى جانبه حصان» بالكسر» وهو 
الكريم من فحل الخيل. 
قوله : (مربوط بشطنين) إلخ : لطن خود ال الطرر اة ار رت 
على جموحه وقوته. 
قوله : (فتغشته سحابة) إلخ: أ کا ی ا 


)١(‏ قوله: (عن البراء) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام» رقم )۳١٠١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» باب «هو الذي أنزل السكينة» رقم )٤۸۳۹(‏ 
وفي كتاب فضائل القرآن» باب فضل الكهف» رقم )٥١٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القران› 
باب ما جاء في فضل سورة الکهف» رقم )۲۸۸٥(‏ وأحمد في مسنده ٤۸۱ :٤(‏ و٤۸٤‏ و۲۹۳ و۲۹۸). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۱۹ 


ا E‏ . فما أَضبَح انی الس کیا فُذگرّ 
ذلك لَه فقال ` «تلْكٌ السَكيَةٌء لث لِلْفَرآن» . 
)۲٤۱( _-‏ وحدَّثنا ا ن المَُنى َابْنْ بَسّار» (وَاللَمْظ لابن انى فالا : 
حدتا شُعْبَةء عَنْ أي إشحاق. قال : سَمِعْبُ الَرَاء يمول FE!‏ 
رجل الگهت. > وفي | لار دَابَةٌ. ا و ر قدا ا ا فد ته : 
قال : در ذلك لل بياء. فقَالَ : «افْرَأً قُلان! نها السكيئة رلت عند القُرآن› أو تََرَلَّثْ 
ِلْقَرَآن» . 
(۰۰۰) وحدشفا ابن ا حدتا عَبدُ الرَحَلنِ بن مهي وأو دَاود. 
اا د > عَنْ أبي إِسْحَاق. E O I O ET‏ 


ac 


کے 


)۲٤۲( - ٢‏ وحڏثني حسن ب بن عَلِيّ الْحلوَاني وَحَجاج نن السَاعِرء (وتقَارَبًا 
في اللَمُظ)ء قالا: اتتا بعرت بی زاوی عات ُٻي» دتا يزيد بن الْهَاد؛ أن 


قوله: (فجعلىت تدور وندنوا) إلخ : وفي صحيح البخاري: «فجعلت تدنو وتدنو». أي 
تقرب قليلا قليلاً من العلو إلى السفل: 

قوله: : (وجعل فرسه ينقر منها) إلخ : وفي الرواية الثانية: «تنفر» وفي الثالثة: غير انها 
قال : «ينقز» أما الأوليان فبالفاء والراء بلا خلاف» وأما الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاي» هذا 
هو المشهور»ء ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: اينفز» بالفاء والزاي» وحکاه القاضي 
عياض عن بعضهم› وغلطه› ومعنی «ينفر» بالقاف والزاي : يشب . قاله النووي. 

قوله: (تلك السكينة) إلخ: بمهملة» وزن عظيمة»› وتكرر لفظ السكينة في القرآن 
والحديث» وفي تفسيرها أقوال كثيرة ذكرها الحافظء ثم قال: والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك 
على هذه المعاني فیحمل کل موضع وردت فيه على ما یلیق به. 

وقال النووي : «المختار لها شىء من المخلوقات» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة». 

قال الطيبي : «المؤمن تزداد طمأنينيته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها. 

قوله : (تنزلت للقرآن) إلخ: أي لأجل القرآن. 

قوله: (فقال: اقرا فلان) إلخ: أي اقرأً يا فلان» ويأتي شرحه تحت قوله: «اقرأً ابن 
حضير» من الحديث الآتي . 

قوله : (تنزلت عند القرآن) إلخ: أي عند قراءة القرآن. 


E E 7 7 ¥‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َد اللو بن باب حَلَئهُ؛ أن أب وڊ الذي حَدَ؛ أن سيد ب حُصَيْرء يتما هو 
لَيْلةء ا 3 E E‏ راء م جات خر ا م جالف ضا 
CEE‏ | كَقَمْتُ اليما . قدا مل الظلَة فَوْقَ رَأسِي» فيهًَا أمْتَالُ 


س عَرَجَبْ فِي الْجَوٌ حى ما أَرَاهًا. قُالّ: ئَعَدَوْتُ َل رَسُولِ الله ية قَمَلْتُ: 
E‏ ارح يِن جوف اللَيْل اقرا ِي مربي د جات فَرَسِي. . فقالَّ 
4 الله : افر ابن خضير!» قال : قَمَرَأتُ» ثم جات آيْضاً. ال ول الله كلا : 


قوله : (أن أسيد بن حضير) إلخ: بالتصغير فيهماء والحاء المهملة. 
قوله: (في مريده) إلخ : هو بكسر الميم وفتح الموحدة» وهو الموضع الذي ييبس فيه التمر 
کل اا وها 


قوله: (إذ جالت فرسه) إلخ : أي دارت وتحركت» كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل 


قوله : (ثم جالت أيضاً) إلخ : فعلم آن ذلك لامر زعجها عن قرارهاء قيل : تحرك الفرس 
كان لنزول الملائكة لاستماع القرآن خوفا منهم › وسکونها لعروجهم إلى السماءء أو لعدم 
ظهورهم› أو تحرك الفرس لوجدان الذوفق بالقرأءة» وسکونها لذهاتب ذلك الذوق منها بترك 
القراءة. 

قوله: (أن تطاً يحيى) إلخ: يعني أن ابنه يحیی كان قريباً منهاء فخشي إن استمر على 
القراءة أن تدوس الفرس ولده. 

قوله: (فيها أمثال السرج) إلخ: أي أجسام لطيفة نورانية مضيئة أمثال المصابيح . 

قوله: (عرجت في الجو) إلخ : أي : صعدت الملائكة e‏ التي 
لت لاا ا 

قوله : (في الجو) إلخ: اا و ا أرق اترادين الارفى وانساد 

قوله : (حتى ما آراها) إلخ : أي غابت عن بصري . 

قوله: (اقرأ ابن حضير) إلخ : قال الحافظ : «أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس 


)١(‏ قوله: (أبا سعيد الخدري) الحديث اخر جه الخارى لقا من مسند أسيد بن حضير› في کتاب فضائل 
القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآنء رقم )٥١۱۸(‏ وقال: «قال ابن الهاد: وحدثني هذا 
الحديث عبد الله بن خباب عن أبى سعيد الخدري عن أسيد بن حضير'. وأخرجه أحمد في مسنده (۳ 
۱). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۱۷۱ 


«اقرَإ ان حُصير!» ل ا ا أيضاً. قال ر سول الله بلا : «افرَ! ابن حْضيرٍ!» 
قال: فَانْصَرَفْتُ. وَكَانَ يَخْيى قريباً مِنها. حَشِيث أن تَطأه. َرَأَيْتُ يل الطَلَة. فِيهَا أَمْتَالُ 
السرج. رجت في الَو حى ما أرما ا سول الله ي : «يَلْكَ الْمَلابكة كائث 
تَسَمِعُ لَك و رات لأت يَراهَا الئاس . ما ما تس تستتر مهم . 

(۳۷) - باب: فضدلة حافظ القرآن 


Ao¥‏ 1 - )6( حدثئا فة و فتيبة بن سعيل ۴ بو گامِلٍ الجَخْدَرِي» کلاهمًا عن ا 
و 


نے ار ص 


عوّانة. قال فة : حا بو عَرَابةّ عن ناه عَنْ انس» > عَنْ أبي مُوسّى الأشعَري 


اقرا ل راء فن سال التحديت ركاه اتتيفر صرة الخال فار كانه عاق عند نا 
رای رای ا رل اتو عي ات ا اا و ل ل و اع 
لقراءتك» وفهم أسيد ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله: «خفت أن تطاً يحيى» أي 
خشيت إن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولدي› ودل سياق الحديث على محافظة أسيد 
على خشوعه في صلاته» لانه کان یمکنه أول ما جالت الفرس أن یرفع رأسه» وکأنه کان بلغه 
حديث النهي عن عن رفع المصلي رأسه إلى السماع» فلم يرفعها حتى اشتد به الخطب› ويحتمل أن 
یکول رفع را سنه :ناء صلاته» فلهذا تمادی به الحال ثلاث مرات» اه كذا في الفتح . 


وقال السندي کله في قوله : «اقراً ابن حضير» علم من أول الأمر أن ما حصل لفرسه من 
علامات أن قراءته مقبولة محضورة» فأمره بالقراءة في ما بعد لما ظهر فيها من البركات» أو هذا 
الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعاً من القراءة فيهما بعده» بل امض على قراءتك فيما بعد 
والله تعالی أعلم . 

قوله: (تستمخ لكا إل وفي بعض الروايات : «وكان أسيد حسن الصوت» وفي بعضها : 
«اقراً اشن فقد أوتيت من مزامیر ل دأاود») وفي هذه الزيادة إشارة ال الباعث على استماع 
الملائكة لقراءته . 

قوله : (يراها الناس) إلخ: قال النووي : «فيه جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة» وال أعلم. 

قوله: (ما تستتر منهم) إلخ: فيه إشارة إلى الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا 


)١(‏ قوله: (عن انى سى الأشعري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في کتاب فضائل القرآن» باب 
فضل القرآن على سائر الكلام» رقم )٥۰۲۰(‏ وباب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به» رقم 
)٥٠0۹(‏ وفي كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام» رقم )٥٤١۷(‏ وفي كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر 
والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم» رقم )۷٥٦١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق» رقم )٥۰٤١(‏ وأبو داود في سننه» في کتاب = 


۱۷۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قًال: قال رَسُول الله ية : «مَكَلٌ الْمُؤْمن الْذِي يَفْرَا القُرَآنَ مَكَل الأنرْجُةء رِيحُهَا طيْبُ 
وَطَعْمُهًا طَْيْبٌ. وَمَكَّل المُؤْمِن الي لا يَفْرَأً الْقُرَآنّ مَل الئَمْرَةَء لا ريح لها وَطعْمَهًا حُلوء 
مكل الْمُافق ِي بغرأ لمران مَل الرَيحَائةء رِيحُها طب وَطغْمُهَا مُرّء وَمََلُ الْمَُافِي الذي 


يستمرون على عدم الاختفاء كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم» وفيه منقبة 
لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في الصلاةء وأن 
التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخبر الكثير» فكيف لو كان بغيره 
الأمر المباح! 

قوله: (مشل المومن الذي يقرأ القرآن) إلخ: أي على ما ينبخي» وعبر بالمضارع لإفادة 
تکریرہ لھا ومداومته عليهاء حتى صارت دأبه وعادته» كفلان: يقري الضيف» ويحمي الحريم› 
ويعطي اليتيم» ووقع في بعض الروايات: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل» وهي زيادة مفسرة 
للمراد» وإن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي» لا مطلق 
التلاوة. 


قوله : (مثل الأترجة) إلخ: بصم الهمزة› وسکون إالتاء» وضصم الراءء وتشديد الجيم› وفي 
رواية البخاري: بنون ساكنة بين الراء والجيم المخففة» وفي القاموس: الأترج» والأترجة» 
والترنج» والترنجة: معروف» وهي أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب لحسن منظرها 

قوله : (طعمها طيب» وريحها طيب) إلخ: فيل : خص صفة الإيمان بالطعم » وصفة التلاوة 
بالريح»› لأن الإيمان ألزم المؤمن من القرآن» إِذ يمکن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك 
الطعم ألزم للجوهر من الريح› فقد يذهب ريح الجوهر› ویبقی طعمه. ثم فقيل : الحكمة في 
تخصيص الأنرجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة» لأنه 
تقرب البيت الذي فيه الأترج› فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه 
أبيض» فيناسب قلب المؤمن وفيها أيضاً من المزايا: كبر جرمها» وحسن منظرها وتفريح لونهاء 
ولين ملبسها وفي أكلها ما التذاذ طيب نكهة» ودباع معدة» وجودة هضصم › ولها منافع أخرى 
مذكورة فى المفردات› فكذلك المؤمن القارىء یب الطعم لثبوت الإيمان في قلبه› وطيیب 


= الأدب» باب من يؤمر أن يجالي» رقم )٤۸۳١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الأمثال» باب ما جاء في 
مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء» رقم )۲۸٠۰(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فضل من 
تعلَّم القرآن وعلمه» رقم )۲٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن» رقم )۳۳۹١(‏ وأحمد في مسنده :٤(‏ ۳۹۷ و٤٤٤‏ و۸٩٤).‏ 


) کتاب : کتاب فضائل القرآن ۳ 


لا يقَرَأ القَرآنّ كمَتّل الحنظلة . ليس لها ريح وطغمها مر . 
)٠۰٩( _-۸‏ وحدثنا هداب بن حَالِد. حَدَّثتا هَمامٌ. ح وَحدَثنًا u‏ 


و ر سر 0 0 م هټ ^ e‏ و ر ln o0‏ سا e‏ د »0 
لمثنى . حدننا يحي بن سَعيدء عَنْ شعْبَةَء كلاهمًا عَنْ قَنَادَةَّء بهذا الإستادء مثله. غير 
£ ۳ ہے ر بے 0 ر 1 م م 

ان فی حدیث همام : دل «المتافق» «الفاجر» . 


(۳۸)- باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 


٤( _ ۹‏ 6( حدشفا َة E PEE‏ ر غد الغری: جَهيعاً عَنْ ابي 


OO . +» مه‎ 


r7 حر‎ 


عَوَانة. قال ابن عُبَيدِ: حدٿتا آٻو عَوَاتَةَء عن فاده عن زاره بن أوفيٰ» عن سعد بن 
هشّام» عَنْ عَايِمَةً . قَالّتْ: قال رَسُول الله كي: O‏ 


الريح» لأن الناس يستريحون بقراءته» ويجوزون الثواب بالاستماع إليه» ويتعلمون القرآن منه. 


قوله : (ليس لها ريح) إلخ : وفي بعض الروايات : وريحها مر افش کلت هذه الرواية من 
جهة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح وأجيب بأريحها لما كان كريها 
استعير له وصف المرارة» وأطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم» وأن الصواب ما في رواية 
الات 


قروله: (وطعمها مر) إلخ : قال الطيبي كله : «التمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل 
على معنی معقول صرف» لا یبرزه عن مکنونه إلا تصويره بالمحسوسات المشاهد» ثم إن كلام 
الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره» وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له النصيب 
الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارىء» ومنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق 
الحقيقي» ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنهء وهو المرائي» أو بالعكس» وهو المؤمن الذي لا 
يقرأه وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في الحديث ولم يوجد ما 
يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك» لأن المشبهات والمشبهة بها واردة على 
تقسيم الحاصل» لأن الناس: إما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني : إما منافق صرف» أي ملحق به» 
والأول: إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الأثمار المشبهة بهاء 
ووجه الشبه في المذكورات منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة عبس» رقم 
)٤۹۴۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» رقم )٠٤٠١٤(‏ والترمذي في 
جامعه» في کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل قاریء القرآن» رقم )۲۹۰٤(‏ وابن ماجه» في سننه 
في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم (۳۷۷۹) والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب فضل 
من يقرأ القرآن ویشتد علیه» رقم (۳۳۷۱) وأحمد في مسنده ٩۸ :٦(‏ و۱۷۰ و۲۳۹). 


V٤‏ الحرء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«المَاهِرٌ بالْقُرآن مَعَ السَمَرَةٍ اكرام البَرَرَة. وَالَذِي يقرأ القن وَيَتَعْتعٌ فيه وَهُوَ عَلَيهِ شَاق» لَه 
أجُرّان». ۰ 


قال الحافظ : «وفي الحديث فضيلة حامل القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهم» وأن 
المقصود من تلاوة القرآن العمل بما"دل عليه» اه. واله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (الماهر بالقرآن) إلخ : أي الحاذق» من المهارة» وهي الحذق» جاز أن يريد به 
جودة الحفظ أو جودة اللفظ» وأن يريد به كليهماء وأن يريد به ما هو أعم منهما. وقال 
الطيبى اه : هو الكامل الحميل الذي يتوقف فى القراءة› ولا یشق عله . 


قوله: (مع السفرة) إلخ: جمع سافر» وهم الرسل إلى الناس برسالات الله تعالى» وقيل : 
السفرة: الكتبة ذكره الطيبي كاث. 

وقال ميرك: «أي الكتبة» جمع سافر» من السفر» وأصله الكشف» فإن الكاتب يبين ما 
نکی و وه وه وا للات فر کر ال عل ب الفاق وتف هاه 
والمراد بها الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظء کما قال تعالی : ایی سرو و کام بر 
€6 [عبس: ٠١‏ و١]‏ سموا بذل لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياء» فكأنهم 
يستنسخونها . قال ابن الملك: والمعنى الجامع بينهم كونه من خزنة الوحي وأمناء الكتب. 


قوله: (الكرام) إلخ: جمع «الكريم» أي المكرمين على الله» المقربين عند مولاهم»› 
لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة. 

قوله : (البررة) إلخ: جمع بار» وهر المحسن . وقال الطيبي : أي المطيعون من البر» وهو 
الطاعة» يعني هو مع الملائكة في منازل الآخرة» لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله» ويحتمل 
أن يراد أنه عامل عملهم وساك مسلكهم في حفظه وأدائه إلى المؤمنين. 

قوله: (ويتتعتع فيه) إلخ : آي بتردد ويتليد عليه لسانهء ويقف فى قراءته لعدم مهارته› 
والتعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أو عي يقال: تعتع لسانه إذا توقف في الكلام» ولم يطعه 
لسانه. 

قوله : (وهو عليه شاق) إلخ: جملة حالية» أي والحال أن القرآن فى حصوله أو تردده فيه 


عليه شدید يصيبه منه مشقة . 


قوله : (له أجران) إلخ: أي أجر لقراءته» وأجر لتحمل مشقته» وهذا تحريض على تحصيل 
القراءة» ولیس معناه أن الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهرء بل الماهر أذ واک 
أجراً مع ا ا وله أجور كث ة : ى اندرج في سلك الملائكة الففريينة أو الانياء 
والمرسلن: أو الضحاية المقرين: 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ¥0 


سے ور 


ال و مُحَمُد بن الْمَُئی. حَدننَا ابن ابي عَِي» عَنْ سَوِيٍ. ح 
وحدتا بُو بكر بن ا ا حدتنا ِي > عن هسام الدَسْترَ رائ . کلاهُمًا عن فاده 
ا الإسنادٍ. وال ي حدیث وک : «وَالْذِي يفا يقرا وهو َد عَلَبْه 1 أجُرّان». 


(۳۹) - باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فيه وإن كان القارىء أفضل من المقروء علبه 
e ۱۸٩1‏ حدثنا هداب س م خالد. دا هَمام. دا تاد عن ا 
مالل ؛ اَن رول الله کا قال لاب : إن الله مَرَنِي أن اقرا عَلَيك» OD‏ 


باب استحباب قراء القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فىه»ء وإن كان القارىء أفضل من المقرو علبه 

قوله: (عن أنسن مالك) إلخ: ذكر مسلم كله ثلاثة أسانيد لهذا الحديث» قال النووي : 
هذه الاشانك الثلائة رواتها کلهم بصريون» وهذا من المستطرفات › يجتمع ثلاثة اسنانك. اة 
مسلسون بغير قصد» وشعبة واسطي بصري . 

قوله : (قال لأبي) إلخ: أي أبي بن كعب أبي المنذر» الصحابي الجليل صل . 

قوله : (أمرني أن أقرأ عليك) إلخ: وللبخاري في التفسير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة : «أن الله أمرنى أن أقرئك القران» أن أعلمك بقراءتى عليك: كيف تقرأ» حتى لا تتخالف 
الروايتان. 

قال آبو عبید: «المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة» ويتثبت فيها» وليكون 
عرض القرآن سنة» وللتنبيه على فضيلة أبى بن كعب وتقدمه فى حفظ القرآن وليس المراد أن 
يستذكر منه النبي به شيا بذلك العرض». 

قال القاري كاه : «ووجه تخصيص بذلك أنه بذل جهذه في حفظ القرآن وما ينبغي له» 
حتى قال ية : «أقرؤكم أبي» ولما قيض له من الإقامة في هذا الشأن أمر الله نبيه به أن يقرا 
عليه ليأخذ عنه رسم التلاوة» كما أخذه نبي الله بيه عن جبريل» ثم يأخذه على هذا النمط الأخر 


)۱( قوله : (عن آنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب 
اش بن کعب وه رقم )۳۸٠۹(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة لم یکن»› رقم )٤۹5٩(‏ و(۰٦۹٤)‏ 
و(١٦۹٤)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي 
عبيدة ابن الجراح ون رقم (۳۷۹۲) وأحمد في مسنده (۳: ۱۳۰ و۱۳۷ و١۱۸۵‏ و۲۱۸ و٣٣٣‏ و٣۲۷‏ 
و٤.‏ 


۱۷٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال: آللَهُ ساني لَكَ؟ قًال: «اللَهُ ساك لي» قَالَ: لا کے 


سے 
ت 


)۲٤١( - ۸11۲‏ حدثنا محمد بن المت واب شار تالا : حدئتا مُحَمَد بن حفر 
ا ال سوت اد بحرت ف عن اتس قال: ال رول الله ية لبي بن 
0 إن الل أمَرَنِي أن أَفْرَا عَلَيكَ : لر يكن الذي كفروأ [البية: ]١‏ قال : رَسَمَانِي لكَ؟ 
ال : تَعَمْ» قال: فَبّکی. 


عو اشر غو لرل رالات ف العا رن أخدعن آي قر رر اا 
عنهم من بعدهم» وهكذاء فسرى فيه سر تلك القراءة عليه» حتى سرى سره في الأمة إلى 
الساعة. 

قوله: (الله سماني لك) إلخ: قال السندي كلّ: «هو بمد الهمزة» استفهام› أي آلله ذكرني 
باسمي لك». 


قال الحافظ : «أي هل نص علي باسمي؟ أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني 
أنت؟ 

قال القرطبى : «تعجب أبيّ من ذلك لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأً عليه النبى ملا : 
تشريف عظيم› ذلك کے ا فر اوا عا 

وقال الطيبي : e‏ التعجب» إما هضماًء أي أنى لي هذه المرتبة! وإما استلذاذا 
بهذه المرتبة الرفيعة› وزاد في , بعض الروايات : «وقد ذكرتٌ عند رب العالمين : قال : : نعم روی 
هذه الزيادة البخاري في التفسير. 

قوله : (قال: الله ساك لي) إلخ: وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب طؤ 
قال: «نعم باسمك ا الأعلى». 

قوله : (فجعل أبيّ يبكي) إلخ : إما فرحا وو اله وا رغ وا مو ال فر 
في شكر تلك النعمة. 

قوله: (آن آقرا عليك: لم يكن الذين كفروا) إلخ: قال القرطبي #: «خحص هذه السورة 
بالذكر لما اشتملت عليه من : التوحيد» والرسالةء والإخلاص» والصحف. والكتب المنزلة على 
الأنبياءء وذكر الصلاةء والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار» مع وجازتهاء ولتحقق قوله 
تعالی فيها: ر E FE a a‏ 
وكان أبي من أحبار اليهود» فأراد ي أن يعلمه حالهم» وخطاب الله تعالى إياهم» فيتقرر إيمانه 
بالله تعالى ونبوته بيه أشد تقررا» . 

وقال الحافظ : «وفي تخصيص أبي بن كعب : التنويه به في أنه أقرأً الصحابةء فإذا أقراً 
عليه النبي ب مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له». 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۷۷ 


- ا عْنِي ابن الْحَارث‎ SS A۸۳ 
FEE E E RE ا غ ا‎ 


)٤٠١(‏ - باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة 
من حافظ للاستماع» والبكاء عند القراءة والتدبر 
4 -۔ )۲٤۷(‏ وحدثنا ابو کر بن اي َيِه وُو كريب . جَمِيعاً عَنْ حَفْص. 


E‏ خا اف غِيَاثِ عَنِ الأغْمَّش» > عن إبراهيم» عن عَبيدة؛ عن 
کک ال: قال لي سول الل كر e‏ فل رل ا 


قال النووي ناه : «وكان دة E‏ راسا ااا في إقراء القرآن وهو أجل ناشرته أو من 
أجلهم». 

قوله: (عن قتادة قال: سمعت أنساً) إلخ: فيه تصريح قتادة بالسماع من أنس» وقتادة 
مدلشس » فیلتقی ا یخاف من تدلیسه بتصریحه بالسماع . 


باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة 
من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدير 

قوله : (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» جميعاً عن حفص) إلخ: هذا الإسنادء 
والأسانيد الثلاثة التي بعده كلهم كوفيون» وهو من الطرق المستحسنة» وجرير رازي كوفي» وفي 
هذا الاإسناد تلائة تابعيون»› a Rk‏ الا وإبراهيم يم النخعي› وعبيدة EA‏ 
بفتح العين› وک الا اتا الأعمش وإبراهيم وعلقمة» كذا قال النووي. 

قوله: (وعليك أنزل) إلخ: أي القرآنء والجملة حالية» يعني جريان الحكمة على لسان 
الحكيم أحلى» وكلام المحبوب على لسان الحبيب أولى. 

قوله : (إني أشتهي) إلخ: أي في بعض الأحوال. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب التفسير» تفسير سورة النساء» باب 
فكيف إذا جنا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيداًء رقم )٤٥۸۲(‏ وفي كتاب فضائل القرآنء 
باب من أحبً أن يستمع القرآن من غيره» رقم )٥٠٤۹(‏ وباب قول المقرىء للقارىء: حسبك» رقم 
)٠٠٥١(‏ وباب البكاء عند قراءة القرآن رقم )٥۰٥۵(‏ و(٩٥۰٥)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب العلم» باب 
في القصص› رقم )۳٦٦۸(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء» رقم 
(۳۰۲۲) و(٣۲٠۳)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب الحزن والبكاء» رقم )٤۱۹٤(‏ وأحمد في 
مسنده (۱: ۳۸۰ و٣٣٤).‏ 


۱7۸ الحرزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيیح مسلم 


ان آُسَمَعَهُ مِنْ عَيْري» فَقَرَتُ الئَسَاءَ» حى إا بْب : ایت إا چقتا من کل ام 

رتا بك عل هنتولا سيدا [النساء: ORY Tr‏ 
3 رەل ورو رو و 

راسی . فرایت دموعه تسیل 


)٠٠٩( -٥‏ حدَّثنا هناد بُ السري رَمِنجَاب بی الخارت ال جمعاقن 
E‏ > بهذا الإنتا ناود وز اد ها فی روانته: قال لى 
ول الله وهر على التر» «افْرَاً عَلَىٌ». 


غيره» ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى 
على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىءء لاشتغاله بالقراءة وأحكامها» وهذا بخلاف 
قراءته هو يي على أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرهاء فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء 
و o.‏ 

قوله : pene‏ أي أمتك . 

قوله: (فرأيت دموعه) إلخ: قال ابن بطال: «إنما بكى بيه عند تلاوته هذه الآية» لأنه مثل 
لنفسه أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف» وهو أمر يحق له طول البكاء» انتهى . 

والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته» لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم»› وعملهم قد 
لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم» وال أعلم . كذا في الفتح . 

قال النووي : «البكاء عند قراءة القران صفة العارفين وشعار الصالحين» قال الله تعالى : 
ورون دقان کر 4 [الإإسراء: °4[ وقال: خرو ا وک [مريم: [o۸‏ والأحاديث فيه 
كثيرة) . 

قال الغزالي : (يستحب البكاء مع القراءة علدها» وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعید الشديد» والوثائق والعهود» ثم ينظر تقصيره في ذلك› 
فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك» وإنه من أعظم المصائب». 

قال النووي : او صعقی جماعات من السلف عند القراأءةء ومات حماعة بسببها) . 

ا الصياح والصعق فل الات عدم الإنكار إل 
على من اعترف أن يفعله تصنعاً». 


وقال فى الأذكار: «فإن عز عليه البكاء تباكى» لخبر أحمد والبيهقى : «إن هذا القران نزل 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۱⁄۹4 


)۲٤٢۸( -- ٢‏ وحدثنا ابو بر بن ابي سيه وُو كريب . قالا: حدنا أبو أسَامَهَ 
دي مِسعَر. قال بُو كرْب: ن مسڪَر٬‏ عن عَمُرو بن مر عَن ِبرَاهِي. قال : قال 


الت ب لِعَبْدٍ الله بن مَسمُوو: «افرأ علي كال: قرا عَليْك وَعَليْك أنزل؟ فال: «(إنى 
أجِبُ أن أَسْمَعَهُ ِن عَيري» قَالّ: فَقَرَاً عَلَيهِ مِنْ أَوْلِ سُورَة الَسَاء. إلى فُوله: 4 
U Na‏ ھتۇلاء سيدا [الساء: ]٤١‏ فبّکی . 

PI O EEO‏ يث عَنْ ايء عَنِ ابن 
مَسعُودٍ. قال: قال النبى بلا : «شهيدا عَلْيهِمْ ما دمت فِيهمْء اؤ ما كنت فيهم» (شك 
0 

)۲٤۹( - ۷‏ حدَثنا عُنْمَان ن ابي شيب دتا جرير» عَنِ الأغْمَشٍ» 
aE E a‏ قال : كَنْتُ بِجمْص . مال لِي بَعْض القّوم: | 
عَلَيْنَا . قرات ليم م سورَة يوسفَ . قال : ف لی ما گلا رك 
َال : قلت : lT‏ ال غ سول الله لل . مال لِي: «أخسَنْتَ». 


بحزن وكابة» فإذا قراً تموه فأبکو» فإِن لم تبکوا فتباکوا» وتغنوا به» فمن لم یتغن به فليس منا). 

قوله: (شهيداً عليهم ما دمت فيهم) إلخ: ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري : «أن 
ذلك كان وهو ييو في بني ظفر» أخرجه ابن أبي حاتم » والطبراني» وغيرهما من طريق يونس بن 
محمد بن فضالة» عن آبيه: «أن النبي بيا أتاهم في بني ظفرء ی وناس من 
أصنحابةة فامر قازتاء فقرأًء فأتى على هذه الآية: فكت إا كا من کل اَم مم هيد وتا 
بك عل ؤل سيدا @{ [النساء: ]٤١‏ فبكى حتى ضرب لحياة ووجنتاه» فقال: يا رب» هذا 
على من أنابین ظهریه» فکیف ف بمن لم أره». 

وأخرج ابن المبارك في الزهد» من طريق سعيد بن المسيب» قال: اليس من يوم إلا 
يعرض على النبي بيا أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم» وأعمالهم» فذلك يشهد عليهم»» 
ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم. 

قوله: (کنت بحمص) إلخ : بكسر الحاء وسكون الميم» وهو غير منصرف» وقد ينصرف› 
بلدة بالشام. 

قوله: (فقال لي : أحسنت) إلخ: هذه منقبة عظيمة» لم يذكرها افتخاراً بل تحديثاً بنعمة 
الله » ا على عدو الله . 


)۱( قوله: (عن عبد اله) الحديث آأخرجه البخاري فی صحیحه» فی کتاب فضائل القرآن» باب القراء من 
أصحاب النبي اة › رقم (١٭*0(‏ وأحمد فى مسنده (۱: ٥‏ 


A۹‏ الحرء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م عر 2 0 0 زر رو 2 0 ور 
2 1 وور سر ر ت ےر ر ص ّ ھ 1 2 a‏ 2 » ۶ 


قوله : (وتکذب بالكتاب) إلخ : قال القرطبى : «(يحتمل أن يکو الرجل کذب اين مسعود» 
ولم يكذب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا آنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت إنزالهاء 
ونفي الكيفية التي أوردها ابن مسعود» وقال الرجل ذلك إما جهلاً منهء أو قلة حفظ» أو عدم 
تثبت بعثه عليه السكر). 

قوله: (فجلدته الحد) إلخ: قال النووي: «هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية 
إقامة الحدود نيابة عن الإمام إما عموماًء وإما خصوصاء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا 
عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاء إذ لو 

والاحتمال الأول: جيده ویختمل آنا ان کون فزلة: لافضربه الحد» أي رفعه إلى 
الاقف فخ فا سد الضرت إلى هة فجان اة كامسا ته 

وقال القرطبي : «إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذل من له الولاية أو لأنه رأى أنه قام عن 
الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة» فإنه وليها في زمن عمر وصدرا من 
خلافة عثمان) انتهى . 

والاحتمال الثاني : موجه» وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بحمص» ولم 
يلها ابن مسعود» وإنما دخلها غازياء وكان ذلك فى خلافة عمر. 

وأما الجواب الثانى: عن الرائحة» فیرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد 
بمجرد وجود الرائحة وقد وقع مثل ذلك لعثمان في قصة الوليد بن عقبة› ووقع عند الإسماعيلي 
إثر هذا الحديث: النقل عن على أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدهاء إذلم 
يقر ولم يشهد عليه . 

وقال القرطبى : في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية › وقد قال 
به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز». 

قلت: «والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك. ولما حكى الموفق فى الخلاف فى وجوب الحد بمجرد الرائحة: اختار أن لا 
يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران» أو يتقيأها ونحوه» وأن يوجد 

وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة: من يكون 
مشهوراً بإدمان شرب الخمر» كذا في الفتح . 


کتاب: كتاب فضائل القرآن ۱۸۱ 


e‏ سے س 


EE‏ عات نر یکر م ایی عة انو ر فالا حلا نو 
معَاويَةَ جَميعاً عن الأغْمَّش» > بهذا الإسنادٍ. وَلْيْسَ فِي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة: فقا لِي : 


«أخنت» 


)٠١(‏ - باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
۹ -_ (۲۰۰) حدَّثنا بُو بكر بن ابي شَيْبَةَ بُو سَمِيدٍ الأشج. قالا: حَدَثنًا 


وَكِيعْ» عَن الأغْمَش عَن أي صَالح؛ عن ابي هُرَبْرَ“. قَال: َال رَسول الله ية 
يجب حدم إا رَجَع لی أله أن یج فيه لاك حلفت عِظام سِمَان؟» فلا ا 
«فکلاٹ آیات را بهو آذ في صَلابه خير له من لاٹ حَلقَات ت سِمّان» . 

۰ ---_ (۲۹۱) وحدثنا أبُو بكر بن ابي شَيْبَه. حَدَئتا الْمَضل بن دُگيْن» عَنْ 
POL PE ET‏ نن قار .فال ر 


قال القاري في شرح المشكاة : ثم ظاهر الحديث أنه ضربه حد الخمر بناء على ثبوت 
شربه بالرائحة» وهو مذهب جماعة» ومذهبنا ومذهب الشافعي خلافه» لأن ريح نحو التفاح 
الحامض» وكذا السفرجل يشبه رائحة الخمرء ولاحتمال آنه شربها إكراهاً أو اضطرراء وقد صح 
الخبر: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولعله حصل منه إقرار أو قام عليه بينة). 

باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 

قوله: (أن يجد فيه) إلخ : أي في رجوعه إليهم» وقيل: أي في طريقه. وقال ابن حجر : 
أي في أهله» يعني محلهم . 

قوله : (ثلاث خلفات) إلخ : بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» جمع خلفةء الحوامل من 
الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشار. 

قوله : (قلنا: نعم) إلخ: أي بمقتضى الطبيعة» أو على وفق الشريعة» ليكون للآخرة ذريعة. 

قوله : (في صلاته) إلخ: بيان للأكمل والأفضل. 


)١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه› في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم 
(۳۷۸۲) والدارمي في سننه» في کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القرآن» رقم )۳۳١۷(‏ وأحمد في 
OE a‏ 

(۲) «عن عقبة عامر» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» رقم 
)٠٤١7(‏ وأحمد في مسنده .)۱١٤: ٤(‏ 


1۸۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


E‏ ال ية وَنَحْنُ في الصَمَة. َال : «آيُكمْ يجب أن يَعْدُو كَل يَوْم إلى بُطْحَانَء أو إلى 
العَقّيق» أي ينه اين كومَاوَينِ» في عير إلم وَلا طم رجم؟» فَمَلَا: ا ولال 
ُب ذلِك. قال : «آلا يعدو أَحَذْكمْ إلى الْمَسْجدٍ فيعْلَم أو بغرا آيتين من تاب الله عر 


قوله: (ونحن في الصفة) إلخ : في مختصر النهاية : «أهل الصفة: فقراء المهاجرين› كانوا 
يأوون إلى موضع مظلل في المسجد». 

وفي القاموس: «أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام» يبيتون في صفة مسجده عليه الصلاة 
والسلام). 

وفي حاشية السيوطي على البخاري: «عدهم أبو نعيم في الحلية أكثر من مائة. والصفة 
مكان في مؤخر المسجد» أعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى له» ولا أهل». 

وقال ابن حجر : «وكانت هي في مؤخر المسجد» معدة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين› 
وکانوا يکثرون I‏ حتی یبلغوا نحو المائتين › ويقلون أخری»› لإرسالهم في الجهاد» وتعليم 
القرآن». كذا في المرقاة. 

قوله : (يحب أن يغدو) أي يذهب في الغدوة» وهي اول النهار أو لى : 

قوله : ۴ العقيق) إلخ : اراد العقيق الأصغرء وهو على تلانة أميال» أو ميلين من المدينة › 
وخصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة والظاهر أن «أو» 
للتنويع » لكن في جامع الأصول: «أو قال: إلى العقيق» فدل على أنه شك من الراوي. 

قوله: (کوماوین) إلخ: تثنية «كوماء» قلبت الهمزة واا وأصل «الكوم» العلوء أي 
Ss a Eh a‏ وهي من خيار مال العرب. 

قوله : (في غير إثم) إلخ: : كسرقة» وغصب»سمي موجب الإثم مجا زاً. وقوله: «ولا قطع 
رحم» وهو تخصيص بعد تعميم» و«في؟ للسببية» کقوله تعالی : لتت ز في ما أفضْتَّم ‏ [النور: ]١٤‏ 
وقوله تعالی : متت فيه [یوسف: ۳۲]. 

قوله : (آفلا يغدو) إلخ: أي ألا يترك ذلك فلا يغدو. 

قوله: (فيعلم) إلخ: قال القاري في شرح المشكاة: «بالتشديد» وفي نسخة صحيحة : 
بالتخفيف وصحح في جامع الأصول بفتح الياء وسكون العين. 

قوله: (أو يقرآ) إلخ: «آو» يحتمل الشك والتنويع 


کتاب : کتاب فضائل القرآن AY‏ 


وَجَل حير له مِن ناقتين› وَئَلاٿ ځُيڙ لَه مِن تَلاثِ٬‏ وَاربَع حير لَه من زع . ومن أغدَادِهِنُ 
من الإبل؟“. 
)٤١(‏ - باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


و کک ت وا ت ا o4 f cl‏ ا 
الربيع ن تافع)» حَدَنَنَا مُعَاوِيَةٌ» (يَعْنِي ابن سَلام)» عَنْ رَيْدِ؛ آنه سَمِعَ آبًا سام قول : 


قوله: (ومن أعدادهن من الإبل) إلخ : قال على القاري : «قيل : من أعدادهن» متعلق 
بمحذوف» تقديره: «وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الإبلء فس ابات خر هن 
خمس إبل. . .» وعلى هذا القياس . 

ف یحتمل أن یراد أن آیتین خير من ناقتين» ومن أعدادهما من الإبل؛ وثلاث خير من 
ثلاث» ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع. 

والحاصل أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق» ومن أعدادهن من الإبل. كذا ذكره 

والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أراد ترغيبهم في الباقيات» وتزهيدهم عن الفانيات› 
فذكره هذا على سبيل التمثيل» والتقريب إلى فهم العليلء وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل 
بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو بثوابها من الدرجات العلى . 

وقد وقع نظير هذا الشيخ مشايخنا أبي الحسن البكري - قدس الله سره السري - حيث 
التمس منه أصحابه من التجار نزوله من مكة إلى بندر جدة أيام إتيان الخرباء من سفر البحار› 
معللين بأنهم يريدون حصول بركة نزوله إلى تجارتهم» ومكمنين بأن يحصل لخدم الشيخ بعض 
منافع بضاعتهم› فأبى» وأتى بأعذار ساترة للأسرار» فما فهمواء وألخوا وبالغوا في المسالة مع 
الإصرار» فقال الشيخ: ما مقدار فائدة ربحكم في هذا السفر؟ وكم أكثر ما يحصل لكم فيه من 
النتيجة والأثر؟ فقالوا: يختلف باختلاف الأحوال وتفاوت الأموال»ء وأكثر الربح أن يصير 
الدرهم درهمين» ویکون الواحد ائنین» فتبسم الشيخ وقال : إنكم تتعبون هذا التعب الشديد لهذا 
الربح الزهيد» فنحن كيف نترك مضاعفة الحسنات بالحرم» وهي حسنة بمائة ألف على لسان 
النبي ي فقد علم كل أناس مشربهم› وهم مختلفون» وكل حزب لما لديهم فرحون» والناس 
نیام فإذا ماتوا انتبهوا عن المنام. كذا في المرقاة. 


باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
قوله : (شفيعاً لأصحابه) إلخ : أي القائمين بآدابه. 
قوله: (اقرءوا الزهرواوين) إلخ: تغنية «الزهراء» تأنيث الأزهر» وهو المضيء الشديد 


۱A4‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حدتني أ الاه قال ي رل ال اة يمول : رووا القَرآنَء إن أي 
َم الْقِيامَةٍ شَفِيعا شَفِيعاً لأضحابه. آفرَؤُوا الرَهْرَاوَيِن : الْبقَرَةَ وَسورَةَ آي عمْرَانًّ . هما تيان بء 
القَيامَة اهما مامتان اهما عُمايتان. أؤ كأنهُمَا ركان ِن طير صَوَافً. تحَاجُان عَنْ 
أضحابهمًا . افرَوُوا سورَة البقَرَة. O O O‏ 


الضوءء أي المنيرتين لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهماء فكأنهما بألنسبة إلى ما عداهما عند الله 
مکان القمرين من سائر الكواكب» وقیل : لاشتهارهما شبهتا بالقمرين . 

قوله: (فإنهما يأتيان) إلخ: أي ثوابهما الذي استحقه العاملء أو يتصوران ويتجيدان 

قوله: (كأنهما غمامتان) إلخ: أي سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف» قيل: هي 
ما يعم الضوء ويمحوه لشدة كثافته . 

قوله: (آو غیایتان) إلخ: قال القاري : هي نالات ما کون ادون ما (أي شش 
الغمامتين) في الكثافة» وأقرب إلى رأس صاحبهماء كما يفعل بالملوك» فيحصل عنده الظل 
والضوء خا : 

قوله: (فرقان من طير) إلخ: بكسر الفاء وإسكان الراء» وفي الرواية الأخرى: حزقان» 
بكسر الحاء المهملة وإسكان اراق المعجمة» ومعناهما واحد» وهما قطيعان وجماعتان. وقال 
في الواحد فرق» وحزقط وحزيقةء أي جماعة. قاله النووي كل. 

قوله: (صواف) إلخ: جمع صافة» وهي الجماعة الواقفة عيل الصف أو الباسطان 
اجتختهما» مصلا نعشها ببعض» وهذا أبين من الأولين» إذ لا نظير له في الدنيا إلا ما وقع 
لسليمان عليه الصلاة والسلام» و«أو» يحتمل الشك من الراوي» والتخيير في تشبيه هاتين 
الخورين ¢ والاولى أن يكون لتقسيم التالينء لأن «أو» من قول الرسول وء لا من تردد من 
الرواة لا تساف الرواة عليه منوال واحد. 

قال الطيبي : «أو» للتنويع » فالأول: لمن يقرأهما ولا يفهم معناهماء والثاني: لمن جمع 
بينهما» والثالث : لمن ضم إليهما تعليم الغير». 

قوله : (تحاجان) إلخ: كناية عن المبالغة في الشفاعة. 


قوله: (اقرآوا سورة البقرة) إلخ : قال الطيبي : : اتخصيص بعد تعميم › أمر أو بقرأءة 


(1) قوله: (أبو أمامة الباهلي) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كله ولا 
عند الدارمي› وقد أخرجه أحمد في مسنده (ه : 6۹ .(YoVg Yoo,‏ 


کتاب: کتاب فضائل القرآن 1۸0 


ر 


إن أخذَها برگة. وَترگها حَسْرَةٌ. ولا تَسَويعُها الله . 

قال مُعَاويَةً: بلعو | el‏ 

)٠٠( - A۷۲‏ وحدنا عَبْدُ الله بن ن نل عَبْدٍ الرَحمن الذارِمِي. ا یحییٰ › (يعنِي 
ابن ES‏ ماويه بهذا انتا مله . ll‏ ل : «وكأتهُمًا» في كَلَيْهما. وَل 
ا 

ph E‏ ا بريد ن غب دو ا 
seueseesneneonnceneensnnnnnss TE EE 0‏ 


القر اة وعلق ها الاعة ثم خص الزهراوين» وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة 
بالمحاجة» وأفرد الا البقرة» وأناط بها اورا ثاثا . 

فوله: (فإن أخذها بركة) إلخ : أي في المواظبة على تلاوتهاء والتدبر في معانيها» والعمل 

قوله: (وتركها حسرة) إلخ: أي ندامة يوم القيامة. 

قوله: (ولا يستطيعها البطلة) إلخ: أي لا يقدر على تحصيلها أصحاب البطالة والكسالة 
لطولهاء وفسرها معاوية الراوي ب«السحرة» لأن ما يأتون به باطل» سماهم ا 
س أن يقال ` معنأاه: لا تقدر على إبطالهاء ای غل 
صاحبها السحرة» لقوله تعالی فیھا: وما هم ارين بي من لحر إلا بدن لَه [البقرة: ]٠٠١‏ 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (غير أنه قال: وكأنهما) إلخ: أي بالواو» مكان «أو». 

قوله: (عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي) إلخ : بضم الجيم. 
وفد يعتح 
القرآن» Hh EY HE‏ 


(1) قوله: (النواس بن سمعان الكلابي) الحديث أخرجه الترمذي فى جامعه فى كتاب فضائل القرآن» باب ما 
جاء في سورة آل عمران» رقم (۲۸۸۳) وأحمد في مسنده (AY : ٤(‏ . 


۱۸٦‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح taa‏ مسلم 
دمه سوره ا رشو ا 0 ا ا ن ا 
َال : «كأئهْما عَمَامَتَان» أو ظلَّان سَودَاوان. بَيتَهُمَا شرق . أو كَأنَهُمَا جزْقَان مِنْ طير 
صَوَاف» تَحَاجُان عَنْ صَاجبهمًا» . 
)٤١(‏ - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةء 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 
_ (4( و بن الرييع رَأخمَدٌ ُن واس e‏ قالا: حدثتا 


بُو الأخرّص»ء عَنْ عَمَارِ بن ررَيي٬‏ عَنْ َب الله بن عیسی: عَنْ سيد سخا بن جر عن اين 
ا قال: بينَمَا جبْريل قاع عند الب کي O‏ 


قوله : (تقدمة سورة البقرة وآل عمران) إلخ : أي تتقدم أهلهء أو القرآن» كما آنهما مقدمتان 
في الترتيب في المصاحف . 

قوله: (أو ظلتان سوداوان) إلخ : لكثافتهماء وارتکام البعض منهما ی ن وذلك من 
المطلوب في الظلالء قيل: إنما جعلنا كالظلتين لتكونا أخوف وأشد تعظيما في قلوب 
خصائصهماء لأن الخوف في الظلة أكثر. قال المظهر: ویحتمل ا ا 
يوم القيامة» كذا في المرقاة. 2 

قوله : (بينهما شرق) إلخ: ب بفتح الشين المعجمة» وسکون الرا بعدها قاف» ورو 

بفتح الراءء والأول أشهرء أي ضوء» e‏ تنبيهاً على أنهما مع الكثافةء لا 
ا . وقيل: أراد بالشرق الشق» وهو الانفراج» أي بينهما فرجة وفصل كتميزهما 
بالبسملة في المصحف› الاوك اة وهو أنه أراد به الضوء لاستغنائه بقوله: «ظلتان» عن بيان 
البينونة»› فإنهما لا تسميان ظلتين إلا وبينهما فاصلة» اللهم إلا أن يقال: فيه تبیان أنه ليست ظلة 
فوق ظلة» بل متقابلتان» بينهما بينونة» مع أنه يحتمل أن يكونا ظلتين متصلتين في الأبصارء 
منفصلتين بالاعتبار. كذا في المرقاة. ) ) 


باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة اليقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة اليقرة 
قوله: (وأحمد بن حواس الحنفي) إلخ: بفتح الجيم وتشديد الواو. 
قوله: (عن عمار بن رزيق) إلخ: براء مهملة» ثم زاي معجمة. 


(1) قوله : (عن ابن عباس) الحديث أخرجه التباتى فی سنه » ق کتاب الافتتاح› باب فضل فاتحة الكتاب› 
رقم (4۱۳). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۱۸۷ 


سَعّ ن قيضا مِنْ فَوْقِهِء رفع رَأسَه. فَمَالَ: : ما باب مِنَ السََاءِ فح الوم لم تخ قط إلا 
اليَوْمّ. رل ينه مََك. فقَال: هذا مَلْكّ تَر إلى الأزْض. لم ينز قط إلا الْيَوْمّ. فَسَلَمَ 


قال : : اشر نورين أوتيَهُما لم هما ِي فَبْلْكَ. اة اكاب وَحَرَاتيم سورَة البمَرَة. 
لن قرا بخرْفي مِنهمًا إلا ا 


RR NTE BON‏ ا CE‏ م ٤ے‏ ره ا 
۴۶- (۲۶9) وحڌَثنا خمد بن پونس»› حدٿنَا رَهَيْر. دتا مَنْصورء عن 
0م م ر ر 9 يه 2 2 2 sS‏ و 2 ۶ر مہ مھ ۶3 (1) E‏ 2 8 2 ر ص 4 


قوله: (سمع نقيضا) إلخ: بالقاف والضاد المعجمتين» أي صوتاً شديداً كصوت نقض 
خشب البناء» وقیل : صوتا مثل صوت الباب إذا فتح . 

قوله: (فرفع رأسه فقال) إلخ: قال الطيبي ف : «الضمائر الثلاثة في «(سمع» وارفع» 
و«قال» راجعة ا جبريل › لأنه EG‏ إطلاقا على أحوال السماءء وفیل : للنبي ويا ٬‏ وفیل : 
الأولان راجعان للنبي ييه والضمير فى «قال» لجبريل عليه الصلاة والسلام» لأنه حضر عنده 
للإخبار عن أمر غريب ووقف عليه النبي يل». قال ابن حجر هو المختار واختاره غير واحد. 

قوله: (هذا باب من السماء) إلخ : أي هذا الصوت صوت باب من سماء الدنيا فتح الآن. 

قوله: (فسلم) إلخ: آي الملك النازل» وقال: أبشر إلخ. 

قوله : (أبشر) إلخ: بفتح الهمزة» وكسر الشين» أي افرح. 

قوله: (بنورین) إلخ: سماهما نورين › لأن كل واحدة منهما نور یسعی بین صاحبهما› 
لاأنهما يرش إلى أن الصراط المستقيم بالتأمل فيه والتفكر في معانيه» أي بما في آيتين منورتين. 

قوله : (وخواتيم سورة ٣‏ قال القاري: «والمراد امن اسول [البقرة: ]۲۸٠‏ كذا 
قيل » والأظهر بصيغة الجمع أن يكون من قوله : للم ما فى لكوت وما فى ألأَرض [البقرة: .]۲۸٤‏ 

قوله: (لن تقرا) ج الخطاب له عليه الصلاة والسلام» والمراد هو أومتهء إذ الأصل 
مشاركتهم له في كل ما أنزل إليه إلا ما اختص به. كذا في المرقاة. 

قوله: يحرف منهما) إلخ : قال القاري؛ «أراد بالحرف الطرف منهاء > فإن حرف الشيء 
طرفه › وكني به عن جملة مستقلة» . 

قوله: (إلا أعطيته) إلخ : أي أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألةء كقوله: 


(۱) قوله: (أبا ی الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في کتاب المغازي» باب (بدون ترجمة»› بعد باب 
شهود الملائكة بدراً) رقم )٤٠٠۸(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة» e‏ 
و(۰۰۹٥)‏ وباب من لم یر باساً أن يقول : سورة البقرة» وسورة كذا وكذا» رقم ٠(‏ 0۰6°( وباب قول = 


AA‏ الحزء الخامس من كتاب فتح بشرح صحيح مسام 


او ار I‏ کنا . 


1A۷‏ -(***( وحدثناه أشحاق بن إبرَاهِية. أا جریر. ر ح وحدئتا محمد مُحَمَدُ ن 
المندّا وان بشار. فالا : حدتتا محمد بن جعفر. erd‏ اهما عَنْ مَنْصور» بهذا 
اللأستاد. 


هدنا الا A)‏ © الفاتحة: ]١‏ ولقوله : «غفراتكك ربا [البقرة: ]۲١‏ ونظائر ذلك» 
ر الال قا ع ر أعطيت ثوابه. 

قال ميرك : «ويمكن أن يراد بالحرف حرف التهجى» ومعنى قوله: «أعطيته» حينثٍ أعطيت 
ما تسأل من حوائجك الدنيوية والأخروية» كذا في المرقاة. واله أعلم بالصواب. 

قوله : (في الآيتين في سورة البقرة) إلخ: يعني من قوله تعالى: «آمن الرسول. . ٠.‏ إلى أخر 
السورة»› وآخحر الآية الأولى : «المصير» ومن ثم إلى آخر السورة ية وأاحدة» ری راا 
المرسلة: «فاقرۇوهما وعلموهما آبتاء ءکم ونساء ءکم» > فإنهما قرآن وصلاة ودعاء). 

قوله: (کفتاه) إلخ: أي أجزأتا عنه e‏ الليل es‏ لور ضام طرف 
عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه: : «(من د فا اة البقرة ا جزأت عنه قيام ليلة». 

وقیل : معنأه : كفتاه شر الشرطان»› ويؤیده حدیث النعمان بن بشير رفعه: : إن الله کتب کتابا 
وأنزل منه آیتین ختم بهما سوره ة البقرة› لا يقرأ في دار فيقر بها الشيطان ثلاث لہال» اخر جه 

وقیل : مغتاه: کفتاء گل سوه: 

وقيل : دفعتا عنه شر الإنس والجن. 

وقیل : كفتاه ما حصل له بسيبهما من الثواب عن طلب شيء آخر› وكأنهما اختصتا بذلك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه› وما حصل 
لهم من الإجابة إلى مطلوبهم . كذا في الفتح . 


= المقرىء للقارىء: حسبك» رقم )٥٠٥١۱(‏ وآبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ أبواب قراءة القرآن» باب 
تحزيب القرآن» رقم (۱۳۹۷) والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في آخر سورة 
البقرة» رقم )۲۸۸١(‏ وابن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يرجى أن 
يكفي من قيام الليل› رقم (۱۳۹۸) و(۱۳۹۹) والدارمي في سننه» في کتاب فضائل القرآنء باب فضل أول 
سورة البقرة وآية الكرسي» رقم (۳۳۹۱) وأحمد في مسنده (YY 11: : ٤(‏ 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ۸۹ 
e AY‏ حدَثنا E‏ ب الَمِيمِيٌ. ا امنهر عَن 

سے ھ ےم م 0 4 وھ eg ٤‏ 
0 ال ال شو الله : من را مالي لآبتين م مِن آخر سُورَة و البَقَرَةء ِي 


لَيلّةء كفا . قال عَبْد الرّخمن: فَلَقَيتُ أبا مَسَعُودء وُر يَطْوفُ بالبَيْتِ. سال فُحَدنيِي 


به عن النيي ي 
۸۷۸ -()**( وحدّثني عَلِي بن حُشرم. أ اف E e‏ 2 


دتتا بُو ڪر بن ابي َيه دتا عَبْدُ الله بن مي ا > عن إِبراهيم› 
عَنْ عَلقَمَةَ وَعَبْد ارهن بن يزيڌه عَنْ ابي موو عن الس ي مله . 


e E ۱۸۷۹‏ کک 


)٤٤(‏ - باب: فضل سورة سد الكرسيّ 
۰ ۔ (۲۷( وحدثنا محمد بن المتّى . حدما معاد بن شام . حدٿني ي عَنْ 
من مالم نن آي الخد العتقاني. ن مغڌان ن ۽ ابي طلحة اليغتريء عن آي 


الأجّال» 


باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 

قوله: (عصم من فتنة الدجال) إلخ: أي حفظ من شره. قال الطيبي كله: «كما أن أولئك 
الفتية عصموا من ذلك الجبار كذلك يعصم الله القارىء من الجبارين. وقيل: سبب ذلك ما فيها 
من العجائب والآيات» فمن تدبرها لا يفتتن بالدجال» ولا منع من الجمع» وهو الأظهر ‏ 
بالخصوص» واللام للعهد» وهو الذي يخرج من آخر الزمان ويدعي الألوهية لخوارق تظهر على 
يديه» كقوله للسماء: أمطري فتمطر لوقتهاء وللأرض: أنبتي» فتنبت لوقتهاء زيادة في الفتنة 
ولذلك لم توجد فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنته» وما أرسل الله من نبي إلا حذره قومهء 
E‏ حديثه الأولاد في المكاتب» أو للجنس» فإن الدجال من یکر من الكذب 


)۱( قوله : (عن ا الدرداء) الحديث أخرجه آبو داودفي سنه »› في کتاب الملاحم» باب حروج الدجال» رقم 
(9) والترمذي في جامعه» في تاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الکهف» رقم )۲۸۸١(‏ 
وأحمد في مسنده (0: 1۹7 وا : ٤٤۹4‏ و0°)). 


۱۹۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ae e ere ۸۸1‏ 


روش ور ن هټ 


e lL ا کال شه : ِن اجر الْگهْ.‎ E 


1 


اول الهف . کَمَا َال هسام . 


۸1 )۸( حدثنا ابو بحر بن ابي سَيْبَه. حدتا عَبْدٌ الأغلى بن عَبْدِ الأغلى 


عَن الْجُريْريٰء عَنْ أي السَلِيلء عن عَبْدِ الله رياح الأنصَارِيء عَن أي : بن گیب ؛ 
ال : َال رَسُول الله هة : «يا أبا الْمُنْذرٍ أتذرِي أي آي مِن كاب الله مَعَكَ انظ قال : 
هُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ ألم . قَالَّ: «يا أا الْمُنِرء أتذر ري أي آية من تاب الله مَعَكَ أعْصَمُ؟» 


والتلبيس ومنه الحديث: «يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون» أي مموهون» وفي حديث: (لا 
تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً». 

قوله: (عن أبي السليل) إلخ: هو بفتح السين المهملة» واسمه ضرَبْب بن نقَيْر» بالتصغير 
فيهما› lS‏ بالقاف› وقیل : بالقاء» وقیل : نميل › بالفاء واللام. 

قوله : (يا أبا المنذر) إلخ: بصيغة الفاعل» كنية أبي بن كعب ولب . 

قوله : (من كتاب الله معك) إلخ: أي حال كونه مصاحباً لك. 

قال الطيبي #: «وقع موقع البيان» لما كان يحفظه من كتاب الله لأن «مع» كلمة تدل 
على المصاحبة» اه. 

وکال ر وئه ممن حفظ القرآن كله في زمنه. ية وكذا ثلاثة من بني عمه. 

قوله: ا قال إسحاق بن راهویه وغیره: المعنى راجع إلى الثواب والأجرء آي 
أعظم ا اجا وهر المختار› کذا ذدکره الطيبي اة . 

قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم) إلخ: فوض الات أو و اغات اا ا 
يكون حدث أفضلية شىء من الآيات غير التى كان يعلمهاء فلما كرر عليه السؤال ظن أن مراده 
عليه الصلاة والسلام طلب الإخبار عما عنده» فأخبره» كذا قيل . 

والأولى أن يقال: فوض أولاً أدباًء وأجاب ثانياً طلباًء فجمع بين الأدب والامتثال» كما 
هو دأب أرباب الكمال. قال الطيبى ل#: سؤاله ت من الصحابي قد يكون للحث على 
الإسماع» وقد يكون للكشف عن مقدار علمه وفهمه» فلاو اغ لدت اوا ورات ا 


(۱) قوله: (عن ایی تن عب الخدت اخ رجه ایی داود فی مه ف كاب الضلاة باب ها جاء قي ابه 
الكرسي» رقم )٠٤١١(‏ وأحمد في مسنده .)٠٤١ :٥(‏ 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۹۱ 


ت 


قال : قَلْتُ: الله لا لَه إلا هُو الْحَي الْمَيْومٌ. قال: قَضَرَبَ في صَذري وَقًال: ًالله لهك 
المِلمّ با الْمُنْذِرِ». 


)٤٠١(‏ - باب: فضل قراءة إقل هو الله أحد4 


A۸1‏ و وحدّشني َير کک FE‏ قال قير 


ران الا: بغرا مذ مرآن؟ ال E.‏ خد دل زک الفرآن». 


يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم» ف وقيل: انكشف له العلم 
من الله تعالى» ومن مدد رسوله ببركة تفويضه وحسن أدبه في جواب مسألته» كذا في المرقاة. 

قوله: (قلت : اله لا إله إلا هو الحي القيوم) إلخ: قيل: «وإنما كان آية الکرس ي أعظم آية 
لاحتوائها واشتمالها على بیان توحید الله » وتمجیده» وتعظيمه› وذکر اسا ا وصمفاته 
العلى» ا بلغ : : كان فى باب التدبر والتقرب به إلى الله : 
أجل وأعظم . كذا في المرقاة. 

قوله : (أشرب في صدري) إلخ : أي ضرب النبي بيا في صدري محبة» وفيه إشارة إلى 
امتلاء صدره حكمة وعلما. 

قوله : (ليهنك العلم) إلخ: قال القاري كلش في شرح المشكاة : اوفي نسخة «ليهنئك» بهمزة 
بعد النون على الأصل» فحذف تخفيفاًء اي لکن الم هی نك. 

قال السندي : اهن هََأنیٰ الطعام» وهو من صرب مهمور اللام» وقد يخفمف»› 
والهنئي ٠‏ کل :آم ياتيك من غبر تعجتب؛ وهذا دعاء بتيسير العلم» وإخبار بأنه ۳ ولو قیل : 
أ ا اد ل يره الل اجب وخ اعمال ارت لگان انب: والله أعلم». 

باب فضل قراءة قل هو الله أحد 
قوله : (قالوا: وكيف يقرا) إلخ : لأنه يصعب على الدوام عادة. 
e‏ (تعدل ثلث القرآن) إلخ: وفي حديث أبي سعيد عند البخاري : «أن رجلا سمع 


ر ور 


زج يقر أ «قل هو الله أحد» یرددها»ء فلما أصبح جاء ال رسول الله ۰ فذکر ذلك له» وکان 


(1) قوله: (عن أبي الدرداء) هذا الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كله وقد 
أخرجه أحمد في مسنده (ه : ٥‏ وا : ٤٤۲‏ و٤٤‏ و۷٤4).‏ 


۱4۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

۸۸4 (۰) وحدفنا إِسْځاق بن إبرَامِي. برا مُحَمَدُ بن بکر. ا 
سد ن ابن عرو E EE‏ ا عفان ENÊ‏ 
جميعا عَنْ اده بهذا الإسَْادِ. وَفِي حَدِيثهمًا مِنْ قول النبيّ بلا قال : «إِنّ الله جَرَأ لمران 
لاه أجرّاءء مَجَمَلَ فل هو ال أحَدّ4 جزءا من أجرَاء القُرآن» . 


الرجل يتقّالهاء فقال رسول الله ية : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

قال الحافظ ي#: «حمله بعض العلماء على ظاهره» فقال: هي ثلاث باعتبار معاني 
القرآن» لأنه أحكام» وأخبار» وتوحيد» وقد اشتملت هي على علم القسم الثالث» فكانت ثلا 
بهذا الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداءء قال: «جُزأ النبي بي 
القرآن ثلاث أجزاء» فجعل قل هو الله أحد) جزء من أجزاء القران» اه. (وهذه الرواية موجودة 
في صحيح مسلم بعد هذه الرواية). 

وقال القرطبي : «اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» يتضمنان جميع 
أوصاف الكمال» لم يوجدا في غيرها من السورء وهما: الأحده الصمده لأنهما يدلان على 
أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. 

وبيان ذلك: أن الأحد يشعر بوجوده الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد: يشعر بجميع 
أوصاف الكمال» لأنه الذي انتهى إليه سؤدده» فكان مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على 
وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا الله تعالى» فلما اشتملت 
هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات 
الفعل ثلثاً» اه. 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد وصدق المعرفة»› وما يجب إثباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص› 
ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير› 
مجامع التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث القرآن لأن القرآن خبر وإنشاء» والإنشاء: 
ونهي وإباحةء والخبر: خبر عن الخالق وخبر عن خلقهء فأخلصت سورة ة الإخلاص 


` الله » وخاصت قارئها من الشترك الاعتقادي . 


ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال : مح کونها فلت القران: أن ثواب 
قراءتها يحصل القارىء مغل ثواب ثلث القرآن. وقيل : مثله بغير تضعيف › وهي دعوی بغير 
دلیل . وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معین؟ أو لاي ثلث فرض منه؟ فيه 
نظر» ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمه كاملة» وقيل : : المراد من عمل بما 


a.‏ تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن+ e‏ قوله : «تعدل ثلث 


القرآن» يختص بصاحب الواقعة› ا رددها فی لیلته کان کمن قرأ ثلث القرآن بغیر تردید. 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۱4۳ 
)۲٣۱( - ۸۸89‏ وحڌثني مُحَمُدُ ن حاتم وَيَعْقُوبٌ بُ يراه . e Eee‏ 
ٿال ابن حايم: حدتا یخی ن سَحِيٍ. دتا يزيد بن يسان . حَدنتا بُو حَازم» عَنْ أي 
هُرَبْرة . قًال: قال رَسُولٌ الله ية : «أخشدوا. اي اقرا يم ت اراي قحد من 
E‏ هو آله د4 . ثم حل . فقال بُعْضتا لبَعْض: 
ٿي اُري هدا َير جاءءُ ِن السَمَاءِ. قَذَاك الّذ لي أذَلهُ. م رج ین الو ل ا «إني 
قلت لَكَمْ: سَأفرَاً عَلَْيْكمْ ثل اْقُرَآنِء ألا انها غد ل ُلك الْمُرَآن» . 
i ra e‏ َد الأغلى. > حَدثتا ابن فُصَيْل عَنْ بَشِير أبي 
: ي از يي حريرا م ال َرَج لينا رَسول الله ئي قال «أقْرَاً 
لیک قلت اران قرا وار و ل کد ل آله المد 4 > حت مها . 
۹-۷ حتفت خا تی د زان تن ونب حديتا ڪَمي عَبدُ الله بن 
حَدَٿتا عَمْرُو بن الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بن ا هال أن با الرْجَال مُحَمَدَ بن 


م 20 


کک لَه عن مه عَنْرا بنتِ عَبْدِ رحن E‏ زوج 


ال کف عر اة ؛ أ رَسول الله کل بعت رجلا على سَريةٍ. وا ا 
صلاتین نین ر از شو آ4 O‏ 


قال القابسي: «ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل عملهء فقال 
له الشارع ذلك ترغيبا له في عمل الخيرء وإن قل». 

وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي» كذا في 
الفتح . 

وإلى الأخير ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه» فإنهما حملا الحديث على أن معناه أن لها 
فضلاً في الثواب تحريضاً على تعلمهاء لا أن قراءتها ثلاث مرات» كقراءة القرآن» فإن هذا لا 
يستقيم › ولو قرأها ممتي مرة. . كذا في المرقاة. 

قوله: (احشدوا) إلخ : ی اجتمعوا. ) 

قوله: (فيختم بقل هو الله أحد) إلخ: قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه يقرأ بغيرهاء 


(1) قوله: (عن آبي هريرة) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاص» رقم (۲۹۰۰) وأحمد في مسنده (۲: .)٤١۹‏ 

(۲) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي اة 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم )۷۳۷١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة 
اقل هو الله أحد» رقم .)4۹٤(‏ 


٤‏ ۱۹ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


PP CO‏ لل فال سلو لاي شَيْءِ يَضتَعُ دَلك. ا 
فال : e FT‏ مل » فا 


3 
و 2ر 


لله 


> فاا جب أن أَفْرَاً بها. َال رَسُول الله ڪيا : «أخبرُوهُ أن الل 


. 
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ثم يقرأها في كل ركعة» وهذا هو الظاهر» ويحتمل أن يكون المراد يختم بها آخر قراءته» 
فيختص بالركعة الأخيرةء» وفى حديث أنس عند البخاري معلقاء وعند الترمذي موصولا: «كان 
رجل من الأنصار يؤمهم» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرا به : افتتح بقل 
هو الله أحد» حتی يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معها. . . .» الحديث وهذا صريح في أنه 
كان يبدأ ب«قل هو الله أحد» فالظاهر تعدد القصةء ويدل على التعدد أيضاً ما بين السياقين من 
التفاوت والتغاير بوجوه كثيرة» ذكرها الحافظ في الفتح» والله أعلم. 

قوله: (ذكروا ذلك لرسول الله ب) إلخ: يظهر منه أن صنيعه ذلك كان مخالفاً لما عليه 
الصحابة» وما ألفوه من النبي ميا . 

قوله : (لأنها صفة الرحمن) إلخ: آثر ذكر «الرحمن» استشعاراً بأن شهوده لذلك سبب لسعة 
رجائه بترادف مظاهر رحمته وآلائه . 

قال ابن التين: «إنما قال: «إنها صفة الرحمن» لأنه فيه أسمائه وصفاته» وأسماؤه مشتقة 
من صفاته . 

وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستنداً لشيء سمعه النبي يلا 
إما بطريق النصوصيةء وإما بطريق الاستنباط› وقد أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات› 
بسند حسن» عن ابن عباس: «أن اليهود أتوا النبى ية فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبدء فأنزل 
عز وجل : قل هو الله أحد. . ٠.‏ إلى آخرهاء فقال: هذه صفة ربى عز وجل». 

وعن أبي بن كعب قال: «قال المشركون للنبي ميا اتقحت ا راف فترلت سشورة 
الإخلاص . ٠...‏ إلى اخرهاء فقال: هذه صفة ربى عز وجل». 

وعن أبي بن كعب قال: «قال المشركون للنبي بيا: أننست لتنا ربك» فنزلت سورة 
الإخلاص. .. ٠.‏ الحديث عند ابن خزيمة فى كتاب التوحيد» وصححه الحاكم» وفیه : أنه ليس 
شیء یولد إلا يموت› ولیس شیء يموت إلا يورٹ› والله لا يموت ولا يورث› ولم یکن له شبه 
ولا عدل» ولیس کمثله شيء٠‏ . 

قال البيهقي : (امعنى قوله: aa a‏ قاله أهل إاللغة» قال : 
ونظیره قوله تعالی : لقان ءاموا پيل ٤‏ ا ءَامَنتّم پو [البقرة: ۱۳۷] يريد : بالذي آمنتم به» وهي قراءة 
ابن عباس» قال: والكاف فى قوله: «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عند المثلية بآاكد ما يكون من 
النفي وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ) 14٥‏ 


uNKOGCNNGCEEOCNOCCECDOGCAGQGhRRKHRNCEOECDDCOCGARHOVCEEO SGC ECDGCOSBCECSBAGGEAGOCORCGOOGEDNRHOCOHNGGQROGMGDRGOCOOGQRAۍCECGAGQGGHON‎ E QR 


وو و الي د اك ةا 
ثم أسند عن ابن ا تعالى : وله امكل لمل [الروم: ۲۷] يقول: ليس كمثله 


سے - 


شيء. وفي قوله: عل َعم لم سَمِيًا [مریم: ]٥‏ هل تعلم له شبهاً أو مثلاً. 

وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو قول الجمهور. 

وشذ ابن حزم» فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة» ومن تبعهم» ولم 
تثبت عن النبي ية ولا عن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن 
فال و ب ال وغل در م د هر اة أا و ال دو کا جا ف 
هذا الحديت» ولا يراد عليه مخلاف الصغة الى بطلفر نها فإنها فى نة الحرب لا طق إلا 
على جوهر أو عرض› کذا قال . ۰ 

وسعید متفق على الاحتجاج به» فلا يلتفت إليه في تضعيفه» وكلامه الا خير رو باتفافق 
الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» قال الله تعالى : لوي السا سى دعو ّا € [الأعراف: 
٠‏ وقال: بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى آخر سورة الحشر لاسما ألْحسي# [الحشر: ]۲٤‏ 
الال رة فا ا الرت ات ف ا اأ تات اه و تتا 
حي - مثلاً - فقد وصف بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار 
على ما ينبىء عن وجوه الذات فقط› وقد قال سبحانه وتعالی : #سبحن ريك رب لمرد عَمّا يفوت 
4 [الصافات : ]۱۸١‏ فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص»› ومفهومه a‏ 
مشروع . | 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي 
الأحاديث الصحيحة على قسمين: أحدهم: صفات ذاته» وهي ما استحقه فيما لم يزل» ولا 
يرال 

والثاني: صفات فعله وهي ما استحقه فیما لا يزال» دون الأزل. 

قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» أو أجمع عليه . 


تم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة» والقدرة» والعلم» والارادة» والسمع› والبصر› 
والكلام» من صفات ذاته» وكالخلق» والرزق» والإحياءء والإماتة» والعفوء والعقوبة» من 
صفات فعله. 

ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنةء كالوجه»ء واليد» والعين» من صفات ذاته» 
وكالاستواء» والنزول» والمجيء٠‏ من صفات فعله» فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر 
بها على وجه ما ينفي عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته» ولا تزال» وصفة فعله ثابتة 


۱۹٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e E, 
ال : ال 0 الله كل : ا نزب ال که ب‎ . OIE حازم عَنْ عقب‎ ) 
. ْله قَط؟ «قل 4 برب اقلق و لفل اعود برب ب الناس#»‎ 


عنه» ولا يحتاج في الفعل مباشرة» إنما أمر إذا أراد شيئًاً أن يقول له: كن فيكون. وقال القرطبي 
في المفهم : «اشتملت» «قل هو الله أحد» على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال» وهما: 
الأحده والصمد فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال» 
فإن الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالا وعرفاء فالوحدة راجعة إلى 
نفى التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفى ما عداه» والأحد يثبت مدلوله» 
ويتعرض لنفي ما سواء» ولهذا يستعملونه في النفي» ويستعملون «الواحد في الإثبات» يقال: ما 
تاا ورات را قال کدی اسا ھا م رخو ا اص اا 
يشاركه فيه غيره» وأما الصمد فاه من جب ازاف الكمالء لأن معناه: الذي انتهى سؤدده 
بحيث يصمد إليه في الحوائج كلهاء وهو لا يتم حقيقة إلا لله». 

قال ابن دقيق العيد: «قوله: لأنه صفة الرحمن» يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة 
الرحمن» كما لو وصف» فعبر عن الذكر بأنه الوصف» وإن لم يكن نفس الوصف» ويحتمل غير 
ذلك» إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها إلا صفات 
الله سبحانه وتعالی› فاختصت بذلك دون غیرها» کذا في الفتح . 

باب فضل قراءة المعوذتين 

قوله : (آلم تر) إلخ: الخطاب خاص للراوي» والمراد عام. 

قوله: (لم ير مثلهن) إلخ : أي في بابهاء وهو التعوذ. 

قال القاري: «أي لم توجد آيات كلهن تعويذ للقارىء من شر الأشرار مثل هاتين 
السورتين» والظاهر أن البسملة فيهما ليست من آياتهماء ويوافق ما عليه المحققون من أصحابنا 
أنها نزلت للفصل بين السور وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين الجان وعين 
الإنسان»ء فلما نزلتا أخذ بهماء وترك ما سواهماء ولما سحر عليه الصلاة والسلام استشفى 
بهما» . ) 


)١(‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة 
المعوذتين»ء رقم )۹٠١(‏ وفي فاتحة الاستعاذةا رقم )٥٤٤۲(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في المعرًذتین» رقم )۲۹٠۲(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب في 
فضل المعودتین» رقم )۳٤٤٤(‏ وأحمد في مسنده ۱٤٤ :٤(‏ و١١٠).‏ 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ۹۷ 


سے 
و ف ره ہے سے ے۶ ر تک 


e ۸۸۹‏ وحڌشني مَُمدُ ن ڪڊ الله بن لير هتا ابي ڪه ٣‏ 
لم ب مله قط : رانين 


قوله : (المعوذتين) 5 قال النووي : «هكذا هو في جميع النسخ› وهو صحيح › 
منصوب بفعل محذوف› آي «ا عني المعوذتين) وهو بكسر الواو. 

قال: وفيه دلیل e‏ من القرآن» ورد على من نسب إلى ابن مسعود ب 
خلاف هذاء وفيه: أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة من أول السورتين عند البسملةء وقد أجمعت 
الأمة على هذا كله» اه. 


وقال الحافظ كلثم في الفتح : «وأما قول النووي في شرح المهذب: «أجمع المسلمون على 
أن المعوذتين والفاتحة من القرآن› a‏ وما نقل عن ابن مسعود طبه 
باطل» ليس بصحيح»: ففيه نظر» وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في آوائل 
«المحلى»: «ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل» وكذا قال الفخر 
الرازي كل في أوائل تفسيره: «الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل». 

والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة» والتأويل 
محتمل» والإجماع الذي نقله: إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره فهو 
مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: «وإنما قاتلهم أبو بكر على منع 
الزكاةء ولم يقل: إنهم كفروا بذلك وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر» قال: ونحن 
الآن نكفر من جحدهاء قال : وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين : يعني أنه لم يثبت 
عنده القطع بذلك - ثم حصل الاتفاق بعد ذلك . 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي : إن قلا ان گر تما امن القران كان 
OE FP E A E nS‏ 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواترء قال: وهذه عقدة صعبة. 

وأجيب باحتمال أ کان موادا في عصر ابن مسعود» ا مسعود» 
فانحلت العقدة بعون الله تعالى» اه. 

وفي شرح المواقف : «إن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة 
للظن» ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته» فتلك الأاحاد 
مما لا يلتفت إليه» ثم إن سلمنا اختلافهم فما ذكرنا قلنا: إنهم لم يختلفوا في نزوله على 
النبي ييا ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز بل في مجرد كونه من القرآن لا يضر فيما نحن 
رصدده) أآه. 


۱۹۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e ۸4۰‏ و ا ا E‏ وکیع. ا 
محمد ر OS‏ كلاَهُمَا عَنْ إِسَمَاعيل» بهذا الإسَْادِ مِثْله وَفِي روَايَة 
أُصَامَة: عن عُقَبة ن عَاير الْجُهَني» وَگان من راء حاب محمد کل . 


)٤۷(‏ - باب: فضل من يقوم بالقرآن ویعلمهء 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 
)۲٢۹( -۱‏ حدثنا بو بر بن ا شيْبة وَعَمُرو الَاقِدٌ وَرَهَيْرُ بن حَرْب. له 
ڪن ابن عَيينةٌ. ال ن ا دا الرْهْرِيٰ عَنْ سَالِمء NT‏ 
عن الى ل . َال : «لا حَسَدَ O‏ 


1 


وقال في روح البيان: «إنه (ابن مسعود ويه) كان لا يعد المعوذتين من القرآن» وكان لا 
يكتبهما في مصحفه» ويقول: إنهما منزلتان من السماء» وهذا من كلام رب العالمين» ولكن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى ويعوذ بهماء فاشتبه عليه أنهما من القرآن أو ليستا منه» فلم 
يكتبهما فى المصحف» اه. 

ال رر المعاني : «ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك» اھ“ . 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ما حكى عن ابن مسعود بتأويلات لا نطيل 
ال هان ااب س اا ون اه الي اة 

باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه»ء 
وفضل من تعلم حکمه من فقه وغیره فعمل بها وعلمها 
قوله : (لا حسد) إلخ : قال الحافظ كذ : : «والحسد تمني زوال النعمة المنعم عليه» وخصه 


)١(‏ ونقل التاج السبكي لل في طبقات الشافعية عن تعليق ابن أبي هريرة على المختصر ما نصه: «ألا ترى أن 
ابن مسعود قد أنكر المعوذتين» وإنما أنكر رسمهماء لأنه محال أن يظن بابن مسعود أن ينكر أصلهما» 
انتهی:: 

(۲) قوله: أن ف آي هد اق ن مر ها اليف ار و ي مح ق ان ا 
باب اغتباط صاحب القرآن»› )١٠٠٠(‏ وفي التوحيد» باب قول النبي ي : رجل آناه اله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل والنهار. . e‏ رقم )۷٨٥۲۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب البر والصلة» » باب ما جاء في 
الحسد» رقم )۱۹١١(‏ وابن ماجه في جامعه» في كتاب الزهد» باب الحسده رقم )٤۲٠۹(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: ٩‏ وآ و۸۸ و۲٣٥۱).‏ 
قال صاحب الطبقات : «وقد عقد القاضي أبو بكر في كتابه «لانتصار للقران وهو الكتاب العظيم الذي لا 
ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله ‏ باباً كبيراً» بين فيه خطأ الناقل لهذه المقالة عن عبد الله بن مسعودء وأن 
الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الله» وبراءة عبد الله منها. من المؤلف كلم تعالى . 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ) ۱۹۹ 


إلا في انين جل اء الله الْمَرآن. فهو ب 
مالا فهو يْفِقَّهُ ناء اليل وآتاء ا 
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بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه» والحق أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على 
الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له: أحب أن يزول ذلك عنه له ليرتفع عليهء أو مطلقاً» ليساويه 
وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم» أو قول» أو فعل» وينبغي لمن خطر له ذلك 
أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة 
لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته . 

وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة› وأطلق الحسد عليها مجازاء وهي أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما لغيره» من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى : منافسة» فإن كان 
في الطاعة فهو محمود» ومنه لوف ذلك تاش ا المتلفِسن € [المطففين : ]۲١‏ وإن كان في المعصية 
فهو مذموم»› ومنه: «ولا تنافسوا؛ ون کان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا 
غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين» اه. 

قال الخطابي : «معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغبة» كني بالحسد عنها لأنهما تة 
والداعي إليهء فلهذا سماه البخاري ب : اغتباطاًء وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين 
ذلك فقال: «ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ذكره البخاري في فضائل 
القرآن في باب اعتياط صاحب القرآن من حيث أبي هريرة وه » فلم يتمن السلب وإنما تمنى 
- أن يكون مثله» وقد تمنى ذلك الصالحون والأخيار» كذا في عمدة القاري . 

وقيل : معناه: لو كان الحسد (أي بمعناه الحقيقى) جائزاً لجاز عليهماء أو أطلق الحسد 
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين» كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما 
فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف! والطريق المحمود يمكن 
تحصيلهما به وهو من جنس قوله تعالى : « سبق أَلْحَْرَبٍ# [البقرة: ]۱١۸‏ فإن حقيقة السبق أن 
يتقدم على غيره في المطلوب . كذا في الفتح . 

و ا أي لا حسد محموداً في شيء إلا في خصلتين› 
وعلى هذا فقوله : «رجلل» بالرفع› والتقدير : خصلة رجل»ء حذف المضاف› وأقيم المضاف إليه 
مقامه . 

قوله: (فهو يقوم به) إلخ: المراد بالقيام به: العمل به تلاوة وطاعة» فهو أعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه. 

قوله: ناء الليل) إلخ: آي في ساعتهماء جمع «إنيّ» بالكسر بوزن يعي وإنو» واإِني» 
بسكون النون» والمعنى: أنه لا يغفل عنه إلا من قليل من الأوقات. 

قوله: (مالاً) إلخ : نكره» ليشمل القليل والكثير. 


ب ان کاب ن ا ن ع ب 


۸۹۲ - (۴۱۷) وحدثني رمل بن يى . . أخُبَرنا ابن وَهْب. ريي وئس عن 
ابن شهاب. فال: ألحبَرِي سَالِمٌ بن عَبْد اللو بن عُمَر عن أبيه؛ فال قال 
a‏ الله عة : «لا حَسَدَّ حَسَدَ إلا على اثتَينِ ين : رَجُلٍ آتاء الله هذ هذا اكناب . قَامٌ په آئاءَ اللْيِلٍ 


وَآنَاءَ النْهار . وَرجل آتاه الله مَالا. فتَصدقَ به ناء ليل و وَاناء النهّار». 


قيس . قال : ا ار ن ع تخات نئ نر E‏ 
قالا: حَدَثنًا إسمَاعِيل» عَنْ قَيْس. قًالَ: عَبْدَ الله بب مَسْعُوو" يمو لقال 


رَسول الله كلة: الا حسة إلا فی این : رج ا6ء اله تالا قله عل > هلكته في الْحَقّ. 


قوله: (إلا على اثنين) إلخ: بالتذكير» أي على خصلة رجلين» تقول: حسدته على كذاء 
أي على وجود ذلك لهء وأما حسدته في کذا فمعناه حسدته في شأن كذا» وكأنها سببية . 

قوله : (فسلطه على هلكته) إلخ : بفتحات» أي على إهلاكه» أي إنفاقه في الحق. 

في هذه العبارة مبالغتان: 

إحداهما : التسليط» فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشح البالغ. 

والأخرى: لفظ «على هَلكته» فإنه يدل على أنه لا يبقى من المال ا ولا أوهم 
اللفظان: التبذير - وهو صرف المال فيما لا ينبغي - ذكر قوله: «في الحق» دفعاً لذلك الوهم. 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين: إحداهما: الحكمة» فإنه تدل على علم دقيق 
محکم. 

والأخری: القضاء بين الناس وتعليمهم» فإنها من خلافة النبوة. 


ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي» ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى 
التكميل» والفضيلة إما داخلية وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل 


(1) قوله: (عبد الله بن مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» رقم (۷۳) وفي كتاب الزكاةء باب إنفاق المال في حقه» رقم )۱٤٠۹(‏ وفي كتاب الأحكام» 
باب أجر من قضى بالحكمة» رقم )۷٤١(‏ وفي كتاب الاعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما آنزل 
الله تعالی › رقم (V1)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقه» رقم )۱٤١۰۹(‏ 

- وفي كتاب الأحكام» باب أجر من قضى بالحكمة» رقم )۷۱١١(‏ وفي كتاب الاعتصام» باب ما جاء في 
اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى» رقم )۷۳۱١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب الحسد» رقم 
)٤۲۰۸(‏ وآحمد في مسنده (۱: ٥۵‏ و ). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲۹١‏ 


سرام Fr‏ و ر 4 : 
ورجُل أتاه الله حكمة› فهو َه يَقضو با وي يُعَلمهًا» . 


(۳٦۹( _ 4‏ وي ر حدثتًا يَعْقَوبُ لاف ي ي 
ا عَنْ عَامِرِ بن وَاثِلةَ؛ e‏ گان 
E‏ فال : مَنٍ استَعْمَلْتَ عَلَى أهُل الْرَادِي؟ E‏ 
ا ای قال : و ل لفت عله لى قال نه قاری 


الخارجية: المال» ثم الفضائل إما تامة» وإما فوق التامةء والأخرى أفضل من الأولى» لأنها 
كاملة متعدية» وهذه قأاصرة غير متعدية. 

وقال الخطابي كل#: «ومعنى الحديث: الترغيب في طلب العلم» وتعلمه» والتصدق 
بالمال» . 

قوله : (آتاه الله حكمة) إلخ: وفي بعض الروايات: «الحكمة» والمراد بالحكمة: القرآن» 
كما في حديث ابن عمر وه » أو أعم من ذلك» وضابطها: ما منع الجهل وزجر عن القبيح . 

قال ابن المنير ك : المراد بالحسد هناء الغبطة» وليس المراد بالنفي حقيقته» وإلا لزام 
الل > لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين› وغبطوا من فيه سواهما» a‏ 
وإنما المراد به الحكم» ومعناه: حصر المرتبة نبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه فکأنه 
فال هما أف القربات اللي بط بها رولس الم ادى أضل التطة ا راهن كر نن 
مجاز التخصيص» أي لا غبطة كاملة التأكيد لتأكيد أجر متعلقها إلا الغبطة بهاتين الخصلتين. 

قوله: (فهو يقتضي بها) إلخ: معناه: يعمل بها ويعلمها احتساباً . 

قال الحافظ : «وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء ء لمن استجمع شروطه› وقوی على 
إعمال الحق› ووج الا اعرانا لا ام ات رونك و ف المظلوم» واداء:الحى 
لمستحقه» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء 
ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومِنْ ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفايةء لأن أمر الناس لا 
يستقیم بدونه» قال : وإنما فر من فر منه خشية العجز عنه» وعند عدم المعين عليه» وقد يتعارض 
الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح» والله المستعان. وهذا حيث يكون 
هناك غيره» رمن ثم كان البلف يمتعرن مله ويفرون إذا طليوا له». 

قوله: (يستعمله على مكة) إلخ : أي اتخذه عاملاً. 


قوله: (على أهل الوادي) إلخ: يعني من ذا الذي استخلفته على أهل مکة؟ 


e‏ ابن ا لخ: e‏ الرحمن بن أبزى الخزاعي» مولى نافع بن عبد الحارث» 


قوله: : (فاستخلفت عليهم مولی) قال الأبي: «فيه اعتبار السب في الولايةء وا 


YY‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لتاب الله عر وَجَل. نه عَالِمْ بالْمَرَاِض. قال عُمَر: ما إن يحم ڳل قذ قال : إن 
الله رقع بهذا الْكِتاب أفواماً وَيَضمُ به آخرين». 

1۸4° (۰۰۰) وحڌئني عَبْدُ الله بن َد الرَحمن الذَاريِي رابو بكر بن إسَحَاقّ. 
تالا : أخْبرَنا بُو الْيَمَانِ. أَخْبرَنّا شَعَيْبٌ عَن الرْهْري. قال : حَدَني عَامِر بن وَاثِلة ل 
اذ افع ی عَبْدِ الْحَارثِ الْخُرَاعِيّ لَقِيّ عُمَرَ بن الْحَطاب بِمُسْمًاد. بمثل خی 
إبراهيم بن سعد عَن الرهُري. 


)٤۸(‏ - باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» وبيان معذاه 

٩‏ - (۲۷۰) حدّثنا یحی بُ یحی . قَالَ: رات على مَالِكِ عَنِ ابن شهاب؛ 

وټ 4 gro‏ ‌ م ه ۶ ر م غ ت 7( 
عن عروة ن الرَبيْرِ عَنْ عَبْدِ الرّحمن بن َب القَارِي؛ قال : سمغت عَمَرَ بن الطاب 


العلم والقرآن يجبران نقص النسب» إن الله يرفع بهذا الکتاب قوماً ویضع به آخرین»؟. 

قلت : المعنى أن هذا الأمير رفعه الله عز وجل على هؤلاء المؤمر عليهم» وقال بعضهم : 
إن الله سبحانه وتعالى يرفع من عمل بالعلم ويضع من لم يعمل به» والعلم - من حيث إنه علم - 
لا يضع . 


قوله: ا ا Nw‏ لشيء. 
قوله: (القاري) إلخ : بتشديد الياء التحتانية» نسبة إلى قارة» بطن من خزيمة بن مدركة› 
والقارة لقب› واسمه اليم بالمثلثة › مصغراًء ابن ملح » » بالتصغير › وأخره مهملةء ابن الهونِ» 


(1) قوله: (قال عمر) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة› باب فضل من تعلّم القرآن وعلمه» رقم 
(۲۱۸) والدارمي في سننه» في کتاب فضائل القرآن» باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع آخرين»› رقم 
(۳۳۹۸) وأحمد في مسنده (۱: .)۳١‏ 

(۲) قوله: (عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم 
بعضهم في بعض» رقم )۲٤۱۹(‏ وفي كتاب فضائل القرآن› باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم 
)٤۹41(‏ وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء رقم )٥٠٤١(‏ وفي كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأولين» رقم )1۹4۳١(‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى : فاقرأآوا ما تيسر منه» رقم )۷٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في 
القرآن» رقم ٩۳۷(‏ - 4۳۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصالة› باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم 
)۱٤١٥(‏ والترمذي في جامعه» في کتاب القراءات» باب القرآن على سبعة أحرف» رقم )۲۹٤۳(‏ وأحمد في 
مسنده (۱: ۲٤‏ و٤٤‏ و٤).‏ 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۹۳ 


تقول سَمِعْت هسام بن خکيم ا 2 سورة ة الفُرقَانِ على عَيْرِ مَا أَفْرَوهَا . کان 


رسول الله کل ريما :كدت أن اغ د 2 ثم امهل حّى انْصَرَفَ . ثم لببته بردائه. 


SS ss‏ وقیل : ا و ا - بكسر المهملة» وسكون التحتانية» بعدها 
معجمة هن دة اى الجاكرر: ولس ف ا إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني زهرة» 
وسکنوا معهم بالمدينة بعد الإسلام. وكان عبد الرحمن من كبار التابعين› وقد ذكر في الصحابة› 
لكونه آتى به إلى النبي َة وهو صغيرء أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإسناد لا بأس به» 
ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثر› وقيل: سنة ثمانين. كذا في الفتح . 

قوله: (سمعت هشام بن حکیم بن حزام) إلخ : ای الاسدی: له ولابیه صحبته» وکان 
إسلامهما e‏ ران وشام فصل ومات قبل أبيه» وليس له في البخاري رواية› وأخرج 
له مسلم حدیغاً واا مرفوعا عروة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي»› 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر» وأخرج ابن سعد عن معن بن عيسى» عن 
مالك» عن الزهري: «كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف» فكان عمر يقول إذا بلغه الشيء أما 
عشت آنا وهشام فلا يكون ذلك . 

قوله: (فكدت أن أعجل عليه) إلخ: قال القاري في شرح المشكاة: «بفتح الهمزة والجيم› 
وفي نسخة بالتشديد» أي قاربت أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبى عليه بالمعجمة فى أثناء 
الا 

قوله: (حتی انصرف) إلخ : أي من الصلاةء لما في , بعض الروايات : «حتى سَلّم». 

قوله: (ثم لببته بردائه) إلخ: بفتح اللام وموحدتين» الأولى: مشددة» والثانية: ساكنة» أي 
ا 2 ع کاس وكان عَمَرُ شديداً في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك 
عن اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصوابء ولهذا لم ينكر عليه النبي بء بل قال له: أرسله 
وزاد في بعض الروايات: «فقلت من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرا؟ قال: أقرآنيها 
سول اھ .فلت کارت ارول ا واوا اهل غر ما اة 

قال الحافظ كل#: «في قوله» «كذبت» إطلاق ذلك على غلبة الظن» أو المراد بقوله: 
«كذبت» أي e‏ أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطاً. 


ر ف رر 0 ا اع غر ما ت وا ال ےآ کےا 
ذهب إليه من تخطئة هشام» ia A CE‏ 
هشام» ا فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف 
نفسه» فإنه كان قد أتة تقن ما سمع» وكأنٌ سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من 
زول الله کے قدنماء ثم لم يسمع ما نزل فيهاء > بخلاف ما حفظه وشاهده» ولان هشاماً من 


۲£ الحزء الخامس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ف الله ا فقلت ا رسول الله إلي سَمِعْتُ هذا کک 
29 


فر أتنيهًا . قال رَسول الله كله : «أرسلة. فر ا ا قال ا مال 
E‏ «کذا أنزلّث». ا م قال لى : «افرَأ» َمَرَأتُ . مال : «هَكدًا نزت" إن هذ 


ل أل عَلّى م یسعه َة خرف فافرَۇوا ما تَيَسرَ مِهٌ» . 


مسلمة الفتح» فكان النبي ييه أقرأه على ما نزل أخيراً فنشأً اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر 
للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه 
الواقعة» كذا فى الفتح . 
قوله: (إن هذا القرآن أنزل) إلخ : ال العاف اا رف ال تله ليل 
نک اتف دب اا للفو وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة»› عن جده» E TH‏ فاختصما عند النبى كلا فقال 
وجهه» 0 e 8 le‏ فاا ا ثم قال: يا عمر القرآن کله 
صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو ذا رحمة» ومن طريق ا ااسمع عمر رجلا 
يقرأً. . .» فذكر نحوه» ولم يذكر: «فوقع في صدر عمر» لكن قال ف فى آخره: «نزل القرآن على 

سبعة أحرف» كلها كاف شاف» ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما زق لحر فان 

قوله: (على سبعة أحرف) إلخ : الأكثر على أن السبعة للتحديد. 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة فى الآحاد» كما يطلق السبعين فى العشرات› والسبعمائة فى المئين › ولا یراد 
العدد المعين» وإلى هذا جنح عياض»› ومن تبعه. 

قال الحافظ ابن حجر: «وذكر القرطبى عن ابن حبان: أنه بلغ الاختلاف في معنى 
الأحرف السبعة إلى حمس وثلاثين قولاًء ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة» قال المنذري : 

قوله: (فاقرأوا ما تيسر منه) إلخ: أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
المذكور»ء وإنه للتيسير على القارىء» وهذا قول من قال : الزاد بالأحرف اد المعنى 
باڵلمظ المرادف› ولو كان من لغة واحدة» لان لع هشام تلان فریش › وكذلك عمر › و ذلك 
فقد اختلف قراءتهماء نبه على ذلك ابن عبد البر ك ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبعة. 

وذهب أبو عبيدة وآخرون إلى أن المراد اختلاف إللغات» وهو اختيار ابن عطية. 

وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة. 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲۰0 
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جيب بأن المراد أفصحها. 

ree‏ نزل بلغة قريش› وهذيل»› ا ولأزدء وربيعة؛ 
وهوازن» وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة واحتج شرل ندال :ووا اران ل ر 
يسان فرّموء€ [إبراهيم: ]٤‏ فعلى هذا فتكون اللغات بسبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأً: على سبع لغات بل اللغات السبع مفرقة 
فيه » فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وعين بعضهم فيما حكاه ابن 
عبد البر السبع من مضر. 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء» ثم أبيح للعرب أن يقرؤه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها» على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لخته إلى لغة أخرى للمشقة» 
ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل 
اختلافهم في القراءة وتصويب رسول الله ية گلا منهم . 

قلت: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أ ی ا لاخر 
O‏ من النبي َيه ويشير ر إلى ذلك قول گل 
ی الباب: «أقراً: ني النبي ية» لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 
کان يقرا بالمرادف» ولو لم يكن مسموعاً له» ومن ثم انکر عمر على ابن مسعود قراءته : «عَتّى 
جِيْن» أي : € ین € [يوسف: 6 وکتت إله: yT‏ فاقریء الناس 
له فر ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طریق ابی داود بسنده يحتمل أن يكون هذا من عمر 
عل ل احا ل ا ا و ان هود ل بحرن قال : وإذا أبيحت قراءته على سبعة 
أوجه أنزلت: جاز الاختيار فيما أنزل. قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان 
بقولهما : «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان آول نزولهء ثم إن الله تعالى سهله على الناس» فجوز 
لهم أن يقرأوه على لغاتهم» على أن لا يخرح ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين› 
فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش» لأنه الأولى» وعلى هذا 
یل ما کی ده ع لی ان مسد eS‏ بالنسبة لير العربي مستوية في 
التعبير» فإذا لا بد من واحدة» فلتكن بلغة النبي ية . وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 
قراءته بلغة قريش لعسر عليه التحول» مع إباحة الله له أن يقراه بلخته» ويشير إلى إلى هذا قوله في 
حديث ابی : هون على أمتي» وقوله : «إن أمتي لا تطيق ذلك» وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه 


۲٠‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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لا تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالباًء وليس المراد - كما تقدم ‏ أن كل لفظة 
منه تقرأً على سبعة أوجه. 2 


قال ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه» بل هو غير ممكن» بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأً 
على سبعة أوجه إلا الشىء القليل . 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء: أن معنى: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي أنزل موسعا 
على القارىء أن يقرأه على سبعة أوجه» أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه»› 
كانه قال: آتزل هذا الشرط» آل على هذه التوسعة» رذلك مهيل فاته اذ الى ادرا بان 
يقرأوه على حرف واحد لشق عليهم» كما تقدم. 

قال ابن قتيبة في أول تفسير المشكل له: «كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم 
بلغتهم فالهذلي يقرأ «عَتّى حين» يريد «حتى حين» «والأسدي يقرأ «يعلمون» بكسر أوله» والتميمي 
بهمز والقرشي لا يهمز» قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغتهم وما جرى عليه لسانه: 
طفلاً» وناشئاء وكهلاً: لشق عليه غاية المشقة فيسر عليهم ذلك بمنه» ولو كان المراد أن كل 
كلمة منه تقرأً على سبعة أوجه: لقال مثلا: أنزل سبعة أحرف» وإنما المراد أن يأتي في الكلمة 
وجه أو وجهان أو أكثر إلى سبعة». 

وقال ابن عبد البر كه: «أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف: اللغات» لما تقدم 
من اختلاف هشام وعمر» ولغتهما واحدة» قالوا: وإنما المعنى: سبعة أوجه من المعانى المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو: أقبل» وتعال» وهلم»» ثم ساق الحديث الماضية الدالة على ذلك . 

قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ» مع اتفاق 

ذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت فى أول الأمر خاصة للضرورة» لاختلاف 
لغة العرب› ومشقه أخذ جميع الطوائف بلغة» فلما کر الناسن والكتاب» وارتفعت الضرورة: 
کانت أهل قرأءة وأحدة. 

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء: 

الأول: ما تتغیر حرکته ولا يزول معناه ولا صورته» مشل: ولا يضار کات ولا هید 
[البقرة: ۲۸۲] ونصب الراء ورفعها. 


والثانى: ما يتغير بتغير الفعلء مشل: «بعد بين أسفارنا» ولبتود بين اسار [سبا: ٠۹‏ 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ۰۷ 
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الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل: «ثم ننشزها»”" بالراء والزاي. 


الرابع : ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل: لوطلع منضور € [الراقعة: 
4 في قراءة علي «وطلع منضود). 

الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخير» مثل : وات سک الوت َ4 [: ۱۹] في قراءة 
أبي بكر الصديق› وطلحة بن مصرف» وزين العابدين: «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصان» عن ابن مسعود» وأبي الدرداء: ولل إا نى © 
لار لدا ل © َا لن الك الأ ©6) [الليل: ]٣ ١‏ هذا في النقصان. وأما في الزيادة فكما 
تقدم في تفسير اتبت يدا أبي لهب» في حديث ابن عباس: #ونذر عشيريك الافي) [الشعراء: 
4 ورهطك منهم المخلصين» . 

السابع : ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل : E‏ 
وسعید بن جبیر : «الصّوف المنقوش» وهذا وجه حسن. وقال أ بو الفضل الرازي: الكلام لا 
يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : 

الأول: اختلاف الأسماء من إفرادء وتثنية» وجمع» أو تذكير» وتأنيث. 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض» ومضارع» وأمر. 

الثالث: وجوه الإعراب. 

الرابع : النقص» والزيادة. 

الخامس: التقديم والتأخير. 

السادس: الإبدال. 

السابع : اختلاف اللغات» كالفتح» والإمالة» والترقيق» والتفخيم» والإدغام» والإظهار. 
ونحو ذلك . ) 

قلت : وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقحه. 

وقال أبو شامة: «وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» أو ليس فيه إلا حرف واحد؟ مال ابن البَاقِلانِيّ 
إلى الأولء و الطبري الاتى وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود في 
«المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح» قال: «سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 


٠. . وليس في الآية: «ثم ننشزها» بل فيها «كيف ننشزها.‎ ٠٠٠۹ البقرة:‎ )١( 


suunvnoaneuanannsesnnnunannnnoensnnnvsoeonwenananaecscannoencCéennsoannrdlneannQcanaananoenannsunnnnaeaanOonGcénninansnenscanneonn 


والعراقيين» هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل: هلمء وتعال» 
وأقبل» أي ذلك قلت أجزأك» قال وقال لي ابن وهب مهله. 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله» المقطوع به» المكتوب بأمر 
النبي وي وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء > كما وقع في المصحف المكي : 
ل#تجرى ها الأنهلر 4 [التوبة: ٠١‏ في آخر «براءة) وفي غيره بحذف امن») ا 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاآت» وعدة 
لامات» ونحو ذلك. وهو محمول على أنه نزل بالأمر معا وأمر النبي يله بكتابته لشخصين» أو 
أعلم بذلك شخصا واحداً وأمره بإثباتهما على الوجهين» وما عدا ذلك من القراآت مما لا يوافق 
الرسم: فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس تا فلما آل الحال إلى ما وقع 
من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضاً: اختار الاقتصار على اللفظ المأذون في 
کتابته» وترکوا البواقي». 

قال الطبري : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر ممن خير فيه على 
خصلة واحدةء لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على 
سار ال 

قلت : ويدل عليه قوله َيه في حديث الباب: «فاقرءوا ما تيسر منه» وقد قرر الطبري ذلك 
یا ا نه ووی مو ل اف ا ووت فل ك جاع 

وقال اراي ي السنة: «المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله کا فأمر عثمان بنسخة في المصاحف› وجمع الناس عليهء وأذهب ما سوى ذلك 
فظعاً لمادة الخالاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع› کستائر ا 
نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. 

وقال أبو شامة: «ظن قوم أن القرآت السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث» 
وهو خلاف إجماع هل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل». 

وقال أبو بكر بن العربي: «ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة 
بي جعفر» وشيبة› لاغ ونحوهم› فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم› وكذا قال غير واحده 
منهم : مكي بن أبي طالب» وأبو العلاء الهمداني» وغيرهم من أئمة القراء». 

برقال این ابی A o E SO SD O CE,‏ 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف 
خالية من النقط والشكل» قال فثيت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوة سماعا عن الصضابة 


کتاب: كتاب فضائل القرآن ۹ 


ەر وت PO.‏ و ۶ و ص 


۸4۷ (۲۷۱) وحڌشني حَرمَلّه ِن يخي اخبرنا ابن وهب . آخبرني ونس عَنِ 
ا أربي عُروَه ن الربير ؛ أن امسو بن مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ رحن بن َب القاري 
ا اهُا سَمَِا حمر بر بن الحْطاب يمول : سمغت هسام بن کیم ب E‏ 
في َا سول اللہ کو ا بهمْلِه. وراد : فَكذت أسَاورهُ في الصلاة. 


۳-(*۰۰) حدَثنا إِسْحاق نن راهيم E,‏ 
َد الرَرَاتي» ابرا مَعَمَر» ڪن الرهُري کرواية يونس بسَادِو. 


1۸4۹ - (۲۷۲) وحدثني رمل ن يحي . nS‏ 
ابن شِهّاب. ا بن عَبْدٍ الله ُن E ER ٤‏ 


۶ 


بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط امتفالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابةء لما 
رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فين ثم ننا الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين 
بحرف وأاحد من السبعة) . 

وقال مكي بن أبي طالب : «وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء - كنافع وعاصم - هي 
الأ-حرف السبعة التي في الحديث: فقد غلط غلطاً عظيماً . 

او و و ا و وقد أطنب الحافظ في شرح 
هذ الحديث إطنابا ا من أراد الاطلاع عليه» فليراجعه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالەمواب . 


قوله : (فکدت أساوره) إلخ : بسين مهملة› آي أواثىه» وزنه ومعناه» وقیل : هو من قولهم : 
سار. يسور: إذا ارتفع ذكره» وقد يكون بمعنى البطش» لأن السورة قد تطلق على البطش» لأنه 
قوله : (أن ابن عباس حدنه أن رسول الله َد قال) إلخ : قال الحافظ : ((هذا مما لم يصرح 
ابن عباس بسماعه له من النبي يي وكأنه سمعه من أبَيّ بن كعب» فقد أخرج النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس › عو ای ن کت نحوه» والحديث 
مشبور عن ابي › اخرجه مسلم وغیره من حدیثه› کما سادکره. 
)١(‏ قوله: (ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم 
(۳۲۱۹) وفي کتاب فضائل القرآن› باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»› ااا ا 
۲٤ :1(‏ و۲۹۹ و۳ (. 


11۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رسو الله یي قًال: «أفرأنِي جبْريل عَلَيهِ السّلاَمٌ على حرف . فَرَاجَعْنَةُ. فَلَمْ أرّل أستزيده 
فيزيدني . حتى انه إلى سَبْعَةٍ أخرُف» . 

قال ابن شِهّاب: بَلَعَِي اَن تَلْكَ السَبْعَةَ الأحرُف إِنْمَا هِيّ فِي الأَمرِ الْذِي يَكَون 
ا لا يلف في حلا ولا خرام. 


قوله: (فلم أزل آستزيده) إلخ: أ ى أطلب من الله الزيادة» أو أطلب من جبريل أن يطلب 
من الله الزيادة» ر کات ای یں کی غ اران «قال: لقي رسول الله ية جبريل» إني 
بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوز» والشيخ الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ 


کتابا وط» . 
قوله : (حتی انتھی) إلخ : أي طلب الزيادة وال جا ره مر القرآن. 
قوله : (إلى سبعة أحرف) إلخ: المراد بالأحرف اللغات» أو القراآت. وفد تقدم تحقيق ما 


هو الحق . والأحرف جمع حرف» مثل فلس وأفلس» N N‏ 
من اللغاتء لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه» كقوله تعالى : لوین آلا من بعبد اه عل 
حرفي [الحج: ]١١‏ وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازأًء لكونه 

قوله : (لا يختلف في حلال ولا حرام) إلخ: : يعني أن مرجع الجميع واحد في المعنىء 
وإن اختلف اللفظ في هيأتهء وأما الاختلاف بأن يصير المثبت منفياًء والحلال حراماًء فذلك لا 
يجوز في القرآن. قال تعالی : ولو کان من عند عبر ألم جوأ فيه أخْلًَا َخرا# [النساء: ]۸١‏ 
وا کا موا ت جورت اک ب کک ان کات ف اك رد ا 
المشهور أن المراد بالأحرف السبعة أن القرآن أنزل على سبعة أصناف ثم اختلف القائلون فقيل : 
أمر» ونهي» وحلال» وحرام» ومحكم» ومتشابهء» وأمثال. واحتجوا بحديث الحاكم والبيهقي 
«كانت الكتب الأول تنزل من باب واحد على حرف واحد» ونزل القران من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف: زاجر» وآمر» وحلال» وحرام» ومحکم» ومتشابه» وأمثال». 

وأجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بما فيه تلك الأحرف السبعة التي في الأحاديث السابقة» 
لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء إذ هى ظاهرة فى أن المراد يقرأ على وجهين 
وثلاثة إلى سبعة» تيسيراً وتهويناًء والشيء الواحد لا یکون حلالا وحراماً في آية واحدة. وبه 
جزم بعضهمء فقال: من أول تلك بهذه فهو فاسد. وممن ضعف هذا القول ابن عطية» فقال: 
-الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل ولا تحريم ولا تغيير شيء من المعاني المذكورة» وبه 
صرح الماوردي . ) 

وقال غير واحد: قوله في الحديث: (ازاجر . . ٠.‏ استئناف» آي القرآن زاجر وآمر» ویؤیده 


کتاب : كتاب فضائل القرآن 
)٠٠١( -۰‏ وحدّثناه عَبْذٌ بُ حمَيْدٍ. أَخْبَرتًا عبد الرَرَاي. أَخْبَرنًا مَعْمَر عَن 

الرهُري» بهذا الإسْنَادِ. 
۱ ۔ (۲۷۲) حدثنا مُحَمّد بن عَبْدٍ الله ِن تمي دنا أي . ننا 
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شال ی آي کالو عن عن ال نن عِيسی بن عَبْدِ الرّحْمنِ بن أي لَيْلىء کک 


عن أي : بن گب ؛ قال: كُنْتُ في الْمَسجد. فدَخَل رَجُل يُصَلي. فَمَرَاً راء أنكرنهَا 
عليه . E‏ او و 0 غا ءل 


رواية «زاجرا» بالنصب» أي: «نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» حال كونه زاجراً. 

قال أبو شامة : «يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب» لا للأحرف» أي سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه» أي الك الله عليه هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد» 
کغیره من الكتب» اھه. وهو الظاهر المتبادر» کذا ارو 

والحديث الذي نقله عن الحاكم والبيهقي› > قال فيه ابن عبد البر: «هذا حديث لا يثبت› 
لأنه من رواية أبى ي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» ولم يلق ابن مسعود. 

وقد رده قوم من أهل النظر»ء منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. 

قلت : وأطنب الطبري فى مقدمة تفسيره فى الرد على من قال به. 

وحاصله أن يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الآوجه السبعة» وفد صحح 
الحديث المذكورة ابن حبان» والحاكم. وفي تصحيحه نظرء لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 
مسعود . 

وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاًء وقال: هذا مرسل 


ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة أحرف» أي سبعة أوجه» كما فسرت 
في الحديث وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى. قاله الحافظ 
في الفتح . 

قوله: (فدخل رجل يصلي) إلخ: وعند الطبري من وجه آخر» عن أبي أن ذلك وقع بینه 
وبين ابن مسعود» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: (عن أبي بن كعب) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في 
القران» رقم )4٤۲ - ٩٤۰(‏ واو داود فی سنن» فی كتاب الصلاة» باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
رقم )۱٤۷۸( )۱٤۷۷(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف 
رقم )۲۹٤٤(‏ وأحمد فی مسنده (۵: ۱۲۴٤‏ و۱۲۵ و۱۲۷). 


E E E 


N Ge A EN E aE ٍ‏ 
رَسول الله ية . فقلت: إن هذا قَرَأً فَرَاءَةَ أنكرتها عَليهء ودَخل آخَر فقمَراً وى قَرَاءَة 
E EIS eS. E E N O AS AE ِ‏ ي 
. س E $f‏ ت EE‏ ٍ 2 لاله ٣‏ °۶ ٣و‏ ا 
التكذٍيب ولا إذ كنت في الجَاهِليّة. فلما رَأى رَسول الله يه ما قد غَشِينِي ضرَبَ في 


صذري. قَفِضت عَرَقاً. وَگانمَا انظر لى الله عر وَجَل فُرَقاً. َال لِي: «ټا آي آزسلَ 
إّيّ: أن افرإ الْقرآن على حَزفٍ. فَرَدَذْتُ إِلّيه : أن مون عَلّى أمُِي. فَرَد َي ااي : اقرا 


قوله : (فحسن النبي ب شأنهما) إلخ: أي قال: كلاهما محسن. 

قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب) إلخ: وفي رواية عند الطبري: «فقلت: ما كلانا 
أحسن ولا أجمل» وفي بعض رواياته : «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي› 
فضرب في صدري» وقال: اللهم أخسأً عنه الشيطان». 

قوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) إلخ: قال الطيبي كلث: «يعني وقع في خاطري من 
تكذيب النبي به لتحسينه بشأنهما تكذيباً أكثر من تكذيبي إياه قبل الإسلام لأنه كان قبل 
الإسلام غافلاًء أو مشكًكاًء وإنما استعظم هذه الحالة لأن الشك الذي داخله في أمر الدين إنما 
ورد على مورد اليقين» اه. 

وقال القاضي عياض ل : «سقط في نفسي» أنه اعترته حيرة ودهشة» قال: وقوله: «ولا إذ 
كنت في الجاهلية» معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» قال: وهذه الخواطر إذا لم 
يستمر عليها لا يواخذ بها) . 

قال القاضي : «وقال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفسي أبي بن كعب نزغة من الشيطان 
غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب النبي ية بيده في صدره» فاض عَرَقا. 

قوله: (ما قد غشيني) إلخ: أي من حصول الوسوسة وهجوم الخواطر. 

قوله: (ضرب في صدري) إلخ: قال القاضي : «ضربه ييه في صدره تثبتاً له حين رآه قد 
غشيه ذلك الخاطر المذموم». 

قوله : (ففضت عَرَقا) إلخ : بكسر الفاء الثانية» أي فجرى عرقي من جميع بدني . 

قوله : (فرقاً) إلخ: أي خوفاًء قال الطيبي ك#: «كان أبيّ طبه من أفضل الصحابة وون › 
ومن الموقنين» وإنما طرأً عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف نزغة من الشيطان» فلما أصابته 
بركة ضربه َي بيده المباركة على صدره ذهبت تلك الهاجسة» وخرجت مع العرق فرجع إلى 
اليقين» فنظر إلى الله تعالى خوفاً وخجلاً مما غشيه من الشيطان». 

قوله : (فرددت إليه) إلخ : أي جبريل إلى الله تعالى . 

قوله : (آن هون على آمتي) إلخ: أي سهل ويسر عليهم» قال الأبي: «أن مفسرة لأن رددت 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 1۳ 


على حَرْفْيْن. فُرَدَذْٿ إ إلْيه : اَن هَوْن عَلّى أَمُتّى . رَد إلى الثالَة: O RN ١‏ 
َلك پکل رَد ربکا مسأل َسألنيها . ملت : اللهْي! اغْفر لأمتِي. اللهْيّ! اغفُر لأنتی. 


في معنى القول» وهو رجع أي فرجعت إليه القول: أن هون» ومن معنى قوله في الآخر: 
«فقلت : أسأل الله معافاته ومغفرته». 

قوله: (فرد إلى الثالث أن اقرا على سبعة أحرف) إلخ: ووقع في طريق مجاهد» عن ابن 
أبي ليلى» كما سيأتي بعده» ثم جاءه الرابعة» فقال: «إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على 

سبعة أحرف» قال النووي: «وهذا مما يشكل معناه» والجمع بين الروايتين › وأقرب ما يقال فيه : 
ران قوله في الرواية الأولى: «فرد إلى الثالغة» المراد بالثالثة الأخيرةء وهى الرابعة» فسماها ثالثا 
مجاز» وحملنا على هذا التأويل تصريحه فى الرواية الثانية أن ا رة الا کانت فی 
المرة الرابعة» وهي الأخيرة» OT‏ الوا ا ي اها ی او ت ان 
الشرح. 

قوله: (فلك بل ردة رددتها) إلخ : قال النووي: «وفي بعض النسخ: (رددتكها» هذا يدل 
على أنه سقط فى الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث» وقد جاءت مبنية فى الرواية الثانية) 
ای لك ا کل و وت لى روا معن اتا الما بها مرت فلن 
أمتك من أول الأمر. 

قوله : (مسألة تسألينها) إلخ: قال النووي: «معناه مسألة مجابة قطاًء وأما باقي الدعوات 
فمرجوة ليست قطعية الإجابة» أه. 


وقال الأبي: «تقدم ما في حديث «لكل نبي دعوة. ٠...‏ أن معناه أن تلك الدعوة محققة 
الإجابة» وأن غيرها على الرجاء» وأن كونها محققة الإجابة لا يمنع من قبول غيرهاء ومن قبول 
غيرها هذا الحديث» لأنه لو لم تكن الأولى والثانية هنا مقبولتين لم يكن لقوله «لك بل ردة 
مسألة» فائدة. 

وقال الطيبي : «أي ينبغي أن تسألنيها فأجيبك إليها». 


قوله: (اللهم اغفر لأمتي) إلخ: دعا بها مرتين» قيل: الأولى لأهل الكبار» والأخرى 
لأهل الصغائرء وقيل: بالعكس. 

وقال بعضهم : لما انقسم المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مفرّط ومُمُرط : استغفر يه 
للمقتصد المفرط في الطاعة» وأخرى للظالم والمفرط في المعصية› أو الأولى: ا لأن 
کل أحد لا عو عن تقصیر ما فی حقه تعالی› کما قال تعالی: ( کڈ کا بث تا أب €9 [عبس: 
۳ والثانية : للعوام» أو الأولى في الدنياء والأخرى في العقبى . 


۲14 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لحرت اة لي يرْعَبُ اي الق كلهم . حى إنرامِيم ف . 

لا - (۰۰۰) حدفنا بُو بكر بن أ ابي شَيَبَةَ. حَدّثتا مُحَمُد بُ بشر. حَدَننِي 
سُمَاعِيل ن اي حَالِږ. عاي ڪي الله ني يس ڪي ڪڍ لخي بن آي يئ 
E‏ بن گغب؛ آنه گان جَالساً في الْمَنجدِ. E‏ قَرَاءَةَ. 
رافص ْحَيِيكٌ بِنْلٍ حَرٍ ِيثِ ابن نمَيْر. 

۴۳ - (۲۷۶) وحدثنا أبُو بحر بن أبي شَيةّ. حدتا عدر عَنْ شَعْبةً. ح وَحدتتاه 
ا ا ا قال ابن المنّى : دتا محمد ن جنقر. خدئتا عة عن الْحَگم» 
عَنْ مجاهد» نان آي ا عن ابي بن گعْب؛ أ الت ية گان عند أَضاة بَيّى 
غِمًار. قال اتا جبْريل عَلَيهِ السَلاَمّ. فُقَالَ: : إن الل يمرك أن قا | اممك لمران عَلّى 
حرفي . فقا : «آشال الله اانه ومَغفرتة. إن مي لا تُطِيق دَلِكَ». ثم تاه ه اتانيه . فقّال: 
إل الله يمرك أن تَقَرَاً منك الفُرَآن على حَرَفَيْنٍ. مال : سان الله مُعَاائة وَمَْفرتة. وان 
مي لا تُطِيقٌ ذلك . م جَاءءُ النَالَِة مال : إن الله يأ مرك أن ر َرأ مَك لمران على تلا 
i‏ اله و وَل نبي لا بليڻ ديك کک 8 


إ! 
ا 


e ا ا‎ E وحدّثناه عبيد ل‎ e 
. الاساو مله‎ 


قوله : (يرغب إلى الخلق) إلخ: بتشديد الياء» أي يحتاجون إلى شفاعتي» ويرجون قبولها. 

قوله : (حتى إبراهيم 42) إلخ: بالرفع» معطوف على «الخلق» وفيه دليل على رفعه إبراهيم 
على سائر الانیاءء وتفضيل نبينا على الكل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله: (كان جالساً في المسجد الحرام) إلخ: هذا ظاهر في أنه كان بمكة» ويخالفه ما 
سيأتي من طريق مجاهد: أن نزول ذلك على النبي ية كان عند أضاة بني غفار وهي بالمدينة 
واستدل به الحافظ على أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة. فلعل الراوي وَهِمَ في قوله: 
«في المسجد الحرام» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله : (عند أضاة بني غفار) إلخ : هي بفتح الهمزة والضاد المعجمةء بغير همز» وآخره تاء 
تأنيث هو مستنقع الماء کالغدیر› وحمعه «أضا» کعصا» وقيل بالمد والهمز»› مل «آناء» وهر 
موضع بالمدينة النبوية› فی ال ن بنی غمار - بكسر المعجمة و تخفيف الفاء - لأنهم نزلوا لله . 

قوله: (فآیما حرف قرؤوا علیه) إلخ: معناه لا يتجاوز ET‏ ولهم الخيار في 
السبعة» ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيهاء وأنها لا تتجاوز» والله أعلم. 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 1\0 


)٠۹(‏ - باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذء 
وهو: الإفراط في السرعة» وإباحة سورتين فأكثر في ركعة 
a e a ۹.‏ قال 
بكر : دتا وَكِيح عَنِ الأغْمَش» َنْ اي وَائِل. قال : جَاءَ رَجل يقال له هيك ن تان 
ا فقَالّ: يا أب با عبد الرَحْمْنٍ» گي تفْرَاً مدا الْخَرْف. e‏ 
۽ عَيْر اسن ؟ قًال: قال عَنْدٌ الله : َكل الْقُرآنِ قُذ أحصَيْتَ ۰ 
ا E E‏ الا هذا گهَدٌ التَُغْر؟ إدَ افر 


a 
E 
١ 


باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 
وهو الإفراط في السرعةء وإباحة سورتين فاكثر في ركعة 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة› زات تمر جنيع إلخ: هذا الإسناد وما بعده 
کوفیون. 

قوله: (نهيك بن سنان) إلخ: أي البجلي» ونهيك: بفتح النون» وكسر الهاء. 

قوله : (وكل القرآن قد أحصيت) إلخ: قال النووي: «هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير 
مسترشد في سؤاله» إذ لو کان مسترشداً لوجب جوابه» وهذا لیس بجواب». 

قوله : (إني لأقرآ المفصل في ركعة) إلخ: معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه وإتقانه» فقال 
ابن مسعود: أتهذه هذاً؟ وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة» ففيه النهي 
عن الهذ على الترتيل والتدبر» وبه قال جمهور العلماء. 

قال القاضي : «وأباحت طائفة قليلة: الهذء قال العلماء: أول القرآن السبعة الطولء ثم 
ذوات المئين. وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوهاء ثم المثاني» ثم المفصل . وقد سبق 
بيان الخلاف في أول المفصل» فقيل: من «القتال» وقيل: من «الحجرات» وقيل: من «ق» 
وسمي المفصل لقصر سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض». 

قوله: (هذاً كه الشعر) إلخ: بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمةء معناه: في تحفظه 


)١(‏ قوله: (عبد اله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في 
الركعة» رقم )۷۷١(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب تألیف القرآن» رقم )٤۹۹7(‏ وباب الترتیل في القراءة» 
رقم )٥٠٤۳(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح»› باب قراءة سورتين في ركعة» رقم )۱٠١۷ _ ۱٠٠١۰۵(‏ 
وأبو داود في سننه»› في کتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن»› رقم )(۹١(‏ والترمڏذي في جامعه› في کتاب 
الصلاةء باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة» رقم )1٠۲(‏ وأحمد في مسنده (۱: ٤۱۲‏ و۱۷٤‏ و۱۸٤‏ 
و٤‏ و۷٤‏ وا و0٤‏ و). 


۲۱١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يمَرَوّون القَرآن لا يجاوز تراقيهم. وَلكِنْ ! 1 اذا ذا وق في الْقَلْب فَرَسَحَ فيو فيه 


٤ 
الصَلاَة الرْكُوعٌ وَالسَجود. إي لأغْلَم لار الى کار ال ا‎ 
suecnannnsuansnanenaanconsenennn سُورَنَيْن في کل رَكَعَةَ. ثم فام عبد الله دحل عَلْمَمَة في إنره.‎ 


وروايته» لا في إنشاده وترنمه» لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة. 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) إلخ: قال عياض : «التراقي: عظام بين النحر والحلق». 

قوله: (ولكن إذا وقع في القلب) إلخ: قال النووي: «معناه: أن قوماً ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسانء فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه» في القلب» اھ. 

قال الحافظ : «وفى هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط فى سرعة التلاوةء لأنه ينافى 
المطلوب من التدير والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جوا السرد يدون تبر لكن 
القراءة بالتدبر أعظم اخ أ٠ ٠‏ 

قوله: (إن أفضل الصلاة: الركوع والسجود) إلخ: قال النووي: «هذا مذهب ابن 
مسعود وله » وقد سبق في قول النبي يي : أفضل الصلاة طول القنوت» وفي قوله يي : «أقرب 
ما يکون العبد من ربه وهو ساجد» بيان مذاهب العلماء في هذه الال 

قوله : (إني لأعلم النظائر) إلخ : أي السور المتماثلة في المعانيء كالموعظةء و 
أو القصص. لا المتماثلة في عدد الآي» لما سيظهر عند تعيينها. 

قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد» حتى اعتبرتهاء فلم أجد 
ها شا متساوياة. 

قوله : (يقرن) إلخ: ب بضم الراء» وكسرها. 

قوله: (سورتین في کل رکعة) إلخ: فيه الجمع بي بين السور في ركعة› لأنه إذا جمع بين 
السورتين شاغ الجمع بين ثلاث فصاعداً لعدم الفرق. 

وقد روى أبو داود» وصححه ابن خزيمة» من طريق عبد الله بن شقيق» قال: «سألت 
خان اکان رسول الله ية يجمع بين السور؟ قالت: نعم» من المفصل»»ء ولا يخالف هذا ما 
سيأتي في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال» لأنه يحمل على النادر. 

وقال عياض في حديث ابن مسعود: «هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباًء 
وأما تطویله فإنما كان في التدبر والترتيل» وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة: 
فکان نادرا» . 

قلت : لكن ليس فى حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين 
مال الا ا 


کتاب: کتاب فضائل القرآن 11۷ 


١ ۰‏ (۲۷) وحدشنا ابو كُرَبْب. Ce‏ بُو مُحَاوِيةٌ عَنِ الأغْمَش» rT‏ 
وائِل. 3 و له هيك بن سان بل حَدِ 


قال : ا فَقَلتَّا لَه : سل عن لائر التي گان رَسول الل يل بُ 
ا في رع قدخل عليه أله . ثم حَرَجَ عَلَيْنَا فقّال: رود شونا ين الل زر 


قوله: (قد آخبرني بها) إلخ: ففي سنن أبي داود بعد قوله: «كان يقرا النظائر»: «السورتين» 
في ركعة» الرحمن والنجم في ركعة» وهل أتى ولا أقسم في ركعةء وعم يتساءلون والمرسلات 
في ركعة» وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة». 

قوله: (عشرون سورة في عشر ركعات) إلخ: قال عياض : ١هو‏ دليل صحيح موافق لرواية 
عائشة وابن عباس : أن قيامه يي كان إحدى عشرة ركعة بالوتر». 

فال الا ی #لیس بدلل» لأنه لم يرد أنه كان يقرأ في شفع الوتر بشيء من هذه السورء 
وإنما کان يقرا فیها باسبح» و«الکافرون» وإنما هو دليل لكون قيامه كان ثلاث عشر ركعة بالوترء 
عشر ركعات يقرأ فيه بما ذكر» ثم الوتر بشفعه الخاص». 

قوله: (من المفصل في تأليف عبد اله) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «ثمانية عشر من 
المفصل» وسورتين من آل حم». 

قال الحافظ : «والجمع بينهما أن الأمان عشرة غير «الدخان» والتي معهاء وإطلاق المفصل 
على الجميع تغليباًء وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف 
ابن مسعود على خلاف تأليف غير فان فى اخر رواية الا عمش على تاليف ان مسهوة 
آخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب. وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد 
بقوله : «عشرين من المفصل» أي معظم العشرين» اه. 

وفي حديث الباب دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف العثماني . 

وأما المصحف على ما هو عليه الآآن: فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن يكون 
النبي َة هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابةء ثم رجح الأولء 
ونظر فيه الحافظ› وتكلم عليه العلامة الألوسي في مقدمة روح المعاني» فرجح التوقيف› 
فليراجع 


1۸ | الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
س 


ص 


e Ce 1۹۰۷‏ ا 0 عیسی ِن يوس . 0 
٤‏ 
رَسول ال ا ES‏ عِشرينّ مور في ڪشر رمات . 


۹۰۸ - (۲۷۸) حدفا شَيْبَان بن فَرْوع. ا مَهْڍِي بن مَيْمونِ. ا وَاصِل 
الأخدَبٌ عَن أبي وَائِل. قال : دنا عَلّى عَبْدِ الله بن مَسْعُو يَوْماً بعد م MT‏ 


e‏ َاَذْنَ لا . قال : : فمَکتا الاب هة . قال : َكَرَجَب الجَارية قات أ 


َذْخلونً؟ دحتا قا هو جايس سبح lL‏ ما مَتَعَكّمْ أن تَذحُلوا َد أُذِنَ لَك؟ 
مَل إلا اا تلا أن فض آهل الي ايم . 6ال کم ال ان آم عبر فا قال: 
تم آل سن خا ى أن الشَمْسنَ قذ طلَعَّت. فقَالَ : يا جَاريَةً! انظري. هَل طْلْعَّتُ؟ قال 


سے ا 


َظرَ ر اا هی ل لع اقل سبح حٌى إا ص أن الشَمْسَ فُذ طلَعَتُ قًالّ: يا جَاريةً! 
انظري. َل طلَعَت؟ فئَظرَٺ لذا ِي قذ لع . فقَال: اند لله الذي فالتا بوا ذا 
(قَقَالّ مَهْدِي رأة ا ولم هلتا پذئوا, HE‏ قال رَجُل مِىّ الْقَوْم: رات 


م 


الْمْمَصَل الْبَارحَة كله . قَالّ: مال عَبْد اللهٍ: هدا هد الشُعْر؟ إا َم سَمِعْتا الْمَرَايِنَ. ٠‏ وني 


قوله: (فمكشنا بالباب هنية) إلخ : هو تسليم الاستئذان. واهنية) بتشديد الياء دون همزة. 


قوله: (فإذا هو جالس بسبح) إلخ: قال الأبي: 9 أن الأوقات المخصوصة بالذكر 
ثواب الذكر فيها أكثر من ثواب التلاوة». 

قوله: (فقال: ما منعكم) إلخ: اا 

قوله: (فقلنا: لاء O O E O a‏ 
نائم» فنزعجه› ومعنى قولهم : «ظنا) توهمنا وجوزناء لا نهم أرادوا الظن المعروف 
للأصوليين › ا وفي هذا الحديث : مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور 
دینهم . 

قوله : (بآل ابن أم عبد) إلخ: ابن أم عبد هو: عبد الله بن مسعود نفسه» یه . 

قوله: (آقالنا يومنا هذا) إلخ: أي رد إلينا هذا اليوم» ومقتضى ما فعلنا أن لا يرد والله 
e‏ ) 
E E‏ يظهر إلا او ا 
قبلهما . كذا في حاشية السندي على صحيح مسلم. فتأمل . 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ۲۱۹4 


لأحفظ القَرَاِنَ التي گان يقَرَوهنَ رَسول الله كلل . E‏ ِن الْمُمَصلٍ. وسورتيْن مِنْ 
آل حم . 

ك ms‏ حذتا خسن بن علي الجنفِي» > عن رَائدةّء 
عَنْ مَنصور» عَنْ شَيَيق . قال : جاءَ رل من بی بَجيلة . يمال له هيك بُ سِنَانِ إلى 
َد اللّه. فَقَالّ: ي قرأ لقصل في رَڅنة. قال عَْدُ الله: هذا كمد الشُعر؟ لَمَذ عَلِمْتُ 
الاير التي گان رَسول الله ۾ ي يقرا بهن . سورَتيْنِ فِي ركَعَة. 

۰-(۰۰۰) حدثنا مُحَمّد ا فا ابال ا 
محمد بن جَعْمر. اکا نبا عن عنرو بی مره آله یع ب دای کد آل ر چاه 
ّى ابن مَسْعُود َمًال: إئي قَرَأت الْممَصّل الله كله في رَكْمَة. قال عَبْد اللّه: هذا كَهَرٌ 
المُغْر؟ قال عَبدُ الله لقذاعرفت النطائر الى كان رسول الله که بره َم قال: 
ُذگرَ عِشرِينَ سورَةٌ م مِنّ المُمَصلِ. سورَتيْنِ سورَتَيْن في کل رَكَةَ. 

)9١(‏ - باب: ما بتعلق بالقراءات 

1۹11 - (۸۰) حڌثنا أحمَدٌ بي عَبْدِ الله بن يُوس. ا 
اتان ال رَأَيْت رَجُلاً سال السود بنّ ريد وهو بعلم لمران في المَسجي. 
ْف قرا ء هله الاَيَةَ؟ ل ین مر [القمر: ]٤١‏ ال أ دالا؟ قَالَ: َل دالا سَمِعْتُّ 


ض“ 


عند الله N‏ ازول الله كلك : ول «مُدّکر» دالا 


قوله: (وسورتین من آل حم) إلخ: أي السورة التي أولها «(حم؟ وقيل يريد «احم» نفسهاء 
كما في حدیث أبي موسی : : «أنه أوتي مزماراً من مزامیر آل داود» يعني داود نفسه. 

قال الخطابي : «قوله: آل داود یرید به داود نفسه). 

قال الحافظ : «قوله» : : وسورتین من آل حم» مشکل › > لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 
العشرين من الحواميم غير الدخان» فيحمل على التغليب» أوفيه حذف» کأنه قال: اتور 
إحداهما من آل حم». 

قوله: (عن شقيق) إلخ: هو شقيق بن سلمة أبو وائل» كان مشهوراً بكنيته . 

باب ما يتعلق بالقراآت 
قوله: (مدكرء أدالاً) إلخ : يعني بالمهملةء قال الحافظ : «أصله مذكر» بمثناةء بعد ذال 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأنبياء» باب قول الله 
عز وجل : وقد اسلا وسا ا ال ریب رقم (۳۳۲۱) وباب «فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قرم - 


۲۲۵ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۲ ۔ )۸1( O EET‏ َابْن بشّار. قال ابْنْ الْمَُنّى: حَدثتًا 


محمد بن جُعْفر. دتا فة عن بي ساق عَن الأشرَد. a‏ > عن 
الت کد ؛ أله گان يرا هذا الْحَرْف : هَل مِن مُدكر». 


۴ _ (۲۸۲) وحدّثنا ايو بڱر بن ابي شيب راو گرټي. (واللَفْظ لأبي بكر 
ا ا ار مُعَاويَة عَنِ الأغمَش ن راهيم عن علق . َال : قَِمَنًا السام . 


ر م م أ ت 


فأتانا أو الدرداء قال : فيم أا أعل ةة عبد اللّد؟ َقَلتُ: e‏ . قال : 
س ص م م وو ەم 
ْف سَمِعْك عبد اللَو يغراً ازو ال ي؟ لل إا تى (لليل: ١‏ قال: سمعته يقرا ؛ 
«والليل إذا يغشى» یغشی؛ وَالدگر بلا قال : وأا وَاللهء هذا ا الله ب يمَرَومَا. 


لن هَولاءِ ُريدود أن فر ل EEOC ETAR EASA ts‏ 


معجمة» فأبدلت التاء دالا مهملةء ثم أهملت المعجمة لمقاربتهاء ثم أدغمت. قال: وسبب ذكر 
ذلك أن عي الا د اها الع ور مقرل اها عن تاد 

قوله : (حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة وآبو کریب› واللفظ لأبي بكر) إلخ: قال النووي: «هذا 
إسناد كوفي كله» وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش» وإبراهيم وعلقمة». 

قوله: (والذكر والأنشى) إلخ: قال الحافظ: هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن 
عداهم قرؤوا: «وما خلق الذكر والأنى» عليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك ان ابن الدرداءء 
ومن ذكر معه» ولعل هذا ممن نسخت تلا وته ولم يبلغ النسح أبا الدرداء کک س . والعجب 
من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن أبن مسعودء وإليها تنتهي القراءة 
بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم» وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء» ولم يقرأ 
أحد منهم بهذاء فا ار ن التلاوة بها نسخت» . 

قوله: (ولكن هؤلاء يريدون) إلخ: وفي رواية: «وهؤلاء يأبون علينا» وفي ا : «هؤلاء 


= منکرون» رقم )۳۳۷١(‏ وفي كتاب التفسیرء > تفسير سورة اقتربت الساعة» تفسير «تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر» ولقد ترکناها آية فهل من مدكر» رقم )٤۸٦۹(‏ وباب «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» رقم 
)٤۸۷١(‏ وباب: أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر» رقم )٤۸۷١(‏ وباب «فكانوا كهشيم المحتظر› 
ولقد يسّرنا القرآن لذكر فهل من مدّر» رقم )٤۸۷۲(‏ وباب «ولقد صحبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي 
ونذر» رقم (EAAE)g (SAVY)‏ وأبو داود في سننه› في کتاب الحروف والقراءات› رقم )۳۹۹٤(‏ والترمذي 
في جامعه» في کتاب القراءات» باب «ومن سورة القمر» رقم (۲۹۳۷) وأحمد في مسنده (۱: ۳۹۵ و٣١٤‏ 
وا٤ً).‏ 

)١(‏ قوله: (عن علقمة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير تفسير سورة الليل» باب 
«والنهار إذا تجلى» رقم )٤۹٤١(‏ وباب «وما خلق الذكر والأنثى» رقم )٤۹٤٤(‏ والترمذي في جامعه» في 
کتاب القراءات» باب «ومن سورة اللیل» رقم (۲۹۳۹). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲۲۱ 


i‏ ا 


E 


فاد تابه 
EE ery‏ دا ا e‏ 

اھ ا ت فيو خوش ازم رعإهم. قال : TT‏ قال أتحطر 

گمَا گان عَبْدٌ الله يْرا؟ كدر وله . 


E ST 8‏ خدٿتا إسْمَاعِيل بن راهيم عَنْ 
ئلا الدرْداء. فَقَالّ لِي: 


` 
f 


ق 


نك؟ قَلْفُ: ا بن ین اد a‏ ِن أَهْل الْكَودًةٍ. ال هَل تَقْرَ 
ا بن مَسْعّود؟ قال قلت : َعَم . قا : فا فا : الیل إا ي ا 


يريدونني أن أزول عما أقرأني ني رسول الله ياء ويقولون لي : اقرأوا ما خلق الذكر والأنثىء وإني 
واللّه لا أطيعهم». 

قوله : (فلا أتابعهم) إلخ: قال السندي: «كأنه ما كان ذلك منه إنكاراً لقراءتهم» بل إيثاراً 
للقراءة التي سمع من النبي اد » وأخذها منه بلا وأاسطة» على ما بلغه منه بالواسطة» بناء على 
ظنه جواز القراءتين» فاختار المسموع على غيره والله تعالى أعلم». 

قوله : (فدخل مسجداً) إلخ: أي مسجد دمشق. كما فى المرقاة. 
رواية علقمة عند البخاري . 

قوله: (إلى حلقة) إلخ: هي بإسکان اللام في اللغة المشهورة» وقال الجوهري وغیره: 
ويقال في لخة رديئة بفتحها. قاله النووي كلث. 

قوله: (فعرفت فيه تحوش القوم) إلخ: هو بمثناة في أولهء مفتوحة» وحاء مهملة» وواو 
مسددة » وسين معجمهة . 
من إأمطة والذكاءء يقال : رجل حوشي الفؤاد» أي حدیدذه» وقد یکول معنی التحوش هنا 
الاجتماع حوله» احتوش القوم فلانا : جعلوه وسطهم» اھ. 

قوله: (وعيشتهم) إلخ : كذا في النسخة المصرية التي بأيديناء وفي سائر النسخ الهندية 
والمصرية: (وهيئتهم وکذا وقع في مجمع البحار في مادة (حوش» فلعل علقمة أراد بالقوم: 
الصحابة وإ والمقصود أنه عرف في أبي الدرداء عيشة الصحابة ون وما كانوا عليه من 
التحوش والهيأًة الحسنة . والله سبحا نه وتعالى أعلم بالصواب . 


۲ ) الحرء کک ی بشرح صحیيح مسلم 


. قال فَقَرَأت: اليل إا فى والثهار إا جلى والأگر ولا نى . قال قَضَجك ت 
قال : ذا سمت رسشول الله يا يمَرَوهَا 
-(۰۰) وحتالتا معد نن الث خد ي عَبَدُ الأغل. حدتّا داو عَنْ 


عامر» ن عَلْقَمَة. قال : اتيت السَامَ قت ابا الدَردَاءِ فُذَكرَ بهشل حَدِيثِ ابن عليه 


aa e 


خب ن عاد مي الاش : عن ابي هري ۽ أن س الله کا ن ن الشلاة ن 
العّصر» Sc‏ وَعَنِ الصلاة بعد الصبح› حٌى َطلعَ اسمس . 


باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فبها 

قوله : (بعد العصر) إلخ: أي بعد صلاة العصر وكذا في قوله: بعد الصبح» أي بعد صلاة 

قال الطحاوي : «جاءت الآثار عن رسول الله ية متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر 
حتی تعغرب الشمس› وعمل بذلك أصحابه من بعده» لا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك» اھه. 

وقال ابن بطال: «تواترت الأحاديث عن النبى ية أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر»ء وكان عمر وط يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» 
آھ. 

وفي السراج المنير تحت حديث أبي سعيد الآتي في الباب: أخرجه الشيخان» والاي» 
وأابن ماأاجه» عن أبي سعيد مرفوعاًء واخ وأبو داود» وابن ماجه» عن مر مرفوغاء قال 
المناوي: «وهذا متواتر» اه. 
المتقدمين وبعضص الظاهرية من بعض الوجوه»» أه. 

قال العيني 5 ا : «فدل على أن صلاته ية (بعد العصر ركعتين) مخصوصة به دون أمته» 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم )٥۸٤(‏ وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم )٥۸۸(‏ وفي 
كتاب اللباس» باب اشتمال الصمَّاء» رقم )٥۸۹(‏ والنسائي في سننهء» في كتاب المواقيت» باب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح › رقم )٥٨۲(‏ وابن ماجه في سننه»› في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصر» رقم )۱۲٤۸(‏ وأحمد في مسنده (۲: ٤٦۲‏ و٦٩٤‏ و۵۱۰ و٩۲۹٥).‏ 


کتاب : کتاب فضائل القرآن Y۳‏ 


anuunuunnsanecucannnnonnannnenunnunnnoennunsncnncssoenuananendnnancanancnncondosenQonannsonenosneoane 


وكره ذلك علي بن آبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وسمرة بن جندب» وزيد بن 
ثابت» وسلمة بن عمر» وكعب بن مرة» وأبو أمامة» وعمرو بن عنبسة» وعائشة» والصنابحي 
- واسمه عبد الرحمن بن عقيلة - وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي العاليةء قال: «لا يصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» قال: وكان عمر طبه يضرب على ذلك». 

وعن الأشتر قال: «كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر»ء وكرهها 
سالم» ومحمد بن سیرین . 

وعن ابن عمر وه قال: «صليت مع النبي کا مع أبي بكر» وعمر» وعثمان» فلا صلاة 
بعد الغداة حتى تطلع الشمس». 

قال أبو سعيد: اتمرتان بزبد أحب إلي من صلاة بعد العصر». 

عن ابن مسعود: «كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها». 

وقال بلال: «لم ينه عن الصلاة إلا عن غروب الشمس» لأنها تغرب في قرن الشيطان». 

ورأی ابو مسعود رجلا يصلي عند طلوع الشمس فنهاه» وكذا شريح. 

وقال الحسن : «كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند غروبها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. 

وفي «فوائد أبي الشيخ»: «رأى حذيفة رجلا يصلي بعد العصرء فنهاه فقال: أو يعذبني الله 
لها قال يدبك على مخالفة ال أف 

وحكى ابن حزم في المحلى : «أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين 
بعد العصر»ء فلما توفي عمر ركعهماء فقيل له: ما هذا؟ فقال: أن عمر كان يضرب الناس 
علبهما) . 

قال ابن حزم: «في الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق» وعثمان وا كان يجيزان 
الركوع بعد العصر» اھ. 

قلت : ليس فيه دلالة على أنهما يجيزانه» نعم! هو دلیل على محض نفي الضرب والتشديد 
الذي كان في زمن عمر طبه على فاعلهء وأين هذا من ذلك؟! وال أعلم. 

اختلاف العلماء في جواز الصلاة بعد الصبح 
والعصرء وعند الطلوع والغروب والاستواء 

قال القاضي : «اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح› والعصرء وعند الطلوع والغروب وعند 
الاستواء» فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقاً (وادعى نسخ أحاديث النهي) وروی عن 
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جمع من الصحابة» فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه الصلاة والسلام (أو قالوا وعملوا به قبل بلوغ 
النهي إليهم) أو حملوه على التنزيه دون التحريم. 

وخالفهم الأكشرون» فقال الشافعي : لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب» لها أم الذي 
كالمنذورة وقضاء الفائتة: فجائز»› لحديث كريب عن أم سلمة» واستشنى أيضا مكة واستواء 
الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبي هريرة. 

وقال أبو حنيفة : يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار» 
ویحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين» دون المكتوبة الفائتة» وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة. 

وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض»› ووافقه أحمد» غير أنه جوز فيها ركعتي 
الطواف . كذا في المرقاة مع زيادة. 

«واعلم أن ها سي صلاة ولو توسعا إما فرض › أو واجب» أو نفل . 

والأولى علمي وقطعي › فالعملي : الوتر» والقطعي : كفاية وعين› فالكفاية صلاة الجنازة» 
والعين : المكتوبات الخمس› والجمعة› والسجدة الصلبية. 

والواجب إما لعينه» وهو ما 5 يتو قف وجوبه على فعل العبد» أو لغيره وهو ما یتو قف 
عليه . فالاول: الوتر» چا کما یسمی فرضا عملياء وصلاة العيدين › وسجدة 
التلاوة. والثاني: سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده» والمنذور. 

والنفل : سنة مؤكدة وغير مؤكدة. 

واعلم ان الأوقات المكروهة نوعان: الأول: الشروف والاستواء والغروتب»› والثاني : ما 
بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار. 

فالنوع الأول: لا ينعقد فيه شىء من الصلوات التى ذكرناها إذا شرع بها فيه» وتبطل إن 
طراً عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيها» وعصر يومه» والنفل» والنذر 
المقيد بهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأول منهاء 
ومع الكراهة التنزيهية فى الثانية» والتحريمية فى الثالثة» وكذا في البواقي» لكن مع وجوب القطع 
والقضاء في وقت غير مكروه. 

والنوع الثاني : ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل والواجب 
لغیره» فإنه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء في وقت غير مكروه» اه. مع بعض تغيير . 

قال في البحر: «وحديث النهي عن الصلاة في الوقتين بعمومه متناول للفرائض› 


کتاب : کتاب فضائل القرآن Yo ٠‏ 


وه ع و ۶و ° سے ھم هه وو r‏ م ا 2 و 
_-٨0۸‏ (۲۸) وحدّثنا داود بن رشيْدِ وَإسُّمَاعيل بن سَالِم. جُميعا عَنْ هشيم . 
wcrc SH rl AS CÎ o o gE o2 a 2 2‏ 
قال داود: حخدناا E‏ اخبرنا ممنصور عَنْ فتادة. قال : اخبرنا ابو العالِيةٍ عن ابن 
ست (1) 4 . ص هه 3 ەس ت ا م 1 دورو ور و عت 
عباس ٠‏ فال: سَمِعْت عير وَاجِلٍ مِنْ أضحخاب رسول الله ية . مِنهم عمَر بن الخطاب. 
ع af‏ ° 8 5 لاه ~٣‏ م ت ا ر 0 71 
وگان أحبهم إلى ؛ أن رسول الله ية نه عَن الصلاة بعد الفجر› حتى تطلع الشمس. 
رَبَعْد العَصرء حى تَعْرْب الشمس . 
ر 22 3o‏ ر سے ېټ 5 سر ج 8 ص ر E‏ 
٩۹‏ -_ (۳۸۷) وحدثێِيهِ زهیر بن حرب. حدثنا يحي بن سَعِيل عن شعبة. ح 
N I o aE E Es‏ ًر ر ی ر ق r‏ ا 
وحدثني أبُو عَسّان المِسْمَعئ. حَدَثتًا عَبْد الأغلى. حدثتا سَعِيد. ح وحدثنًا إسْحاق بن 


م ټ 


وھ م ۴ ر 8 چ ٤‏ وك 0 ۹ 5 ^ eT‏ 
راهيم » أخبرنا معَاذ بن هشام» حدثني أيي» كلهم عَنْ فاده بهذا الإْسْناد. عير أن في 
حَدِيثِ سَعِيدِ وَهشّام: بَعْدَ الصبح حَتى تَشرق الشمُس. | 


فأخرجوها منه بالمعنى» وهو أن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا 
بمعنى في الوقت» فلم يظهر في حق الفرائض» وقد بحث فيه المحقق ابن الهمام بأن هذا 
الاعتبار لا دليل عليه» ثم النظر إليه يستلزم نقيض قولهم: العبرة في المنصوص عليه لعين النص» 
لأنه يستلزم معارضة النص بالمعنى» والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديما للنهي العام 
على حديث التذكر» نعم! يمكن إخراج صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بأنهما ليسا بصلاة مطلقة› 
ويكفي في إخراج القضاء من الفساد: العلم بأن النهي ليس بمعنى في الوقت» وذلك هو 
الموجب للفساد» وأما من الكراهة ففيه ما سبق» اه. 

والحاصل أن الدليل يقتضي ثبوت الكراهة في كل صلاة وتخصيصه بلا مخصص شرعي . 
كذا في البحر» وسيأتي المزيد عليه» إن شاء الله تعالى . 

قوله: (أخبرنا آبو العالية) إلخ: هو الرياحي بالياء التحتانية» واسمه رفيع» بالتصغير. 

قوله: (حتى تشرق الشمس) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بضم التاء وكسر الراء» وهكذا 
أشار إليه القاضي عياض في شرح مسلم وضبطناه أيضاً بفتح التاء وضم الراء» وهو الذي ضبطه 
أكثر رواة بلادنا» وهو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق. قال أهل اللغة: يقال: شرقت 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلاة بعد 
الجر ج ترشع الس رف (0۸) والسان ئى ستهة قن كناب الخراقتة بات اله عن الضلاة بعد 
الصبح» رقم )١٦۳(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم )۱١۷١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد وبعد ٠‏ 
الفجر» رقم (۱۸۳) وابن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر وبعد العصرء رقم )٠٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب أي ساعة يكره فيها الصلاةء 
رقم )۱٤٤١(‏ وأحمد مسنده (۱: ۱۸ و۱۹ و۲۰ و۳۹ و٥٥‏ واه). 


A‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا و ەو O: e‏ وو ر ۴ و #2 و ¢ 


و o‏ اق ~~ 0 0 


0 ےو ورو َ ۹ aE‏ سر ص و‌ َو م م ٤ے‏ م ا )1( 
اب“ ب اخ ه؛ قال: | عطاء ب٠‏ بإ ند الل ؛ أنه أا سعد الخل 
بن شهاب احبر حبري عطاء بن يزيد الليثِيْ؛ انه سمع أبا سييل الخدري 


الشمس تشرق» أي طلعت على وزن: طلعت تطلع› وغربت تخرب» ويقال: أشرقت تشرق» أي 
ارتفعت وأضاءت . ومنه قوله تعالی : # وسقت الارَض بور ربا [الزمر: 1۹] أي أأضاءت» فمن 
فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس» فوجب حمل 
هذه على موافقتهاء ومن قال بضم التاء: احتج له القاضي بالأحاديث الأخرى في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز» وحديث: 
ثلاث ساعات» حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في 
الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتهاء لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي قاله القاضى 
صحیح متعین لا عدول عنه » للجمع بين الروايات» اھ. ۰ 

وفي الفتح: «قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهي عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبب 
كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكر»ء وصلاة العيده والكسوف وصلاة الجنازة» 
وقضاء الفائتة فذهب الشافعى لث وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة 
وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي . 

واحتح الشافعي كله بأنه َة قضى سنة الظهر بعد العصر»ء وهو صريح في قضاء السنة 
الفائتة » فالحاضرة أولى . والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب. 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقاًء وأن أحاديث النهي منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم 
ابن حزم وعن طائفة أخرى: المنع مطلقاً في جميع الصلوات» وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة: المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات». 


)١(‏ قوله: («أبا سعيد الخدري)) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاةء باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم )٥۸7(‏ وفي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم (۱۱۸۸) وباب مسجد بيت المقدس› رقم (۱۱۹۷) وفي کتاب 
جزاء الصيد» باب حج النسيانء رقم )۱۸٦١(‏ وفي كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (۱۹۹۲) 
وباب صوم يوم النحرء رقم )۱۹۹١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
العصر»ء رقم )٥٩۷(‏ و(۸٦٥)‏ و(۹٩٥)‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي 
عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر» رقم )۱۲٤۹(‏ وأحمد في مسنده (۳: ٦‏ و۷ و٤۳‏ و٩۳‏ و٥٤‏ وه و٠٠‏ 
و٤٦‏ و٦‏ و۷٦‏ و۷۱ و۷۳ و٥٩‏ و٦۹)‏ وانظر ما سيأتي من كتاب الصيام» باب تحريم صوم يومي العيدين› 
رقم (۲۹۸۷). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲۷ 


ل ل ا «لا صَلاة بعد صَلاة الْعَضر حى تَغْرْبَ الشَمْس. وَلا صلا بَعْدَ 
صَلاة الجر حى طلم الشَُمْس». 


0 )ر م‎ 9 SIM و م‎ AR ەل وت‎ rT 
ااا و و قال : قرات على مالك عن نافع› عن ابن‎ 1۲1 


م 
عمر 


قوله: (لا صلاة بعد صلاة العصر) إلخ: قال ابن دقيقق العيد: «صيغة النفي في ألفاظ 
الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي» لا الحسي» لأنا لو 
حملناه على نفى الفعل الحسى لاحتجنا فی تصحيحه إلى إضمار› والأصل عرلمه » وإدا حملناه 
على الشرعي لم نحتج إلى إضمارء فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي› 
والتقدير : لا تصلوا). 


وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف: أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وقت الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد حسن» عن علي»› 
عن النبي مء قال: «لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» وفي رواية: 
امرتفعة» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما اا و ووقت 
الغروب» وما قاربهاء والله أعلم» كذا قال الحافظ في الفتح . 


وفیه کما تری - تحسیله حدیث أبي دأاود» وقد صرح في موضع آخر منه أن إسناده صحيح 


ا 


فال ابن حجر ا : «أي کلامح في راي الجين؛ وهو ا رتا وإلا فالمسافة 
طويلة» لما في رواية أبي نعيم : «حتى ترتفع كرمح أو رمحين» كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم )٥۸۲(‏ وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس»› رقم )٥۸٠١(‏ وباب من 
لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجرء رقم )٥۸۹(‏ وفي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
مسجد قباء» رقم (۱۱۹۲) وفي كتاب الحج» باب الطواف بعد الصبح والعصر»ء رقم )١١۲۹(‏ وفي كتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۳) والنسائي في سننهء في كتاب المواقيت» باب النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس» رقم )٥٦٤(‏ و(٥٠٥)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲٤‏ و٣٤‏ و١١٠).‏ 


Y۸‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Î‏ الله ا قال : «لا يتحر ی آَحَدكُمْ قصلي عِنڌ طلوع اسمس ولا عند غْرُوبها». 


وقال بعض فقهائنا: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع 
الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع» لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد» حيث 
جعلوا أول وقتها من الارتفاع» ولذا جزم به هنا الفيض ونور الإيضاح. 

قوله: (لا يتحرى أحدكم) إلخ: قال الحافظ كلم: «كذا وقع بلفظ الخبرء قال السهيلي : 
يجوز الخبر عن مستقر مر الشرعء أي لا يكون إلا هذا. 

قوله : (فيصلي) إلخ : بالنصب» والمراد نفي التحري والصلاة معاًء ويجوز الرفعء أي لا 
يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه. وقال ابن خروف: «يجوز في «فيصلي» ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف»› أي لا يتحرى ولا يصلي» والرفع على القطع» أي لا يتحرى فهي 
وصلی › والنصب على جواز النهي› والمعنى : لا يتحرى مصليا». 

وقال الطيبي كا: : لا يتحرى» نفي بمعنى النهي› ويصلي» لأنه جوبه› کأنه قیل : لا 
یتحری»› فقيل : لم؟ فاجیب : خيفة أن يصلي › ویحتمل أن يقدر غير ذلك» وقد وقع في رواية 
القعنبي في الموطأاً: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة. 

قوله: (ولا عند غروبها) إلخ: قال في الكنز: «ومنع عن الصلاة» وسجدة التلاوة» وصلاة 
الجنازة: عند الطلوع» والاستواء» والغروب» إلا عصر يومه» اه. 

قال في البحر: «أطلق الصلاة» فشمل فرضها ونفلهاء لأن الكل ممنوع» فإن المكروه من 
قبيل الممنوع» لأنها تحريمية» لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه : 
يفيد كراهة التحريم» وإن كان قطعيه أفاد التحريم » فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة 
التحريم في رتبة الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي في حديث عقبة من الأول» فكان 
الثابت به كراهة التحريم» فإن كانت الصلاة فرضاً أو واجبة فهي غير صحيحة» لأنها لنقصان في 
الوقت بسبب الأداء فيه ا اة الكفار المستفاد من قوله َة : «إن الشمس تطلع بين قرني 
شيطان إذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت لغروب قارنهاء 
وإذا غربت فارقها» ونهى عن الصلاة في تلك الساعات. رواه مالك في الموطاً. وهذا هو المراد 
بنقصان الوقت. وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسه» بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في 
الأركان»ء فلا يتأدى بها ما وجب كاملاًء فخرح الجواب عما قيل: لو ترك بعض الواجبات 
صحت الصلاة» مع أنها ناقصة يتأدى بها الكامل» لأن ترك الواجب لا يدخل النقص في 
الأركان التي هي المقومة للحقيقة» بخلاف فعل الأركان في هذه الأوقات»› وإنما جاز القضاء 
في أرض ارو ی ی ی لأن النهي ثم ورد للمكان» وهنا للزمان»› 
واتصال الفعل بالزمان أكثر» لأنه داخل في ماهيته» ولهذا فسد صومه يوم النحرء وإن ورد النهي 
فيه لمعنی في غیره؛ لأن النهي فيه باعتبار الوقت» والصوم يقومه» ویطول بطوله› لأنه معیاره» 


کتاب : کتاب فضائل القرآن A6‏ 


o 2 و‎ 


۲ (۲۹۰) وحڌثنا ابو کر بن ابي شيب . دنا َي . ح وحدتا محمد بر 
َي الله ن نَير. حدتا بي وَمُحَمَد بن بشر. الا جَيعاً: حَدا هسام عَن ايو عَنٍ 


ابن ع عُمَرَ؛ قال : قال رَسول الله كل : «لا ت قا ای ای ا ا 


1۲۳ و حدثن ا و بگر بي بي َي e e‏ 


ا لل لة.: م ّا حاجِبُ الشمس» روا الصلاً حى رر 


ت 


فازداد الأثرء فصار فاسكا وإن كانت الصلاة نفلا فهي صحرحة مكروهة› حتی وجب قضاءه إدا 
قطعه› وقضاؤه فيغير مكروه في ظاهر الرواية› ولو اتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع› 
وفي المبسوط : القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل». 

قوله : (لا تحروا) إلخ: أصله تتحرواء أي تقصدوا. 

قوله: (بقرني شيطان) إلخ : قال النووي ¥ که : «قيل : المراد باقرنى شيطان» حزبه وأتباعه› 
وقیل : قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس» وإنه على ظاهره» وهذا هو 
الأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من 
الكفار كالساجدين له فى الصورة»› وحینئذ یکون له ولبنیه تساط ظاهر› وک مو ان اسا 
على المصلين صلاتهم› فكرهت الصلاة حينئذٍ صيانة لهاء كما كرهت في الأماكن التي هي 
مأوى الشيطان» وفي رواية لأبي داودء والنسائي» في حديث عمرو بن عبسة: «فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان» فيصلي لها الكفار» وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا : : «ابقرني 
الشيطان» بالألف واللام» وى اا لتمرده وعنوه» وکل مارد عات : شيطان› والأظهر أنه 
مشتق من «(شطن» إدا بعد» لبعده من الخير والرحمة› وقیل : مشتق من «شاط» دا هلك واحترق . 
نواحيها. 

قوله: (حتی تبرز) إلخ: أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة» والمراد: ترتفع» كما سبق 
تقریره . ) 


(۱) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في کتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترفع الشمس› رقم )٥۸۳(‏ وفي 5 لتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (TYVY)‏ 


والنسائي في سننه في كتاب المواقيت. با النهي عن الصلاة بعد العصر» رقم )٥۷۲(‏ وأحمد في مسنده 
(۲: 1۹ و *). 


۳ ا الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا ا ا 
وَإذا غاب حَاجبُ الشمْس› e‏ | الصلاة ا 


اخ ا الٌ: 
صلی پا رَسُولْ اللو 4ة العَضر بالْمُحْمّص. فقال ٠‏ «إِن هذه الصلاة عَرضث عَلى مَنْ کان 
لَك قَضَيَعُومًا. فمن حَافَظ عَلَيها کان لَه جره مرنين . E‏ 


قوله : (حتى تغيب) إلخ: أي تغيب الشمس كلها. 

قوله : (عن خير بن نعيم) إلخ : بالخاء المعجمة. 

قوله: (عن آبي تميم الجيشاني) إلخ: بفتح الجيم» وإسكان الياء» وبالشين المعجمة» 
منسوب إلى «جيشان» قبيلة معروفة من اليمن»ء وا سم أبي تميم : عبد الله بن مالك. 

قوله: (عن آبي بصرة الغفاري) إلخ: ا وسكون الصاد. قال في التهذيب: 
حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفارء أبو بصرة الغفاري» روى عن النبي ياء وعن 
ابي ذر» وفي اسمه اختلاف› حميل : بفتح الحاءء قال الدراوردي في روايتهء وذكر ابن المديني 
عن بعض الغفارين : أنه تصحيف» وذكر البخاري آنه وهم» وحميیل› بالضم› وعليه الاأكثرء 
وصححه ابن المديني › وابن حبان» وابن عبد البر» وابن ماکولا» ونقل الاتفاق عليه وغيرهم› 
وقيل غير ذلك . 

قوله : (بالمځمّص) إلخ: بضم الميم الأولى» وفتح الخاء المعجمة» والميم جميعاً 
وقيل: بفتح الميم› وسكون الخاء» وكسر الميم بعدهاء وفي آخرها صاد مهملة. قال 
النووي : موضع معروف . 

وقال القاري #: اسم طريق» نقله ميرك عن المنذري. 

وفي شرح القاموس للزبيدي: «اسم طريق في جبل عير إلى مكة حرسها الله تعالى». 

قوله : (على من كان قبلكم) إلخ: من اليهود والنصارى. 

قوله : (فضيعوها) إلخ: أي ما قاموا بحقها وما حافظوا على مراعاتهاء فأهلكهم الله 
ا فاحذروا إن تكونوا مثلهم» ولذا قال تعالى : # فظو عل الصسلوات والصسلوو 
سط [البقرة: ۲۳۹] أي العصر على الصحيح» خصت بالمحافظةء وورد الوعيد E‏ 
تركها وتقویتها . 


قوله: (أجره مرتین) إلخ: إحداهما: للمحافظة عليها خلافا لمن قبلهم › وثانیتهما : اجر 


)١(‏ قوله: (عن أبي بصرة الغفاري) الحديث أخرجه النسائى في سننه» في كتاب المواقيت» باب تعجيل 
المخرب» رقم )٥۲۲(‏ وأحمد فی مسنده (7: ۳۹۷). 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲۳۱ 


ولا بَعُدهَا تی ی ظا الشاهد». 


E e o ق‎ o 


1۹e‏ (۰۰) وحتقتي َير ن عب دا يُعُقَوب بن إِبرَاهيم . حدثنا ا 


عن ابن إسحاق. قال : حڏگيي بريد ئ آي ڪيپ عن خير ي ي الحضريي عن 


2 م 
ل نے 2 


ا بن هبیرة السا لی › وَکَانْ ثقَةَء ن آپي ويم الجيگانيء ا 
ال : صلی بنا سول الله ية الْعَضرَ. ولو ٠‏ 


EE lr e ۱۹۲١ 
E عُقَبَة ِن عَامِرٍ | لهي يَقَو : لاب‎ EE E 


٤‏ هه ے 


رول الله اة ينْهَانا أن نْصَلْىَ فيهنّ Ge‏ ج طلم ال a‏ 


عمله كسائر الصلوات. قاله الطيبي» أو أجر للمحافظة على الا واج لترك البيع والشراء 
بالزهادة» فإن وقت العصر كان زمان سوقهم» وأوان شغلهم. وقال ابن حجر: مرة لفضلها لأنها 
الوسطى» ومرة للمحافظة عليهاء ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها 
بمجموع الأمرين 

قوله: (حتى يطلع الشاهد) إلخ: أي يدل على دخول الليل. 

قوله: (والشاهد النجم) إلخ: أي أحد الشاهدين ظهوره» إذ بغيبة el‏ 

قوله: (عن موسى بن علي) إلخ : ا ا ويقال: بفتحهاء 
موسى بن علي بن رباح اللخمي . 

قوله : (أو أن نقبر فيهن موتانا) إلخ: نقبر: على وزن «ننصر» أي ندفن» يقال: قبرته: إذا 
دفنته» وأقبرته إذا جعلت له قبراً یواری فيه . ومنه قوله تعالی : هرم [عبس: ]۲١‏ قال في البحر: 
والمراد بقوله: «وأن نقبر» صلاة الجنازة كناية» لأنها ذكر الرديف وإرادة المردوف» إن الدفن 
غير مکروه خحلافا ا داود» ولما رواه ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عقبة» قال: «نهانا 


)١(‏ قوله: (عقبة بن عامر الجهئي) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الساعات التي 
نهى عن الصلاة فيهاء رقم )٠١١(‏ وباب النهي عن الصلاة نصف النهار» رقم )٥٦7(‏ وفي كتاب الجنائزء 
باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهنّ» رقم )۲٠٠٠(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الجنائز باب 
الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم )۳٠۹۲(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الجنائز» باب ما جاء 

في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم )٠٠۳١١(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن» رقم )٠١١۹١(‏ والدارمي 

في سننه» في کتاب الصلاة» باب أي ساعة يكره فيها الصلاة» رقم )۱٤١۹(‏ وأحمد في مسنده .)٠١١ :٤(‏ 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سے اس 
+ 4 


ت 


1 ەت م ا ر و ا 
بازغة حت ترتع › وجين يموم ائم الظهيرة O TE‏ 


رسول الله ية أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس» اه. 

ولهذا بوب عليه الترمذي كله: «كراهة صلاة الجنازة عند طلوع الشمس» وذكر حديث 
الباب» ونقل الزيلعى والطيبى عن ابن المبارك أنه قال: معنى: أن نقبر فيها على موتانا» يعنى 
صلاة الجنازة. ٠ ۰ ٠‏ 

وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث عقبة هذا: «وأخرجه ابن شاهين في الجنائز 
بلفظ : «أن نصلي موتانا» وهذا يرد حمل أبي داود له على الدفن الحقيقي» اه. 

ولکن قال في التلخيص : فيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف»› اه. 

قال بعض الفضلاء: «فيه خارجة بن مصعب» عن ليث بن سعد» كما في نصب الراية» 
وضعفوه إلا أن مسلماً كث قال سمعت يحيى بن معين - وسثل عن خارجة _ فقال: مستقيم 
الحديث عندناء ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم» كما في تهذيب 
التهذيب . 

وقال ابن عدي ک: هو ممن یکتب حديثه» كما نقد الرجال (ص ۳۸) فالحديث مما 
يعضد به» اه. ومثله يكفي لتعيين المراد من بين الاحتمالين» والله أعلم. 

قال علي القاري : «والمذهب عندنا: أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض 
والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوةء إلا إذا حضرت الجنازة» أو تليت آية السجدة حينئذ» 
فإنهما لا يکرهان» لكن الأولى تأ خير هما ا خروج الأوقات» اه. ) 

وفى التحفة : الأفضل أن لا يؤخر الجنازة» قال ابن عابدين كل: «وما فى التحفة أقره فى 
الجر رال الف والح ادق وات ل ر خرن مها اتا اد 
حضرت . 
وقال في شرح المنية : «والفرق بينهما وبين سجدة التلاوة ظاهر» لأن التعجيل فيها مطلوب 
مطلقا إلا لمانع» وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه» بخلاف 
حضورها في وقت مكروه» وبخلاف سجدة التلاوةء لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا» اه. 

أي بل يستحب في وقت مباح فقط» فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة» 

اھ 

قوله : (بازغة) إلخ: أي طالعة ظاهرة. 

قوله: (حتى ترتفع) إلخ: والمراد ترتفع كرمح في رأي العين» كما مر. 

قوله: (وحین يقوم قائم الظهيرة) إلخ : هي شدة الحر في نصف النهار» قال السندي: «قال 
النووي: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق û‏ 
ولا في المغرب» انتهى . 


کتاب : کكتاب فضائل القرآن فا 


seurpuléaddbdasGeisaiaQdGbusueBceneenvVEenbédunululucaonnnlnnuEnGaGEDBESESGNGCNRNHNAGKSGEDONGUQOCGDNGCEGCRNANDHEACDGSOGONGGRNGHADEOSR 


وفي المجمع: ((هو من قامت به دابته ووقفت› يعني أن الشمس إذا بلغت وسط السماء 
أبطأت حركته» إلى أن يزول» فيحسب أنها قد وقفت» وهي سائرة» لكن لا يظهر أثره ظهوره 
قبل الزوال وبعده» انتهى . 

قلت: والوجهان لا يخلو عن بعد أما الأول فلعدم دلالة اللفظ عليه» وأما الثاني فلأن 
إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيد» والأقرب أن يراد به الظل» أي حين يستقر الظل 
e‏ في المجمع أنه لا يظهر حركة الشمس 
حينئزٍ» فلا يظهر حركة الظل أيضاًء والله تعالى أعلم. اه 

وبالجملة فالحديث صريح في النهي عن الصلاة وقت الاستواء. 

قال الحافظ كه : «وفي أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر (وهو حديث الباب) وحديث 
عمرو بن عبسة (كما سيأتي) وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه» والبيهقي» ولفظه: «حتى 
تستوي اغراك کالرمح› فإذا زالت فصل» وحديث الاباسى» وهو فن الموطاًء 
ولفظه : ئم إذا استوت قارنهاء > فإذا زالت فارقها» وفي آخره: «(ونهى رسول الله يي عن الصلاة 
في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: «فنهى عن 
الصلاة نصف النهار» وعن ابن مسعود قال: «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبى سعيد المقبري قال: 
«أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. ۰ ) 

وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. 
قال ابن عبد البر: «وقد روى مالك حديث الصنابحي فإما أنه لم يصح عنده» وإما أنه رده 
بالعمل الذي ذکره انتهی . 

وقد استثنى الشافعي كل ومن وافقه من ذلك اليوم يوم الجمعة» وحجتهم أنه ييه ند 
الناس إلى التبكير يوم الجمعة» ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام - كما سيأتي في باب - 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة» وجاء فيه 
حديث عن أبي قتادة مرفوعا : «أنه كي كره الصلاة نصف النهار إلا E‏ 
انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر» والله أعلم» كذا في الفتح . 

وما ذکره من مذهب الشافعي هو مذهب ا يوسف من اصحابنا» قال في الدر المختار: 
«إلا يوم الجمعة على القول الثاني المصحح المعتمد كذا في الأشباه» ونقل الحليي عن الحاوي 
أن عليه الفتوى» اه. 


قال ابن عابدين ك#: «لكن شراح الهداية انتصروا القول الإمام» وأجابوا عن الحديث 


۳4 الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
حل تفيل الشخس. وحينَ ضيف الشمْس لِلْعُرُوب حى خَ تعر 
(9۲) - باب: إسلام عمرو بن عيسة 


O E RS حدّثني أَحمَدُ ن جَعْمر المَعْقَرِي»‎ )۲۹٤( - ٧۷ 
مه بن عَمارٍ. ق ي‎ 
إلى الشام. وَأثتّىٰ عَليْهِ فضلا‎ E E EA O OT 


المذكور بأحاديث النهى عن الصلاة وقت الاستواءء فإنها محرمة» وليس هذا من المواضع التي 
Ss‏ وفي البدائع: وكذا رواية استشناء 
يوم الجمعة غریب › فلا پیجوز تت تخصيص المشهور به) اھ والله أعلم بالصواب. 


وفي شرح النقاية للبرجندي : «قد وقع في عبارات الفقهاء آنالوقت المكروه هو عند 
انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس» ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار 
بلا فصل »› وفی هذا القدر من الزمان لا يمکن أداء صلاة فيه» فلعل المراد ا لا تجوز الصلاة 
إسماعيل › ونوح » وحموي . 

وفی إلقنية : «راختلف فی وقت الكراهة عند الزوال» فقيل : من نصف النهار إلى الزوال» 
لرواية أبي سعيد عن النبي يلد : «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس». 
قال ركن الدين الصباغي : وما أحسن هذاء لأن النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه 


أاھ. 


وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى ا النهر» وبأن 
المراد انتصاف النهار الشرعي› وهو الضحوة الکیری :ال الزوال إلى أئمة خوارزم› کذا في رد 
المحتار. 

قوله : (حتى تميل الشمس) إلخ: أي من المشرق إلى المغرب» وتزول عن وسط السماء 
إلى الجانب الغربي» وميلها هذا هو الزوال. 

قوله: (وحين تضيف الشمس) إلخ: أي تتضيف» بمعنى تميل للغروب› وتشرع فيه » 

رال افا ال ىالب د ل اىن درد 

قوله : (أحمد بن جعفر المعقري) إلخ : هو بفتح الميم› وإسكان العين المهملة» وكسر 

القاف» منسوب إلى معقرو» وهي ناحية باليمن. 


کتاب: کتاب فضائل القرآن o‏ 


O E ER 


اظن أن اناس عَلَّى صَلاَلَةَ واه لوا على شيء. وهم عيدو الأرئان. کک 
E‏ . فقَعَذْتُ عَلّى رَاجِلَتي. فَقَدِمْت عَلَيْهِ. قدا رَسُول الله يل 
e‏ عليه قَوْمَه . قََلَطْفْتُ حٌى حلت عليه بمَكةٌ. ملت لَهٌ: ما أَنْتَ؟ قَال: «أتا 
ئي“ قلت : وما تَبٌ؟ قال : «أزْسَلّني الله» كَمَلْتُ: وَبأيّ شىء ا ا 


الأزحام وسر الأران» أن يُوَحَدَ الله لا :ٌ شرك به شَيْء» فُلْتُ لَه: e‏ 


سر ر ر ال ر ت 


E E O‏ بُو ڪر ولال مِمْنْ آمَنَ به)» د فلت ر غك 


قوله: (وآنا في الجاهلية أظن) إلخ: قال الأبي: «الأظهر من هذا الكلام انه قد اهتدی في 
نفسه » فالظن بمعنى العلم» وهو في ذلك کقس بن ساعدة» اا و ا 
ويقول : لا مانع من حمله عليه . 

قوله: (جُرآءٌ عليه قومه) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع الأصول: «جرآء» بالجيم 
المضمومة» جمع «جرىء» بالهمز من الجراءة» وهي الإقدام والتسلط» وذكره الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين «حرا» بالحاء المكسورة» ومعناه: غضاب ذوو غم» قد عيل صبرهم به» 
حتى أثر في أجسامهم» من قولهم : «حری جسمه يحرى - كضرب يضرب -: إذا نقص من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم. 

قوله: (فقلت له) إلخ: هكذا هو في الأ ضول: ما أن تة راتا قال وما انت ولم يقل : 
«من أنت» لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل . 

قوله : (بصلة الأرحام) إلخ: قال النووي كله: «يدل على تأكيد صلتهاء لأنه قرنها 
بالتوحید»» قال الاي اصح آنه جواباته َة كانت بحسب السائل» وبحسب الزمان والحال» 
فتخصيص الرحم بالذكر يحتمل آنه لرعى حال العرب فيهاء أو أن غيرها من الفرائض لم يكن 
فرض؟. 

قوله: (أبو بکر وبلال) إلخ : قال السندي : «لعل تخصيصهما من بين الرجال» فلا ينافي 
وجود علي وخديجة وا لكون علي من الصبيان» وخديجة من النساء» والله تعالى أعلم». 

قوله: (فقلت : إني متبعك) إلخ: قال النووي: «معناه: قلت له: إني متبعك على إظهار 


(1) قوله: (عمرو بن عبسة السلمي) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ثواب من توضأً 
كما أمر» رقم )٠٤١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم (۱۲۷۷) وابن ن¿ ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننها» باب ثواب الطهور»ء رقم (۲۸۳) 
وأحمد في مسنده :٤(‏ ۱۱۱ و۱۱۲ و٤۱۱‏ و۳۸۵). 


A‏ الحرزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح او مسفم 


قال : بك لا تَْمَطِيع ذلك يَوْمَك هذا ألا تَر ی حَالِي وَحال الئاس؟ وَلجِنٍ ازجغ إلى 
لِك . ذا سَمِعْت بي قذ ظهرت فاټنِي» قال : ُذَهَبْت إلى أَهْلِي. َقَدِمٌ رَسُول الله كلا 
المدِيَة . ركنت في اَهُلِي. E E‏ تحبر الأخبارَ وَأنأل الاس جين قم الْمَيِياً. حت قم 
n e‏ كا الرَجُل الي فيم المَيينا 
ا فل الله ! نعْرفُنِي؟ قال : َعَم . . ت ابي يڪي پځتب» ا" : قَقَلّتُ: 
Ar‏ يا نبي اللَه! أخبزني عَمُا عَلْمَكَ الله وَأجْهَلَةُ. أخبزني عَن الصَلاة؟ قال : 
«صل صَلاة الح . م أفصز عَن الصَلاةٍ حى تطلعَ انس حئى رتف انها قَطلعُ جب 
َطلعٌ : بين قري سَيطانِ. جيل يَسْجُد لها الْكفارُ. تم صل . كَإِنّ الصَلاة مَهُودَة مَخضورة. 


حى يَسقِلَ الظل بالرنح م فصر عَن الصلاة. RD RA SG O O aa‏ 


الإسلام هناء وإقامتي معك» فقال: لا تستطيع ذلك» لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك 
من أذی کفار قریش› ولكن قد حصل أجرك› فابق على إسلامك› وارجع إلى قومك» واستمر 

على الإسلام في موضعك› حتی تعلمني ظهرت› فائتني وفيه معجره وهي إعلامه اله 
سيظهر» . 

قوله: (أخبرني عما علمك ال) إلخ : أي أخبرني عن حکمه وصفته» وبینه له. 

قوله: (أقصر عن الصلاة) إلخ: من الاقتصار» وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه . 

قوله : (حتى تطلع الشمس حتى ترتفع) إلخ : فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول 

بنفس الطلوع»› بل لا بد من الارتفاع› وقد سبق ببانه. 

قوله: (مشهودة محضورة) إلخ : أي يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرهاء ويشهدوا بها لمن 
صلاها» ويؤيده أن في رواية : «مشهودة مكتوبة». 

وقال الطيبي : «أي يحضرها أهل الطاعة من سكان السماء والأرض› وعلى الخعليه: 
ف(محضورة) تفسیره ((مشهو دهة) واكك لھا ويمکن أن يحمل (امشهو دة) على المعنى الأول» 
ولامحضورة» على الثاني أو الأولى بمعنى الشهادة» والثانية بمعنى الحضور لار الاس 
أولى من التأكيد» وفيه بيان لفضيلة صلاة الضحى» . 

قوله : (حتى يستقل الظل بالرمح) إلخ : أي -عتى يرتفع الظل مع الرمح» أو في الرمح» ولم 
يبق على الأرض منه شيء؛ أو يرتفع الظل بالرمح› آي بارتفاع الرمح› من الاستقلال بمعنى 


قال ابن الملك: «يعني لم يبق ظل الرمح» وهذا بمكة والمدينة وحواليها في أطول يوم في 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ۲۳۷ 


SR 


ےت رو Af (E‏ و cf hock Sl WE lf‏ 
فإن› حینؤل » تسحر جهنم . فإدا اقا الفيء فصل . فن الصلاة مشهودة محضورة 
4 


ا و ا و وي مو 4 ےك ت َه ۶ ج عو or‏ هة م 4 ° . 
تصلي العصر. ثم أقصِر عَن الصلاةٍ. حت تعربت الشمس. فإنها دعركب ہیں ني شيطانٍ . 
وحيتعذ يَسحد لها الْكُمَارُ». OE‏ 


ر جه راي . 


الاه ل مق فد اال قل على رجالا رفي ل رم ها ا مالك المن من 
جانب المشرق إلى جانب المغرب - وهو أول وقت الظهر - يقع الظل على الأرض. 

وقيل : من «القلة» يقال: استقلهء إذا رآه قليلاًء أي حتى يقل الظل الكائن بالرمح» أدنى 
غاية القلة وهو المسمى بظل الزوال» أاه. 

وروی : احتى يستقل الرمح بالظل» أي يرفع ظله» فالباء للتعدية» وعلى الروايتين هو مجاز 
عن عدم بقاء ظل الرمح على الأرض» وذلك يكون في وقت الاستواء» وتخصيص الرمح بالذكر 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض» ثم نظروا إلى ظلها. 

قال الإمام النووي : «قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح» أي يقوم مقابله فيجهة الشمال› 
ليس مائلا إلى المغرب» ولا إلى المشرق» وهو حالة الاستواء. 

قال السندي ل#: «وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يتجه إلا إذا كانت الرواية «يستقبل» 
بالباء قبل اللام» من الاستقبال» لا «يستقل» بتشديد اللام من الاستقلال» نعم! قد روی: «(حتی 
يستقبل الرمح بالظل» وتلك الرواية تفسير لما ذكره النووي كه وأما رواية الكتاب فهي ستقبل 
من الاستقلال» فلا يمكن تفسيرها بما ذكر» والله تعالى أعلم». 

وجعل السندي كلثم الباء للسببية» وفسره: «حتى يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح 
قلیلاً» والله أعلم. 

قوله : (فإن حينعلٍ تسجر جهنم) إلخ : تسجر بالتشديد والتخفيف» مجهولاًء أي توقد عليها 
إيقادا بليغا . 

قوله: (فإذا أقبل الفيء) إلخ: أي رجع بعد ذهابه من وجه الأرض» فهذا وقت الظهر 
والفيء ما نسخ الشمس» وذلك بالعشي والظل ما نسخته الشمس» وذلك بالغدوة. 

وقال النووي كل#: «الفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال 
وبعده»» وفیه كلام نفيس بسطه في تهذيب الأسماء. 

قوله : (حتى تصلي العصر) إلخ: فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر› 
ولا بصلاة غير الإنسان» وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر» حتى لو أخر عن أول الوقت 
لم يكره التنفل قبلها . 

قوله : (وحينعلٍ يسجد لها) إلخ : فلا يشابه أهل النار في عبادتهم» فضلاً عن غيرهاء وأما 
ما بين فرض الصبح وحين الطلوع» وبين فرض العصر وزمان الغروب: فوقت مكروه للنوافل 


۳۸ الحرزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الل ا ن الل فالوضو عد ئ قال: «مَا نكم رَجْل يُقَرْبُ وَصوء؛ 
یشکشتص وینکتیق یت لا خرف خطاا رج ره رکیایری e‏ 
مر الله إلا حر حَطايا وجه يِن أطرَاف لِخيته مَعَ الْمَاءِ. ثم يَغْسل يديه إلى المرفقين إلا 
حَرَٺ خطايا َيه مِن أئامِلِه مَعَ الْمَاءِ فم يَمْسَح رَأسَهُ إلا حَرّث حَطايا راس آطراف:. 


فقط عندناء قيل: والحكمة في ذلك بعد ورود الأحاديث: أن ما قارب الشيء أعطى حكمه» 
كحريم فرج الحائض» ومن حام الحمى يوشك أن يقع فيه . 

وأيضاً فعباد الشمس ربما تهيؤوا لتعظيمها من أول ذينك الوقتين» فيرصدونها مراقبين لها 
إلى أن تظهر» ويخروا لها سجدأء فلو أبيح التنفل في ذينك الوقتين لكان فيه أيضاً تشبيه لهم أو 
إيهامه» أو التسبب إليه. كذا في المرقاة. 

قوله : (فالوضوء حدثني عنه) إلخ: أي أخبرني عن فضله. 

قوله : یقرب وضوءه) إلخ: يقرب بالتشديد على بناء الفاعل» وقيل: على بناء المفعول» 
وقوله: «(وضوءه) به بفتح الواو» أي الماء الذي يتوضاً به . 

قوۆله: (فنىىشى ون ينتشر) إلخ : الاستنشاق إدخال الماء في الأنف› والاستنثار إخراج ما 
في الخيشوم من الأوساخ. 

قوله : (وفيه) إلخ: أي خطايا فمه من وجه الكلام» ومن طريق الطعام. 

قوله: (وخياشيمه) إلخ: أي أنفه جمع «خيشوم» وهو باطن الأنف من جهة رائحة طيب 
محرم على جهة القصد» والظاهر أن عطف افيه» وما بعده على ما قبله تفسيري» لقوله فيما بعد: 
لاثم e‏ الحديث› E‏ خرور e‏ 
قاتلاً: إا 4 تت إل الاو علو GK‏ 1 ا ی ا ا 
بأمرہ چ أو بمعنی كما أمره الله أن يبدأ بخسلهء ولذا قال 4 عند إرادة السعى: «ابدؤوا بما 
بدا الله تعالیى». 4 

قوله: (إلا خرت خطايا وجهه) إلخ : من ذنوب عينيه. 

قوله: (من أطراف لحيته) إلخ: أي موضعها. 

قوله : (ثم يغسل يديه إلى المرفقين) إلخ: قال القاري : «أي منضمتين إليهماء أو «إلى» بمعنى 
(مع) حلاف لزفر» فإنه ليس بفرض عنده» وفي الاية والحديث رد على الشيعة» حيث انعكس الاأمر 
عليهم» وانقلب الرآي لديهم ٠‏ فيغسلون اليدين من المرفقين إلى الأصابع» اه. وفيه تأمل. 

قوله: (إلا خرت خطايا رأسه) إلخ: ومنها: خطايا الأذنينء ولذا يمسحان بمائة عندناء 

فيكون قوله : «من أطراف شعره» نظراً إلى الأصل أوالتغليب. 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۳۹ 


شَغره مع الْمَاءِ. م غيل فَدَمَيِ | ّى الْكَعْبين إلا حَرَّٺ طاتا رخلَيهِ ِن أئامِلِه مَعَ الْمَاءِ. 
ِن هو قَام قَصَلى» فَحَمِد الله أن عَلَيهء وَمَجُدَة الذي هو لَه أل وفرع لبه لل إلا 
انصَرَفَ من حُطيتته گهيتيه يوم ون أي . فُحڏت عَمْرُو بن عَبَسَة بهذا لخدا ا 
ا ا قال له أبُو أمَامَة: E EL‏ ال ِي مَقَام 
راج يط هدا الرَجُل؟ كمال عمرو: يا يا اء اذ ڳٺ سٽيء وَرَق عَظمي» وَافتَرَبَ 
أجلي وما ي حَاجة أن يِب عَلَّى اللو ولا على ر ولا لول انين 
رول اله اة إلا مره أو مَرَنَيْن» أو تَلاثاء (حَئَّى کی عد سَبْعَ مَرَاٿِ)» ما حَدَنْتٌ به أبدا 
و ك 


(9۳) ۔ باب: لا ند تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويها 


1۹۸ - (۲۹۰) حدَّثنا مُحَمَدٌ بن حَاتِم. کک E UE‏ 
ا بن اوس عَنْ أبيهِ» EE‏ ناقا لت : وهم عَمَر. O‏ 


E 


قوله : (وفرغ قلبه لله) إلخ: أي جعله حاضرا لله » وغاتا غا سواه 

قوله: (كهيأته يوم ولدته أمه) إلخ: أي كصفته يوم ولدته أمه في الطهارة من الذنوب› 
وظاهره غفران الكبائر والصغائرء إلا أن الصغائر محققةء والكبائر بالمشيئة مقيدة» وقد سبق 
WEY‏ تحقيقه مفصلاً في كتاب الطهارة» وللّه الحمد. 

u‏ (انظر ما ڌ تقول في مقام واحد) إلخ: قال السندي لث: «ولعل المراد بالمقام الواحد 
هو العمل الواحد» كالوضوء - مثلاً - والمراد بالرجل صاحب ذلك العملء أي أي شيء تقول 
فى عمل واحد يعطى لصاحبه»› والله تعالى أعلم». 

قوله : (لم أسمعه من رسول اله 5ة إلخ : قال النووي : «(قد يستشکل من حيث إن ظاهره 
أنه لا يرى التحديث إلا إذا سمعه أكثر من سبع مرات» ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له 
الرواية› بل تجب عليه إذا تعين لهاء وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت به» 
وذكرا لمرات بيان لصورة حاله» ولم يرد أن ذلك شرط» والله أعلم». 
النهى عن الصلاة بعد العصر . 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
العصر› رقم )٥۷۱(‏ وأحمد فی مسنده )7 :1۲€ و۲۵۵). 


E3‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۹۹ - (۲۹۳) وحدثنا حَسَنْ الحلوَانيٰ. حدتنا عبد الررّاق. ابرا مَعْمَر عن ابن 
e e‏ انها قَالّت: لم يد رَسول الله بي الرَكْعَتَيْن بعد 


الْعَّصرٍ. قال: فَقَالْتْ عَاِشة: قال رسول الله كلة: «لا محرا طْلُوع الشمْس ولا غُرُوبَهَا. 
قَمْصلوا عند دَلِكٌَ». 


(°4) - باب: معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما النبي كل e‏ 
۰- (۲۹۷) حڌئئي حَرمَلَةُ بن يي المُچڄييئ. تتا عَبْد الله ن وَهْب. 
أخْبَرَِي عَمْرو» (وَهُوَ ان الْحَارثِ)» ا > عَنْ كَرَيْب مَوْلى ابْنِ عباس ؛ أن 


قال العلامة السندي كل: «التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على 

تخصيص الشيء بالفعل أو القول» فكأنها فهمت من لفظ «التحري» أن النهى عن تخصيص 

الوفتين ET‏ للصلاة» واعتقادهما أولى وأحرى» فوهمت عمر في النهي غ الصلاة مطلقا 

في الوقتين» أو نها فهمت خصوص وقت الطلوع والخروب» فوهمت عمر في ما بعد الفجر 
الف طا والله تعالی أعلم». 


قال الحافظ : اومنهم من جعله نهیاً مستقلاًء وکره الصلاة فى تلك الأوقات»› سواء قصد 
لها آم لم يقصد» وهو قول الأكثرء قال البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة وا لأنها رأت النبى لاز 
يصلى بعد العصر› فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق. وقد أجيب عن هذا 


(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلي بعد 
الحشر ن الفرائت وتخرخا رق 2۸0 6۹١‏ وي كاب الح بات الطراف هد البح والسي رف 
(1() والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصر»ء رقم )0٥۷۸ _ ٥۷٥(‏ 
وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» رقم (۱۲۷۹) و(٠۱۲۸١)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد 
العصر» رقم )۱٤٤١(‏ و(۲٤٤۱)‏ وأحمد في مسنده (7: ۵۰ و٤۸‏ و1٩‏ و۱۰۹ و۱۱۳ و٤۱۳‏ و٥٤۱‏ و۹٥۱‏ 
و۱۹۹ و۱۷1 و٤۱۸‏ و۱۸۸ و۲۰۰ وا٤۲‏ و٣ه۲).‏ ) 

(۲( و ان کی ری ان بان ایت ارچ لازي فی یت فی اب الهرا باب إذا كلم 
وهو يصلي فأشار بيده واستمع» رقم )۱١۳۳(‏ وفي كتاب المغازي» باب وفد» عبد القيس» رقم )٤۳۷١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت› باب الرخصة في الصلاة بعد العصر› رقم (0۸۰) و(۸۱٥)‏ وباب 
الرخحصة في الصلاة قبل غروب الشمس» رقم )٥۸۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد العصر› رقم (۱۲۷۳) والدارمي في سننه»› في كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد العصر» ر 
)۱٤٤(‏ وأحمد في مسنده :٦(‏ ۲۹۳ و۳۰۰ و۳۰۹ و١۳۱).‏ 
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م 
۾ ي 


عبد الله ب ك بن أزْهَرَ وَالمِسْوَرَ بن مَخْرَمَه أزسَلوة إلى عَايسَة زو 
ي َقًالوا E N‏ ول 


ر0 و 


EN E ANS‏ نه عَنْهُمَا قال ابن عَبّاس : و 
شرت تع غر ني اللاب الان عا . ال ربب : كَدَحَلْتُ ليها وَبلتي ما أرْسَلونِي 


a 


rr‏ فا 
به . ققَالت: سل اَم سَلمَةٌ. فُحُرَجْت إليْهم ف هم بقَولِها O rE‏ بمثلِ 


إ 
ا 


بأنه ية إنما صلى حينئلٍ قضاء - كما سيأتي - وأما النهي فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة 
غير عمر وه » فلا اختصاص له بالوهم» والله أعلم». 

قوله: (وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في بعض 
الأضول: أضوتف الناس عليها» وفي بعض : «أصرف الناس عنها» وكلاهما صحيح»› ولا منافاة 
بينهما» وكان يضربهم عليها في وقت» ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب» أو يصرفهم مع 
الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهى › ویيصرف من لم يبلغه من غير ضرب› وقد جاء في غير 
مسلم : أنه كان يضرب عليها بالدرة. 

وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتغزيرهم عليهما. 

طلحة : اا رن 1 کک د ا ۹ ا r‏ فيا 
من رواية أبي سلمة عند الطحاوي› فقالت : «لا دري » سلوا ا ا 
أبي سفيان عنده» فقالت : «ليس عندي صلاتهماء ولكن أم سلمة حدثتني . . .» الحديث. ذكر 
هذه الزيادة الحافظ في الفتح (Ao :T)‏ ولم يتكلم عليه وقال ابن حزم: «عبد الرحمن هذا 
مجهول» اھ 

وقال الذهبي في الميزان» ثم الحافظ في اللسان: «عبد الرحمن بن أبي سفيان - راوي 
حديث : «(حمى عليه الصلاة والسلام المدينة بريد من كل ناحية) وعنه العقدي» وزيد بن الحباب 
۔ قال أ حاتم : ل أعرفه» ومشاه عير ه) آھه. 

قلت : وحديث الحمى عند أبى داود من رواية عبد الله بن أبى سفيان. 

وهكذا ذكره الحافظ فى ترجمته من التهذيب» والذهبى فى الميزان» فلا أدري: أهو رجل 
واحد له اسمان آم كيف هو؟ وتقدم من مقدمة هذا الشرح تحقيق رواية المجهول والمستور» 

وأفرط ابن حزم» فقال : «إنه خبر موضوع ا شك فيه)» وأغاظ القول فيه كما هو دأبه» 
.أتى بعبارات شنيعة لا يخفى على المتأمل سخافتهاء وركاكة ما احتج به. 

قال النووي ا : (وفیى حديث الات أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق IY.‏ يق أمر مهم 
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تا أَرسَّلُوني به إلى عَاوِتَةً. فم لٺ اَم سَلَمةً: سَِعْتُ رَسول الله بل ينه Es‏ 
يُصَلَيهِمًا . ام ا جين صَلاَهُمَا قله صَلّى الْعَصرَ. ER‏ 
الأنْصَار. كَصَلاَهُمَا . قَأرْسَلْتُ إِلَْهِ الْجَاريَةَ قَمْلْتُ: ويي نرو مولي ل : قول آم سمه : 
ا رَسول الله ٳئي أَسْمَعُكَ هى عَنْ هَاتيْنِ الرَكعَتَيْنِ . اراك تُصَليوما؟ ES‏ 
ُاسكًاجري عَنهُ. قال فُمَعَلَّتِ الْجَاريَة. اسار بيَدِوِء ااا 


«یا بت ت آپي ميا سَاَلْتِ عَن الركعتين بَعْدَ الْعَضر. e SAN‏ 


ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله: أن يرشد إليه إذا أمكنه» وفيه : الاعتراف لأهل الفضل 
بمزيتهم» وفيه إشارة إلى دأب الرسول في حاجة» وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه› 
ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة» لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة إلى أم سلمة وكان 
رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم» فأخبرهم› رة لاا 

قوله: (ينهى عنهما) إلخ: تعني في ضمن النهي عن الصلاة النافلةء أو وقع النهي 
بالخصوص عنهما . 

قوله : (فأرسلت إليه الجارية) إلخ: قال الحافظ : «فيه قبول أخبار الآحاد» والاعتماد عليه 
من الأحكام» ولو كان شخصاً واحداًء رجلا أو امرأةء لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية» وفيه 
دلالة على فطنه أم سلمة وحسن تأنيها بملاطفة سؤالهاء واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر 
السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه». 

قوله : (قومي بجنبه) إلخ : قال الحافظ : فيه جواز استماع المصلي إلى کلام غير وفهمه 
له» ولا يقدح ذلك في صلاته› وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفهء ولا 
أمامه لئلا يشوش عليه بأن تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة». 

قوله: (إني سمعت تنهى عن) إلخ: معنى «أسمعك» E‏ ۋقو ق 
إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي› کقوله تعالی : ود ری تقب هك ) [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وفي هذا الكلام آنه ینبغی ي اللتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله: أن با لفن طف د فان کان ناسياً رجع عنه» زأن کان عامدا وله معنن 
یی و ا ا وإن کان مخصوصا بحال يعلمها ولم يتجاوزها» وفيه مع هذه 
الفوائد فائدة أخرى» وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيىء بتعارض الأفعال E‏ 
وعدم الارتباط بطريق واحد. 

قوله : (فأشار بيده) إلخ : فيه جواز الإشارة في الصلاةء وتقدم البحث فيه. 

قوله : (يا ابنة آبي أمية) إلخ: هو والد أم سلمة» واسمه حذيفة» وقيل: سهيل بن المغيرة 
المخزومي . 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ) 4۳ 


نه آئاني تاس مِن عَبِْ الْقَيْس بالإشلاًم يِن كُوْيِمْ. كَشَعَلُونِي عَنِ الرَكْعتَيْنِ اللتَْنِ بَعْدَ 
الظهر. فَهُمَا هَاتّان» . 
۴1 - (۹) حڌقنا يی بن أيُوبَ وَفْبْبة و ع بن حجر . فال 
حدثتا إسْمَاعيل» (وَهُو ابن جَعْمَر). أخْبَرني مُحَمَدّه (وَهُو ابن ابي راء قال : 
ار کا ی ی ا ن لن گان رَسُول لل که بُصليهما غ 
العَضر؟ قَمَالّث: گا گان يُصَلْيهمَا قبل الْعَّضر. ؛ N E E‏ 
الحَضر. ثم اهما . وَگانْ إا صلی صَلاة ا 


Ts 
او‎ 
ا‎ 
اخ‎ 


قوله : (إنه أتاني أناس من بني عبد القيس) إلخ: قال الحافظ في الفتح:. «وللطحاوي من 
وجه آخر : «قدم على قلائص من الصدقة» فنسيتهماء ثم ذكرتهماء» فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس يرون» فصليتهما عندك». وله من وجه آخر: «فجاءنی مال فشغلنی»» وله من 
وجه آخر : «قدم علي وفد من بني تميم او جاءتني صدقة). وقوله: ق وهم وإنما 
هم من بني عبد القيس» وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين» كما سيأتى في 
الجزية من طريق عمرو بن عوف: «أن النبي َه كان صالح أهل ا دامر العلاء بن 
الحضرمي › وأرسل أبا عبيدة» فأتاه بجزیتهم» . 


قوله: (فهما هاتان) إلخ: قال الحافظ: في e‏ 
سلمة عند الطحاوي من الزيادة: «فقلت أمرت بهما؟ فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهرء 
فشغلت عنهما» فصلیتهما الآن» وله من وجه آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعد» لکن هذا لا 
بنبغي الوقوع» فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهماء فقالت: «كان يصليهما 
قبل العصر» فشغل عنهما أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر»ء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة 
أثبتها» أي داوم عليها» ومن طريق عروة عنها : «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط). 


ومن ثم اختلف نظر العلماءء فقيل : تقضى الفوائت فى أوقات الكراهة لهذا الحديث» 
وقيل : هو خاص بالنبي وي وقيل: هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له» اه وسيأتي الكلام 
عليه فيما بعد. 


قوله: (كان يصليهما قبل العصر) إلخ: قال النووي: «هذا الحديث ظاهر في أن المراد 


بالسجدتين ركعتان» هما سنة العصر قبلها. وقال القاضى : ينبغى أن تحمل على سنة الظهرء كما 
في حديث أم سلمة» ليتفق الحديثان» وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. 


(۱) انظر تخریج حدیث رقم .)۱۹٤۲(‏ 
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1۹۳۲ ۱ () حفنا ر بی عزب. " ن رر > ح ودنا ار ا 
ی جويعا عَنْ هِشَام بن عُروَةً عَنْ ابي عَنْ عَائِسَة؛ قَالّتْ: ما رك رَسُول الله لاز 
رکعتیر بعْدَ الْعَّضر علي قط . 


ا 


قوله: (ما ترك رسول الله يهد ركعتين) إلخ: قال الحافظ : «مرادها من الوقت الذي شغل 
عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من 
أول ما فرضت الصلوات - مثلاً - إلى آخر عمره» بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن 
يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه . 

وفي مجمع الزوائد عن عائشة»ء قالت: «فاتت رسول الله َة ركعتان قبل العصرء فلما 
انصرف صلاهماء ثم لم يصلهما بعد» رواه الطبراني في الأوسط . 

قال الهيثمى: «وفيه: أبو يحيى القتات» ضعفه أحمد» وابن معين فى رواية» ووثقه فى 
أخرى» آھه. ۰ 1 ۰ 

وفى التهذيب: «وقال ابن سعد: ابو یحیى القتات فيه ضعف . وقال ابن عدي : وفی حدیثه 
بعض ما فیه» إلا أنه یکتب حدیثه . وقال یعقوب بن سفیان: لا باس به. وقال البزار: I‏ 
بأساً» وهو كوفي معروف . وقال ابن حبان: فحش خطأه» وكثر وهمه» حتى سلك غير مسلك 
العدول في الروايات» اآھ. 

قلت : وشاهده ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس : «إنما صلى النبي مي الركعتين بعد 
ال 0 ااوال تا ار مد اللي وها ج الع ت لم جد 

وفيه جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» وقد سمع منه بعد اختلاطه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه TT‏ 
أجاز الركين بعك العضرة أو ذوات الأساب من التوافل» أو الصلاة مطاقا. 

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلم› > كما نقلنا فیما سبق عن 
الطحاوي» وابن بطال» والمناوي» ومعمولة عند جمهور الفقهاءء أو أكثرهم» کما قال ابن دقیق 
العيد. وهي أقوال» وضوابط كلية» ومحرمة» وسالمة من الاختلاف» وأحاديث الإباحة في كل 
ذلك لت سه الا ديا بن الال اة اى ل المرة رغه من 
الاحتمالات» ولذا قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لعائشة» ناغ برسول الله َة من عائشة› 
إنما نهى رسول الله ية عن الصلاة بعد العصر» رواه أحمد (مجمع الزوائد). 

لا سيما وقد وقع اختلاف في حديث عائشة نفسهاء كما تقدم» وهو العمدة في هذا 
الباب» فأصح الروايات عنها: «أنه بي كان يصلي بعد العصر ركعتين في بيتها» ويواظب 
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عليهما» روايات الطحاوي وغيره تدل على نفي هذا الصلاة في بيتها أو عدم علمها بها. ويؤكد 
هذا النفي نفيها صريحاً عن أم سلمة إلا مرة عند قضاء راتبة الظهرء» ولا يعقل أن النبي بي قد 
عمل عملا وبدأ به في بيت أم سلمةء ثم أراد إثباته» فداوم عليه حين يكون في بيت عائشة فقط› 
لا في بيت أم سلمة» ولا في غيره. 

ومع هذا ففي حديث أم سلمة ما يدل دلالة ظاهرة على كون المرة الواحدة أيضاً من 
خصائصه ية كما روى عن أبي سعيد أنه جعلها خاصة لرسول الله وء فقد أخرج الطجاوي» 
وأحمد» وابن حبان» عن أم سلمة أنها قالت: «فقلت : يا رسول الله» أنقضيهما إذا فاتا؟ لأ»» 
وهذه الرواية وإن ضعفها البيهقي فقد صححه السيوطي في الخصائص . وقال الهيثمي في مجمح 
الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح» وقال ابن حزم بعد ما ذكره من طريق حماد بن سلمة (كما 
هو عند الطحاوي): «حديث منكرء لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة» وأيضاً فإنه منقطع› 
لم يسمعه ذكوان من أم سلمة» برهان ذلك أن آبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن 
سلمة» عن الأزرق بن قيس عن ذكوان» عن عائشة» عن أم سلمة: «أن النبي يه في بيتها 
ركعتين بعد العصر فقلت : ما هاتان الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ويا ولا ندري عمن 
أخذها فسقطت» اه . 

وحديث عائشة وا مع قطع اللحظ عن الاختلاف فيه يحمل أيضاً على الخصوصية» كما 
يشعر به سياق ما رواه أبو داود عن ذكوان مولى عائشة» أنها حدثته: «أن رسول الله م كان 
يصلي بعد العصرء وينهى عنها» ويواصل» وينهى عن الوصال» قال العزيزي: «إسناد صحيح 
آھہ. 

وفيه محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء ولم يصرح بالتحديث» ويشهد 
لذلك ما زواه ابن أبى شيبة› عن محمد بن فضيل» عن عبد الملك بن عطاءء عن عائشة: «أنها 
قالت : «إذا أردت EEN‏ بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف» واخر الصلاة حتى تغيب 
الشمس» أو حتى تطلع» فصل لکل أسبوع رکعتين» قال الحافظ : «هذا إسناد حسن (۳: ۳۹۲). 

والأقرب عندي أن يقال: إن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة إنما هو وقت 
الطلوع والغروب أصالة» وأما النهي عنهما في هذين الوقتين أي بعد صلاة الفجر والعصر فإنهما 
هو من باب سد الذرائع» كما يشير إليه قول عائشة في توهيم عمر بن الخطاب وء ويدل عليه 
ما روى عبد الرزاق سن حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك» عن زيد بن 
حالد: «أن ءمر راه وهو خليفة ركع بعد العصر» فضربه» فذكر الحديث» وفيه: «فقال عمر: يا 
زيدء لر لا اني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» فلعل 
حمر كا يرى أن النهي عن الصلاة بعد إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس . 


E‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۳۰١( ۹۴۴‏ وحدثفا أبُو بكر بن أ ا ا . حدثتا علي بن مُشهر > ح ودنا 
لي بن حجر وَاللفط له رئا عَلِيْ بن مُنهر ETE MNT‏ ني عن 


َبْدِ الرّخمن نن الأسوَد عَنْ ايء عَنْ عَايِسَة؛ الّتُ: صَلاَنَانِ ما َرگهُمَا رَسولٌ الله عله 
في ٻيټي فَط٬‏ سرا ولا عَلاَيةّء ركعتين قبل الفَجر. وَرَكُعَتَيْن بَعْدَ الْعَّضر . 


۴4 ¬= )۱ ) وحدَثنا ابِنْ الا ان قال ابن المشتى: دنا محمد بن 
عقر حڏتا شغبَهُ عن اي شاق عَنِ السود وَمَسْرُوي. قالا i‏ شه أنها 


ا ا گان مُه الي گان يَكُون عِنڍي إلا صَلاَهُمَا EE E‏ 
ارين بَعْدَ الْعَصر . 


وقد روی یحیی بن بکیر»› عن الليث» جن أبي الأسود» عن عروة» عن تميم الداري» نحو 
رواية زيد بن خالد» وجواب عمر له» وفيه: «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين 
العصر إلى المغرب حتى يمرا بالساعة التي نهى رسول اله بي أن يصلي فيها» وهذا اشا ندل 
لما قلناه» والله أعلم. 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أن النبي يي كان يفعل في نفسه ما لا يأمر 
يستعمل الشيء في غير محلهء أو يجاوز الحد الذي أمر به» وغيره ليس بمأمونء ا ا 
ضرب تشريع وسد تعمق› ولذلك کان َيه ينهاهم أل نووا أربع نسوة وکال أحل له تسع 
فوقها› > لأن علة المنع أن لا يفضي إلى جور» اه. 
) وهذا الباب مظنة لوقوع الخلاف فيه من بعض الخواص» وتنوع مسالك الاجتهادء ولا 
يستبعد في مثله أن يفعل النبي َيه فعلاً يريد إخفاءء عن العامة و 
بحث إطالة الغرة ة والتحجيل من كتاب الطهارة» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

ولعلك فهمت مما قررنا أن النهي عن الصلاة ة فيي هذين الوقتين لما كان سد للذرائع 
اسا للمادة: خصه الحنفية بالنوافل ونحوهاء لأنها مظنة للإفضاء الى الصلاة عند الغروب 
والطلوع غالباء وما الفوائت ت فليست كذلك إلا على النذور والله أعلم . 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 134 


)٥١(‏ - باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
e 14۳‏ آي شي ابو گر جوبعا عن اين فضي 
٤ AF‏ کا a‏ وو و و ن 9 
e‏ بعد العَضر؟ قمال: ET‏ ب الأنري عل صل بغة اضر رک 
صل E‏ بعد عُرُوب السَمْسر . قبل صلا المَغْرب. فلت قلت لَه : 

اکان سول الله اة صلا همَا؟ قال : گان يَرَانَا نْصلْهِمَا E‏ 
-۔ (۳۰۳) وحدّثنا شَيْبّان بن فَرُوځَ. حَدَكتا عَبْدُ الْوَّارثِ عَن عَبدِ الْعَرِيز 
(وَهُو ابن صهَيْب)ء عن اتس بن مالل" ؛ قال : نا بالمَدِيتَة. َا ادن الْمُوَذْنُ لِصَلاً 


NEN > السوّاريٌ. فير گعون فين رين‎ e 


e 


ا 


باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


قوله: (يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر) إلخ: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم 


قوله: (ولم ينهانا) إلخ : أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى» وفيه تقرير منه عليه 
الصلاة والسلام. ۰ ) 


قوله : (فإذا أذن الموذن) إلخ : وفى بعض الروايات : «إذا أخذ المؤذن فى أذان المغرب». 


قوله: (ابتدروا السواري) إلخ : أي استقبلوا إليهاء والسوري جمع سارية» وكان غرضهم 
بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى» وفي رواية عمرو بن 
عامر عن أنس عند البخاري: «قام ناس من أصحاب النبي ييه يبتدرون السواري حتى يخرج 
النبي َي وهم كذلك› يصلون الركعتين قبل المغرب»› ولم يكن بينهما (أي بين الأذان والاقامة) 
شيء أي شيء كثير» ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل . قاله الحافظ كلّْم. 


)١(‏ قوله: (أنس بن مالك) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب»› 
رقم (۱۲۸۲) وأحمد في مسنده ATA)‏ ۰ ۰ 

(۲) قوله: (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى الأسطوانةء رقم 
)٥٠۳(‏ وفي كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم )٦٠١(‏ : سائي في سننه» 
في كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم (1۸۳) وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف في الركعتين قبل المغرب» رقم )۱١١۳(‏ والدارمي في سننهء في کتاب 
الصلاة» باب الرکعتين قبل المغرب» رقم )۱٤٤۸(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲۸۰ و۲۸۲). 


)٩١(‏ ۔باب: بین کل اذانین صلاة 

۷ -۔ ٤(‏ ) وحدثنا أبُو بكر بن أ ابي شَيْبَةَ. AS‏ مَهَ وَوَكِيعٌ عَنْ 

گهْمَس. قَالَ: دتا عبد الله بي ريده عن عَْدٍ الل ن مُكقَل الْمُرَيٍ قَالَ: قال 
رول الله كلل : بین کل أذائين صَلاة» الها تَلاثاً. قال في الالكَة : «لِمَنْ شا . 


وفي رواية النسائي: «قام كبار أصحاب رسول الله يي . . . .» قال الحافظ: «وكذا 
للبخاري في آبواب ستر العورة». 

قوله : (فيحسب أن الصلاة) إلخ: بکس السين وفتحها› آي فیظن › والمراد بالصلاة فرضص 
المغرب. 

قوله: (من كثرة من يصليهما) إلخ: قال القاري: «ولا شك أن هذا كان نادراًء لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يعجل الصلاة المغرب [جفاعاء ويلزم من هذا تأخير المغرب› بل خروجه 
عن وقته عند بعض العلماء» فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا تأخيره عليه السلام لعذر» 
والله أعلم» اه. وسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وفى نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالةء فإنها لو كانت دائمة ومعرفة لما 
كان لحسبان الجائي الغريب أن المغرب قد صليت: وجة» كما هو الظاهر» والله أعلم. 

قوله: (بين كل أذانين) إلخ: أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره» لأن الصلاة 
بين الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير» لقوله: «لمن شاء» وتوارد الشراح على أن هذا من 
لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. كذا في الفتح . 

قوله : (صلاة) إلخ: أي وقت صلاةء والمراد: صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل 
عدد نواه المصلي من النافلة» كركعتين» أو أربع» أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به الحث 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن مغفل المزني)ء الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأذان» باب كم 
بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم )1۲١(‏ وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم )٦۲۷(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الأذان› باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم (1۸۲) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب› رقم (YAT)‏ والترمذي في حامعه› في کتاب الصلاة» باب ما 
جاء في الصلاة قبل المغرب» رقم )۱۸١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في الركعتين قبل المغرب» رقم )١١١۲(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الركعتين قبل 
المغرب» رقم )١۱٤٤١(‏ وأحمد في مسنده» ۵٥٤ :٥(و )۸1: ٤(‏ وآ٥).‏ 


کتاب: کتاب فضائل القرآن ۲4۹ 


e وحدثنا ابو بر بن ابي شَيْبَة.‎ )۰۰٩(-۸۸ 
عن َب الله بن ريده عَنْ عبد الله بن مُكل عن انب ا ب مثله. إلا ان‎ 
. الرَابعَةَ: «لمن شاءَ»‎ 


على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاةء قاله 
الزين بن المنير. 

قوله: (قال في الرابعة: لمن شاء) إلخ: قال الحافظ : «لكأن المراد بالرابعة في هذه 
الرواية: المراد الرابعة» أي إنه اقتصر فيها على قوله: «لمن شاء»ء فأطلق عليها بعضهم رابعة 
باعتبار مطلق القول» وبهذا تتوافق الروايتان» وقد ثبت في حدیث اس «آنه ية كان إذا تکلم 
بكلمة أعادها ثلاثأ» وكأنه قال بعد الثلاث: «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد 
الاستحباب». 


وقال ابن الجوزي : «فائدة الحديث؛ أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 

سوى الصلاة التي آذن لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز» اه. 
أدلة من قال باستحباب الركعتين قبل المغرب» 
ومن قال بعدم استحبابهماء وتحقيق ما هو المختار عند الحذضة 

وهل يندب قبل المغرب ركعتان» ذهبت طائفة إليه» منهم: أحمد وإسحاق» وأنكره كثير 
من السلف وأصحابناء ومالك وين . 

وقال النخعي : هي بدعة. 

تمسك الأولون بما في أحاديث الباب» وبما في البخاري أنه َيه قال: «صلوا قبل 
المغرب» ثم قال: صلوا قبل المغرب» ثم قال في الثالغة: لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس 
سنة» وفي لفظ لأبي داود: «صلوا قبل المغرب ركعتين». 

وفي عون المعبود: أخرج الإمام الحافظ محمد بن نصر في قيام الليل» حدثني 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» حدثني أبي» حدثنا حسين» عن أبن بريدة 
عبد الله المزني حدثه: «أن رسول الله ية صلى قبل المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة : لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة». 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصره: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 


وقد صح في ابن حبان حديث آخر: «أن النبي ية صلى ركعتين قبل المغرب»» اه 
ملخصا . 


11-C‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‘‘oneneceauncucanenuccGnabunennannsecnccbenaunNleoneoOnaCGGaGNOSnununnneannsnsenannvanananQbnnensGanunucaaunanbnns e 


وقوله : e‏ الناس سنة» قال المحب الطبري: «لم يرد به نفي استحبابها» 
لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها» ومعنى 
قوله: «سنة) أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض»› ولهذا 
لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب. واستدركها بعضهم» وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي ية قد 
واظب عليها. 

ال بقن غلماتا: والجراب المعارهة با فى أ ارف هن طاو فال عل ابن 
عمر عن الركعتين قبل المغرب» فقال ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يي يصليهما» ورخص 
في الركعتين بعد العصر» سكت عنه أبو داود» والمنذري بعده في مختصره» وهذا تصحيح 
منهما. 

وقال النووي ك يث في الخلاصة : «إسناده حسن» كما في تخريج الهداية . 

وأحاديث الصحيحين وأن ترجحت بحسب أصحية الإسناد» فقد یترجح حدیث الف داود 
بأن عمل الأكابر الصحابة كان على وفقه» كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وجماعة من 
الصحابة» كما صرح به النووي» ونقله الحافظ عن محمد بن نصر وغيره» حتى نهى إبراهيم 
النخعي عنها فيما رواه محمد عن أبي حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان عنه: أنه نهی عنهماء 
وقال: إن رسول الله وء وأبا بكر» وعمر» وا لم يكونوا يصلونهماء» وهذا وإن كان فجماعة 
من الحفاظ صححوا مراسيل إبراهيم» كما في التهذيب. وقال أحمد: لا بأس بهاء بل رجحها 
ابن معين على مراسيل سعيد بن المسيب» كما تقدم في مقدمة هذا الشرح. 

قال الشيخ ابن الهمام: «ولو کان حديث أبي داود حسناً كما ادعاه بعضهم ترجح على 
ذلك الصحيح بهذا» فإن وصف الحسن والصحيح والضعيف إنما هو باعتبار السند ظناًء أما في 
الواقع فيجوز غاط الصحيح وصحة الضعيف» وعن هذا جاز فى الحسن أن يرتفع إلى صحة إذا 
كثرت طرقه» والضعيف يصير حجة بذلك» ردو عل ری ف ا 
يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر؟»› والحسن أن 
يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناه من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه» وتركهم 
لمقتضى ذلك الحديث» وكذا أكثر السلف» ومنهم مالك نجم الحديث. 

وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من: «أن النبي بيه صلاهما» لا يعارض ما 
) أرسله النخعي من : «أنه ملل يصلهما» لجواز کون ما صلاه قضاء عن شيء فاته» وهو ابت › 
روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر» قال: «سأالنا نساء رسول الله کل : هل رأيتن 
رسول الله بي يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أم سلمة» قالت: صلاها عندي 
مرة» فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال ية : نسيت الركعتين قبل العصر»› ا ا 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲٥۱‏ 


إسناده راويان اختلف فيهماء فالأكثر على تضعيفهماء والبعض على توثيقهما) ففي سوالها له با 
وسؤال الصحابة نساءه - كما يفيده قول جابر: «سألنا» لا «سألت» - ما يفيد أنهما غير معهودتين 
من سننه» وکذا سؤالهم لابن عمرء فإنه لم يبتدىء التحديث به» بل لما سئل» والذي يظهر أن 
مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهما في ذلك الصدرء فأجاب نساءه اللاتي يعلمن 
E a‏ وأجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة أيضأء وما قيل : 
المثبت أولى من النافي» فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر: ليس بشيء» فإن الحق عند 
المحققين: أن النفي إذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان كالإثبات» فیعارضه ولا يقدم هو 
عليه» وذلك لأن تقديم رواية الإثبات على رواية النفي ليس إلا لأن مع رواية زيادة علم» > بخلاف 
النفي» E‏ لما لم يعلم باطنه› فإذا کان النفي من 
ج ا رف تاز ضا > لابتناء کل منهما حينئ على الدليل »› > وإلا فنفس كون مفهوم المروي 
مثبتاً لا يقتضي التقديم» إذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم» كما قد يكون المطلوب في 
الشرع الإثبات› وتمام تحقيقه في أصول أصحابناء وحينئذ لا شك أن هذا النفي كذلك» فإنه لو 
كان الحال على ما في رواية اتن ل ف على اتن رة بل ولاعلل جد اقب 
الفرائض خلف رسول الله بء بل ولا على من لم يواظب» بل يحضرها خلفه أحياناً» ثم الثابت 
بعد هذا هو نفي المندوبية. . أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آخرء وما ذکر من استلزام 
تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل › والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما» 
(فتح القدير :١‏ ۳۸) أه بزيادة يسيرة. 


قال في الدر المختار: «وقبل صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيراً» اه. 

قال ان عابدین : «وأفاد في الفتح› وأقره في الحلية والبحر: أن صلاة رکعتین ادا تجوز 
فيهما لا تزيد على اليسير» فيباح فعلهما» اه . 

قال الحافظ : «ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما فى ركعتى الفجر. 

وقال قوم : انما تستحب الركعتان المذكورتان لمن متأهبا بالطهر ا لعورة» لیلد يو خذ 
المغرب عن أول وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولى› ولا يخفى أن محل 
استحبابهما ما لم تقم الصلاة» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لما تحقة تحقق أن مذهب أصحابنا في كراهة الركعتين قبل 


المغرب إنما هو لكراهة تأخير فرض المغرب إلا يسيراًء ون التجوز في الركعتين ينفي هذه 
الكراهة عند المحققين»› > فبقي الأمر على الإباحة» وحينئد إن ثبت الاستحباب اا من 
الأحاديث فلا يخالف مذهبناء وغاية الأمر أنه يصير مما سكت عنه الفقه» ونطق به السنةء فقد 
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ثبت التنفل ب _كعتين قبل المغرب عن النبي ية : فعلاء كما في حديث ابن حبان» ومحمد بن 
نصر› وق بالعموم في جميع الأوقات› كما في أحاديث الصحيحين »› وبالخصوص في 
المغرب كما في حديث البخاري : ى: «صلوا قبل المغرب ثلاثا» وتقريرأً» كما في سائر الأحاديث 
المذكورة في الباب وغيرها. 


أما ادعاء أن حديث ابن حبان الفعلي يحتمل أ نه ڪي صلاها قضاء عن شيء فاته» فیرده 
سياق محمد بن نصرء فإن فيه : «أنه ية صلى ركعتين قبل المغرب: ثم قال: صلوا قبل المغرب 
رك وو الات 

وأما حديث جابر عند الطبراني في مسند الشاميين الذي نقله الشيخ ابن الهمام كله فمع 
N r N OA ELD‏ - وال 
أعلم - أ نه يتعلتق بالركعتين بعد العصر» ولكن عبرها الراوي بالركعتين قبل المغرب» أي قبل 
غروب الشمس» لا قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس» وهذا ليس ببعيد كما مر في الباب 
السابق في حديث عائشة نقله عن القاضي عياض : أن سنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصرء 
فكذا ههنا» سمي الراوي الصلاة بعد العصر بالصلاة قبل المغرب. 


ويخطر بالبال - والله أعلم أن حديث ابن عمر عند أبي داود في الركعتين قبل المغرب : 
«ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يا يصليهما» لعل المراد بهما أيضاً هاتان الركعتان اللتان 
كان النبي ية يصليهما بعد العصر قبل غروب الشمس واصفرارهاء فأخبر ابن عمر أنه ما رأى 
أحداً من أصحابه بيا يصليهماء ومع ذلك رخص هو في هاتين الركعتين إذ لم يتحر المصلي 
الغروب» كما هو مذهبه» والمراد أن النبي بي رخص - أي بفعله - في الركعتين بعد العصرء كما 
سبق في الباب السابق عن عائشة وغيرها . فلم يغير طب في مقام نفي رؤيته تعبير السائل› وغير 
في مقام الترخيص› خت قال اورخص في الركعتين بعد العصر» فإن هذا العنوان أوفق 
ا ها من هتراة ال ك قل المحرت : وعلى هلا فلا مسعارضة بين ها الخديك واخاديف 
الركعتين قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس› > وإلا فکیف یعقل خفاء ما کان يفعله کثیر من 
الصحابة ور جهاراً في المسجد النبوي على أمثال ابن عمر زاء هذا من أمحل المحال. 

وأما ما روى عن إبراهيم ER E E‏ > فلعل 
المراد به نفي اهتمامهما والمواظبة عليهماء > کسائر الرواتب» وكذا نهیه عنها. 


وقوله: «إنها بدعة») أراد به النهي عن المواظبة عليها» لكونها بدعة عنده» كما تقدم في 
صلاة الضحى أن ابن عمر ويا قال : «(إنها بدعة») وأولوا كلامه بمثل هذا التأويل› لوجود 
الأحاديث الكثيرة في إثباتها وترغيبها» والله أعلم. 
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وأما ما رواه البزارء والبيهقي» وابن حزم في المحلى من طريق حيان بن عبيد الله» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى يي : «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» وفى لفظ : «ما خلا 
الت ا ا E‏ ا ا ا ف ف 
البزار وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه» وقد 
وقع فيبعض طرقه عند الإسماعيلي : «وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب» فلو كان 
الاستناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه. 

وقال السيوطي في التعقبات (ص :)٠١‏ «وعندي أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله 
(بن مغفل) وزيادة «إلا المخرب» ويمكن أن لا وهم» فإن بريدة صحابي» وغاية الأمر أن يكون 
مرسل صحابي » والزيادة المذكورة لا تنافي أصل الحديث» أه. 


وقال البيهقي في السنن: «أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخرنى محمد بن إسماعيل» حدثنا 
او ن ا و فان د ی ان و غل ها ال ان ا ب ع 
هذا قد أخطاً في الإسنادء لأن كهمس بن الحسن»› e‏ إياس الجريري» وعبد المؤمن 
العتكي : رووا الخبر عن ابن بريدة» عن عبد الله بن مغفل» عن بيه › هذا علمي من الجنس الذي 
كان الشافعي ّنم يقول : الخد طرق المجرة فهذا ی 
توهم أن هذا الخبر هو أيضاً عن أبيه» ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا 
يصلي قبل المخرب» فزاد هذه الكلمة في الخبرء وزاد علماً بأن هذه الرواية خطأً. إن ابن 
المبارك قال في حديثه عن كهمس: «فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان ابن 
بريدة قد سمع من أبيه عن النبي به هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر (ما خلا 
صلاة المغرب) لم يكن يخالف خبر النبي ی اه . 


وقال و في الجوهر النفي : «(فهذه زيادة من ثقة› فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين»› 
سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزيادة» اه 


وقد تقدم البحث في قبول زيادات الثقات في مقدمة هذا الشرح مبسوطاً فليراجع 


وظني أن ما قاله الحافظ ابن حجر» والبيهقي»› في توهيم هذه الرواية وكونها شاذة: هو 
الصواب وليعلم أن ما في رواية كهمس: «فكان أبن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» هكذا 
وقع : «فكان» بالفاء في موضعين من سنن البيهقي» ووقع في موضع آخر: «وكان بالواوء فإن 
کان بالفاء فهي صريحة في ترتب فعله على روایته» وهذا لا یمکن على تقدیر ثبوت الاستشناء في 
روايته» نعم! إن كان بالواو فيحتمل أن يكون قصد الراوي بيان مخالفة عمله لما رواه» ولكن 
رواية الفاء يرجح احتمال الموافقة وينفي المخالفة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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)۳۰١( -۹‏ حدَثنا عَبْد بن حمَيْدٍ. أخبرنًا عَبْد الرَرّاق. أخبرتا مَعْمَر عن 
الوهريء عن سَالِم» عن ابن عُمَر؛ قَال: صل رَسُول الله يا صَلاةَ الحُؤْفِ. a‏ 


باب صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف بعد النبي وة 

قوله: (صلى رسول الله َء صلاة الخوف) إلخ : والأصل فيها قوله تعالى : ودا كنت 
ف فاقمت لهم الصلرة لقم اة مب Tay‏ مَعَك# [النساء: ۲ 

قال الحافظ : «وأما ا 
الروايتين عنه» والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه» وإبراهيم بن علية» وحكى عن المزني 

وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه َه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده» والتقدير : 
بين لهم به بفعلك› لكونه أوضح من القول». 

ER O go 
لک عدا يا)‎ ٣ ا ا $ کا شما ی الان لے ی ی آل ا 1 الگضيَ‎ 
.]١٠١١ [النساء:‎ 

وقال الطخاوي: «كان أبو يوسف كلثم قد قال مرة: لا تصلي صلاة الخوف بعد 
رسول اله وء وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه َء قال: وهذا القول عندنا 
ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يعيبه» يقول: إن الصلاة خلف النبي ية وإن كانت أفضل 
من الصلاة مع الناس جميعاًء إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره» انتهى . 


(۱) قوله: (عن أبن عمر) الحديث أخرجه البخاري في. صحيحه» في كتاب الخوف»ء ٠باب‏ صلاة الخوف» رقم 
)۹٤۲(‏ وباب صلاة الخوف رجالا واا رقم )4٤۳(‏ وفي كتاب المغازي› E‏ رقم 
)٤۱۳۲(‏ و(۳۳١٤)‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب «فإن خفتم فرجالا او رقم 
)٤٥٥(‏ والنسائي في سننه» في کتاب صلاة الخوف»› رقم E a EL ٥۱۳۹(‏ 
الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة» رقم )۱١١۳(‏ 
والترملي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف› رقم )٥٨٤(‏ وابن ماجه في سننه› 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )۱۲١۸(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب في صلاة الخوف» رقم )٠١۲۹(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۳۲ و۷٤۱‏ و۰٥۱‏ و١٥٠).‏ 
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وقال الشيخ كمال الدين الهمام ه: «ولا يخفى أن استدلال أبي يوسف له ليس باعتبار 
مفهوم الشرط› ليدفع بأنه ليس بحجة» بل بأن الصلاة مع المنافي لا تجوز ذ في الشرع» ثم إنه 
أجازها في صورة بشرط؛ ی ل 6 ب ای ارا ا ا جام اکر و 
E CE‏ 
اختصاصها بحال کونه فیهم 

e «أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل»‎ : e 
الخوف» وروى: اغلا سان يوم صهفين › > وصلاها أبو موسى الاأأشعري بأصبهان» وسعد بن‎ 
أبي وقاص في حرب المجوس بطبرستان» ومعه الحسن بن علي› وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن‎ 
عمرو بن العاص› وسألها سعيد بن العاص أبا سعيد الخدري› فعلمه› فأقامها.‎ 

وما في البخاري» في تفسير سورة البقرة» عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف» قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس› فيصلي بهم ركعة. . ٠.‏ الحديث . 

وفي الترمذي عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف: قال : اايقوم الإمام. . 
الحديث› Ce e E E‏ وإلا لقالا 
عليه الصلاة ey‏ .( إلح دول أن يقول : «ايقوم الإمام) ولذا قال مالك في 
ا ری عبد اله بن عمر ذكر فلك إلا عن رسول ا اء ل 
ب لوحن بن القاس ت اه عن ساج ن حواعه عن هل ن ي شب م اني که 
e Sl a‏ 

وقال ا ا : : «لعل مراد ا یو سف ان صلاة الخوف بجماعة واحدة مقصورة 
على عهده وا“ ویجور تعدد الأئمة والجماعات بعده) أآه. 

وفي فتح القدير: «واعلم أن صلاة الخوف على الصفة المذكورة إنما تنازع القوم 
في الصلاة خلف الإمام» وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل اي الطائفتين تمام الصلاةء 
ويصلي بالطائفة الأخرى إمام آخر تمامها» . 


بيان صفة صلاة الخوف 


وصفة صلاة الخوف المختارة عند أصحابنا هي ما في الهداية : «أنه إذا اشتد الخوف جعل 
الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدوء وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين › 
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فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدوء وجاءت تلك الطائفةء 
فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين» وتشهد وسلم» ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءةء لأنهم لاحقون» وتشهدوا وسلمواء 
ومضرا إلى وخةالعدو» وجات الطا الأخرق وضصلرا رزكخة وسجاتين تراد لاله 
مسبوقون» وتشهدوا وسلموا». 

قال ابن الهمام: «وقد روى تمام صورة التمام موقوفاً على ابن عباس من رواية حنيفة» ذكر 
محمد في كتاب الآثار» وساق إسناد الإمام» ولا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه» لانه 
تغيير بالمنافي في الصلاة› فالموقوف فيه کالمرفوع . 

وأما حديث ابن مسعود عند أبى داود» وحديث ابن عمر في الكتب الستة (وهو حديث 
الباب): فلا يخفى أن كلا من الحديثين يدل على بعض اء ل على تمامه» وما روی ابو 
داود من صلاة عبد الرحمن بن سمرة في غزوة كابل: قريب من الصفة التي قلنا بها. 

وروى عن أبى يوسف جواز صلاة الخوف» وصفتها عنده فيما إذا كان العدو في جهة 
O E‏ وکوا فاا فا ا ات ا واكان 
يحرسونهم» فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني» فإذا سجد سجدوا معه» وهكذا 
بعل فی کل ر 

الا ادما رومان خد ا قر وان وة رال دا وا ا 
اة أخرى لر يصلوا ليلا مَعَكَ جعلهم سبحانه طائفتين» وصرح بأن 
بعضهم فاته شيء من الصلاة معه» وعلى ما ذكره لم يفتهم شيء. 

وقول الشافعي كلله: «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصلي ركعتها 
الثانية» وتسلم» وتذهب» وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعته الثانيةء فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصليها ركعتها الثانية» وتشهد وسلم» وسلموا معه. 

ومذهب مالك هذا أيضاء إلا أنه يتشهدوا ويسلمء ولا ينتظرهم» فيصلون ركعتهم بعد 
تسليمة» والكل من فعل به ت منقول» ورجحنا نحن ما ذهبنا إليه من الكيفية بأنه أوفق بالمعهود 
استقراره شرعاً في الصلاةء وهو أن لا يركع المؤتم ويسجد قبل الإمام للنهي عنه» وأن لا ينقلبا 
موضوع الإمامة» حيث ينتظر الإمام المأموم» وأقرب إلى سياق القرآن من قوله تعالى: «فإِذا 
سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة آخرى لم يصلوا فليصلوا معك4 . . . الأية. 
4 قال ابن عابدين #: «اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشرة 
رواية» واختلف العلماء في كيفيتهاء وفي | لمستصفى: أن كل جائز» والكلام في الأولى› 


کے سے کے 


م 
3 9 0 ” و ر 4 
م 1( و سے 3 


کتاب: کتاب فضائل القرآن Yo¥‏ 


دى الطْائِمََيْن رَكْعَة. وَالطَاِمَةٌ الأخرَّى مُوَّاجهة الْعَدوّ. ثم انْصَرَفوا وَقَامُوا في مَمَام 


والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية. امداد» وفي «ط» عن المجتبى: وفرق بينهما إذا كان 
العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد» اھ. 

وقال الحافظ : «وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر كث 
هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرهاء لقوة اللإسناد» ولموافقة الأصول في أن 
المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 

وعن أحمد» قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة» أيها فعل المرء جاز» 
ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في الباب» وكذا رجحه الشافعي كاه ولم يختر 
إسحاق شيا على شيء» وبه قال الطبري وغير واحد» منهم: ابن المنذر» وسرد ثمانية أوجه» 
وكذا ابن حبان في صحيحه» وزاد تاسعاً. وقال ابن حزم: «صح فيها أربعة عشر وجهاً» وبينها 
في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في القبس : فجخاء فا روانات کد : ایا عر رو ما ر 

وقال النووي نحوه في شرح مسلم» ولم بينها أيضأء وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في شرح الترمذي» وزاد وجهاً آخر» فصارت سبعة عشر وجهأً» لكن يمكن أن تتداخل . 

قال صاحب الهوى: «أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثر» وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي ياء وإنما هو من اختلاف الرواة اه. 

وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا بقوله: «يمكن تداخلها» وحكى ابن القصار المالكى 
أن النبي ية صلاها عشر مرات»› وقال ابن العربي : صلاها أربعاً وعشرين مرة» وقال الخطابي : 
صلاها ا ا ا ا ی ا ا 
للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» أاه. 

وقال السهيلي : اختلف العلماء في الترجيح : 

فقالت طائفة : يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن. 

وقالت طائفة : يجتهد في طلب الأخير منهاء فإنه الناسخ لما قبله. 

وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة. 

وقالت طائفة : يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف» فإذا اشتد الخوف أخحذ 
بأيسرها مؤنة» والله أعلم»؟ 


قوله: (بإحدى الطائفتين) إلخ: قال الحافظ : «واستدل بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط 


Yo/۸‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


اقا بهم . مُفيِلِينَ عَلّى الْعَدُر. اوليك . تم صلی بهم النَبن اة ركع . ڈ م مَل 
و م َه فضي هَولاءِ ركعَةً. وهَولاءِ رَكَعَةً. 

114۰ -() وَكَدَقَێِيه أ ُو الربيع الرَهْرَانيٰ. حدئئا فُليْځ ء عن الزهُريٰ» عَنْ 
عن بيه ؛ اه گان بُحَدْتُ عَن صااَة رَسُولٍ الله لاز في الْخَوْفِ 


يمول : صَليْهَا مَعَ رَسول الله لا بها الْمَعْنّى . 


۱ -_۔ ٦(‏ وحتفا ابو بر ي بي َي. حدٿتا يي بن آم عَنْ سميَان» عَنْ 
موس بن عَفبةء عَنْ نافع > عن ابن عُمَر؛ قال: صلی رَسول الله ي صلا الْخَُؤْف في 
: 0 ه. فَقَامَتْ طائِفة مه وَظائَِةٌ بإزَاءِ الْعَدو. صلی بالَذِينَ مع رَه ٿم َب وجاءَ 
ls‏ ثم قَصَتٍ الطَارِفتَانِ رَكْعَةَ رَكْعَةً. قَال: وَقَال ابن عُمَرّ: إا 


استواء الفريقين في العدد» لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» والطائفة 
تطلق على الكثير والقليل» حتى على الواحد. 

قوله: (ثم قضى هؤلاء ركعة) إلخ : قال الحافظ كلل: «القضاء فيها على معنى الأداء لا 
على معنى القضاء الاصطلاحي› وظاهره أنهم اتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ویحتمل أنهم 
أتموا على التعاقب» وهو المرجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة 
وإفراد الإمام وححكده» ویر جحه ما روأه آبو داود من حدیث اپن مسعود . 

قوله: (في بعض آيامه) إلخ: أي بعض مخغازيه» وفي رواية أخرى : عزوت مع 

قد صح أن النبي ييا صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع : 

ذات الرقاع» وهو في الصحيحين من طريق صالح بن خوات› عن سهل بن ابي حثمة . 

وبطن نخل» وهو في النسائي عن جابر. 

وعسمان› وهو عند ابي داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي . 

وغزوة ذي قرد» وهو في النسائي من حديث ابن عباس. (راجع له الدراية والدر 
المختار). 

قوله: (وقال ابن عمر: فإِذا کان خوف) إلخ : قال الحافظ : وروأه ابن المنذر من طريق 
داود بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة› موقوفا کله لکن قال فی آخره: «وأخبرنا نافع أن 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۹ 


۲ -_۔ )۷ )٠‏ حدَثنا محمد ُن عَبْدٍ الله بن نْمَيْر. دنا اٻي. EES‏ 
a‏ فال : شهذث مَعَ 
ول الله ا ك لوف قَصَمَتَا صَمَيْن: صف حلفت رَسولِ الله بيه وَالحَدو بَيتتا 
E e‏ كبر اللي اة ورا جويعاً. م رگم وَرگغتا جَهيعاً. ٿم رقع رَأسَهُ مِنَ 
اللخ نتا بيع ثم انْحَدَرَ السجُود و الك الي بلي وئام الصف الْمُوْخرُ في 
خر العَدّ. فَلَمّا قَصى النبنْ ية السُجُود وَقَامَ الصف الَذِي بَلِيه. N‏ 


عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي بء فاقتضى ذلك رفعه كله» وروى مالك في الموطأً 
عن نافع كذلك» لكن قال في آخره: «قال نافع: لا رى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي بي وزاد في آخره: «مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه 
في تفسير سورة البقرة» ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعا كله بغير شك . 
أخرجه ابن ماجه» ولفظه: «قال رسول الله يي في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي 
بطائفة. . . ٠.‏ فذكر نحو سياق سالم عن أبيه» وقال في آخره: «فإن كان خوف أشد من ذلك 
فرجالاً وركباناً» وإسناده جيد» والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإن كان خوف أشد من ذلك» 
هل هو مرفوع أو موقوف علي ابن عمر؟ والراجح رفعهء والله أعلم». 

قوله : (فصل راكباً أو قائما) إلخ: والمعنى أنا لخوف إذا اشتد» والعدو إذا كثر» فخيف 
من الانقسام لذلك ‏ جازت الصلاة حينم بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من 
الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك» وبهدا 
قال الجمهور» ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. كذا في الفتح . 

Ey O Ea SEE a E 
کان ردیغا لاإمام» فيصح الاقتداء با لإيماء إلى جهة قدرتهم للضرورة» أه.‎ 

وفي رد المختار تحت قوله: «صلوا رکباناً»: «أي ولو مع السير مطلوبين› الاک 
فالا لا يجوز صلاته» لعدم ضرورة الخوف في حقه. وتمامه في الإمداد» اه. 

قوله: (ثم انحدر بالسجود) إلخ: أي انخفض له. 

قوله: (في نحو العدو) إلخ: أي في مقابلته» ونحو كل شيء: أوله» كذا في الشرح»› وفي 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب المغازي باب غزوة ذات 
الرقاع» رقم ٤۱۲۵(‏ ۔ )٤۱۲۷‏ و(۱۳۰٤)‏ و(١۳١٤‏ و۷١٠١)‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» 
رقم )٠١٤۹ - ٠١٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الخوف»› رقم (۱۲۹۰) وأحمد في مسنده )۳ : (Tg Vg Ty 1۹y A‏ 


۳۰ کک د ا دک 
بالسجود. وَقامُواء ثم هدم E E)‏ حر الصف الْمْمَدَمٌء : ثم رح النيي لا 
A e e‏ مما م حدر لشرد والشت الذي 
لري ك الخو رال اني بل اتر ال الور اجرد فَسَجّدوا. Ek‏ 


2 


الى ب وَسَلْمنًا ھا وال جابر: كما صلم بتع حرسم مو لاء e‏ 


N) 14۳‏ ) حدثنا أحمَدُ بُ عَبْدٍ اللو بن يونس . RS‏ 


عن جابر. قًال: عَرَونًا مَعَ رول الله ي قَؤماً مِنْ جُهَينَة . فَمَاتَلونا تالا شَدِيداً. فَكَم 


بعض نسخ المشكاة: «في نحر العدو» أي صدرهم ومقابلتهم كيلا يهجموا على مقاتلتهم» كذا 
فى المرقاة. 

قوله: (ثم تقدم الصف الموؤخر) إلخ: قال القاري كل: «ثم الحكمة - والله أعلم - في 
التقدم والتأخر: حيازة فضيلة المعية في الركعة الثانية» جبرأ لما فاتهم من المعية في الركعة 
الأولية. 

قوله: (ثم سلم النبي ي) إلخ: قال القاري: «والظاهر أنه قعد قدر التشهد» كما يدل 
عليه : «ثم سلم» ويعضده انحدار الصف المؤخرء ولا يلزم من تسليمهم جميعاً أن المنحدرين لم 
يقدروا للتشهد, فإنه وإن تأخر السلام عن الإمام يصدق عليه آنهم سلموا جميعاء لعدم لزوم 
المعية من الجمعية . 

قوله: (كما يصنع حرسكم هولاء) إلخ : جمع حارس» أي كما يفعل جندكم بأمرائهم 

قوله: (غزونا مع رسول الله ييه قوماً من جهينة) إلخ: قال الحافظ: «وروى أحمد 
والترمڏي»› و صححه › والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق› عن ابي هريرة : : «أن رسول الله کیا 
نزل بين ضجنان وعسفان»› فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبناءهم. ٠...‏ 
فذكر الحديث في نزول جہريل تصلاة الخوف. وروی اخيد وأصحاب الس و صححه ابن 
حبان من حديث أبي عياش الزرقي» قال: «كنا مع النبي ييه بعسفان» فصلى بنا الظهر وعلى 
E‏ و اند امسا م خشلة E e‏ 
طاهر في اتحاد الق 

رى لادی خد اك بن الوليد» قال : «لما خرح النبي بلا إلى الحديبية لقينه 
| بعسقان» فوقفت بإزائه وتعرضت له»› فصلى بأصحابه» فهمنا أن نغير عليهم› فلم يعزم لناء 
فأطلع الله نبيه على ذلك» فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف. . .» الحديث. وهو ظاهر بما 


کتاب : کتاب فضائل القرآن ۲٢۱‏ 


کے ووك ا a a e Ae‏ وو 2 هھ r‏ 0 # رو ي 1 اه 
صَلينَا الظهْرَ قال المشركون: لو يلا عَليْهم مَيّلة لافتظعناهم . فاخب جبريل رسول الله ي 


٤‏ 7 2 ر 1 2 م 3 r‏ ا ت ا م ر 2 د o‏ ص 
لِك . فَذكَرَ ذلك لتا رَسول الله يي قال وَقالوا: إنه سَتَأتِيهم صَلاة هي أحَب إِليْهم مِن 

٤ه G7‏ سے پک ص و ه ا 7 خَ َه ر ۳ 0 2 رق 2 سے ر 0 کے Ar ST‏ 
الأولاد. فلمّا خضرت العَصرء قال : صَفنا صفين . والمشركون بيننا وبين القبلة. قال 


ر ر 3 ت ا و سے ر اص er‏ 4 سر سے ا ا ر ت رر 2ے i4 2 o.‏ 
3 سے سے 2 ¢ r h5 o». 2 Gf oA i o.‏ ¿ .هة e.‏ ص 
قاموا سَجد الصف الثاني . ئم تاخرٌ الصف الاول وتقدم الصف الثاني . فقاموا مقام 
a‏ صر ر 3 اک و سے ی ر or‏ ت سر سر کے اس ر 2 ررر .2 ت 2 
الأول . فَکَبَرَ رَسول الله ية وَكَبَرنا . وركم فرعتا . ثم سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَه الصف الأوّل. 


N 


فام الاي . فَلَمّا سَجَدَ الصف الَاني» تم جَلَّسوا جويعاًء سَلّمَ عَليْهمْ رَسُول الله ل . 
و م و 5 م E. E‏ ص ا ت وه او 


4 حدقا عد الله ب معاد ای .دتا آي دنا شغ عن 


w+ 


عَبلِ الرحمن بن القاسم» عن أيه عَنْ صَالح بن خواتِ بن جبير» POO‏ 


قررته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع. وأن جابراً روى القصتين معأء 
فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عسفان» وأما رواية أبي سلمة» ووهب بن كيسان» وأبي 
موسى المصري عنه: ففي غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب وثعلبة» وإذا تقرر أن أول ما 
صليت صلاة الخوف فى عسفان» وكانت فى عمرة الحديبية» وهى بعد الخندق» قريظة» وقد 
صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد عسفان» فتعين تأخرها عن الخندق وعن 
قريظة وعن الحديبية» أيضاًء فيقوي القول بأنها بعد خيبر» لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع 
من الحديبية» أه. 

قال ابن الهمام: ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد غزوة ذات الرقاع» كما 
في الصحيحين عن أبي موسی : «أنه شهد غزوة ذات الرقاع› وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم 
الخرق لما نقبت» فسميت غزوة الرقاع. 

وفي مسند أحمد والسنن: «أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع 
رسول الله َه صلاة الخوف؟ قال: نعم: قال متى؟ قال: عام غزوة نجد» وهذا يدل على أنها 
بعد غزوة خيبر» فإن إسلام أبي هريرة طبه كان في غزوة خيبر» وهي بعد الخندق» فهي بعد ما 
هو بعد» فمن جعلها قبل الخندق فقد وهم . 

قوله: (لو ملنا عليهم ميلة) إلخ: أي حملنا عليهم حملة واحدة» کما قال تعالی : ود 
لين کفروا و تفوت عَنْ اسَلحتک وامتعتک سیون کہ مَس دة [النساء: .]٠١١‏ 

قوله: (هي أحب إليهم من الأولاد) إلخ: هكذا رقع في بعض النسخ: «الصف الأول» ولم 
يقع في أكثرها ذكر «الأول»» والمراد الصف ااأمقدم الآن» كذا في الشرح. 

قوله: (عن صالح بن خوات) إل : قال الحافظ : «بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو» 


1 الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح E‏ مسلم 


ن سف نن آي حف ؛ اَن رَسول الله ڪل صلا بأضحَابه فِي الْخُوْفي. ُصَمَهُمْ حَلفه 
) صَقَيْن. فصل بالذِينَ يلون ركعةً. م ام لم يڙن اما تى صل الَِينَ حلمم عة 
ر وخر الَذِينٌ گانوا َذَامَهُمْ. ا بهم رة . . ثم قعَدَ خ و 


6- (۳۱۰) حدَثنا يَحَيّیٰ بن يی . فَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍِ عَنْ يزيد بن 


واخره مثناة» أي ابن جير بن النعمان الأنصاري› وصالح تابعي نقه» یښ له في البخاري إل 
هذا الحديث الواحد» وأبوه أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وهو صحابي جليل أول 
مشاهده أحد» ومات بالمدينة سنة أربعين. 


قوله: فن یل بن ابی ع إل ب a‏ وسكون المثناة» واسمه عبد الله 
وقيل: عامر» وقيل: اسم أبيه عبد الله» e‏ عامر بن ساعدة» وهو أنصاري 
من بني الحارث بن الخزرج» اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيراً في زمن النبي يا 
إلا ما ذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل» أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة» وشهد 
المشاهدة إلا بدراء وكان الدليل ليلة أحدء وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفةء وقالوا: إن 
مل اام لأ وآما هو فمات النبي ي وهو ابن ثمان سنين› وممن جزم بذلك الطبري› وابن 
حبان» وابن السكن» وغير واحد» وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة. 

قوله: (صلى بأصحابه في الخوف) إلخ: وهذه الصفة قد اختارها الشافعي ومالك 
رحمهما اللّه» کما تقدم بسطه 


قوله: (ثم سلم) إلخ : قال الحافظ كه : «واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في 
موضع واحد» وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية» أو ينتظرها في 
التشهد لسلهدا معه؟ فبالأول قال المالكية» وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول 
بذلك» واله أعلم. 


(1) قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع» رقم )٤١١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» رقم )۱٥۳۷(‏ و(٤٥٥٠)‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو. ...۰ رقم (۱۲۳۷) وبا 
من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة» رقم )۱۲۳١۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )٠٠١(‏ و(7٦٥)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )٠۱٠٠۹(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
صلاة الخوف» رقم )۱٥۳۰(‏ و(۳۱٥۱)‏ وأحمد في مسنده (۳: .)٤٤۸‏ | 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 1 


رُومَان» ن ن صالح : بن حَرَاتِ» ٤‏ عَمّن صلی َع سول الله ڪيا يَوْمَ دَاتِ الرّاعء صلا 
الخُؤْف؛ أن طائِمَةَ صمت مَعَه» وَطائِمة وجَاءَ اعدو . صلی ِالَِينَ مَعَه رَُعَةٌ. ثم تبت 


POT: 


فاا را ا م الصرَفُوا فصوا وِجَاء الْعَدو. وَجَاءت الطائفة الأخرَى فَصلى 


بهم الرَكْعَةَ التي بقيّٺ. ثم تبت جالساً. وَأتمُوا لأنفيهم لم بوم 
1۹4 حتفنا ائ بغر تھ آي ف دتا عَمَان. حدَتتا ان بن يريد 


دتا خي ن ابي گير عن يي E‏ الا مع زرل الله غ 
حى دا نّا بذاتِ الرَقاع» قال : : گا إا تيا ء ةغلل ر اما ول الله ي. 
۵ لرسو 


قوله: (عن من صلى رسول الله يه4) إلخ: قال: قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن آبي 
حثمة » لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات»› عن سهل بن ابي 
٠‏ حلمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري»ء ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير»ء لأن أبا 
أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه» فقال: عن صالح بن خوات» عن 
أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير» وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره› 
ونختمل أن ضالجا سحغه من أيه ومن مهل بن آي ةة فلالك هة تارة» ويعيثه أخرى: 
إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه» وليس في رواية صالح عن 
سهل: أنه صلاها مع النبي يا . كذا في الفتح . ) 

قوله: (يوم ذات الرقاع) إلخ: قال النووي: مي وة م ووا گات ا ین هن 
الهجرة بأرض غطفان من نجد» سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا 
e‏ هذا هو الصحيح في سبب تسميتها . وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى 
الأشعري وليه » وقيل: سميت لجبل هناك يقال له: الرقاع» افا وخا وسو 
وقيل: سميت بشجرة هناك يقال له: ذات الرقاع» وقيل : ا 
أن هذه الأمور كلها وجدت فيها» . 


(۱) قوله: (عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله بية) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في 
كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم )٤۱۲۹(‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» رقم 
)٥۳۸(‏ وأبو داود في سننه» في کتاب الصلاةء باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم 
ركعة. ...۰ رقم (۱۲۳۸) وابن ¿ ماجه في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم 
(0۷). 

(۲) قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر في 
السفر عند القائلةء رقم )۲۹٠١(‏ وباب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر»ء رقم 
(۲۹۳) وفي كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع» رقم )٤٠١١ - ٤١١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
صلاة الخوف» رقم )٠١١۳(‏ و(١١١٠).‏ 


۲€ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


c7 AM‏ ر و ووه سر را وی ر ا ور 2 AEE‏ سے 9 مم 
قال : فجاءَ رجل من المشركِينَ وَسَيف رَسول الله يو معلق بشجَرة. فاخد سف 


1 


َب الله كيا فَاختَرَطة. قال لِرَسُول الله كي: أتَحُافني؟ قًال: «لا قَالَّ: فَمَنْ يَمْئَعْكَ 
منّي؟ قال : «الله يَمْنَعّنِي مِنك» فال : yy‏ 


قوله: (وجاه العدو) إلخ: بكسر الواو» وضمهاء يقال: وجاهه وتجاهه: أي قبالته. 

قوله: (عن آبي سلمة عن جابر) إلخ: الظاهر أن القصة التي رواها أبو سلمة غير القصة 
التي رواها أب الزيس وغطاي كما سيى تحققة: 

قوله: (على شجرة ظليلة) إلخ: أي كثيرة الظل . 

قوله: (تركناها لرسول الله ب) إلخ: قال القاري: «لعدم الخيمة له» يعني فكذا فعلنا 
بذات الرقاع» ونزل ية تحت شجرة للاستراحة إلى حين الاجتماع. 

قوله : (فحاء رجل من المشركين) إلخ : سمه غورث بن الحارث› وغعورثٹ : وزں جعفر› 
وقیل : بضم أوله - وهو بخين معجمة»› وراأء ومثلثة - مأخوذ من الغرث› وهر الجوع»› ووقع عند 
الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابى فيه : «غويرث» بالتصغير» وحكى عياض أن بعض ' 
المغارية قال فی البخاري : بالعین المهملة› قال : وصوابه بالمعجمة . 

قوله: (فأخذ سيف رسول الله ب) إلخ : لكونه نائماً أو غافلاً عنه. 

قوله: (فاخترطه) إلخ: أي سله من غمده» وهو غلافه. 

قوله: (فمن يمنعك مني) إلخ : أي في هذا الحال» وفي رواية عند البخاري قال: «من 
يمنعك منی ثلاث مرات) . 

قال الحافظ : «هو استفهام إنكارء أي لا يمنعك مني أحد» لأن الأعرابي كان قائماًء 
والسیف فی يده» والنبی َة جالس لا سيف معه» ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن 
الله سبحانه وتعالی منع نبيه ييه منه» وإلا فما أحوجه مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه 
بقتله » وفي قول النبي ية في جوابه : الله يمنعني منك إشارة إلى ذلك ولذلك أعادها الأعرابي» 
فلم يزده على ذلك الجواب وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاًا. . 

قوله : (الله يمنعني منك) إلخ : أي الذي سلطك علي هو يمنعني منك› إِذ لا حول ولا قوة 
إلا بالل . 

قال الطيبى : «كان يكفى فى الجواب أن يقول: رسول الله بل : الله ء فبسط اعتماداً على 
الله واعتضاداً ببحفظه وکلاءته. قال الله تعالی : راه ا الاس 4 [المائدة: 1¥۷], ` 
قال الأبهري: «وفيه دلالة على فرط شجاعته» وصبره على الأذى» وحلمه على الجهال». 
وقال القرطبى : «هذا يدل على أنه ية كان فى الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف 


کتاب : کتاب فضائل القرآن 8D‏ 


) َد | رول الله ل . قَأعْمَدَ السَبْف وََلقةُ. قال : فنودي بالصلاة. فصلى 


بظائِفة رَكُعَتَيْنِ› م اروا وَصَلى بالطّابِمَةٍ الأخرَ ی رککن. فال فکانت 
سول الله بي ربع كعات . وَلِلْقَوْم رَكَانِ. 


ما کان عليه في أول الأمر. فإنه کان یحرس» حتى نزل قوله تعالى : وال يعصمكت من الاس 4 
لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى : وال يعَصمُك مى الاس وذلك فيما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: «كنا إذا نزلنا 
غ ا اف ف راغلا در ت هو تار اعد فقال: يا 
محمد» من يمنعك منی؟ قال: والله» فأنرل الله تعالى : واه يعَصمك من الاس وهذا إسناد 
حسن › کین اد کان بط ایال کان سے اکا اس فتركه مرة لقوة يقينه › 
فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك. قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (فتهدده أصحاب رسول الله) إلخ : ظاهر هذه الآية يشعر بأنهم حضروا القصةء وأنه 
إنما كان رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس كذلك» بل وقع في صحيح البخاري من طريق 
سنان بن سنان» قال جابر: فنمنا نومة» فإذا رسول الله ية يدعوناء فجئناه» فإذا عنده أعرابي 
جالس» فقال رسول الله ب : إن هذا اخترط سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء 
فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت له: الله» فها هو ذا جالس»› ولم يعاقبه رسول الله يها وفي 
رواية للبخاري في الجهاد بعد قوله: «قلت: اله»: «فشام السيف» والمراد أغمدهء وهذه الكلمة 
من الأضدادء يقال: شامه إذا استله وشامه إذا أغمده. قاله الخطابي وغيره. 

وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» وعرف أنه حيل بينه وبينه: تحقق صدقه» 
وعلم أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح وأمكن من نفسه» ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
«قال: الله»: «فدع جبريل في صدره» E‏ فأخذه النبي ياء وقال: من يمنعك 
افاهى؟ قال: لا أحد» قال: قم فاذهب لشأنك» فلما فلما ولي قال: انت خير مني» . 

وأما قوله في الرواية : «فها هو ذا جالس» ثم لم يعاقبه» فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن 
قوله : «فاذهب» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة النبي ية في استئلاف 
الكفار ليدخلوا في الاإسلام» ولم يؤاخذه بما صنع»› بل عفا عنه» وقد ذکرا لواقدي في نحو هذه 
r‏ وآنه رجع إلى قومه فاهتدی به خلق کثیر» ووقع في رواية ابن إسحاق التي 
اشرت الها ثم أسلم بعد». 

قوله: (وللقوم ركعتان) إلخ: قال بعض العلماء: أي E‏ ولعلهم كانوا 
مقيمين» كما قالوا في حديث اين عباس» وفي الخوف ركعة» أي مع الإمام إذا كانوا مسافرين› 
ویرد هذا التأويل ما في المشكاة ا ع ف الا ف جار «أن النبي ب كان يصلي 
بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نحل› > فصلى بطائفة ركعتين› > ٿم سلم» ثم جاء طائفة 


٩‏ . الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


14۷ - )۳1( وحدثنا عَبْدُ اللو ِن عَبْدِ عَبْدِ الرحمن الدارمي. ا يحي »› (يعنِي 
ابی حَسّان)» حدََنَا مُعَاويةً (وَهُوَ ابن سَلام). بني يحي . ا بُو سَلَمَةٌ بن عَبْدٍ 
أن جَابرا أ نه صلی مَعَ رسو لل ية صَلاَةَ الَف . قُصَلىٰ 

سول الله اة بإحدَى الطَاِفَيْن رَكَُتيْنِ ٿ م صلی بالطَارَةٍ : الأخرى رَكُعََيْن. قُصَلى 

ل اربع رَكعَاتِ. رصل کل طاة رفتین ع 


أخرى› فصلى بهم رکعتین› ثم سلم» قال ميرك: ورواه النسائي هكذا مختصرا“ ورواه ابو داود 
والنسائي أيضا من حديث أبي بكرة مطولا . 

قال ابن الهمام: «روى أبو داود عن أبي بكرة قال: «صلى النبي َيه في خوف الظهر› 
فصف بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء العدو» فصلی رکعتین»› ثم سلم»› فانطلق الذين صلوا معه› 
فوقفوا موقف أصحابهم» ثم جاء أولئك» فصلوا خلفه» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» فكانت 
لرسول الله لله اة أربعاًء ولأصحابه رکعتین». 

قال علي القاري : ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي› فإنه 
محمول على حالة القصر»› وقد صلى بالطائفة الثانية نفلاًء وعلی قواعد مذهبنا مشکل جداًء فانه 
لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض بالمتنفل› وهو غير صحيح عندناء TT‏ 
عليه الصلاة والسلام» وإن حمل على الحضر يأباه السلام على رأس كل ركعتين› اللهم إلا أن 
يقال: هذا من خصوصياته. وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه» واختار الطحاوي أنه 
كان في وقت كانت الفريضة تصلي مرتين› والله أعلم» اه. 

وقد تقدم الكلام عليه في باب القراءة في العشاء»› تحت حدیث معاد بن جبل › فراجعه . 


ويحتمل على بعد أن تكون الصلاة رباعية» ويكون سلامه َة مع الطائفة الأولى سلام 
التشهد» كما فى بذل المجهود. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب : الحمعة ۷ 


M a سے‎ 3 


۰/۷ س كتاب: الجمعهة 


٠١٠١/٠١‏ ياب: كتاب الجمعة 


ى 0 م 


144۸ ا ای ا بن رمح بن المهاجر. قالا: 


اللْبْتُ TT‏ دتا لْث» عَنْ نافِع؛ e‏ فال سمت 
ول الل IE‏ راد أحَدكْْ ن يا تي الجُمُعَةء O‏ 
كتاب الجمعه 


كثيرة› وعد ابو القاس e‏ ا ا فبلغوا ثلاث مائة › E‏ 
ا فبلغوا أارنخة وعشرین ات وقد جمعت طرقه عن نافع › فيلغوا مائة وعشرین 
اا 


قوله: (أن يأتي الجمعة) إلخ: بذ بضم الميم على المشهورء وقد تسكن» وحكى عن الفراء 
واختلف في تسمية اليوم بذلك» مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية: «العروبة) 
بفتح العين» وضم الراء» وبالموحدة: 


(۱) قوله: (عن عبد الله) أي ابن عمر - وا - والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب 
فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۷) وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم )۸۹٤(‏ وباب الخطبة على المنبر» رقم )۹۱١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب 
الأمر بالغسل يوم الجمعة» رقم (۱۳۷۸) وباب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة» رقم 
(٠٤١۸ - ٠١١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة» رقم 
(۹5) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم 
۰۸۸( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم الجمعة» رقم )٠١٤٤(‏ وأحمد في مسنده 
(۲: ۳ و۹ و٥‏ و۳۷ و٤‏ و۸٤‏ واه واه وەه و۷ و٤‏ و٥۷‏ و۷۷ و۷۸ و۱۰ و٥۰٠‏ و١٥٥۱‏ و۰٣۱۲‏ 
وا٤‏ ا و٥٤‏ و۹٤۱).‏ 


۲۸ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


e 
ت ر‎ 


و قلعتل . 


فقيل : سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه› ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وغيرهما في آثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة› ذكره ابن أبي حاتم موقوفا باسناد 
قوي» واد غا بإستاد ضعيف»› وهذا أصح الأقوال. 

ويليه ما آخرجه عبد بن حميد» عن ابن سيرين» بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار 
مع أسعد بن زرارة» وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة» فصلى بهم وذكرهم» فسمّوه الجمعة 
حين اجتمعوا إليه» ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. كذا في الفتح وقيل غير ذلك» وذكر ابن القيم في 
«الهدیى» ليوم الجمعة النين وثلائين خصوصية» من شاء الاطلاع عليها فليراجعه . 

قوله: (فليغتسل) إلخ: قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «ثم مست الحاجة 
إلى بيان وجوب الجمعة والتأكيد فيه ..... وإلى استحباب التنظيف بالغسل» والسواك» 
والتطيب» ولبس الثياب» لأنها من مكملات الطهارة» فيتضاعف التنبه لخلة النظافة» وهو 
قوله ية : «لولا أن لشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ولأنه لا بد لهم من يوم يغتسلون فيه 
ويطيبون» لأن ذلك من محاسن ارتفاقات بني آدم» ولما لم يتيسر كل أمر بذلك يوم الجمعة» 
لأن التوقيت به يحض عليه ويكل الصلاة» وهو قوله بي : «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده» ولأنه كانوا عملة أنفسهم» وكان لهم إذا اجتمعوا ريح 
كريح الضأن» فأمروا بالخسل» ليكون رفعا لسبب التنفر وادعى للاجتماع» بينه ابن عباس 
وعائشة e‏ . 

اختلاف العلماء في وجوب الغسل يوم الجمعة وفرضيته وسئيته 

قال علماؤنا رحمهم الله : وسن الغسل للجمعة لما روى الترمذي› وأبو داود» ولات 
وأحمد في مسنده» والبيهقي في سننه»› واه بن أبي شيبة في مصنفه› وابن عبد البر في الاستذكار» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال قال رسول الله ية «من توضا يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» حسنه الترمذي › وصححه ابو حاتم» كما في المرقاة» وكذا 
نقل ابنه عنه تصحيحه» كما في حاشية الدراية. وقال النووي: «حديث حسن فى السنن مشهور»› 
مع ما هو المشهور من الاختلاف في سماع N O‏ 
قوله: «فبها ونعمت» أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة» وقيل: فبالرخصة أخذ ونعمت 
الخصلة هذه والضمير في «فبها» نود لی فی الما کر ور جات د کان مورا :وکین 
الخسل للجمعة سنة غير واجب: مذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصار» وهو الو 
مذهب مالك وأصحابه». 


N ONO DEAS, O) 


کتاب : الحمعة ۲۹ 


قال الحافظ : «وإلى فرضية الغسل ذهب أهل الظاهر» وهى إحدى الروايتين عن أحمد» 
وقد حکاه ابن المنذر عن أآبي هريرة» وعمار بن ياسر» وغيرهما وحكاه ابن حزم عن عمر» 
وجمع جم من الصحابة» ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد منهم 
او ته بذلك إلا نادراء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة› كقول سعد: «ما كنت اظن 
مسلما يدع غسل يوم الجمعة) وحکاه ان المنذر والخطابى عن مالك› وقال القاضي عياض 
وعیره' لش ذلك بمعروف في مذهبه»› قال ابن دفیق العيد: «قد نص مالك على وجوبه› فحمله 
من لم یمارس مذهبه على طاهره› وأبی ذلك أصحابه) أاه. 
عله » فقال: وحكاء بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهر 
غاط عليه» فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار» اه. 

وتمسك القائلون بالوجوب بحدذدیٹث الباب» فقال : حسن ولیس بوا جب . وحکاه بعض 
الا خرن فن ا ية من اأضصاتاء وهو غلط عله فقد صرح في صحیحه بأنه على 
الاختبار» اه. 

وتمسك القائلون بالوجوب بحديث الباب» أي قوله ية : «فليغتسل» لار اجره 
وما روی البخاري ومسلم من حديث الخدري أن رسول الله ي قال : «اغسل يوم الجمعة واجب 
على کل محتلم» . 

وقد أجاب الجمهور عنه بثلاثة أجوبة: أحدها: أن الوجوب قد كان» ونسخ. 

ودفع بأن الناسخ وإن حسنه الترمذي وصححه آبو حاتم لا يقوى قوة حديث الوجوب› 
ولیس فيه تاریخ أيضاًء فعند التعارض يقدم يقدم الموجب. 

ثانيهما: أنه من قبيل انتهاء الحکم بانتهاء علته» كما يفیده حديث ابن عباس أنه سئل عن 
غسل يوم الجمعة: «أواجب هو؟ فقال: لاي ولکنه أطهر لمن اغتسل»› ومن لم يغتسل فليس 
بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف» ويعلمون» 
مسجدمم ضيقاً eA‏ قال 2 5 ايها الاس هذا اليوم 
المسحد) أخر جه ا ا والطحاوي» ا 

راي عوانه من حديث أبن عمر نحوه» وصرح في آخره بأنه م قال حینئد : من حاء 
منكم الجمعة فليغتسل» وشاهده حديث عائشة الآتي في الباب. 

والحاصل أن ابن عباس لم ينكر ورود الأمر بالاغتسال» بل أثبته كما هو المصرح في 


۷۰ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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نفس هذه الروايةء وفيما رواه البخاري عن طاووس: «قلت لابن عباس : ذكروا أن رسول الله يا 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعةء واغتسلوا رؤوسكمء وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيب» قال 
ابن عباس: أم الغسل فنعمء وأما الطيب فلا أدري» ولكن الظاهر من كلامه أنه ادعى أن الأمر 
الإيجابي بالاغتسال قد انتهى بانتهاء علتهء وأما بقاء الاستحباب الأكيد فهو لا ينفيه» وليس 
اا نفيه» والأصل في كل حكم أن يبقى ما دامت العلة باقية » وينتهي بانتهاءهاء وأما 
بقاء الحكم والمسبب بعد زوال العلة والسبب كما في الرمل والجمار: فقد يقع نادرا لمصلحة 
خاصة توجد هناك فلا يسلم بقاء الحكم بعد زوال علته» لكونه خلاف الأصل» إلا أن يثبت من 
خارج أنه باق بعد» ولم يرتفع مع ارتفاع علته» فليتأمل . 

وثالشها : أن المراد بالأمر: الندب من أول أمرء وبالوجوب: الثبوت شرعأ» على وجه 
التأكيد» كأنه قال: «وغسل يوم الجمعة واجب في الأخلاق الكريمة وحسن السنة». 

قال الإمام الشافعي بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: «احتمل قوله: «واجب» 
معنيين: الظاهر منهما أنه واجب» فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل»ء واحتمل أنه 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر 
التي ستأتي في الباب» قال: «فلما لم يترك عثمان الصلاة للخسل» ولم يأمره عمر بالخروج 
للغسل - دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار» اه. 

قال الحافظ : «وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة» 
والطبري» والطحاوي» وابن حبان» وابن عبد البر وهلم جراً» وزاد بعضهم فيه: أن من حضر 
الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة» 
وهو استدلال قوي» وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقربوا: إنه شرط» بل هو واجب مستقل تصح 
الصلاة بدونه» كان أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من 
الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة 
ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثیم عثمان» والجواب أنه کان معذوراًء لأنه إنما تركه ذاهلاً عن 
الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في صحيح مسلم عن 
حمران: أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإما لم يعتذر بذلك لعمر 
كما اعتذر عن التأخر» لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» كما هو الأفضل. 

وعن بعض الحنابلة : التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأولى» نظراً 
إلى العلة» حكاه صاحب «الهدى» وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان 
تدل على وجوب الخسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة عثمان 


کتاب : الحمعة ۷1 
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وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» لو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع 
عثمان للغسل لضيق الوقت. إذ لو فعل لفاتته الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدم» اه. 

قلت: الظاهر أن عمر أنكر أولاً على عثمان وي ترك التبكير الذي ليس لواجب» بقوله: 
«أية ساعة هذه» ثم لما اعتذر عثمان عنه عاد بإنكار على تركه الاغتسال بقوله: «والوضوء أيضا» 
ولا نرى في نكيره على هذا التفريط شيئاً من الشدة والتغليظ ما يزيد على نكيره السابق» مع أن 
الاغتسال لو كان فرضا وال کر هدوا کان اللازم أن يشتد إنكاره على ترك الفرض أزيد مما 
وقع على ترك المندوب» وكان اللائق أن يهتم عثمان وب أيضاً بالاعتذار عن الثاني فوق ما 
اعتذر عن الأول» والواقع خلافه» فهذه قرينة على عدم وجوب الغسل عندهم» كما نبه عليه 
الشافعي ڪيه » وال أعلم. 

ومن القرائن المشعرة بعدم الوجوب أنه بيه قرنه بما لا يجب اتفاقا» كما سيأتي في الباب 
من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول اله بي قال: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم؛ 
وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه» ومعلوم أن السواك ليس بواجب اتفاقاً» والطيب اا 
عند عامة السلف» فكذلك الغسل. 


ومن القرائن المؤيدة لعدم الوجوب ما سيأتي من حديث أبي هريرة: «من توضأً فأحسن 
ألوضرء : ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له». قال القرطبي : اوو ا غا 
الثواب المقتضي للصحة» فدل أن الوضوء كاف». 

وقال الحافظ ذه في التلخيص : «إنه من أقوى ما يستدل على عدم فرضية الغسل» اه. 

قلت : ولا يقدح فيه وروده من وجه آخر بلفظ : «من اغتسل . . . ٠.‏ فإن الخرض أن الوضوء 
كاف لتحصيل الثواب» وأما الخسل فترتب الثواب عليه أولى» والدليل الصريح على عدم 
الوجوب ما قدمنا من حديث الحسن عن سمرة. والله أعلم. 

قال علي القاري كل: «وأما ادعاء أن حديث الوجوب أصح فقدم على هذا: فغير 
صحيح» لأن أصحيته لا تقتضي تقديمه إلا على ضده الذي لا يمكن الجمع بينه وبينه» وما ما 
E EAE E BO SGT‏ 
الأصح بما يوافق الصحيح› ن لما ر او ارخ ت لی کا فاا على الاک کا 
يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ» وأما مدح الاقتصار على الوضوء وجعل الخسل أفضل 
منه : فلا يطلق ذلك مع فرض وجوب الغسل مطلقا» اه. 

وما قلنا فى الابتداء أن غسل الجمعة سنة عندنا فهكذا هو فى المتون» وذهب بعض 
ها ل ل ا ج 

قال ابن الهمام: «وهو النظرء لأنا إن قلنا بأن الوجوب انتسخ لا يبقى حكم آخر بخصوصه 


Y4‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
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إلا بدليلء والدليل المذكور يفيد الاستحباب» وكذا إن قلنا بأنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء 
علته» وإن حملا الأمر على الندب فدليل الندب يفيد الاستحباب» إذ لا سنة دون مواظبته علا 
وليس ذلك لازم الندب» اه. 


لكن قال تلميذه ابن أمير الحاج: «والذي يظهر استنان غسل الجمعة لما عن عائشة ونا : 
«أن رسول الله ية كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة وغسل الميت»› 
الخجامةةرواة أب داود» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين. وقال 
البيهقي: رواته كلهم ثقات مع ما فإن هذا الحديث ظاهره يفيد المواظبة» وما تقدم يفيد 
جواز الترك من غير لوم وبهذا القدر تشت السنة» اه. 

وفي مجمع الزوائد» عن ابن مسعود قال: «من السنة الغسل يوم الجمعة» رواه البزار 


ورجاله نقات» وفيه E‏ عن علي قال : (يستحب الخسل يوم الجمعة ولیس بحتم روأه 
الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» والمراد بالاستحباب عدم الوجوب» فلا ينافي السنية. 


اختلاف فقهاء الحنفية فى أن الغخسل 
يوم الجمعة للصلاة أم لليوم 

ثم اختلف فقهاؤناء فعند أبي يوسف: الغسل في يوم الجمعة للصلاة لا لليوم» لأنها 
أفضل من الوقت . وعند الحسن: لليوم» إظهاراً لفضيلته . 

قال ابن عابدين: «كونه للصلاة هو الصحيح» وهو ظاهر الرواية» وهو قول أبي يوسف»› 
وقال الحسن بن زياد: إنه اليوم» ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد 
اشا س 
نال الفضل عند الحسن لا عند الثانى» أي أبى يوسف. قال فى الكافى . وكذا فيمن اغتسل قبل 
الفجر» وصلى به: ينال عند الثانى لا عند الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه ومزيد 
اختصاصه عن غيره» كما في النهر. قيل: وفيمن اغتسل قبل الغروب› واستظهر في البحر ما 
ذکره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعاًء اميت مود دفع حصول الأذى من 
الرائحة عند الاجتماع› N RG‏ ولا يضر 
تخلل الحدث بينه وبين الغسلل عنده» وعند أبي يوسف يضر» اه. 

ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد: 

حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسال الأربع للنظافة لا للطهارةء مع أنه لا تخلل 


الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيأء ولئن كانت كانت للطهارة أيضاً فهى حاصلة بالوضوء ثانا 
مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاءء وإن تخلل الحدث» لأن مقتضى الأحاديث الواردة فى 
ذلك طلب حصول النظافة فقط» إه. 


ويؤيده طلب التبكير للصلاة» وهو في الساعة الأولى أفضل» وهي إلى طلوع الشمس»› 
فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة» ولا سيما في طول الأيامء وإعادة الغسل 
اق وما جعل عليكم في الدين من حرج› وربما اداه ذلك إن أن يصلي حاقنا» وهو حرام . 


وه ابفا جا ي الاج ار أق بن الخسن آر ل الج ان اة لجرل 
المقصود» وهو قطع الرائحة» أآه. 


ویژؤیده قول أبی يوسف قوله َيه عن المؤلف: «من جاء منكم الجمعة فلیغتسل» زاد 
البيهقي : «من لم يأتها فليس عليه غسل». قال النووي في الخلاصة: وسندها صحيح»› كذا في 


قت اة 


قال ابن دقيق العيد: «في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل المجىء إلى الجمعةه 
وال همالك ني آنه یر آن کون الغسل متصلاً بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث» 
والجمهور قالوا يجزىء من بعد الفجر» ويشهد لهم حديث ابن عباس التي قريباًء وقال الأثرم: 
سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث: هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى 
من حديث ابن أبزى» يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد» عن 
عبد الرحمن بن آبزی» عن أبيه - وله صحبة ‏ «أنه كان يختسل يوم الجمعة» ثم يحدث فيتوضأًء 
ولا يعيد الخسل» ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة 
والتنظيف : رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشى أن يصيبه فى أثناء النهار ما 
يزيل تنظيفه - استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابهء ولعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف» والله أعلم». 

قال ابن دقيق العيد: «ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوما ببطلانه» حیث لم 
يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنه تعلقاً بإضافة 
الغسل إلى اليوم» كما في بعض الروايات› وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح 
الكريهة» كما سيأتي من حديث عائشة. قال: وفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين»› 
وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة» وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود لم 
يعتد به» والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من 
اتباع مجرد مجرد اللفظ . 


V4‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E‏ م و دتا ليث اا e‏ 
a‏ آله اء وُو ائم على الوك : As‏ لفتبل». 


زر رن 


)٠٠١( - 1 4 ۰‏ وحدثني محمد بن رَافِع. دتا عَبْدُ الررَّاقي. حبرا ابن جرج . 
أَخْبَرَنِي ابن شهاب› عَنْ سَالِم وَعَبَدِ الله ابت عَبْدِ الله بن عُمَرَء عَن ابن عُمَرَء عَنِ 
ال کياة. بونله. 


ەق و ۴ 0 م 


)۰٠٠۰( 141‏ وحدثني حَرمَلَةٌ بن يخي . أخْبَرّنا ابن وهب . آځبرني ُونس» عَنِ 
ابن شِهاب» عَنْ سَالِم بُ عَبْدٍ اللو عَن أبيو؛ قال: E‏ يمول . به . 


r 


E ۴ ETN TE. 
وحدثني رمل بن یحیی . . أخبرنا ابن وهب . أخبَرنِي يونس› س‎ (۳) ۲ 
E اب‎ E . ابن شهاب‎ 


قلت : وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة› 
ولا فعل ما أمر به» وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين»› وأطال في تقرير 
ذلك بما هو بصدد المنع والردء ويفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته» ولم يورد عن أحد ممن 
ذكر التصريح بأجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعةء وإنما ورد عنهم ما يدل على أنه لا يشتر E‏ 
اتصاله الغسل بالذهاب إلى الجمعة» > فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعدهء 
والفرق بينهما ظاهر كالشمس» كذا في الفتح . 

قوله: (من جاء منكم الجمعة) إلخ : E‏ 
أراد المجيء» ونظير ذلك قوله تعالى: إا تيم ألرَسولٌ فقدموا ب يى بحو #+& [المجادلة: ١١‏ 
فإن المعنى إذا ك MS as‏ 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح. ٠...‏ فهو صريح في تأخير الرواح عن الغسل»ء وعرف بهذا فساد 
قول من حمله على ظاهره» وا حتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة» لأن الحديث واحد» 
ومخرجه واحد» وقد بين الليث في روایته الرمادء وقواه حديث أبي هريرة كذا في الفتح . 

وقوله فيه : «الجمعة» المراد به: الصلاةء أو المكان الذي تقام فيه» وذكر المجيء لكونه 
الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به. 

قوله: (بينا هو يخطب) إلخ: أصله «بين» وأشبعت الفتحة» وهي ظرف زمان فيه معنى 
المفاجأة. 


)۱( قوله : (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري فی صحیحه»› فی کتاب الجمعة› باب فضل الغخسل يوم = 


کتاب : الحمعة Yo‏ 


کے اق ور 


م نت وور ور رو E‏ سر ر ت سا“ N ê CA: E o ٤‏ 
الناس يوم الجمعة» دخل رجل مِن اصحاب رسول الله . فنا داه عمر . ايه ساعة هلو؟ 


فال إ يشفت اليو فلم اقلت إلى أل ع ست الد فك ازذ عل أن 
r‏ ^ ور 2 2 ٤ه‏ 
توضات . قال عمر: وَالوْضوءَ أرضا! EV COE O‏ 


قوله: (دخل رجل) إلخ: هو عثمان بن عفان طي» كما هو المصرح في الرواية الاتيةء 
قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافاً في ذلك. 

قوله: (أية ساعة هذه) إلخ: أية: بتشديد التحتانية» تأنيث «أي» يستفهم بها» والساعة اسم 
لجزء من النهار ممدر»› وتطلق على الوقت الحاضر› وهو المراد هنا » وهذا الاستفهام استفهام 
توبیخ وإنکار» وکأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي 
هريرة» فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة» وفي رواية مسلم: «فعرض به عمر» ما بال رجال 
بتأخرون بعد النداء». 

والذي يظهر أن عمر قال ذلك كلهء فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر» ومراد عمر 
التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف› 
کیا سای یا وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات» وفهم عثمان ذلك فبادر إلى 
الاعتذار عن التأخر. 

قوله: (إني شغلت) إلخ : بضم أوله» وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي› 

قال السندي : «كلاهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة»ء فلا يشمله النهى فى حديث «إذا 
المسجد حال الخطبة : «أركعت ركعتين» وقوله: «لا» ومثله لا يضر لعدم شمول النهي له». 

وقال الأبي: «ولا يكونان لاغيين»ء وإنما اللاغى من أعرض عن استماعهاء ويشغل نفسه 
باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع» انتهى . 

قوله: (فلم أزد على أن توضأت) إلخ: وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع 

قوله: (والوضوء أيضاً) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «قوله: «والوضوء» في رويتنا 
بالنصب» وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم» أي : والوضوء أيضا اقتصرت عليه» أو اخترته 


= الجمعة» رقم (AYA)‏ والترمڏذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة› رقم 
)٤۹١( )٤۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۹ و٥٤).‏ 


۲۷٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دون الغسل» والمعنى : ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت 
على الوضوء. 


وجور القرطبي الرفع على أنه مدا وحبره محذوف › أ والوضوء أيضا يقتصر عليه . 


وقوله: «أيضاً) أي ألم يكفك إن فاتك التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل 
المرغب فيه؟ ) 


ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك» والظاهر أنه سکت عنه 
اكتفاء بالاعتذار الأول» لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداءء 
وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالخسل» وكل منهما مرغب 
فیه» فأثر سماع الخطبة» ولعله کان یری فرضیته فلذلك آثره والله أعلم. 


وقال السندي کا: رادل حدم ار عر و لا بالل وبرت الصحابة: على آن 
الغسل غير واجب بالإجماع» وهذا کما تری» إذ تاجوز أن کون وجوب الغسل مختلفا فيه 
عندهم» ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد 
على فاعله إذا كان مقلداًء» فكيف إذا كان مجتهداً؟ فافهم». 

وقال الأبي: فلا يمكن أن يقال إنة.واجب عارضه واجب آکد منه) انتهی. یرید أنه لم 
يأمره لضيتق وقت الصلاة» والصلاة آكد منهء والله تعالى أعلم. وقد تقدم بعض ما يتعلق به في 
شرح أو اجادی ت الات 

قوله: (وقد علمت آن رسول اله) إلخ : قال الحافظ : «وفي هذا الحديث من الفوائد: تفقد 
الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل» وإن كان عظيم المحل» 
ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثتاء 
الخطبة لا يمسدهاء E‏ بذلك. وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمر» 
وإباحة الشخل» والتصرف يوم الجمعة قبل النداء» ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة» 
لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة. 


واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداءء لكونها كانت في زمن 
عمر» ولكون الذاهب إليها مثل عثمان وفيه شهود الفضلاء السوق» ومعاناة المتجر فيها وفيه أن 
فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين» وفيه الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة 
على ترك التبكير إلى الجمعة» لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من 
أهل المدينة . والله أعلم». 


كتاب : الحمعة VY‏ 


)٤(-۴۳‏ حدثنا اق بن إبْرَاهِيم . ابرا الوَليد بن ا الأورَاعِي. 


(Nale E سر چم م ا ت‎ e 
: ڦالَ: حدٿيي يخي بن ابي کڻير. حڌييِي ابو سَلَمَهَ بُ عَبْدِ الو خلن. لاني ابو هرر‎ 


ل ع الات ا بطب الاس يوم ا 2 3 دخل عَفْمَان بن عَمَانَ. ر 
به عَمَرٌ. ال ما ال E‏ ال غنمان: 7 مير المُوْمبينَ ما زذت 


م 
pro ¢‏ 


TT‏ أن ا ٠‏ قلت فال عر رالا أيضا! ألم تَسْمَعُوا 
رلا ا : «إدا جَاءَ أحدك ى الحُمُعَةَ» فَلْيَغْتَسل». 


)١(‏ - باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
من الرجال وبيان ما 


140٤‏ - (9) حدثنا یی بن يَحيییٰ . قال : ت على مَالِكِ» عَن صَمَوَان بنِ 
سلیه عن غطاء بن ارء عن آي سيد الخذرى؛ f‏ رول الله اة قَال: «الْعْسلء 
يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَاجبٌ على كَل مُختَلِم». 


«الغسل» ال «اليوم». 


قوله : (واجب على كل محتلم) إلخ: أي بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل 
فراجعه. 


)١(‏ قوله: (آبو هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب (بدون ترجمة» بعد باب 
فضل الجمعة) رقم (۸۸۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم )١٤١(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم الجمعة» رقم )٠١٤١(‏ وأحمد في مسنده ٠١ :١(‏ 
iS‏ 

(۲) قوله: (عن أبي سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في کتاب الأذان» باب وضوء 
ألصبيان» ومتى يجب عليهم الغخسل والطهور؟ uk‏ > رقم )۸٥۸(‏ وفي كتاب الجمعة› باب فضل الغسل يوم 
الجمعة» رقم (۸۷۹) وباب الطيب للجمعة» رقم )۸۸٠(‏ وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 
النساء والصبيان وغيرهم» رقم )۸۹٥(‏ وفي كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم )۲٠٠١(‏ 
والنسائي في سننهء في كتاب الجمعة» باب الأمر بالسواك يوم الجمعة» رقم )۱۳۷١(‏ وباب إيجاب الغسل 
بوم الجمعة» رقم )۱۳۷١(‏ وباب الهيئة للجمعة رقم (۱۳۸) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
ي الغسل ل يوم الجمعة» رقم )۳٤۱(‏ و(٤٤۳)‏ وابن ماجه في سننه في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في ألغسل يوم الجمعة» رقم )۱٠۸۹(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الغسل يوم 
المجمسة» رقم )٠٥٤١(‏ و(٩٤١٠)‏ وآحمد في مسنده (۳: 1( 


YA‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


E E EAE O FE REN E sy 1400 

مب . أَحبَرني عَمُرُوء عَنْ عَبيْدِ الله : E sS‏ 

ِن ابره عن عاك ؛ ا ان الاس باون الْجْمُعَة ِن مزلم ِن 

الْعََالي. ينون فِي الْعَبَاءِ. رَيُصِيبهُمٌ الحبارُ. حرج ينهم الريح. N‏ 
إنْسَان منْهُمْ . وهو عِنْدِي. فَمَالَ رَسولٌ الله ي : «ّؤ انك تَطْهُرتُمْ لِيؤْيِكمْ هدًا». 


8 


۹ - (۰۰۰) وحدَثنا محمد بْنْ رمح . أ الب عن يحي بنِ سوِي» عن 


حقك واجب علي أي متأكد» لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. 


قوله: (ينتابون) إلخ: أي يحضرونها نوباء والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 


«يتناوبون») . 
قوله: (ومن العوالي) إلخ: تقدم تفسيرها في المواقيت» وأنها على أربعة أميال فصاعداً ج 
الجلة 


المصر)› کذا قال . 

وفيه نظر› لأنه لو کان واجباً على أهل العوالى ما تناوبواء ولكانوا يحضرون ا 
أعلم» كذا في الفتح . 

قوله: (فيأتون في العباء) إلخ: هو بالمد جمع «عباءة» بالمد» و«عباية» بزيادة ياء» لغتان 

قوله : (لو آنكم تطهرتم) إلخ : «لو» للتمني› فاد تحتاج الت جواب» أو للشرط› والجواب 
محذوف» تقدیره : لکان حسنا: وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود أن هذا کان مبداً 
الأمر بالغسل للجمعة»› ولابی عوانه من حديث ابن عمر نحوه. 

قوله: (ليومكم هذا) إلخ: أي في يومكم هذاء أو لصلاة يومكم هذا. 


(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة 
وعلی من تجب؟ رقم )۹٠۲(‏ وباب وقت الجمعة إذا زالت الشمس› رقم )4۰۳( وفي کتاب البيوع› باب 
كسب الرجل وعلمه بيده» رقم )۲٠۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمعة )۱۳۸١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة› 
رقم )۳٥۲(‏ وأحمد في مسنده ٦۲ :٦(‏ و۳). 


كتاب : الجمعة V4‏ 


ز ~~ ل سے سر ر 


عَمْرَةّء عَنْ عَاِسة e‏ قات : گان النَاسٌ اهل عَمَلِ. ولم يكن لهم كُماةٌ. فاا کن 
لهم تََل. قبل لَه : لو اعتَسَلمَمْ يوم الجُمْعَة. 
)1( - باب: الطب والسواك يوم الجمعة 
10۷ - (۷) وحدَثنا عَمْرُو بن سواد الْعَامِرِيٌ. دتا عَبْدُ الله بن وَهْب» احبر 
عرو ن الخارت؛ ُن َعِيدَ بن اي هلال وير بن الاش حلئَاه عن ابي َر بن 
TE e E E‏ ن عَبْدِ الرحمن بن ابي سِيڍِ الْخُذرِيٰء عَن ابي 


سول الله بل قال : «عُشل يَؤْم الْجُمْعَة َل كل مُختلم. وَسوَاك. N‏ 
u‏ 


قوله: (كان الناس أهل عمل) إلخ: وفي رواية عند البخاري: «كان الناس مهنة أنفسهم» 
بنول وفتحات › جمع «ماهن» ككتبة وكاتب› أي حدم أنفسهم› وحکی ابن التيم أنه روی بکسر 
أوله وسکون الهاءء ومعناه بإاسقاط محذوف › | دوي مهنة . 

قوله : (ولم تكن لهم كفاة) إلخ: جمع كاف»› كقاض وقضاة› أي لم يكن لهم من يكفيهم 

قوله: (یکون لهم تفل) إلخ: بتاء مثناة فوق» ثم فاء مفتوحتين» أي رائحة كريهة. 

قوله: (لو اغتسلتم) إلخ: فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسته الناس أن يجتنب 
الريح الكريهة في بدنه وثوبه. 

قوله: (ويمس من الطيب) إلخ : بفتح الميم على الأفصح› وقد أشار البخاري في تراجمه 
إلى أن ما عدا ال ا ر ر ر ةا و دا > وإن کان 
الترغيب ورد في الجميع» لكن الحكم يختلف إما بالوجوب عند من يقول بهء أو بتأكيد بعض 

قوله: (ما قدر عليه) إلخ: قال عياض : «قوله: «ما قدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه› 
ویحتمل إرادة الكثرة» والأول اظهر › ويۇيدە قوله: «ولو من طيب المرأًة) لأنه یکره امال 
للرجل› وهو ما ظهر لونه وخفي ریحه» فإباحته للرجل لأجل م عيره» يدل على تأكد الأمر 
فى ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف فى ذلك». 

قال الزين بن المنير: فيه تنبيه على الرفق› وعلى تيسير الأمر في التطيب»› بأن یکون بأقل 
ما یمکن» حتی إنه یجزیء مسه من غير تناول قدر ينقصه› ا على امتفال الأمر فيه». 


(۱) قوله: (عن أبیه) انظر تخریج حدیث رقم .)۱۹٩۷(‏ 


2 ) الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلا أن بُكَيْراً لَمْ يَذكُز: عَبْدَ الرّحمن. وَنَالَ في اليب : «وَلَؤ مِن طِيپ الْمَرأ. 


۸۸- (۸) حدثفا حَسَنْ الحلرَانئ. حدثتا روح بن عَبَاةً. دتا ابن ريج ح 
وَحَدٿنِي مُحَمْدُ بن رَافِع. ك أ ابن جريج. ام ف 
ن ا كر قزل الي كل في الششل يزم لئت 
قال اوس قلت لابن عَباس: ويم یبا أو هنا إن كان عِنْدَ أهْلي؟ قال : : لا أغلمه 


)٠٠١( - 14۹‏ وحدّثناه إٍسْحاق بن إيْرَاهِي. م ا 


هَارُون بن عَبْدِ الله. حدنتا الضحاك بن مَحُلد . كلاهمَا عَن ابن جريج؛ بهذا الإستادٍ. 


م سے م ل ص 


۱۹1۰ - (۹) وحدّثني محمد بن حَاتِم. ا 
عبد الله د بن ظاوس» عَنْ أبيوء عن اپي هريره ا ية ؛ َال : «حقٌ لله على كل 
مسلم؛ أن غيل في كل سَبة ام ييل TT‏ 


١‏ -- (۱۰) وحدَثنا يبه بن سَعِيل عن مالك بن انس . فِيمَا فُریءَ عَلَيِْء عَنْ 


ا و i‏ 


قوله : (لا أعلمه) إلخ: هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق» عن ابن عباس مرفوعاً: « 
جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان له طيب فليمس منه» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن 
أبى الأخضر› عن الزهري› عن عبيد» وصالح ضعيف» وقد خالفه مالك» فرواه عن الزهري› 
عن عبید بن السباق بمعناه مرسلاً . فإن کان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن یکون ذکره ما 

قوله : (حق للّه) إلخ : آي ابت » ولازم أو جدیر ولائق 


الببحث فى وجوب غسل الجمعة. 


ال 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم 
)۸۸٤(‏ و(٥۸۸)‏ وأ بو داود في سننه› a‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة› رقم 
)۳٥۳(‏ وأحمد في مسنده (۱: .)۲٣١‏ 

(۲) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» رقم (۸۹۷) و(۸۹۸) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب (بدون 
ترجمة» بعد باب حدیث الغار) رقم )۳٤۸۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: EY‏ 


کتاب : الحمعة ۲۸1 


سمي مولي اپي بڪر٬‏ عَنْ ابي صالح لاعن اي د ان رو ال ل 
س اسل يوم م الحمَعَة َل الجابة م رَاحَ. انما : قرب دنه . TY‏ 


قوله: (غسل الجنابة) إلخ: بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف» ا ل 
الجنابة» وهو كقوله تعالى: وهي تمر مر السَحَاب [النمل: ۸۸] وفي رواية ابن جريج» عن سمي 
ند عبد الرزای: : «فاغتسل أحدكم كما يختسل من الجنابة» وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم» 
قول الأكثر» وقيل : فيه إشارة إلى الجماع يوم و والحكمة فيه 

أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. 

وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» قال العيني : «ويشهد لذلك حديث أوس 
الثقفي» قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «(من غسل واغتسل»› ثم بکر وابتکر» ومشی ولم 
يركب» ودنا من الإمام واستمع > ولم يلغ : كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» 
رواه ابو داود وغيره. وقال الترمذي: حديث اوس حديث حسن . 

وقال: ر E‏ وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل 
امرأته وغسلها - مشدداً ومخففاً -: إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضراب» اه. 

قال النووي: «ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيف. أو باطل» والصواب الأول» 
انتهی . 

وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد» وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين. 

وقال القرطبي : إنه نسب الأقوالء فلا وجه لادعاء بطلانه» وإن كان الأول أرجح› 
ولعله عني أنه باطل في المذهب». 

قوله : (ثم راح) إلخ : زاد اأصحاب ا في الساعة الأولى». 

قوله: (فكأنما قرب بدنة) إلخ: أي تصدق به متقربا إلى الله» وقيل: المراد أن للمبادرة في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربانء لأن القربان لم يشرع لهذه 
الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة» وفي في رواية ابن جريح المذكورة: «فله من الأمر مثل 


)١(‏ قوله: (عن ان هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم 
(۸۸۱) والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب التبکكير إلى الجمعة» ۱۳۸۲١‏ - ۱۳۸۸) وباب وقت 
الجمعة» رقم (۱۳۸۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم )١١١(‏ 
والترمذي في جامعه»› في كتاب الصلاة» باب ما جاء ؤ في التبكير إلى الجمعة» رقم )٤۹۹(‏ وابن ن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى التهجير إلى الجمعة» رقم ٠ ٩۲(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل التهجير إلى ال رقم )۱٥۵۱(‏ و(۲١٥۱)‏ وأحمد في مسنده (۲: 
1( 


الجزور» وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور» وقيل: ليس بالحديث إلا 
بان تاوت الادرين: إلى الح ران لا م ا ا الفاق ا ها 
ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عېد الرزاق : «(كمضل صاحب الجزور على صاحب البقرة) 
ووقع في رواية الزهري الآتية في الباب بلفظ : «كمثل الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالقربان في 
رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبي : «في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعةء وأن المبادر إليها كمن ساق 
الهدی». ا 

قوله : (يدنة) إلخ : قال | لعبني «والبدنة تطلق على اليل والبقر› وخحصصها مالك با لل › 
ولكن المراد ههنا من البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكروالأنثی› 
والتاء فيها للوحدة ا للتأنيث»› كقمحه وشعيرة› وسمیت بذلك لعظم بدنها» . 

قوله: (ومن راح) إلخ : قال مالك رتب السابقين على خمس ساعات»› بقوله: راح“ 
والرواح لا یکون إلا بعد الزوالء كما ذكره الجوهري وغيره. 

وأجيب عله ٤‏ بان المراد من «الرواح» هنا : مطلقی الذهاب» وهر شائح فون الاستعمال 
ایشا نقله الأزهري وعيره» او قول إن الرائح يطلق على قاصد الرواح»› کما يقال لقاصد مكة 

وقال الحافظ : «ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في روايه 
مالك هذه عن سمَيّ٬‏ وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدا» ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. . ٠.‏ الحديث» وصححه أبن خزيمة» وفي حديث 
سمرة: «ضرب رسول اله َة مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة . . ٠...‏ الحديث» أخرجه ابن 
ماجه» ولأبی داود من حدیث على مرفوعا: «إذا کان يوم الحمعة غذت الشباطن براناتها إلى 
الأسواق» وتغدو الملائكة» فتجلس على باب المسجد فتكتب الرجل من ساعة والرجل من 
ساعتين . . . ٠.‏ الحديث» فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. 

وقيل: النكتة فى التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» 
فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحاًء وإن لم يجيء وقت الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة: 
:ا 

قوله: (في الساعة الثانية) إلخ : رتب مراتب السابقين إلى الا غل حص اغات 

فقال الجمهور: المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على اثني 


asesouununenuanssSsSOnNOnanennnbénnnnnanununlQdeanansuannbAdnane6snAac®cnnansQcnnvsrOanBnQNVNOOsnOocnaSsOnndQDnoanoeocnaQacaanse 


وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم: ا و ا 
النهار منها على اثني عشر جزءأ» وابتداؤها من طلوع الفجر. 

وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم : المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال 
اهن 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر اللفظ» فقد كان شيخي الإمام 
المحدث أبوا لحسن السندي المدني كث تعالى يتعمد على هذا ويفتي به» وينقل ذلك عن 

شيخه الشيخ محمد حياة السندي ّث تعالى» وأنه كان يعتمد على ذلك وال أعلم». 

قال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم 
اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. 

واحتج القفال عليه بوجهين: أحدهما: أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى 

جائيان في الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء› والثاني : أنه لو كان كذلك لاختلف 

الأمر باليوم الشاتي والصائف» ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة» 
وتبعه على ذلك النووي في الروضة› کن څا هه تي شن المهذب» فقال فيه : «المراد بالساعات 
المعروفة خلافاً لما قاله الرافعي» ولكن بدنة الأولى أكمل من بدنة الثاني» وهذا الذي ذكره 
النووي جواب على احتجاج القفال الأول» والجواب على احتجاجه الثاني ما ذكره العراقي في 
شرح الترمذي فقال: «أهل الميقات لهم اصطلاحات في الساعات» فالساعات الزمانية كل ساعة 
منها خمس عشرة درجة» والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في 
الصيف والشتاء» فالنهار اثنتا عشرة ساعة» ومقدار الساعة يزيد وينقص» وعلى هذا الثانى تحمل 
الساعات المذكورة في الحديث» فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف الأمر باليوم الشاتي 
والصائف» ومن فوات الجمعة لمن جاء في الساعة الخامسة»» والله أعلم. 

قال الحافظ : «وقد روى أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً: 
«يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد 
بالساعات» اه. 

وفي شرح الإحياء: «وقال القاضي عياض : وأقوى معتمد مالك في كراهية البكور إليها 
عمل اهل المدينة المتصل بترك ذلك» وسعيهم إليها قرب صلاتهاء وهذا نقل معلوم غر انکر 
عندهم» ولا معمول بغيره» وما كان آهل عصر النبي ييه ومن بعدهم من ترك الأفضل إلى غيره 
ويتمادون على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضاً أن عمل أهل المدينة يشهد له» 
آھ. 


قال العراقي : وما أدري أ ين العمل الذي يشهد له؟ وعمر ينكر على عثمان وؤ | التخلف› 


YAf‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فُکانما قرب بَقَرةٌ. من داح في السَاعَة التَالَِةء فَكَأتَمَا قرب گښشا رن ن. وَمَنْ رَاحَ فِي 
الساعَة الرأوتة فَكَأنمًا د قرب دَجَاجة. ومن ل راح في السَاعَةٍ الحامسة؛ فَکاتمَا قرب 
ذا حرج ا مام حَصَرَتِ الْمَلاَيكة O‏ 


والنبي وة يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرةء وقد اکر و د ا و 
ال فلو العا 

فقال الأثرم: قيل لأحمد: كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعةء فقال: هدا 
خلاف حديث رسول الله به . وقال: سبحان الله! إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي ييار 
يقول: کالمهدي جزوراً». 

وأنكر على مالك أيضاً ابن حبيب من أصحابه إنكاراً بليغاء وقال: وهذا تحريف في تأويل 
الته والس وو اك اا ف حامر کل انان وف ا لک 
غافلاً في تأويله» حاشاه من ذلك» ولم يثبت عنده في التبكير إلا بعد النداء» وشاهد من أهل 
المدينة العمل به لقرب منازلهم في المسجد» فحمل الساعات على اللحظات» ولكل وجهة على 
أنه مجتهد لا يعارض بقول غيره» ولكل وجهة» ولكل نصيب فما اجتهد فيه » والله أعلم». 

قوله: (بقرة) إلخ: سميت بقرة لأآنها تبقر الأرض» أي تشقها بالحراثة» والبقر: الشق؛ 
ومنه قولهم : بقربطنه › ومنه سمي محمد الباقر طبه › لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا بليغاء 
ووصل منه غاية مرضية . كذا في الشرح . 

قوله : (كبشاً أقرن) إلخ : وصفه بالأقرن» لأنه أكمل وأحسن صورة» ولأنه قرنه ينتفع به 
کلافی الج 

قوله : (دجاجة) إلخ: بفتح الدال» ويجرز الكرة وخكن ال اها : 

واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية اور الى لى ا ل 
الهدي لا يکون منهما. 

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال: بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في 
اللفظ› تنلاات كول تفلذا غا ور خا ١‏ ۰ 

وتعقبه ابن ا بأن شرط الإتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني 
أنه يقال : «متقلدا سيفاً وفتقلدا زهجا والذي يظهر أنه من باب المشاكلة» وإلى ذل اسار اين 
العربي بقوله : هو من تسمية الشيء باسم قرینه» فالمراد بالهدي هنا : : التصدق» كما دل عليه لفظ 
«التقرب» والله أعلم. 

قوله : (حضرت الملائكة) إلخ: أي الذي وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة» كما سيجيء في 
رواية الزهري . 


کتاب : الحمعة YAo‏ 


رم ٣‏ 
يَسْتَمعون الذكرً» . 


قوله: (يستمعون الذكر) إلخ: علم منه أن خروج الإمام يوجب التهيؤ لاستماع الخطبةه 
قال الحافظ: «استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام» وقال: ويدخل المسجد من 
آرت ارات ال الم رها ا لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من 
E‏ إذا حضر الوقت» ويحمل على من ليس له مكان معد وزاد في 
رواية الزهري الاأتية: «طووا صحفهم» ولمسلم من طريقه: «فإدا جلس طووا الصحف. وجاءوا 
يستمعون الذكر» وكأن ابتدأً طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبرء 
وهو ول سماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. 

ثم قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة» 
وفضله» وفضل التبكير إليهاء» وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يحمل ما 
أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغخسل» وفيه أن مراتب 
الناس من الفضل بحسب أعمالهم» وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع» وأن التقرب 
بالإبل أفضل من التقرب بالبقرة» وهو بالاتفاق في الهدي» واختلف في الضحايا. 

قال: واستدل به علی أن الجمعة تصح قبل الزوال» ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى 
خمس ثم عقب بخروج الإمام» وخروجه عند أول وقت الجمعةء فيقتضي أنه يخرج في أول 
الساعة السادسة»ء وهي قبل الزوال . 

والجواب: أنه ليس في شيء من طريق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار» فلعل 
الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغیره» ویکون مېداً المجيء ء من أول الثانية» فهى 
أولى بالنسبة للمجيء ثانية للنهار» وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال» فيرتفع الإشكال» وإلى 
ااا الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول 
الضحى» وهو أول الهاجرة» ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة» ولغيره من الشافعية في 
ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح» فقيل : أول التبكير طلوع الشمس» وقيل: طلوع الفجرء 
ورجحه جمع» وفيه نظرء إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر» وقد قال الشافعي كله: 
«يجزىء الخسل إذا كان بعد الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك ويحتمل أن يكون ذكر 
الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي» من 
طريق الليث عنه» زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة» وهى العصفور»ء وتابعه صفوان بن عيسى 
عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيء وله شاهد من حديث أبي سعيد» 
آخرجه حمید بن زنجویه في الترغیب له بلفظ ؛ «فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية 
الطير إلى العصفور. ٠...‏ الحديث» ونحوه في مرسل طاووس عن سعيد بن منصور» ووقع عند 
uo‏ «البطة» بين الكبش 


۲۸٦‏ ) الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح "aa‏ مسلم 


(۳) - باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 


)۱١( - 11‏ وحدَثنا ْب بُ سَِيدِ وَمُحَمَد بن رمح بن المُهَاجر قال ابن 
اَن 


رمح : أ الا > عن عقيل > عن ابْنِ شهاب. الي تا بو ااب 
NAN E O‏ إا قلت لصَاجہك: أنصث› يَوْمَ الجُمُعَةَ 


والدجاجةء لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في معمرء فلم يذكرها» وعلى هذا فخروج 
الأمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه 
إليه من العرف فيها 

وقيل : المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم إلى 
خمس» وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه» فقال: 

الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

والثانية : إلى ارتماعها. 

والثالثة : إلى انبساطها. 

والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام. 

والخامسة : إلى الزوال. 

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولىء وإلا لم يكن لتخصيص 
هذا العدد بالذكر معنى» لأن المراتب منفاوتة جداً. 

وأولى الأجوبة: الأول» إن لم يكن زيادة ابن عجلان محفوظةء وإلا فهي المعتمدة» وقد 
مر أن المالكية حملوا الساعات على لحظات لطيفة» أولها زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب 
على المنبر» وهو كما ترى» والله أعلما. _ 

قوله: (إذا قلت لصاحبك) إلخ : لا تخاطبه إذ ذاك أو جليسك» سمي شاا ا 
صاحبه في الخطاب» أو لكونه الأغلب. 

قوله: (أنصت) إلخ: أي اسكت عن الكلام مطلقاً» واستمع الخطبة» وقول اس ری 


a قوله: هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب الجمعة»‎ )١( 
والإمام يخطب « رقم )4۳( والنسائي في ننه¿ في کتاب الجمعة» باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة›‎ 
وأبو داود في‎ )۱٥۸۷( رقم (۲ ۰ و(۰۳٤۱) وفي کتاب صلاة العیدین. باب الأنصات للخطبة» رقم‎ 
والترمذي في جامعه» في کتاب‎ )۱١١١( نة في كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام ي يخطب» رقم‎ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة‎ )٥۱۲( الصلاة باب ما جاء في كراهية الكلام والاإمام يح یخطب» رقم‎ 
= والدارمي في سننه»‎ )١١٠١( الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء رقم‎ 


کتاب : الحمعة YAY‏ 


e‏ ود 


ارا ا قارظ. e‏ ا + ئها ناث yy‏ 
Is‏ بثلِهِ. 


دا 


9 


4 -- (۰00) وَحَدثێیه ا دتا محمد بن بَکر. 
جريج. أخْبَرَِّي ابن شِهّاب. الاين جمبعا. ا اا . غير أن ابن 


ر ن 


جرج فال : راهيم بنْ عَبٍْ الله ن قارظ . 


عن مكالمة الناس دون ذكر الله» تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة» 
جواز الذكر مطلقاً . 

قوله: (والإمام يخطب) إلخ: جملة حالية تفيد وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة› 
لا من خروج الإمام» كما يقوله ابن عباس» وابن عمر» وأبو حنيفة» قاله ابن عبد البر. وهذا 
استدلال بالمقهوم» وفیه خحلاف مشهور. 

قوله: (فقد لغوت) إلخ: ولأحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث 
بعد قوله : «فقد لغوت»: «عليك بنفسك». 

قال الباجیى : (معنأه المنع من الكلام» وأكذ ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئذڏ فهر 
لاغ» لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه» كما أن من نهى في الصلاة مصلياً عن الكلام أفسد 
على نفسه صلاته» وإنما نص على آن الآمر بالصمت لاغ تنبيها على أن كل تكلم غيره لاغء 
واللغو رديء الكلام» وما لإ خير فه» آه. 

قوله: (غير آن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد اله) إلخ: وفي تهذيب التهذيب: وجعل 
ابن بي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ : ترجمتين» والحق 
أنهما واحد» والاختلاف فيه على الزهري وغيره. وقال ابن معين: كان الزهري يغلط فيهء 
انت 

وفي تاريخ البخاري ما معناه: ارواه معمرء وابن جريج» وعبد الجبار» عن الزهري» عن 
عمر بن عبد العزيز› عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ - يعني عن أبي سلمة - وتابعه يحيى بن أبي 


= فى كتاب الصلاة» باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات› رقم )1007 _ (\ooA‏ وأحمد ق 
مستده (۲: Ag ۳۹٦و F۹9 ۳۹Aو V1و Y٤‏ و0\A‏ و٣0).‏ 


TAA‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر رم 


6 - 0( وحدثنا ابن ابي عُمَر. حَدََنا سُمَيَان» عَن ابي الرنَاِء عَنِ الأغرَجء 
عن بي هريرَةّ» عن ال کا ؛ قال ٠‏ «إذا قلت لصاجبك: أنصت› يوم م الحمُعَةء» > والإمام 
بطب ذل فر اراد چ ا ای ف وَإِنْمَا ُو فُقَذ لَعُوْتَ. 


کر ووافقه ابن أبي ذئب»› عن سعید بن خالد» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ› وتابعهم 
محمد بن عمر بن عمرو› عن أبي سلمة» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ . وقال عقيل ويونس : 
عن الزهري» عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وكذا قال يحيى بن 
سعيد الأنصاري : عن أبي صالح الشعانء عن عبد الله بن إبراهيم . وتأبعه عثمان بن حکیم»› عن 
أبي أمامة بن سهل»» سمع عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» اه. 

قوله: (فقد لغيت) إلخ: قال النووي : «قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو» كغزا يغزوء 
ویقال: لی بلغی ٠‏ گعمی یعمی لغتان: الأولى أفصح . وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي 
هي لغة أآبي هريرةء قال الله تعالى : وال الي ا ا الفُرءان ولوا يه [فصلت: ]۲١‏ 
زاوا ا رل کن ان ا (والغو) رد بضم الغين . قال ابن السكيت وغيره: 
ومضدر الأول" اللغوء ومصدر الثاني : اللغى . 

ومعنى . (فقمد لغوت» أي : قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساةط الباطل المردود. 
وقيل: قلت غير الصواب . وقيل: تكلمت بما لا ينبغي. 

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونه بهذا على ما سواه لأنة إذا 
قال : انت وهو في الأصل أمر بمعروف»› وسماأه لغوا» فغيره من الكلام اۆلى: وإنما طريقه 
إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه» فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام 
مختصر› ولا يزيد على آقل ممکن . 

اختلاف الفقهاء فى أنا لكلام حال الخطبة هل هو حرام أم مكروه؟ 
وهل يفرق بين من يسمع الإمام ومن لا يسمع؟ 

واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه» وهما قولان للشافعي . 

قال القاضى : «قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء رحمهم الله: الإنصات 
لةه وجك هن الخ والشعي وبعفى الست أنه لا بجي إل إذا تلن فا القران: 
يلزمه. وقال النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعى : لا يلزمه» اه. 

وفي كتب أصحابنا: كل ما حرم في الصلاة في الخطبة» فيحرم أكل» وشرب» وکلام» 


ڪڪ و E‏ أو رد سلام» أو ات بمعروف › بل یجب بل یجب عليه أن یسمع ویسکت بلا فرق 


کتاب : الحمعة ۸۹ 


)٤(‏ - باب: في الساعة التي في يوم الجمعة 


۱۹۹٦‏ - (۱۲) وحدشنا يخر ن يحي 0 قرات عَلَى مَالِكٍ. ح وَحَدَن 
يبه بُ سَحِيدٍ > عن مالك , بن آنّس» عَن ابي الرناِء عَنِ الأغرَجء عَنْ اي هُريْرَة + ان 


O َال : فيه سَاعَةٌ.‎ E E 


بين قريب وبعيد في الأصح› ولا یرد تحذیر من خیف هلاکه» لأنه يجب لحق آدمي» وهو 
پچ إليه» والإنصات لحق الله تعالى» ومبناه على المسامحة» والأصح أنه لا بأس بأن يشير 
برأسه أو يده عند رؤية منكر» والصواب أنه يصلي على النبي بيا عند سماع اسمه في قلبه. وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها. ٠‏ 

والحاصل : أن عند أبي حنيفة خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام» وعندهما خروجه يقطع 
الصلاةء وكلامه يقطع الكلام. 

قال في الدر المختار: «اوالخلاف في كلام يتعلق بالآخرة» أما غیره فیکره اجماغا: والله. 
أعلم». 

قوله: (فيه ساعة) إلخ: أبهمها هنا كليلة القدرء والاسم الأعظم والرجل الصالح» حتى 
تتوافر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم» وقد ورد: إن لربكم في أيام دهركم نفخات ألا 
فتعرضوا لها ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام» فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضاً 
لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنياء فعساه أن يحظى بشيء 
من تلك النفخات» كذا قاله الزرقاني في شرح الموطاً. 

وحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات› ألا فتعرضوا لها قال العراقي : «أخرجه 
الترمذي الحكيم في النوادرء والطبراني في الأوسط» من حديث محمد بن سلمةء ولابن عبد البر 
في التمهيد نحوه من حديث أنس» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المفرج من حديث أبي هريرة» 
واختلف في إسناده» اه. 


(1) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم 
الجمعة» رقم )4١١(‏ وفي كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق والأمور» رقم )۱۹١(‏ وفي كتاب 
الدعوات› باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم )٦٤٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» رقم )۱٤١١(‏ و(۳۳٤٠)‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة» رقم )١١۳١۷(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الساعة التي تذكر في الجمعةء رقم )۱١۷۷(‏ وأحمد في مسنده 
3 9و۲ و۲۷ و٩۲۸‏ و٤۲۸‏ وا۳ وا٥٤‏ و۳٥٤‏ و۷٥٤‏ و1۹٤‏ وا۸٤‏ و۸1٤‏ و۸۹٤‏ و۹۸٤‏ 
و٩۱۹٥).‏ 
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چ ر o‏ رە E‏ ر ر ر ت 
5 بها عبد مء َه بُصلي نأل الله ياء إلا أغطاء إا 


قلت : وعزاه الحافظ السيوطي إلى الطبراني ف فى الكبيرء عن محمد بن مسلمة» فوهم › 
وإنما هو في الأوسط. كما قاله العراقي. ويحتمل أن يکون في کل منهماء »> فلیحرر»ء ولفظه عنده 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات» فتعرضوا لهاء لعله أن يصيبكم نفحة منهاء فلا تشقون بعدها 
أبدا». 

وقال أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة أبي الدرداء يبه : «حدثنا عبد الله بن محمد حدئنا 
محمد بن شبل» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا شيخ منا يقال له: 
الحكم بن فضيل»› عن زيد بن أسلم»› > قال: قال أبو الدرداء: «التمسوا الخير دهركم كله» 
وتعرضوا النفحات رحمة الله : فإن لله نفحات من رحمته» يصيبها من شاء من عباده» وسلوا الله 
أن يستر عوراتكم› ويؤمن روعاتکم» أھ. 

وقال المناوي ¥ لث في شرحه على الجامع : اللنفحة الدفعة من العطية› ا 
هنا أي تجليات مقربات» يصيب بها من شاء من عباده» وتلك النفحات من باب خزائن المنن› 
فإن خزائن الثواب بمقدار أجزاءء بخلاف المنن» وأبهم وقت الفتح هنا ليتعرض في كل وقت› 
فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح› فيظفر بالغنى الأكبر ويسعد السعد الأفخر› 
وکم من سائل سأل» فرد مراراً» فإذا وافق المسؤول قد فتح له لا یرده» وإن کان قد رده قبل اھ 
كذا في شرح الإحياء للعلامة الزبيدي. 
الدعاء فيها. ) 

قوله: (وهو يصلي) إلخ: وفي موطأً مالك: اوهو قائم يصلي» فقوله : «وهو قائم» جملة 
اسمية حالية» وقوله: «يصلي» جملة فعلية حالية. 

قوله : (يسبأل الله شيغاً) إلخ : ما یلین a‏ «يسأل 
الله خیرا) . ) 

قوله: (إلا أعطاه إياه) إلخ : ولأحمد من حليث سعد بن عبادة: «ما لم يسال إثما أو 

قطيعة رحم») والقطيعة من الإثم» فهو من عطف الخاص على العام Ee‏ وفی فی الاأوسط 
Dh E‏ «عرضت الجمعة على رسول الله يد : . ا و 
«وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير هو له قسم - إلا أعطاهء اوک کر( نے د در 
e i O E O i ESE SS‏ 
بما قسم له» جمعاً بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يعطي ما سأله . كذا في شرح الإحياء. 


قال الحافظ في الفتح: «وأفاد ابن عبد البر أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية اش 
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قر رر 
راد يبه في رِوَايتهِ: رَأشَارَ بيَدِهِ يمَللهًا . 


مصعب» وابن أبى أويس› ومطرف» والتنيسي» وقتيبة» وأثبتها الباقون» قال: وهي زيادة 
محفوظة عن أبى الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عله » وحك أب خمد اين الشيك عن 
اين رصا آنه كان جا حتفا ن الحدت وكأن السبب في ذلك أنه يشكل على أصح 
الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة» وهما حديثان: 

أحدهما : أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. 

وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام» لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة 
صلاة» وقد ورد النص بالصلاة» فأجابه بالنص الأخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» فلو 
کان قوله: : «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتاً: i a‏ > لكنه سلم له الجواب وارتضاه» 
وأفتی به بعده. 

وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة ا يتناول حال الخطبة كلهء وليست صلاة على 
الحققة› وقد أجيب عن هذا ا و ا على الدعاءء أو الانتظار» وبحمل القيام 
على الملازمة والمواظبة. 

ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد» مع أن السجود 
مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه› فدل على أن المراد مجاز لقيام» وهو 
المواظبة ونحوهاء ومنه قوله تعالى: إل ما مُت َه ایماً » [آل عمران: ٥‏ فعلی هذا یکون 
التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزءء والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة» 
اھه. 

قال الزرقاني : ولا يظهر قوله: «فعلى هذا» لأن الحديث جمع بينهماء فقال: «وهو قائم 
يصلى» اھ. 

قلت : وزيادة «قائم يصلي» ثابتة في حديث أبي هريرة من طريق محمد عنه» كما سيأتي» 
فلا وجه لاسقاطها وحذفها» والله أعلم . 

قوله : (وآشار بيده يقللها) إلخ : رفا فاه وخا غلا e‏ 
قاله الزين بن المتير | 


قال الباجي: e‏ ل ا بياس › a‏ فيها اسي وفيه فضل الدعاء والإکثار 


قال الزين بن المنير: «وإذا علم أن فائدة إبهام هذه الساعة وليلة القدر بعث الدواعي على 
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۷ و حدٿتا إسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيم. ا ارت 
عن مُحَمڍِ٬‏ عَن ابي هُريرةً. قال : ال بُو اقام ل: إل في الْجُمُعَةٍ لَسَاعَة. لا يُوَافقَها 
مُْلِمَ قَائِمْ بُصلّي٬‏ سال الله حيرا إلا أعْطاهُ إباه. رَقّال يَدِهِ مللا يرَهُدهًَا. 

)٠٠١(-۸‏ حدّثنا ابن المتنّى. حدئتًا ابن ا لی کن ان عون عن 
مُحَمي٬‏ عن ابي هُريْرَةً. قال : قال بو القاسم 5 . بوه . ٠‏ 

)٠۰۰( -٩‏ وحڌثني حُمَيدُ ن مَسْعَدَةَ ااهل . حَدٿنا شر (يغني ابن مُمَصل). 
N‏ قال : ال بُو الاسم ل 


a 1۹۷۰‏ حدثتا الرَبيع م (يَعْنِي ابن 
مُسلم) عَنْ محمد بن زياد ڪن ابي هريره ء عن النَبيّ بل ؛ EE‏ ال في الجُمَُةٍ 
َسَاعَةً. لا يُوَافَها مُلَمَ ينأل الله يها حيرا إلا أعْطاهُ إا قال : رهي سَاعَة حَفِيمة. 


۱- (۰۰۰) وحدّثناه محمد بن رَافِع. دتا عبد الررّاق. حدٿتا مَعْمَر» عَنْ 


ر 


همام بن منيو عن اي هريره ڪن الي . وليل رهي سَاعَة حَفِيمة. 


الإإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على ذلك» وتركوا ما عداها - فالعجب بعد 
ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها» اه . 

فإن قيل : ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشرطه» مع أن الزمان يختلف باختلاف 
البلاد والمصّلي» فيتقدم بعض على بعض وساعات الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع 
الاختلاف؟ 

أجيب باحتمال أن ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل» كما قيل» نظيره في ساعة 
الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاء وإن كانت هي خفيفة» ويحتمل أن يكون 
عبر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير: وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك. 

واستدل بالحديث على بقاء الإجمال بعد النبي مياد . 

وتعقب: بأن الخلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية› 
كوقت الساعة» فهذا لا حلاف في إجماله والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر 
- وهو تحصيل الأفضلية - يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليد والليلة» فلم يبق 

في الحكم الشرعي إجمال. كذا في شرح الموطاً. 

قوله: (يزهدها) إلخ : هو من التزهيد» ومعناه التقليل» يقال: شيء زهيد» أي قليل. وفي 

بعض الروايات : «وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرة! 


كتاب : الجمعة 14۳ 


)۱١( -۲‏ وحدثني ابو الطاهر وَعَلِى بن حشرم ا ابن وَهْب» عَنْ 
مَخْرَمَةَ بن بُكَيرٍ. ح ودا ارون ن سيد اليل وَأحمَدُ بُ ءيس الا خدتاابن 
رَهْب. ا lal‏ بن ابي مُوسى الأشْعَرِي لل 
N‏ تبنت ا5 عط عن شرل اله وقي قاو اع لنت ف0 
ا e POT RPE‏ يمول : هي مَا ب ين أن يَجْلِس الإِمَامُ إلى 
أن تُغْضّى الصلت . 


قال في مجمع البحار: ا 
وعلى الخنصر إشارة إلى أنها في اخر النهار» والله أعلم». 

قوله: (إلى أن تقضي الصلاة) إلخ: هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم قد أعِلٌ 
بالانقطاع والاضطراب. 

أما الانقطاع : فلأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج» ولو لم 
a E ES a MS aS‏ 
و yT‏ عندنا عنه» ما أدرکت آبي لا وأا غلام» وفي 

ا ا e‏ ع E‏ 


على : ومخرمة نقة. وقال أبن معين يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث› oT‏ 
بشیء . 


قال في الفتح: ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 
گدلك هناد لانانقول: وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى 
الانقطاع» انتھی . 

وأا الا قطرات: فقال العراقي: ان أكر الرواة بجعلوة من قرل أبن بردة فقطرعا وإ 
لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه). 

وهذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم. لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي 
بردة. قال : وروأه حماد عن أبي بردة من قوله» ومنهم من بلغ به آبا موسی ولم يرفعه. قال : 
والصواب أنه من قول ا بردة» وتابعه واصل الأحدب» ومجالد» رویاه عن ابی بردة من قوله: 


(1) قوله: (عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء» باب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» رقم .)٠٠١٤۹(‏ 


1۹٤‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


wo©ennnvbvbGNunEneunEencoanunbnNeenEEDOnERQGUUDSDSEDDOCOROGONGCOGOGOONONESHGCDBDGCECDNONDHQAGKRHAGNNDGCCODONESGECOSESODRNRGGESA® 


«وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري» عن أبي إسحاف»› عن ابي بردة» عن أبيه» موقوف› 
A O N MLS‏ 

وأجاب النووي كث في شرح مسلم عن ذلك بقوله: «وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة 
المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع» أو إرسال واتصال: 
حکموا بالوقف والإرسال»› ENES‏ قال : والصحيح طريقة بق :الا ضولين: 
والفقهاء. والبخاري› ومسلم» ومحققي المحدثين : أنه يحكم بالرفع والاتصال» لأنها زيادة ثقة» 
انی 

وقد سبق بيان هذه المسألة واضحا»ء وتحقيق ما هو الحق فيها في مقدمة هذا الشرح› 
فلیراجع'. 

وفي الموطأً: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة أنه قال: «اخرجت 
إلى الطور ایت کی لا جار فجلست معه» فحدثني عن التوراة» EST‏ 
فکان فیما حدثته - أو قلت - قال رسول الله علد : اكور بوم طلم فل الان دوم الا د 
إلى أن قال : SG SS ED‏ لله شیغاً إلا أعطاه إیاه» قال 

ee EN‏ بل في كل جمعة» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدف 
رسول الله ية . . . إلى أن قال: قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع 
كسب الا خارة ونا خاثة ب ن يرم الجن > فقلت قال كعب: ذلك في سنة يوم» قال: 
عبد الله بن سلام: كذب كعب» فقال: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هي في كل جمعة» فقال 
عبد الله بن سلام: صدق كعب» ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي» قال أبو 
هريرة: فقلت له : أخبرني بها ولا تضن عليّ» فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم 
الجمعة» قال أبو هريرة: فقلت وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله مياد : 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي› وتلك ساعة يصلي فيهاء فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
رسول الله عاد : «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو فى صلاة حتى يصلى»؟ قال أبو هريرة: 
فقلت : بلى» قال: فهو ذلك». ۰ ۰ 

وفي سنن ابن ماجه ما يدل على رفعه ذلك إلى النبي ياء أخرجه من رواية بي سلمة عنه 
قال: قلت - ورسول الله َيل جالس - إنا: «ولنجد فى كتاب الله تعالى: فى الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل اله فيها شيثاً إلا قضى له حاجته» قال عبد الله : فأشار إلى 
زول اة ك ارف ماف ل حه ار م ماف فلع شاع قل اجر 


(۱) انظر (۱: ۲۷ - ۲۹) تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف . 


ساعات النهارء قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: بل إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لم 
يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة» وهذا ظاهره الرفع إلى النبي بيه ويحتمل أن القائل: «أي 
ساعة» هو أبو لهه والمجيب لو هو عبد الله بن سلام» ويوافق الأول ما رواأه البزار في مسنده 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة وأبى سعيد. . . فذكر الحديث فى ساعة الجمعة» قال: وعبد الله بن 
سلام يذكر عن رسول الله وء قال: انعم هي آخر ساعة» قلت: إنما قال: «وهو يصلي» وليس 
تلك ساعة صلاةء قال : اشا سمغت أو آما بلغك _ أن رسول الله ع قال : امن انتظر الصلاة 
فهو فى صلاة) . 

وروی سعيد بن منصور في «سننه» من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن ناسا من 
أصحاب رسول الله ية اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وروى آبو داود» والنسائي» والحاكم في المستدرك. من طريق الجلاج مولى عبد العزيزء 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رفعه: «يوم الجمعة اثنتا عشرة - يريد ساعة - 
لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى إلا آتاه اللهء فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». 

قال ابن عبد البر: «قيل : إن قوله: «فالتمسوها» إلخ: من كلام أبي سلمة» كذا في شرح 
الإحياء. وقد ذهب قوم إلى ترجيح قول ابن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث عليه» وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شىء فى هذا الباب» ورجحه كثير من الأئمة 
أيضاً» كأحمد» وإسحاق بن راهويه» والطرطوشي من أئمة المالكية» وحكى العلائي أن شيخه 
الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان یختاره › ويحكيه عن نص الشافعية اة . : 

وذهب آخرون إلى ترجيح حديث أبي موسى الذي رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن 
بکیر › عن أبيه» عن أبي بردة بن أبي موسى› عن أبيه» سمعت رسول الله يي يقول: «هي ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة». 

رئ اليمقن أن ملا قال احدت أ فزني خد ق ف هاا الات واضحه 
وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة› وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف› فلا 
بلقت إلى غیره) . 

وقال النووي: «وهو الصحيح بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجح أيضا 
بکونه مرفوعا نصا » وفى أحد الصحيحين». 

وأجاب الأولون بأن حدذدیٹث مالك هذا صحیح على شرط الشيخين › ورواأه اخمده وأبو 
دأود» والنسائی› والترمڏي»› وقال: صحيح » وصححه ابن خزيمة› وابن حبان» والحاكم» 
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وقال: على شرطهما› وسلمه الذهبي› وورد تعيين الساعة بأنها آخر ساعة قا ا کما مر . 

قال الحافظ : «والترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده 
الحافظ» كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب» كما مر قريبا». 

وماك فاخت الهدى ملكا اع فار ان ماع ا لاجا صر ةق أخد اون 
المذكورينء وأن أحدهما لا يعارض الآخر» لاحتمال أن يكون بي دل على أحدهما في وقت› 
وعلى الآخر في وقت آخر» وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء ذ فی الوقتین 
المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد» وهو أولى في طريق الجمع. ذكره في فتح الباري 

اا ت اغ ااي ن ر أوصلها إلى ثلاث وأربعين قولاأً ثم قال: 

«ولا شك آن ارجح الأقوال حديث أبي موسى› a‏ واختلف في 
أيهما أرجح» كما تقدم» ولا يعارضهما حديث أبي سعيد: «أنه ية أنسيها بعد أن علمها» 
لاحتمال أنهما تفا ذلك مته ل :ان سي آشار ك التهقي وعيره»› وما عداهما اما موافی 
لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. 

قال: وليس المراد من أكثر الأقوال أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين» بل المراد أنه 
تكون في أثنائه» لقوله فيما مضى : «يقللها» قوله: «(وهي ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه» فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاء وانتهاؤه انتهاء 
الصلاة» وكأن كثيراً من القائلين عين ما اتفق a‏ 
المدكررة فا القربب ا الاتشار جد اه 

وقي الدر المختار وحاشيته : «(وسئل يتلا عن ساعة الإجابة» فقال: ما بین جلوس الإمام 
إلى أن يتم الصلاة» وهو الصحيح . قال في المعراج: فيسنّ الدعاء بقلبه لا بلسانه» لأنه مأمور 
بالسكوت» أي في أثناء الخطبة» وقيل وقت العصر» وإليه ذهب المشايخ». 

قال ابن عابدين: «لعل مرادهم أنها آخر ساعة في يوم الجمعة»ء ثم نقل عن الزرقاني أن 
هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيهاء وأنها دائرة بين هذين الوقتين» فينبغي 
الدعاء فيهما» أه. ) 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: ثم اختلفت الرواية في تعيينها فقيل هي ما 

أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» ويكون 
- المؤمنون فيها راغبين إلى الله » فقد اجتمع فيها بركات السماء والأرض» وقيل: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس» لأنها وقت نزول القضاء» وفي بعض الكتب الإلهية: أن فيها خلق آدم» وعندي 
أن الكل بيان أقرب مظنة» وليس بتعيين» اه. 
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ونقل الغزالي في الإحياء: «عن كعب الأحبار أنها في آخر ساعة يوم الجمعة» 
الغروب» فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة» وقد سمعت رسول الله ية يقول: ( 
يوافقها عبد يصلي» ولات حين صلاة؟ فقال كعب: E OE‏ 
الصلاة فهو في الصلاةء قال: بلى» قال: فذلك صلاة»» فسكت أبو هريرة» اه. 

قال الزبيدية شارح الإحياء: «فكأنه وافقه» وهذه القصة هكذا أوردها صاحب القوت› 
والمصنف (أي الغزالي) تبعه على عادته» وقد قال العراقي : وقع في الإّحياء: أن کشا هږو 
القائل: إنها آخر ساعة» وليس كذلك» وإنما هو عبد الله بن سلام» وأما كعب فإنما قال: إنها 
في كل سنة مرة» ئم رجع› والحديث رواه أبو داود» والترمذي› والنسائي› وابن حبان» من 
حديث أبي هريرة › ولابن ماجه نحوه من حدیث عبد الله بن سلام) اآه. 


قلت : وجدت بخط الشيخ شمس الدين الداودي ما نصه: : اصحح أبو زرعة الدمشقي أ 
أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن كعب» اه فعلى هذا لذكر كعب في القصة أصل . 

قال الزبيدي: «وهذا القول من كعب أشبه بما ذهبت إليه فاطمة اء وبين هذا القول وبين 
قول من قال : : آخر ساعة من اليوم: : فرف» فإن قول من قال : آخر ساعة قد عين الجزء الأخير من 
الوقت› وهو من اثني عشر جزءا» وقول من قال: عند الغروب» E E‏ 
بكمالهاء بل يحتمل أنها لحظة في أثناء هذه الساعة» ولا تتعين اللحظة الأخيرة منهاء وعلى هذا 
فهو مخ اير لقو عبد الله بن سلام؛ ومن وجه مخاير لقول فاطمة إا أيضاً باعتبار أن في قولها 
تغيينا للجزء الأخير نيا منهاء أي قبيل غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل» وهي لحظة يسيرة 
e EEN O‏ 
وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطهاء فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن 
تعربت » وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة» وتنقل ذلك عن ابيا لاد » کما ذلك د 
العلل » > وأخرجه البيهقي في الشعب»› وفیإسناده اختلاف على زيد بن علي› وفي بعض رواته من 
لا يعرف حاله. 

وبال لجملة: فقول كعب وقول فاطمة - إن صح - متغايران من وجه. 

قال الغزالي : : «(وکان کعب مائللا إلى أنها (أي هذه الساعة) رحمة من الله سبحانه للقائمين 
بحق هذا اليوم» وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل» اه. 


ومن هنا أخذ الشيخ الأنور قدس الله روحه أن معنى قرله عة : e‏ زه 
يصلي أي يأتي بالجمعة بحقوقهاء وكذلك يشترط فضل الساعة لمن أدى العصر اا ا 
ولیس المراد أن يكون مصلياً في الحال» ولا نحتاج لئ تأويل : أن منتظر الصلاة في صلاة» بل 
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ا سد 


۳ (۱۷) وحڌثني حَرمَلَةَ بن يي . احبر 
ان شِهاب. أَخبَرَِي عَبْدٌ الرَحُمن الأغْرَج؛ أنه سح أَبّا هُرَبْرةً" يَقَّول: 


المراد من الصلاة هي صلاة تقع مقدمة لذلك الوقت» أي الساعة المحمودة» والله أعلم. 

قال الغزالي كه : «وبالجملة هذا وقت شريف مع وقت صعود الإمام المتبر» فليكثر الدعاء 
فيهما» أه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الأكوان بعظيم 
قدرته» ثم اختار من النوع بعض أفراده» أو من الشخص بعض أجزاءه» بلطيف حكمته» وريك 
ا ورا € ا:۸ والظاهر أن المختار المجتبى من الكثير لا يكون إلا فليا 
في العادة» كاللب من القشرء والشيء إذا قسم وكسر لا على السوية بل على الأقل والأكثر: 
فأول :3ة م التكسر بد التضبفا ليس إلا التثليث» وقد علمنا بالاستقراء أن الله سبحانه 
وتعالى مهما يختار من الشيء بعضه : جَرّأه أثلاثاًء ويختار منها في الأكثر ثلثه الأخير: 

فمن الليل ثلغة الآخرء ومن النهار أيضاً آخر أثلاثه» كما يظهر من قوله يَي: «من حلف 
على يمين صبر بعد العصر. . ٠...‏ الحديث»› وتأكيده في المحافظة على صلاة العصر كما مر٬‏ 
ومن شهرر اة الإثتى غير ابا اختار ثلثها الأخير» وهي أربعة أشهر مبدأها رمضان› 
ومنتهاها ذو الحجة» وبينهما شهران من أشهر الحج»› ثم اختار من رمضان ثلثه الأخير» أي آخر 
عشراته الثلاثة» ومن عشرته الأخيرة التي أقلها تسعة أيام ثلثها الأخير الذي مبدأه السابع 
والعشرون من رمضان» ومن ثلث السنة: الأخير» وهي أربعة أشهر: رمضان» وشوال» وذو 
القعادة» وذو الحجة معظم ثل الأخير أي ذو الحجة ولما كان أسقط من ذي القعدة أيام ولم 
حمست عند اختار الشهور بودر إلى عشرة ذي الحجة الأولى دون الآخرة ليتصل الاختيار بما 
يجاور أو آخر ذي القعدة» جبراً لما فات منهاء واختار من عشرة ذي الحجة الأولى: ثلثها 
الأخير» أي يوم التروية يوم عرفة ويوم النحر» وهكذا جزء الأسبوع أثلاثاًء وكان الأحد مبدأه» 
كما يدل عليه أسماء الأيام : الأحد» والاثنين» وغيرهما وفيه وقع بدء الخلق» كما هو الصحيح 
الراجح عند المحققين» وكان الخميس معظم أجزائه داخلاً في الثلثين الأولين من الأسبوع› 


فكأنه لم يحسب من الثلث الأخير» واختير الجمعة المباركة من ثلث الأسبوع الأخير» واستحسن 


)١(‏ قوله: (أبا هريرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب ذكر فضل الجمعة» رقم 
)١۳۷١(‏ وباب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء رقم )٠٤۳١١(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعةء رقم )٤۸۸(‏ وباب في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة› رقم )٤۹۱(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۰۱ و21 ز۸1٤‏ و 0° و 046). 


كتاب: الجمعة 14۹ 


رول الله ي : «حَيرٌ يَؤْم طْلَعَّث عَلَيهِ الشَمْس يَوْمُ الْجُمُعَة. فيه لق آذ . وَفِيه أذخِلَ 
الله . وَفيه رح مِنْها». 


فة البكيره وار نها ما بخد الصف إلى اتهاءهاء فزي زبادة رة على الثلت لأر ثذاركا 
لما أسقط من بعض أجزاء ما قبله» ا ان > فالساعة المحمودة إنما ينبغي التماسها من 
جلوس الإمام أي بعد الزوال إلى آخر النهار» ثم أواخر أجزاء هذا الوقت أرجى من أوائلها. 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 

قوله : (خير يوم طلعت عليه الشمس) إلخ: e‏ قال تعالی : # وله 
ما سکن فی لل والپار» [الأنعام: .]١١‏ 

وقال القاري : «والأظهر عندي أن «على» الظرفية» كما في قوله تعالى: #ودحل المدِيتة ع 
جين عَفَلةٍ [القصص: ]٠١‏ كما صرح به صاحب القاموس» وتبعه المغنىء ويؤيده ما في نسخة : 
(طلعت فيه) . 

قال صاحب المفهم: (صيغة «خير» ولاشر» يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت 
للمفاضلة فأصلها «أخير» و«أشر» على وزن «أفعل» وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة 
الأسماء» كما قال تعالى: #إن رك حًا [البقرة: ]۱۸٠‏ وقال: #و عل اله فيه حا ڪا 4 
[النساء: ۱۹] قال : وهي في حديث الباب للمفاضلة» ومعناها في هذا الحديث: إن يوم الجمعة 
أفضل من كل يوم طلعت شمسه. واستدل به على أنه أفضل من يوم عرفة» والأصح أن يوم عرفة 
أفضل» وجمع بأنه أفضل أيام السنة» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع». 

قال القاري: «وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يكون أفضل الأيام مطلقاًء فيكون العمل فيه 
أفضل وأبر» ومنه الحج الأكبر». 

قوله : (فیه خلق آدم) إلخ : الذي هو أشرف جنس العالم. قال الشوكاني: وفيه دليل على 
أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجهاء ثم أدخل إليها. 

قوله : (وفيه آدخل الجنة) إلخ: يحتمل أن خلقه وإدخاله كانا في يوم واحد» ويحتمل أنه 
خلق يوم الجمعة ‏ ثم أمهل ا يوم جمعة أخرى› فأدخل فيه الجنة» وكذا الاحتمال في يوم 
الإخراج. 

قوله: (وفيه آخرج منها) إلخ: قال أبو بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي: الجمع من الفضائل» وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذريةء وهذا النسل 
العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء» ولم يخرج منها طرداًء بل لقضاء أوطارء 
ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم» 
وإظهار كرامتهم وشرفهم». 
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۷4 )1( وحدثنا فيب م ية بن د ی ا کن ی 
الرّناد عن الأغرجء عن ا ف اَن ا ا فال : (خير ؤم طلعَث عَليٍ الشمْس 
يوم الَجُمُعَةٍ. فيه حبق آدَمٌ. فيه أذْخلَ الْجَنةٌ. فيه خر بنا ولا تقوم السَاعَةٌ إلا في يَؤم 
الْحمُعَةَ» . 


(١)‏ - باب: هدانة هذه الأمة ليوم الجمعة 
۰ _ (۱۹) وحدَثفا عَمُرو النَاقِدٌ. حَدَيَنَّا سَمْيَان ُن عَيَيْنةّء عَنْ أبى الرَنَاو» عَن 
الأغرّج عن بي re‏ و قال : قا لر سول الله ا : نحن الآخرْونّ وحن السّابقَونٌ 


وفي المرقاة: «قال بعض الشراح: لما كان SC‏ وبث عباد الله تعالی فی 
الأرضين وإظهار الصلاة إلى خلق الخلق لأجلهاء وما أقيمت السماوات والأرض إلا لهاء وكان 
لا يستتم ذلك إلا بخروجه منها: فكان أحرى بالفضل من استمراره فيها . 

وقال عياض : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته» لأن إخراج آدم وقيام 
الساعة لا يعد فضيلة» وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام» وما سيقع»› ليتأهب فيه 
العبد بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى» ودفع نقمته» اه. 

فالحاصل أن إخراجه ما كان للإهانة» بل لمنصب الخلافة» فهو للإكمال لا لاوإذلال. 

قوله: (ولا د a bl E‏ الجمعة) إلخ: وهو المجموع الأعظم› والموقف 
الأفخم› والمظهر لمن هو بين الخلائق أفضل وأكرم» والله أعلم. 

قال البيضاوي : «وجه عَدّه أنه يوصل أرباب الكمال إلى ما أعد لهم من النعيم المقيم». 


قال القاري: «ولما يرون أعداءهم في الحميم والجحيم. 

قوله: (نحن الآخرون ونحن السابقون) إلخ: قال الحافظ كل: «والمراد أن هذه الأمة وإن 
تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة» بأنهم أول من يحشر› 
وأول من يحاسب» وأول من يقضي بينهم» وأول من يدخل الجنة. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم : انحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» 


المقضي لهم قبل الخلائق) . 


)١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم 
0 وباب هل على على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم› رقم )۸۹٩1(‏ وفي کتاب 
أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )۳٤۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب 
إيجاب الجمعة» رقم (۱۳۹۸) وأحمد في مسنده (۲: ۲٤۳‏ و۹٤۲‏ و٤۲۷‏ و۳۱۲ وا٤۳‏ و۰۲٥).‏ 


کتاب : الح ألحمعة ۳۰١‏ 


يوم م الْقَيَامَة . د أن كَل َة أونيتِ e‏ ايتا من بَعْدِهِمْ. ثم هذا يوم الذي 


به الله عَلَينا . هَدَاتا الله لَه . الئاس لنَا فيه بع . ليود عداً. TT‏ 
e e 1۷1‏ ف Es‏ ا عَنْ اٻي الرناذ ر 
ا عَنْ ابي هرَيْرَة. وَابْن طاووؤس» عَنْ أبيهِ» عَنْ أي هُرَبْرَة؛ قال قال 
سول الله ي : انحن ازو وخ الشايون ْم م القيامة» بوبه . 
N‏ وحدَثنا فَيْبَةَ بن سيل وَرْهَيْرُ بُ حَرْب. قَالاً: حَدَنَنَا ري عَن 


الأغْمَّش» > عَنْ ابي صَالِح» ET‏ قال : َال رَسُولٌ الله لاز : انحن الآَخرُونَ 
الأَوَلُونَ يوم الْقَيامَة. وتخ اول مَن يَذحُلٌ الْجَنةٌ. يد نهم ونوا الْكِتَابَ من فبلا وَأوِيتاُ 


وقيل: المراد ا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل »› وهو يوم الجمعة»› ويوم 
الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد» لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا 
ویکون یوم الخبه اقا 

وقيل: المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا 
وعصيناء والأول أقوى» اه ۰ 

قوله : (بید أن كل أمة) إلخ : بموحدة ثم تحتانية ساكنة» مثل «غير» و ومعنی» وبخ جزم 
الخليل» والكسائي» ورجحه ابن سيده» وروى عن الشافعي أن معناه: «من أجل» ووجهه 
الحافظ . 

وقال الطيبي: «هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» والمعنى: نحن 
السابقون للفضل» غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» ووجه e aT‏ 
النسخ» لأن الناسخ هو السابق في الفضلء ون کان متأخرا ذ في الوجود» وبهذا التقرير يظهر 
موقع قوله: نحن الآخرون» مع كونه أمراً واضحا» اه. 

وقال القاري : «أي فإنا وإياهم متساوية الأقدام في إنزال الكتاب» والتقدم الزماني لا 
يوجب فضلاً ولا را فهذا رد ومنع لفضل الأمم السابقة على هذه الأمة». 

قال المولوي الرومي كلث: رمن بدیع صنع اله أن جعلهم عبرة لناء وفضائحهم نصائحناء 
واه ااا ول ك اا تكفا والجال ساسا وا شا فن بال اخ اما ع 
الانتظار الكثير» ففضله تعالى علينا كبير» وهو على كل شيء قدير» ونعم المولى ونعم النصير). 

قوله: (آوتیت الكتاب من قبلنا) إلخ : اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيلء والضمير 
في «اوتينا» للقرآن. 

قوله: (ثم هذا اليوم الذي كتبه اله) إلخ: أي يوم الجمعة. 

قوله: (ونحن أول من يدخل الجنة) إلخ: يعني نبينا قبل سائر الأنبياء» وأمته قبل سائر 
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ِن بَعْدِيِمْ. قاختلفوا هاا الله ما الَو فيه مِنَ الْحَقّ. كَهذًا يَوْمَهُمُ الذي اختَلَمُوا فيه 
هَدَانا الله له (قال : يَؤْمٌ الجُمَُةَ) فَاليَوْم لتا E‏ 


ر ر ي #2 وو 


۷۸ - (۳۱( وحدثنا محمد بن رَافِع. حدثتا عَبْد الرراق. اراد 
E a e‏ ال ها ما حَدَنَنَّا ابو هُرَيْرَةً عن مُحَمْدٍ 
سول الله ل . قال : قال رول الله عة : حن اجون المابقو يوم القيامة. 
أ الاب مِن قبلا وَأوتِياه مِنْ بَعْدِهِْ. وَهذا تۆمهم ۾ الذِي فُرض عَلَيْهمْ فُاختَلَمُوا ذ فيه 


الأممء اعتباراً للسبق المعنوي» لا الوجود الحسي» ولهذا روي عن عمر أنه لما اجتمع جماعة 
من الصحابة على بابه» وأرادوا الاجتماع بجنابه» منهم العباس» وأبو سفيان» وبلال» وغيرهم 
وأعلمهم الخادم بحضورهم: أذن لبلال أن يدخل» فدخل في قلب أبي سفيان بعض الحمية› 
وقال للعبّاس: ألا ترى أنه يقدم مولى علينا معاشر أكابر العرب؟ فقال العباس: الذنب لناء فإنا 
تأخرنا في دخول الإسلام» وتقدم e GS‏ ومخالفة لقبول الأحكام» وقد قال تعالى : 
# والسيمون السود 9 اک امغر 6 في جت َير 49 [الواقعة: ]١١ ٠١‏ وقال عز من قائل : 
والسبفونَ ولون مس امجن والاصار ان ا بحسن رضیے سے الله عنم ورضوا عه واد هم 
o NEES‏ بد لك الفورً َل € االتربة: .]٠٠١‏ 

قوله : (فاليوم لنا وغداً لليهود) إلخ : والمعنى : أنه لنا بهداية الله تعالى»› ولهم باعتبار 
a E‏ 

قوله: (وهذا يومهم الذي فرض عليهم) إلخ: قال : المراد بفرضه فرض تعظيمه» وأشير 
إليه بهذاء لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث 
حذيفة» قال : قال رسول الله ية : «أضل الله عن الجمعة من كل قبلنا E TY‏ 

قال ابن بطال: اليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه» فتركوه» لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن»› وإنما يدل e‏ أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا ذ في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم 
الجمعة) . 

ومال عياض إلى هذا ورشحه بأآنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: «فخالفوا»» بدل 
«فاختلفوا) . 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاء فاختلفوا: هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله 
بیوم آخر» فاجتهدوا في ذلك» فأخطئوا» انتهى . ويشهد له ما رواه الطبري ن 
مجاهد فی قوله تعالی : نما جيل السبث عل الب أختلفو فيد [النحل: ]٠۲١‏ قال: أرادوا 
الجمعة اا وأخذوا السبت مكانه» ويحتمل أن یراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى 


كتاب: الجمعة ۳۳ 


في ذلك» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر»ء عن السدي: التصريح بآنهم فرض 
عليهم يوم الجمعة بعينه» فأبوا» ولفظه: «إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا 
E a E O EN O‏ 
مخالفتهم» كما وقع لهم في قوله تعالى : دخلا ألباك سد وولو حطةٌ€ [القرة: ۸] وغير 
ذلك» وكيف لاء وهم القائلون: شتا وعَصيتا) [البقرة: ۹۳]. 

قوله: (فهدانا الله له) إلخ: أي لهذا اليوم بقبوله» والقيامة بحقوقه» وفيه إشارة إلى سبقنا 
المعنوي» كما أن في قوله السابق: «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» إشعارا إلى سبقهم الحسي› 
وإيماء إلى قوله تعالى : (قهدى الله ليب ١اموا‏ لما افوا في مى آلَْىَّ بيه [البقرة: ]۲١۳‏ وهذا 
کله بير كة وجوده َة . 

وقوله: «فهدانا الله» قال الحافظ كم: «يحتمل بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه 
بالا جتهاد» ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح › عن محمد بن سيرين › قال: «جمع 
أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ييه وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار: إن اليهود 
يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله 
تعالى» ونصلي» ونشكره» فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم 
يومئذِ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك : إا ووت لِلصَلَوة من وم أَلْجمَعَةٍ4 [الجمعة: ۹]. 

وهذا وإن كان رسلا فاد شاف بإسناد حسن» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» 
وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك» قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة 
قبل مقدم رسول الله ي المدينة : أسعد بن زرارة. . . ٠.‏ الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على 
أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون ييه علمه بالوحي› 
وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتهاء ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني» ولذلك 
جَمَعَّ بهم أول ما قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي : البيان والتوفيق. 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق للعبادة» 
فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد فيه الإنسان الذي 
ينتفع بها» فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه» آھ. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في بيان مشروعية الجمعة: «الأصل فيها أنه 
لما كانت إشاعة الصلاة في البلد بأن يجتمع لها أهلها: متعذرة كل يوم - وجب أن يعين لها حد 
لا يسرع دورانه جدأً» فيتعسر عليهم» ولا يبطؤ جداً فيفوتهم المقصود» وكان الأسبوع مستعملاً 
في العرب والعجم وأكثر الملل» وكان صالحاً لهذا الحد» فوجب أن يجعل ميقاتها ذلك. 
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فم لنا فيه ت َع . قاليهود غداً. وَالتَصَارَ ی بعد غل». 


ثم اختلف أهل المال في اليوم الذي يوقت به» فاختار اليهود السبت» والنصارى الأحده 
لمرجحات ظهرت لهم» وخص اله تعالى هذه الأمة بعلم عظيم نفثه أولاً في صدور أصحابه کا 
حتى آقاموا الجمعة في المدينة قبل مقدمه كلا e‏ بأن أتاه جبرائيل بمرآة فيها نقطة 
سوداء» فعرفه ما أريد بهدا المثال» فعرف . 
وحاصل هذا العلم أن أحق الأوقات بأداء الطاعات هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلى 
عبأده» ویستجاب فيه أدعيتهم › لأنه اذ أن تقبل طاعتهم› وتؤثر في صميم النمس؛ وتنفع نفع 
عدد كثير من الطاعات» وإن لله وقتا دائرا بدون الأسبوع يتقرب فيه إلى عباده» وهو الذي يتجلى 
فيه لعباده في جنة الكثيب» وإن أقرب مظنة لهذا الوقت هي يوم الجمعة» فإنه وقع فيه أمور 
عظام» وقد حدث النبي َيه بهذه النعمة كما أمره ربه» فقال : نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة - يعني في دخول الجنة» أو العرض للحسنات - بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من ا يعني غير هذه الخصلة» فإن اليهود والنصارى تقدموا فيها» ئم هذا يومهم الذي 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له» أي لهذا اليوم كما هو عند الله. 
وبالجملة فتلك فضيلة خحص الله بها هذه الأمة» واليهود والنصارى لم د م يفتهم أصل ما ينبغي 
في التشريع› وكذلك الشرائع السماوية لا تخطىء ء قوانين التشريع» وإن امتاز بعضها بفضيلة 
زائدة) أه. 
قوله : (فيه) إلخ : أي في اختبار هذا اليوم للعبادة. 
قوله : (تبع) إلخ: فإنهم إنما هدوا لما يعقبه» لأنه لما كان يوم الجمعة مبدأً خلق الإنسان» 
وأول أيامه كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعاً» والمتعبد في اليومين الذي بعده تابعأًء كذا 
ويحتمل أن يقال: إن الأيام الثلاثة بتواليها مع قطع النظر عن اعتبار الأسبوع لا شك في 
قوله: (فاليهود غداأ) إلخ: قال ابن مالك: الأصل أن يكون في الخبر لظرف الزمان من 
أسماء المعانى» كقولك: غداً للتأهب» وبعد غد للرحيل» فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان 
خبرين عنهماء أي تعبيد اليهود غدأًء وتعبيد النصارى بعد غد» اه. وسبقه إلى نحو ذلك عياض»› 
كذا في الفتح . 
قال فى المرقاة: أي نحن اخترنا الجمعة واليهود بعدهاء والنصارى بعد يوم اليهود» وفبه 
إيماء إلى أن السبق المعنوي لناء يعني أنهم مع التقدم الخارجي اختاروا التأخر عناء وتركوا لنا 


کتاب : الحمعة 0 


۹- )۲۲( وحدشنا أبُو كريب وَوَاصِل بن عَبْدٍ الأغلى. قالاً: حَدَّشسَا 
بُ فْضَيَلء عَنْ ابي مَالِكٍ الأشَجَعِيْ» عَنْ أبي م عن ابي هُرَيْرَ. وَعَنْ ربعي بن 
جراش» EDE e‏ سول الله كلا : «أَصَلَ الله عن ع الحمعَة م من کان قبلا . 
َُكانَ لِلْيَهُودِ د يَوْمٌ السَبْتِ. كان لِلئْصَارَى يَوْمْ الأحدٍ. فخاءَ الله بنا فهَدَاتا الله لِيَؤْم 
الحمُعَةَ. َجَعَلَ الْجُمُعةٌ وَالسَبْتَ والأحَد. ذلك م َع تا ؤم الْقيامة. تحن الآخرُونَ من 
هل ادنيا . وَالأوَلُونَ َم القَيامَة . المَقْضِيْ لَهُم قَبْلَ الخلابي» . رفي اة وَاصِل : «المَقفْضي 


ددمم) . 


e ۱۹۸۰‏ حدَّثنا ار س ابن بي کک ا بن طَارِق. 
TT e PE ES‏ ابن فُضَيْل. 


(۷) - باب: فضل التهجير يوم الجمعة 
)۲١( -- 1‏ وحدثني أَبُو الطّاهر وَحَرْمَلَُ وَعَمْرُو بن سَرَاٍ الْحَامري (قًال أبُو 


e 


الطاهرٍ: خا . قال الآخَرَانِ: أخبرتا ابن وَهْب). أخبَرَنِي ونس حَن ابن شِهاب. 


e‏ ۾ الأعَر؛ أنه سَمِعَ e yT‏ ا : «إذا کان 


ا 2 رچ ەم 
. 


التقدم علیهم إلا یع اَهَل آلکتب آلا قرو عل تیو يِن قصل آله و لقصل ید آله بوتيو م 
کا و E‏ و أَلمَصّلِ لظي @4 [الحدید: ۲۹] . 


وخطر لي نكتة لطيفة وحكمة شريفة» وهي أن زيادة «لا» و في «لئلا» ينسب إليهم العلم 
صلا وکان هذا الإلهام ببركة النبي يه في حال وصول کتابتي ا المقام يوم الجمعة سيد 
الأيام» اھ. 


قوله: (المقضى لهم قبل الخلائق) إلخ: أي الذين يقضى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنة 
آل 

قوله: (ملائكة) إلخ: اى غير الحفظة . قال القاري: «والمعنى أنهم يستمرون من الصبح› 
أو من طلوع الشمس» أو من حين الزوال» على اختلاف الأقوالء كما سبق». 


(1) قوله: (عن أبي هريرة وحذيفة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الجمعة» باب إيجاب الجمعة› 
رقم (۱۳۹۹). 


(۲) قوله: (أبا هریرة) انظر ما خرّجنا سابقاً تحت حدیث .)۱۹۷٤(‏ 


۳۰٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وم الْجُمُعَةٍ ان على كل باب مِن اواب المَسجدِ ملاك َيون الأول فالاو . ذا جس 
امام طَوَوُا الصُحُفَ وَجَاؤا يَْكَمِعُونَ الذكر. وَمَكَلْ الْمُهَجْر كَمَكَل الي يُهدِي البَدَنةٌ. .د 
الذي يُهدِي بقَرَةَ. . م الذي يُهدِي الكش . ثم كالذِي يُهدِي الذجَاجة. م كالْذِي يُهدي 
البيَضةَ» . 


۲ - (۰۰۰) حڌَڻنا يخي بن يحي وَعَمُرو الناقد» عَنْ سُمَيَان» عَنِ الرهُرِيٰء 
عن سَڃِيڍِ٬‏ عَنْ ابي هريْرةَء عَن النبي ب ب 
۹۸۴ ۰( وحقتت اتوید دتا E E‏ 


قوله: (يکتبون الأول فالأول) إلخ : قال الطيبي : «أي الداخل الأول و«الفاء فيه» واثم 
في قوله : ثم كالذي يهدي بقرة» كلتاهما لترتيب النزول من الأعلى إلى الأدنىء لكن في الثانية 
تراخ ليس فيه الأولى». 

م SS e e‏ وار 
إلى كل صلاةء وهکذا قفسروه . 

قال القاضي : وقال الحربي عن أبي زيد» عن الفراء وغيره: التهجير السير في الهاجرة. 

والصحيح هنا أن التهجير التبكير» وسبق شرح تمام الحديث قريبا» اه. 

وقال القرطبي : «الحق أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت الحرء» وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك. 

وقال التوربشتي : «جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار» ويأخذ الحر في الازدياد من 
الها جرة تخليا » يلاف ها بخد زوال الشم > فان الجر ياعد فى .الأتحظاط وما يبدل غلى 
استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعربي في نوادره لبعض العرب: يهجرون تهجير 
أللجمعة› وان المبادر إليها ۰ ساق الهدی» وقد شرح الحديث ر 

قوله: (ثم كالذي يهدي البيضة) إلخ: قال القاري: «وفي قبول الإإأهداء بالآخيرين في 
الجمعة دون الحج إشارة إلى سعة الفضل والكرم» وإيماء إلى أن الحج مفروض على الأغنياءء 
والجمعة عامة أهلها الفقراء». 


کتاب : الحمعة ۰ ¥ 


الْمَجدِ مَلَكُ يَكَمْبُ الأول الأول (مَْلَ الَجَرُور ثم تلهم حى صَعْرَ إلى مَل البَيصة) فَإذا 
ا ارمام طويَتِ اإوحف وخضرُوا الذكرّ». 


(۸) - باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة 
4 )1( حدثنا امي بن بام . حَدَننا يريد (يعْيي ابن ريع . حدنا روء 
عن سيل عن اپو عن بي هربز عَنٍ الي کل قال : من افكسل» فم ئى الْجُمْعَةًء 
ا RR‏ 


قوله : (مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر) إلخ : قال النووي : «هكذا ضبطناهء الأول «مثل» 
بتشديد الثاء وفتح الميم› وانزلهم» أي دگ منازلهم في السبق والفضيلة» وقوله: «(صغرا بتشديد 
الغين . وقوله: «مثل بيضة» هو لفتح الميم والثاء المخففة. 

قوله : (طويت الصحف) إلخ : قال الحافظ : «وكأن ابتداء على الصحف عند ابتداء خروج 
الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبرء وهو أول سماعهم للذكرء والمراد ما في الخطبة من 
المواعظ وغيرها. ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة»ء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
اوغا بلفظ : «إذا کان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور» وأقلام من. . 
الحديث» وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة» والمراد بطى الصحف طى صحف 
الفا الب باتعادن ال الج درد رها مر سا ال ودرا اله هرا ر 
والدعاء والخشوع› ونحو ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعا» . 


قوله : و فيه إشارة إلى القول الصحيح في مذهبنا أن الغسل 
للصلاة ة لا لليوم . كذا في المرقاة. 

قوله: (فصلى ما قدر له) إلخ: بتشديد الدال» وفي بعض الروايات: «ئم يصلي ما كتب 
له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام». 

قال الحافظ : لاوفه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة» لقوله: «صلى ما کتب له» ثم قال : 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام» فدل على ما تقدم ذلك على الخطبةء وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الهذلي بلفظ : «فإن لم يجد الإمام خرج : صلی ما بدا له». 


)۱( قوله : (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه› في كتاب الطهارة»› باب في الغسل يوم الجمعة»› 
رقم )۳٤۳١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم )٤۹۸(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء و في الرخصة في ذلك أي في الغسل 
يوم الجمعة) رقم )۱٠۹١(‏ وأحمد في مسنده (۲: .)٤١٤‏ 


RR 


ثم قال في موضع آخر: «فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبةء فلا حجة فيه لسنة الجمع التي 

قبلها» بل هو تنفل مطلق› وفد ورد الترغیب فيه» اه. 
اختلاف العلماء فى مشروعىة النافلة الراتىة قبل الحمعة 

واختلف العلماء فى مشروعية الراتبة القبلية للجمعة» قال العلامة السيد الزبيدي في شرح 
الإحياء: «وقد عقد البخاري في صحيحه «باب الصلاة بعد الجمعة قبلها» وأورد فيه حديث ابن 
عمر: أنه کان ینصرف فیصلی رکعتین» ولم يذكر في الباب الصلاة قبلهاء» واختلفوا فى ذلك»› 
فقيل : المعنى باب حكم ذلك» وهر الفعل بعدها لوروده» والترك قبلها لعدم وروده» فانه لو وقع 
بعد ذلك منه لضبط کما ضبطت صلاته بعدهاء وكما ضبطت صلاته قبل الظهر› ویحتمل أنه 
أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التي قبلهاء المذكورة في حديث ابن عمر 
الذي أورده. 

وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلهاء وبالغوا في إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك 
الصحابة وء لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة» وممن أنكر ذلك وجعله من البدع 
والحوادث: الإمام أبو شامة. 

وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلها» منهم النووي» فقال في المنهاج: يسن قبلها ما قبل 
الظهر› ومقتضاه آنه يستحب قبلها أربع» والمؤكد من ذلك ركعتان» ونقل في الروضة عن ابن 
القاض وآاخرین : استحباتب أربع قبلها . ئم قال: ويحصل برکعتین › قال : والعمدة فيه القياس › 
وا بحديث ابن ماجه في السنن: «أن النبي ييه كان يصلي قبلها أربعاً». قال العراقي: رواه 
ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد» عن مبشر بن عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفي› 
عن ابن عباس . 

قال النووي في الخلاصة: «وهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة» وهم ضعفاء» ومبشر 
وضاع صاحب أباطيل» قال العراقي في شرح الترمذي : بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس› 
وحجاج صدوق روى له مسلم مقرونا بغيره» وعطية مشاه يحيى بن معين. فقال فيه : صالح› 
ولكن ضعفهما الجمهور» اه. 

قال الزبيدي : «والمتن المذكور رواأه ات الحسن الخلفى فی فوائده بإسناد جید من طریق 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن النبي بي . 

وعند الطبراني : «من شهد منكم الجمعة فليصل أربعاً قبلهاء وبعدها أربعاً» وفي السند 
محمد بن عبد الرحمن السهمى» ضعفه البخاري وغيره» آھه. 


o‘wuanoeoeunsaencennCensnanbonsncRnnvScnGSnancbeecsnunahnCennesSaubnnNceQGQnnubnédnanqogncbceéneondéd6unnsnCESGnGONNGASA SG 


وقال ابن عدي : عندي لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» كذا في اللسان. 

قال اازبيدي اه : اوهو قول أبي حنيفة ومحمد» وعليه عمل الأصحاب› وبوب ابن بي 
شيبة فى المصنف على الصلاة قبل الجمعة» وأورد فيه عن عبد الله بن مسعود: «أنه كان يصلى 
قىل الحا ها 

وعن ابن عمر: «أنه كان يهجر يوم الجمعة» فيبطل الصلاة قبل أن يخرج الإمام» (كذا في 
شرح الإحياء» ولعل الصحيح فيصلي الصلاة). 

وعن إبراهيم النخعى : «كانوا يصلون قبل الجمعة أريعاً». 

وقال ابن قدامة في المغنى : «لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا حديث ابن ماجه» أي 
الذي تقدم دکرو 

وروی سعيد بن منصور في سننه عن أبي مسعود مثل رواية ابن أبي شيبة» آھ. 

وقد قال بعض علمائنا في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك الآتي في الكتاب : 
إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبى ييه سنة الجمعة» وأشار إليه الشيخ ولي الله الدهلوي 
IIE‏ 
هذا الأذان: بعض من نفى أن للجمعة سنةء فإنه من المعلوم أنه كان ي إذا رقى المنبر أخذ 
بلال فى الأذان» فإذا أكمله أخذ يي فى الخطبة» فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا 
فرغ من الأذان قاموا فركعوا فهو أجهل الناس» وهذا مدفوع بأن خروجه ية كان بعد الزوال 
بالضرورة» فيجوز كونه بعد ما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا 
في باب النوافل عموم أنه كان ية يصلي إذا زالت الشمس أربعاًء ويقول: «هذه ساعة تفتح فيها 
أبواب السماءء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» وكذا يحب في حقهم لأنهم أيضاً يعلمون 
الزوال» إد لا فرق بينهم وبين المؤذن فى ذلك الزمان»› لن اعتماده فی دخول الوقت اعتمادهم› 
بل ربما يُعلِمونه بدخول الوقت ليؤذن على ما عرف من حديث ابن أم مكتوم» اه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ : «وفي حديث جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة» (وهو قول أبي يوسف 
من أصحابناء وهو المصحح المتما تد ضاحت القر الان واستدل بد أن البكر لن فن 
ابتداء الزوال» لأن خروج الإمام يعقب الزوال» فلا يسع وقتاً يتنفل فيه» وتبين بمجموع ما ذكرنا 
وتطيب» أو دهن › وج اجن الات وال نالسكةن وترك التخطى › والتفرقة بین الا 


۳1۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SEE 2 2 3H 4‏ 0 و ت ےر 7 َل hs‏ نے الحعة ET‏ ۱ 
دصت حی یھر ص PE‏ يصلى مَعَه» »> عفر يسه وبين م حری ۰ 


وترك الأذى» والتنمل› والانصات› وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: فمن 
تخطی أو لغا كانت له ظهراً». 

قوله : (ثم انتصت) إلخ: ا بزيادة إالتاء وفی أكثرها : تت 
e‏ قال الأزهر في شرح الفا ظ المختصر : «(أنصَت» ونصت› وا لغات» 

قوله: (حتى يفرغ من خطبته) إلخ : أي يفرغ الخطيب منها. 

قوله: (غفر له ما بينه) إلخ: أي ذنوب ما بينهء أو قدر ذنوب ما بينه» كذا فى المرقاة. 


قال الزبيدي: «والمراد بالمغفرة هنا مغخفرة الصغائرء لما في حديث ابن ماجه عن أبي 
هريرة: «ما لم يغش الكبائر». وآخرج الطحاوي من طريق إبراهيم بن علقمة عن قرثع» عن 
سلمان» رفعه» فساقهء وفيه : «ما اجتنبت المقتلة» وليس المراد أن تكفير الصغائر مشروط 
باجتناب الکبائر» إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفر الصغائرء كما نطق به القرآن العزيز في قوله: 
لن جتيبوا ڪباپر ما لون ڪن عه كير گر عنکم یتاک [الساء: [Y«‏ أي کل ذنب فيه وعید شدید 
نکفر عنکم سیآتکم» آي نَمْح عنکم صغائرکم» فإذا لم یکن له صغائر تکفر رجی له أن یکفر عنه 
بمقدار ذلك من الكبائر» وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك» اه. 

وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في أوائل كتاب الطهارة. 

قوله: (وبين الجمعة الأخرى) إلخ: قال الزبيدي ك: «ويحتمل أن يكون المراد بها 
الماضية والمستقبلةء لأنها تأنيث الآخر - بفتح الخاء» لا بكسرها - والمغفرة تكون للمستقبل كما 
للماضي» قال الله تعالى : يعفر لك أله ما تمذم من دَيْكَ وما تاخ [الفتح : ۲] لكن رواية أنس عند 
الخطيب : إلى الجمعة الأخرى» تعين المستقبلة» ورواية ابن خزيمة: «ما بينه وبين الجمعة التي 
قبلها» تعين الماضية» اه. وهذا أصرح» والله أعلم. 

قوله: (وفضل ثلاثة أيام) إلخ : قال في المرقاة: «برفع» «فضل» عطفاً بالواو بمعنى «مع» 
على «ما» في «ما بينه» أي بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة» 
لتكون الحسنة بعشر أمثالها. وجوز الجر فى «فضل» للعطف على الجمعة»ء والنصب على 
المفعول معه). 

قال النووي كلث: «قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة 
و اسالا وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة فيمعنى الحسنة التي تجعل 
بعشر أمثالها. 


کتاب : الحمعة ۳۹۱١‏ 


۵9-_ (۲۷) وحدَثنا يحي ن خی رابو بي بي آي شي ڌاو رر (قالّ 
E‏ . قال الأَخَرَانٍ: حَدمنا بُو مُعَاويةً) عَن الامش نا بي صَالح؛ ُن أي 
ا ئال: قال رَسُول الله ة: «مَن تَوَصًَاً فسن الْوْضوءَ. م ئى لمعه ُاسكَمَعَ 


وَأنْصَتَ. عفر لَه ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحْمُعَةَ. اة تة آئام. ومن مَس الحصى فَمَذ لّا» . 


)٩(‏ - باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
۸٦‏ - (۸) وحتفتا ابو بر بن آي شی تناق ن ارايم قال آٻو بُكر: 
i‏ کا ُصلٰي مع رَسُول اء ES‏ ا 
خسن : ملت لِجَعْفر: في أي سَاعَة َلك؟ فال رَوَالَ الشمْس. 


قال بعض أصحابنا : والمراد بما في الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت 
من الجمعة الثانية› حتی تکون سبعة يام بلا زيادة ولا نقصان› ويضم إليها ثلائة» فتصير عشرة 
أاھ. 

e‏ ا ا ا 

قوله : :لانن a SS ۳ e‏ الاستماع: الإصغاءء 
والانصات : السكوت› ولهذا قال الله تعالی : ودا ری“ لقان ا م وانصرا) [الأعراف : 
٤‏ وتقدم تحقيقه في بحث القراءة خلف الإمام. 

قوله: (فقد لغا) إلخ: قال عياض : «لأن بتحریکه وشغله به صار لاغياً» شاغلاً غيره عن 

قلت: وقد تقدم قريباً ما يتعلق بهذا الكلام. 

قوله: (فتريح نواضحنا) إلخ: قال النووي: «هو جمع ناضح» وهو البعير الذي يستقى به› 
سمي بذلك لأنه ينضح الماءء أي يصبه» ومعنی «انريح» أي نريحها من العمل وتعقب السقى ٠‏ 
فنخليها منه . وأشار القاضى إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي». 

قوله: (في أي ساعة تلك) إلخ: يحتمل أن تكون الإشارة بقوله: «تلك» إلى الصلاة» 
إلى الإراحة. 


(۱) قوله : (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في کتاب الجمعة› باب وقت الحمعة› رقم 
(۱۳۹۱) وآحمد فی مسندہ (۳: ۳۳۱). 


۳1۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱۹۸۷ - (۲۹) وحدثني القَاسِمْ بن رَگريَاءَ. و E‏ 
َد الل ls o E LSS CSE E‏ الا جَمِيعا جھیعا: حدشتا 


ل کل تسى النعة؟ قن گان بلي r E u EET‏ 
الله في حَيِيثه : خن نزول الشمس: يعني التَوَاضعَ 


۱۹۸۸ - (۳۰) وحدّثنا عَبْد اللو بن م" مَسْلمَة بن قَْتَّب وَيَخيو بن نخ وغل ن 
حجر . > (قال يحي أخبرّنا . قال الحَرَان: حَدقنا َد الْعزيز بن آي حَازِم) عن ايو 
E‏ ما كا تفيل ولا دى إلا غد الحنعة. (رَاد ابن حُجر): في عَهْدِ 


سر ر ‌ E‏ 
رسول الله ية . 


قوله: (زاد عبد الله في حديثه) إلخ : أي زاد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى حديثه: 
«حين تزول الشمس» والظاهر أن هذه الزيادة من تفسير جعفر بن محمد الراوي» لا من قوله 
جابر» كما مر هو فى الطرنق السانق: «فقلت لجعفر : في أي ساعة تلك؟ قال : زوال الشمس» ومع 
هذا يحتمل قوله: «حين تزول الشمس» ظرفاً لقوله: «کان يصلي» أو لقوله: (فنريحها» فلا يلزم 
منه وقوع الجمعة قبل الزوالء كما زعمه الشوكاني ّف في نيل الأوطار» نعم! فيه إشعار بشدة 
التبكير إلى الجمعة› والله أعلم. 

قوله: (يعني النواضح) إلخ : تفسير للجمال في قوله: «ثم نذهب إلى جمالنا». 

قوله: (ما کنا نقیل ولا نتغدی) إلخ: القيلولة هو النوم في الظهيرةء على ما قاله العيني . 
وقال في مجمع البحار: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يکن معها نوم» 
e a SS‏ 
قبل الزوال» وحكى عن ابن قتيبة أنه قال: «لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال». 


(۱) (عن سهل) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى : يدا 

قبت الصاوة قنش روا في الأرضِ واغوا من فصل ال4 رقم (۹۳۸) و(4۳۹) وباب القائلة بعد الجمعة» رقم 

)۹٤(‏ وفي كتاب الحرث والمزارعة» باب ما جاء في الغرس» رقم )۲۳٤۹(‏ وفي كتاب الأطعمة» باب 

السلق والشعير» رقم )٥٤٠١(‏ وفي كتاب الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجالء 

رقم )٩۲٤۸(‏ وباب القائلة بعد الجمعة» رقم (1۲۷۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب 

الجمعة» رقم )٠٠۸١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة» رقم 

)٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في وقت الجمعة» رقم 
(۱۰۹۹) وأحمد في مسنده EUT CTE‏ 


uuueuunsnu6n6nGSKGSGnnEnuDnensinulibunnundnESnSEnssCuOdOGunevcnenaanananenin®oGnaanansvSHOnnecnidnNubneoSKaGQnbNhOnanaanannsesouۍb‎ 


قال النووي : وقد قال مالك وأبو حنيفة» والشافعي» وجماهير العلماء» من الصحابة 
أحمد بن حنبل وإسحاق. فجوزاها قبل الزوال». 

قال اقاضي : وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء 
وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الخداء والقيلولة 
في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعةء لأنهم ندبوا إل التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من 
ذلك خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها» اه. 

وقال الحافظ: «وأما رواية حميد عن أنس: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة»: 
أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهارء لکن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد 

تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء ذ فی اول وقته› أو تقدیمه على غيره» وهو المراد 
هنا » والب انيم كارا بغرن بالضاة قل البرك بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة 
الظهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون» ثم يصلون لمشروعية الإبرادء فلا دلالة فيه على أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه نهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة» ثم 
بالصلاة» ثم ينصرفون فيتداركون ذلك بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون 
بعد الزوالء لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوالء فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون 
بالتهيؤ للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة» فهذه الاستراحة 
والأكل بعد الجمعة لما كانا قائمين مقام القيلولة والغداء: أطلق عليهما المقيل والتغدي توسعاً». 
داود» والنسائي› وا بن سارية › قال : «دعاني رسول الله اة إلى الست فقال : 
إلى الغداء المبارك» فأطلق رسول الله لله ميه الغداء على السحور»ء فكما أن من استدل به على أكل 
السحور بعد الفجر لا يقبل منه كذلك فى هذه الأحاديث: لا يقبل الاستدلال به على جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 

وقال الأمير اليماني: «وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوالء لأنهم في المدينة ومكة لا 
يقيلون ولا يتخدون إلى بعد صلاة الظهرء كما قال تعالى : #رين تضعونَ ټابک ا ن هر4 [الثور: 
۸ نعم كان َي يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوالء اا ا 
بعده» حتى يجتمع الناس» انتھی . 

وأما قولهم : «إنه نه َو یخطب خطبتین › ويجلس بينهما› ويقراً فيه القرآن» ويصلي بسورتين 


من طوال المفصل»: فمسلم» لكن قولهم: الو كانت الصلاة بعد الزوال لكان بعد الفراغ من 
الصلاة والانصراف من المسجد للجدارن فيء يستظل به»: غير مسلم» فان خطبته ييه وصلاته 


۳1٤4‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


nQsaonanaannnenunannsnecnunonnnenhQondunEeanontnNblNGnEbnQdGbnesesnannanaanannbnbOndntbuenenenaSsnGnenconnnrsunsGacnGsGoannne®nue 


کانتا قصدا معتدلاًء فلا يزيد شغله فى الخطبة والصلاة على الساعة الواحدة العرفية› ومع مضي 
الساعة الواحدة لا يمكن أن يكون لجدان المدينة فىء يستظل به» لقصر جدرانها إذ ذاك» اه. 

وقال ابن ج ا التهجير والساعات : «وفيها: أن الجمعة بعد 
الزوال» لأن مالكا عن وزاد محمد ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريره › والليث› E‏ عن آبي صالح؛ عن أبي هريرة: : ساعة سادسة وقد دكر أن بخروج 
الإمام تطوى الصحف› > فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة» وهو أول الزوال ووقت الظهر. 

فإن قيل: قد رويتم عن سلمة بن الأكوع: «كنا نجمع مع رسول الله بء فنرجع وما نجد 
للحیطان ظلا نستظل به». 

نا تهب ول دف ةة الظل ملت إا فى طا فونه وها نا يبدل على 
قصر الخطبة وتعجيل الصلاة في أول الزوال» وكذلك قول سهل بن سعد: «ما کنا نقیل ولا 
نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة» ليس فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال» اه. 
وعلي » والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث ووا . 

قال الحافظ : «فأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له» وابن 
أبى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان» قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر» فكانت صلاته 
وخطبته قبل نصف النهار» وشهدتها مع عمر› فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهار» رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان - وهو بكسر المهملة» بعدها تحتانية ساكنة ‏ فإنه تابعي 
کبیر؛ إلا sa‏ العدالة. قال ابن e‏ ول و البخاري, ا 
gi e OYE‏ 

وفي الموطاً عن مالك , بن أبى عامرء قال: «كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح 
يوم الجمعة إلى جدار المسجد ا فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمرا إستاده صحيح» وهو 
NE‏ وفهم a‏ 
داعا المج وغل عا فان ع اخ بعد لوال قلیلاً وف نخدي السقيفة عن أبن 
عباس قال : «فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر» فجلس على المنبرا. 

وأما علي فروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق: «أنه ية خلف على الجمعة بعد ما 
زالت الشمس» إسناده صحيح . 


کتاب : الحمعة ۳10 


۹ - (۳۱) وحدَثفا یحی بن حى وَإِسْحاق بن راهيم . قَالاً: أخْبرَنًا وكيم 
عَنْ يعلى بن الْخَارث المَخَاربيٰ» عن إياس بن سَلَمَةَ بن الأوّعء عَنْ بيو ؛ قال: كن 


نَجَمَع مَعَ سول الله اة إا رَالْتِ الشمسر خم كغ اء 


وروی نضا فز طرق أبي رزين قال : ا و > فأحیانا نجد فیتاء 
وأخانا لا تنجد وها مسرل فلي العادرة عد الوال» أو آلا خير قلا 

وأما النعمان بن بشير فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سماك بن حرب» قال: 

«كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». 

قلت : وكان النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية. 

وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار» قال: ( 
رابت اماما كان اسن اة للخمحة من عمرو بن جرت rN E‏ 
إسناده صحيح أيضاًء وکان عمرو ینوب عن زیاد» وعن وليده ؤ فى الكوفة أيضاً. 

NETS EDC OS 
بكسر اللام  قال : «صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - الجمعة ضحى» وقال: خشيت عليكم‎ 
الحر» وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبرء قاله شعبة وغيره.‎ 

ومن طریق سعید بن سويد قال : a E E e E‏ 
في الضعفاء. 

واحتج بعض الحنابلة بقوله بي : «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» قال: فلما سماه 
عيدأً جازت الصلاة فيه في وقت العيد» كالفطر والأضحى . 

وتعقب بأنه لا يلزم من تسميته يوم الجمعة عيداأ أن يشتمل على جميع أحكام العيدء بدليل 
أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاًء سواء صام قبله أو بعده» بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم» اه. 

قوله : (كنا ُجَمَع) إلخ : بتشديد الميم المكسور» أي نصلي الجمعة. 

قوله: (نتتبع الفيء) إلخ: قال الشوكاني: «فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء 
سیر . 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم 
)١۸(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» رقم (۱۳۹۲) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب في وقت الجمعة» رقم )٠٠۸١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في وقت الجمعة» رقم )١٠٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاةء» باب في وقت الجمعة» رقم )٠٠١٤(‏ وأحمد في مسنده ٤۹ : ٤(‏ و٤٥).‏ 


۳۹٦‏ الحرزء الخامس من كتاب ذؤ فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰- (۳۲) وحدَثنا إضحَاق بن راهيم . أ هِسَامٌ بن عَبْدِ المَلِكِ. حَدثتا 


e ن الأكوع؛ عَن أبيو؛ قًال:‎ ET E E 
به.‎ CS ر ا ا‎ 


۵ - باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 

۹۱ )۳۳( وحدشنا عَييْد الله بُ عُمَرَ الْمَوَاريري وَأبُو گايل الجَخْدَرِي. ا 
عن حال ږ. کال بُو گامل: حَدثتا حَالِد بن الخَارث. نتا ُد الى عن افع عن ابن 
0 قال : گان رَسول الله 4# يَحْظب يوم الْجَمُعَة فما ثم يجلس» نم يقوم. قال : 
الود الْيَوْمّ. 


قال النووي : «إنما ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم» وفي رواية للبخاري: «ثم ننصرف 
وليس للحيطان ظل نستظل به» وفي رواية لمسلم: «وما نجد فينا نستظل به». والمراد نفي الظل 
الذي يستظل به» لا نفي أصل 8 كما هو الأكثر الأغلب من توجه النفي إلى القيود الزائدة» 
ويدل على ذلك قوله: «ثم نرجع نتتبع الفيء». قيل: وإنما كان كذلك لأن الجدران كانت في 
ذلك العصر قصيرة E TR‏ 
يصلون قبل الزوال». 

قوله : (فينا نستظل به) إلخ: وفي بعض الروايات : «ثم ننصرف وليس للحيطان فيء» . 

قال شیخ مشایخنا مولانا لكوي قاس اله ر «(قوله : «فيء» وفي بعض الروايات: 
«فيء نتقي به» والروايات تفسر بعضها بعضاًء فالمنقى: الفيء الكافي للظل والوقاية لا مطلقاًء 
مع أنه لو أريد المطلق لم يصح للرواية معنى في نفسهاء إذ الظل لا ينتفي في وقت لا قبل الزوال 
ولا بعده» فلو أثبتوا الصلاة قبلية تعتد بها لكان للجدران ظل بجهة المغرب» وإن لم يثبتوا إلا 
قبلية قليلة لكان لها في أصلي في جهة الشمال» فكيف يصح نفيه مطلقا؟ فلا بد من الحمل على 
ما قلنا» اه كذا نقل في بذل المجهود من تقرير مولانا محمد يحيى المرحوم. 

قوله : (يخطب يوم الجمعة قائما) إلخ: قال العيني : «قال شيخنا في شرح الترمذي : فيه 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماًء رقم 
)۹۲١(‏ وباب القعدة بين الخطبتين › رقم (4۲۸) والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب الفصل بين 
الخطبيتين بالجلوس» رقم )٠١١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء تفريع أبواب الجمعة» باب 
الجلوس إذا صعد المنبر» رقم )٠٠۹۲(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجلوس 

بين الخطبيتين» رقم )٥١١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ie‏ 
الخطبة ير الجمعة» رقم (۳() والدارمي في سننه» في کتاب الصلاةء باب القعود بين الخطبيتين»› ر 
(٠١۹١‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳١‏ و۱٩‏ و۹۸). 


کتاب : الحمعة ۳1۷ 


anocudaoavcuinnaecnnhncécennkausSsunununnssnnCnECBSGEGSGSACNEDDSESEDDNDOCGCOUOQGRGRHOEDOECGEDOEODEKEHOCOSGCOCGECEDOCORNONRODDCEECORNGHEbHOORNR 


فلك لاء ندل الجليت عل الاشخراظ: غابة سا فى البات أنه يذل فل المحة وقي 
التوضيح: القيام للقادر شرط لصحتها» وكذا الجلوس بينهما عند الشافعى وأصحابهء فإن عجز 
عنه استخلف. فإن خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجز جاز قطعاًء كالصلاة» ويصح الاقتداء به 
حينئذ» وعندنا وجه أنها تصح قاعدا للقادر» وهو شاد. نعم ! هو مذهب أبی حنيفة» ومالك› 
وأحمد» کما حکاہ النووي عنهم › قاسوه على الأذان. وحکی ا بطال عن مالك کالشافعی› 
وعن ابن القصار كأبي حنيفة› ونقل ابن التين عن القاضى أبى محمد أنه مسىء» ولا يبطل حجة 
الشافعى حديث الباب. 

قلت : حديث الباب لا يدل على الاشتراط . 

E N E E CO GD 
وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا» فقال : انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعدا وقال‎ 
.]١١ تعالى : ررك قابا [الجمعة:‎ 

وفي صحيح أبن خزيمة : : قال کقت: «(ما ر يت کاليوم ة قط إمام يوم | لمسلمين يخطب وهو 
جالس» يقول ذلك مرتين . ۰ 

وأجيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنةء ولو كان القيام شرطا لما صلوا معه 
مع ترك الفرض» اه 

وبالجملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلاً على كون القيام شرطاً أو فرضاً. 

قال الشوكاني كله : «ولا شك أن الثابت عنه ييه وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال 
الخطبة› ولکن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب› کما عرفت غير مرة) أه. 

e‏ «وقال أصحابنا : يشترط قيامه في الخطبتين› ولو قعد فيهما أو في 
إحداهما أجزا» وکره من غير عذر. 

SS e أ‎ a ا‎ 

وقال أصحابنا: إذا خطب بالفارسية - وهو يحسن العربية - لا يجزئه› رواه بشر عن أبي 
يوسف› وروى عن أبي حنيفة جوازه». 


۳1۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1 -۔ )۳٤(‏ وحدثنا یی بن یځییٰ وَحَسَن بن الرييع ابو بكر ا 


ا hi‏ . وَقّال الآحَرَانِ: حَدَثتًا أو الأخرص) عَنْ سمال عَنْ جَابرِ بنِ 
e‏ گان لِسي ل حظبَانِ جيس بَْهُمَا . يمرا لمران E‏ 


مشروعية الجلوس بين الخطبتين 
وببان أنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب 


قوله: (يجلس بينهما) إلخ: قال العيني : «واستدل به على مشروعية الجلوس بين 
الخطبتين» ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ 

فذهب الشافعي إلى أن ذلك على سبيل الوجوب. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنةء 
وليست بواجبة» كجلسة الاستراحة فى الصلاة عند من يقول باستحبابها. 

وقال ابن عبد البر البر: «ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن 
الجلوس بين الخطبيتين سنة لا شىء على من تركهاء» وذهب بعض الشافعية إلى أن المقصود: 
الفصل» ولو بغير الجلوس». 

وقال ابن قدامة: «هي مستحبة للاتباع» وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلمء لأنها 
جلسة ليس فيها ذكر مشروع»› فلم يكن بواجبة). 

قيل : حكى القاضى عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعى . قلت: ليست هذه الرواية 

وقال الكرماني: وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتانء وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ونحوهاء وهما وأجىتان› لقوله عاد : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

قلت : هذا أصل لا يتناول الخطبة» لأنها ليست بصلاة حقيقة 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب كم يخطب» رقم 
)١0(‏ وباب السكوت في القعدة بين الخطبيتين» رقم )٠٤١١۸(‏ وباب القراءة في الخطبة الثانية والذكر 
فيها» رقم )۱٤14(‏ وفي کتاب صلاة العيدين ٠‏ باب الجلوس بين الخطبتين › رقم )۱٥۸٤(‏ وباب القراءة في 
الخطبة الثانية والذكر فيهاء رقم )٠١۸١(‏ وأو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب 
الخطبة قائماء رقم )٠٠۹١ - ۱٠۹۳(‏ وابنْ ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في الخطبة يوم الجمعة» رقم )٠٠٠١(‏ و(١۹٠١)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب القعود بينا 
لخطبتین» رقم )۱١۹۷(‏ وأحمد في مسندہ :٥(‏ ۸۷ ۔ ٩٥‏ ۔ ٩۷‏ ۔ ۱۰۲ و۱۰۷ و۱۰۸). 
وانظر ما سیأتي من تخریج حدیث رقم (۲۰۱۳). 


كتاب : الجمعة ۹ 


)۳١( -- ۴‏ وحدّثنا یخییٰ بن یحی برا أبُو حَيْكَمَةَ عَنْ سِمَالٍ. قًالّ: 
باي اير ين مر آل الله کان ا . ٿم يَجْلِس. ثم يوم يمب 


ی .۰ 


ا E TT O‏ ِن ألمي 


e 8 


وقال اجيد' لاروي عن أبى إسحاق أنه قال: «رأيت علياً يخطب على المنبرء فلم يجلس 
حتی فرع . 

وفي شرح الترمذي: «وفيه اشتراط خطبتين لصحة الجمعة» وهو قول الشافعي وأحمد في . 
روايته المشهورة عنه» وعند الجمهور يكتفى بخطبة واحدة» وهو قول مالك» وأبى حنيفة› 
والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه› وأبي ثور» وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد». 

قال شارح الإحياء: «وهل يسكت في تلك | جل لجلسة أي ويدعو الأفضا في حق الإمام 
الدعاءء فإنه محل الاستجاية» وعلی المستمعين الإنصات وإحضار القلب والطلب من الله سرا» 
من غير رفع الأيدي› هذا عند أصحابنا» اه. 

قال القاري في شرح المشكاة: «الأولى القراءة لرواية ابن حبان: «كان رسول الله ية يقرأ 
في جلوسه كتاب اله» قيل: والأولى قراءة الإإخلاص. كذا في شرح الطيبي . 

قوله: (ویذكر الناس) إلخ : من التدكيز»› وهو الوعظ والنصيحة› ودکر ما یو جیب الخوف 
والرجاء من الترغيب والترهيب» وفيه مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. 

قال الشوكانى : اوقد ذهب الشافعى إلى درت اغا وفرأءة أية» رقب الجمهور الین 
عدم الوجوب› وهو الحق». 

قوله: (فقد كذب) إلخ: قال العيني : «إنه ي كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز 
غیره» ونحن نقول به». 

قوله : (فقدو اله) إلخ : قال الطيبي : «واله» قسم اعترض بين «قد» ومتعلقة». 

قوله: (أكثر من آلفي صلاة) إلخ: قال العيني: هذا محمول على المبالغةء لأن هذا الدر 

فإن قلت : قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع» لأنه غير ممكن. 


فلت : سياق الكلام ينافي هذا التأويل» لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات الخمس» 
اه. وهكذا قال السندي في حاشيته» والله أعلم. 


۹ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۱١)‏ - باب : في قوله اى 
ا 


بوذا زاوا 2 رة رة أو هي انفضوا إل ورک ابا [الجسة: ۱۱ 


E 144‏ حدَّثنا مان ب بي ت وإشحاق بن ٠‏ عن جریر. 


کار ی عند اه أذ الي لا گان ب ا بوم شتو ات عير و الا 


ص 


اقل الاس إلا ی لم بى إلا اا عر رجا : O‏ 


قوله : (كان يخطب قائما) إلخ : ووقع في صحيح البخاري : اينما نحن نصلي مع النبي ميا 
إذا أقبلت عيرا» وعند أبي نعيم في المستخرج: «بينمانحن مع رسول الله يي في 
الصلاة . ٠...‏ وهذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» فعلى هذا فقوله: 
«نصلى» أي ننتظر الصلاة» وقوله: «فى الصلاة) أي فى الخطبة - مثلاً - وهو من تسمية الشىء 
بما قاربه» فبهذا يجمع بين الروايتين» ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية 
المذكورة» كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح› وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح 

قوله: (فجاءت عير من الشام) إلخ: بكسر المهملة» هي الإبل التي تحمل التجارة» طعاما 
کانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحدة لها من لفظها. 

ولابن مردویه عن ابن عباس : «جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» ووقع عند الطبراني عن 
بي مالك : «أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي» وكذلك في حديث ابن عباس 
عند البزار» وجمع بين الروايتين بان التجارة كانت لعبد الرحمن» وكان دحبة البتفي فنهاء أ 
کان مقارضا› ووقع في رواية ابن وهب عن الليث: «أنها كانت لوبرة الكلبي» ویجمع بانه رفیق 
دحية» والله أعلم. ٠‏ 

قوله : (فانفتل الناس إليها) إلخ : أي انصرفوا إليهاء وفى بعض الروايات : «فانقض الناس» 


(1) قوله: (عن جابر بن عبد اله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس 
عن الإمام في صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» رقم )4۳١(‏ وفي كتاب البيوع» باب قول الله 
عز وجل : وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها رقم )۲٠۵۸(‏ وباب «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها) 
رقم )۲۰٠٤(‏ وفي كات ال ن ر اجه نات ف ا ا ار او را رقم )٤۸۹٩(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الجمعة» رقم .)۳١١(‏ 


کتاب : الحمعة ۳۲۱ 


ر 


Rd ê AREER SEAR OKRA Saale a لٹ هله الاية تي في ك‎ 


وابن مسعود» ا من الأنصار. قال إالحافظ : ((رواية العقيلى أقوی واش بالصواب) . 

قوله: (فأنزلت هذه الآية) إلخ: قال بعض الفضلاء: «الظاهر أنها نزلت بسبب انفضاض 
الناس إلى العير المذكورة» والتفاتهم إليهاء فنزلت الأية تلوم عليهم فعلهم › ولعل أكثر من فعل 
ذلك کان حديث عهد با لإسلام» والله أعلم». 

وفي المرقاة ناقلاً عن الطيبي: «إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء فقدم تجارة من زيت 
الشام» والنبي ية يخطب يوم الجمعة قائماء فتركوه قائماًء وما بقي معه إلا يسير» اه. ولعلهم 
رجوا أن ير جعوا سریعاً فلا يفوتهم الصلاة. 

وقال القاضي عياض : وذكر أبو داود في مراسيله: إن خطبة النبي ييه هذه التي انفضوا 
عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا ااا ا ا وآنه 
قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. 

قال القاضي : «وهذا أشبه بحال الصحابة» والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع 
النبي ية ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. 

قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي ييا ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها. 

قال الحاؤظ : : «(وهذا الذي أخرجه بو داود في مراسیله من قول مقاتل , بن حيان مع 
شذوذ معضل . 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية» انتهى. وهذا الذي يتعين 
المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
تقدم لهم نهى عن ذلك فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك 
بما في آية النور» والله أعلم. 
تنبیه: 

قال الزبيدي الحني في شرح الإحياء: «عند أصحابنا الجماعة شرط لأدائها (أي الجمعة) 
وهم ثلاثة رجال وی الام وهو قول أبي حنيفة ومحمد وبالإمام عند أبي وه ن 
او ولھما انا أحماعة شرط على حدة والإمام شرط آخر» فیعتبر جمع سوی 
والله أعلم» . 


۳۲۲ | الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ودا زاوا ٤‏ رة رة أو هو افص فصوا إلا و ا [الجعة :]١‏ 
)٠٠( - 1۹46‏ وحدثفاه أبُو بكر بن أ بي شَيبَة . AMEE‏ بن إِذريس» عَنْ 
حصَيْنِ٬‏ بهذا الإسْنَادٍ. ال ورول ل E‏ طن ولم يقل : «قائماً» . 


E r وحدَثفا رِقَاعَة بن اميم الوَاسِوي.‎ )۳۷( - ۱۹۹٩ 
حُصَيَنِ» عن سَالِم وَأبي سُفْيَانَء عَنْ جار بن عَبْدٍ اللَو؛ قَالّ: : گنا مع الي ي يو‎ 
اتا فن‎ EEE: ا قَدِمَت سويقَة. قال : حرج الناس ِلْهَا‎ 
ًال: قَأَنرَل الله: ودا ارا غمرة أو هوا أنقضوا إلا ورك ابا € [الجمعة: إلى آجر‎ 
الايَة‎ 


۷ - (۳۸) وحدثنا إِسْمَاعِیل : ن سَالِم. حبرا م خا ص عن آي 
سُمْيَانَ وَسَالِم بْنٍ أبي الْجَعْيِ > عن ابر بن عَبْدِ اللو قال: بَيْنا النبىْ ي قَاِمْ يوم 


يسجدل السجدة الأولى» فإن انفضوا بعد سجوده أتمها وحده جمعة»› وهذا قول أبى حنيفة 
وصاحبيه. وقال زفر: ويشترط دوامهم كالوقت إلى تمامهاء وإن انفضوا كلهم أو بعضهم» ولم 
سیق سوى اثنين قبل سجود الإمام: a ay‏ رف ا اقفو جا ها 
جمعة» لأن الجماعة شرط انعقاد الأداء عنده» وعندهما شرط انعقاد التحريمة). 

قوله: (تجارة أو لهوا) إلخ: قال الحافظ ك: «الآية ظاهر نزولها بسبب قدوم العير 
المذكورة› والمراد باللهو على هذا ما ينشأً من رؤية القادمين وما مجهي؛ ووقع عند الشافعي من 
کانت بنو سلیم يجلبون إليها الخيل والابل والسمن› فقدمواء فخرج إليهم الناس» وتركوه» وكان 
لهم لهو يضربونه» فنزلت». 

قوله : (انفضوا إليها) إلخ: وفي الفتح : «قال ابن عطية: قال: «انفضوا إليها» ولم يقل : 
«إليهما» اهتماماً بالأهّم» إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكس» كذا قيل. 

وفيه نظر› لأن العطف ب«أو» لا يثني معه الضمير› لكن يمكن أن يدعي أن «أو» هذا بمعنى 
الواو» وعلی تقدير أن تکون «أو» على بابها فة أن يقول : جيء بضمير التجارة دون ضمیر 
اللهو للمعنى الذي ذكره» أه. 

أو يمكن من باب الاكتفاء ومراعاة أقرب المذكورين. كما فى المرقاة. 

قوله: (فقدمت سويقة) إلخ : تصغير سوق» والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى› 
وسميت سوا لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. 

قوله: (أنا فيهم) إلخ : فيه منقبة لجابر طلله. 


كتاب : الجمعة ۳۲۳ 


الْجْمُعَة. إِذْ قَيمَّثْ عير إلى الْمَيِينَة. فابتدر أضحَابُ رَسُول الله ل تی لم ي ا 


ناء 2 ر رجلا فيهم أبُو بكر وَعُمَرُ. ال : وَنَرَلتٰ هله الا ودا و ت و ف 
e‏ فصوا إلَنَا [الجمعة: ]١١‏ . ) 


۱۹۹۸ - (۳۹) وحدثنا مُحَمَد محمد بن المَكَنّىٰ وَابْنُ بَشار. قالاً: حَدَنتًا مُحَمَدٌ بن 


جخقر. حَدلئا شب عن مَنْصور٬‏ عَنْ عرو بن مره عن ابي بيده عَن گب بن 
ا قال : دحل المَسْجدَ وَعَبْدُ الرُحمن ابنْ أ الْحکم 2 تٌاعداً. قَقَال: انظرٌوا 
م عم اسر 


ف ا . وال الله تَعَالّى: ورا دارا حر أو هي أنقَسّ إا 
ررر قايا € [الجممة: : [N‏ 


-)۱١(‏ باب: التغليظ من ترك الجمعة 


)٠١( - ٩۹‏ وحدثني الْحَسَنُ بن على الْحْلرَانِ. حدتا ُو توب . خد ا 
(وَهوّ اب ن سَلاَم) عَن ريڍ يعني احا أنه سَمِعَ بَا سَلذَم قال مدني ا e‏ 
آ ن دال غ اا EERE‏ الله كلا يمر e‏ 


قوله: (عن کعب بن عجرة) إلخ: , بضم العين وسكون الجيم› > نزل الكوفة ومات 


بالمدينة › نه . 


قوله : (وعبد الرحمن بن أم الحكم) إلخ : : بفتحتين › قال الطيبي : «أظنه من بني أمية»» قال 
القاري : «أو من آتباعهم». 


قوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) إلخ: قال النووي: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكرء 
والإنکار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة» ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي يا 
کان یخطب قائماًء وقد قال تعالی : لق کان لک في رسول الو أسوةٌ حَسكَةً € [الأحزاب: ]۲١‏ مع 


قوله تعالی : «فاتَبعُوه»“ وقوله تعالی : وا اتک ال فخذوه€ [الحشر: ۷]. 


(1) قوله: (عن كعب بن عجرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب قيام الإمام في 
الخطبة› رقم (1۳۹۸(. 

(۲) قوله: (أن عبد الله بن عمرء وأبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي عن ابن عباس وابن عمر وي في سننه› 
في كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم )۱۳۷١(‏ والدارمي في سننه» عن ابن عمر 
وبي هريرة وء في كتاب الصلاة» باب فيمن يترك الجمعة من غير عذرء رقم )۱٥۷۸(‏ وأحمد في مسنده 
عن ابن عباس وابن عمر وک (۱: ۲۳۹ eg eS‏ و(۲؟ ۸4). 

(۳) قوله تعالی وان هدا ری مسکقیما فاتبعو مو (الأنعام: .(٤‏ = 


Af:‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


على اغراد مر لن ليَنتَهيَن قوم عن ودعهم الجُمُعَاتِ. أو ليَخْتمَنُّ الله على لوبهم . ثً 


وقال ابن حجر: وصفه بالخبيث لأن إظهار خلاف ما داوم عليه الصلاة والسلام على 
رؤوس الأشهاد ينبیء عن خبث أي خحبٹ؟ . 

قوله : (على أعواد منبره) إلخ: أي درجاته› أو متكئاً على أعواد منبره في المدينة› ودکره 
للدلالة على كمال التذكيرء وللإشارة إلى ا هذا الحديث. 

قوله : (عن ودعهم الجماعات) إلخ: بفتح الواو وسكون» أي تركهم إياها والتخلف عنهاء 
من: ودع الشيء» يدعه ودعا: ادا ترکه. ذا اتود 

وقال الطيبي : «والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي «يدع» ومصدره» واستغنوا عنه 
بااترك» والنبي يي أفصح العرب» وإنما يحمل قولهم على قلة استعمالهاء» فهو شاذ في 
الاستعمال» وصحيح في القياس» اه. 

وقد جاء في قراءة شاذة: «ما ودعك ربك» بتخفيف الدالء كذا في المرقاة. 

قوله : (أو ليختمن الله على قلوبهم) إلخ: فيه وعيد شديد على ترك الجمعة» وقد ورد في 
الباب أحاديث: 

منها ما عن عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني في الكبير› قال: قال رسول الله كً: ( 
سمع النداء يوم الجمعة» ولم يأتهاء ثم سمع النداء ولم يأتها -ثلااً - : طبم على قليه» فجعز 
قلب منافق». قال العراقي : إسناده جيد. 

قال النووي : «وفيه أن الجمعة فرض عين» ومعنى الختم : الطبع وتغطيةء قالوا في قول الله 
تعالى : َم لَه عل لوبهم [البقرة: ۷] أي طبع» ومثله الرين» فقيل : الرين اليسير من الطبع ٠»‏ 
والطبع اليسير عن الإقفال أشدها». ) 

قال القاضي : «اختلف المتكلمون في هذا اختلافاً كثيراًء فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب 
الخير. وقيل هو خلق الكفر في صدورهم» وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. قال غيرهم: هو 
الشهادة عليهم . وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن 
يذم) آه. 

وقال العراقي : «المراد بالطبع على قلبه آنه یصیر قلبه قلب منافق› كما تقدم في حديث ابن 
أبي أوفى» وقد قال الله تعالى في حق المنافقين : «قَظبعَ على لوبهم كَهُمُ لا يفْقَهُوْنَ 


= وقال تعالى : وعدا كب أله مبارك اتب (الأنعام: .)٠٠١‏ ) 
وقال تعالی : اموا باه ورسوله لي لای اآیی بر بار ر لمي بوه . . . (الأعراف: .)٠١۸‏ 
(1) وفي القرآن الكريم وطبع. . .. بالواو لا بالفاء التوبة: ۸۷. 


کتاب : الحمعة Yo‏ 


)٠١(‏ - باب: تخفيف الصلاة والخطبة 


e ZÊ ika Û: Y٠‏ کی ر ای الا : اا 


الأخرَّص» عَنْ سِمَالٍء عَنْ جَابر بن سَمْرَة"؛ قال: كَنْتُ أصَلي مَعَ E‏ الله بلا . 


ا اا ا 
ن ٤‏ ر 5 5 و 2 س رھ o‏ 4 إت ر 2 م 
)٤١۲(-۱‏ وحدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة وَابن نمير. قالا: حَدثنا محمد بن 
ي ةة ت ر 3 سے 0 ص م 0 سے ات n n‏ سے 
بشر. خدتا رگربًاء. حدثنی ساك بن حرٴب» عن جابر بن سمرة؛ فال: كنت اصلي مح 
الت اة الصَلَرَّات. فَكانَتْ صلاته قَضداً. وَحطبنه قَضداً. 


رفي رِوَاية ابي بڪر: رَگريَاءُ عَنْ سمَاك. 


قوله : (ثم ليكونن من الغافلين) إلخ: أي معدودين من جملتهم . 

قال الطيبي : «ثم» لتراخي الرتبة» فإن كونهم من جملة الخافلين المشهود عليهم بالغفلة 
أدعى لشقائهم» وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختوما عليهم . 

قال القاضي : «والمعنى أن أحد الأمرين كائن لا محالة: إما الانتهاء عن ترك الجمعات› 

وإما ختم الله على قلوبهم› فإن اعتباد ترك الجمعة يغلب الرين على القلب» ويزهد النفوس في 

الطاعة» وذلك يؤدى بهم إلى أن یکوا من الغافلين» . 

قوله : (صلاته قصدا) إلخ : ا بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل . 

قوله: (خطبته قصداً) إلخ : قال الطيبي : «القصد في الأصل هو الاستقامة في الطريقةء ثم 
استعير للتوسّط في الأمور» والتباعغد عن الإفرادء ثم للتوسط بين الطرفين كالوسط؛ وذلك لا 
بقتضي تساوي الصلاة والخطبة ليخالف حديث عمار الأتي». أي ما رواه مرفوعا «(إن صلاة 
الرجل وقصر خطبته ميْنَه مِنْ ففُهه» . 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبة 
الثانية والذكر فيها فيهاء رقم )۱٤١۹(‏ وفي كتاب صلاة العيدين › باب القصد في الخطبة رقم )٠١۸۳(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم )١١١١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في قصد الخطبة» رقم (۷ ۰ وابن ماجه في سننه› 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم )٠١١(‏ والدارمي في سننه»› 
في كتاب الصلاة» باب قصر الخطب رقم )۱٥۹٥(‏ وأحمد في مسنده ٩۱ :٥(‏ و۳٩‏ و٤٩‏ و٥٩‏ و١٠٠٠‏ 
و۱۰ و۱۰۷) وانظر أیضاً ما ذکرنا من تخریج حدیث رقم .)۲٠٠۵(‏ | 


۳۲٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤١( - Yee ¥‏ وحدثني مُحَمُد بن المشنى. ES‏ ا ن عند المجيد: 


عن جُعفر بن محم عن اپيد عن جابر بن عبد ا قال : کا E‏ الله اة إذا 
حم احمرّتُ اه وَعَلا و sacenenacenenenoenennennnseenenennseannnon E‏ 


زكرياء» حدثني سماك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: زكرياء عن سماك» فالفرق بين الروايتين 

قوله: (احمرت عيناه) إلخ: لما ينزل عليه من بوارق أنوار الجلال الصمدانية» وشهود 
أحوال الأمة المرحومة وتقصير ير أكثرهم في امتثال الأمور المعلومة. 

قوله : (وعلا صوته) إلخ: قال ابن الملك : «لإبلاع وعظهم آل آذانهم» وتعظيم ذلك الخبر 
في خواطرهم»› وتأثیره فيهم». 

قوله: (واشتد غضبه) إلخ: ليتوجه الناس إلى استماع كلامه بجوامع هممهم» ويعرفون أن 
ذلك في الإبلاغ مهم جداًء بحيث إنه ييه يبلغه بغاية الجده ونهاية الاجتهاد» ويبذل وسعهء ولا 
سيما إذا كانت الخطبة مشتملة على ذكرالساعة وقربها. 

وفيه: أن على الخطيب أن يعلى صوته ليسمع جميع من في مجلس وعظه» وأن تكون 
حركاته وأفعاله مطابقة لأقوله» فإن مطابقة قوله لفعله وموافقة علته لسره هو الداعي إلى قبول أمره 
ونهيه» والممُضي إلى استماع حلوه ومره» فإن سامع النصح إذا رأى الناصح فاعلاً ما أمر به 
ما ی عت در إلى رل مه وأما اشتداد غضبه باز فيتحمل كما قال عياض أن 
یکون لامر خولف فيه شرعه» ويحتمل أن يريد أن صفته صفة الغضبان برفعه صوته مبالغة في 
تبليغ ما يخطب . ويؤيد هذا قوله: «حتى كأنه منذر جيش» قال الزرقاني في شرح المواهب . 

وفي شرح الإحياء للعلامة الزبيدي کان : «قال الشمس محمد بن طولون الحنفي الدمشقي 
ا اا ع ا ي 0 ف «وفي كيفية الخطابة ثلاث 
طرائق : 

الأولى : طريقة ة أهل المشرق عامة» وبعض المصريين› ونزر من الشاميين› وهي ان 
CED‏ وهذا يحصل به رقة في القلوب»› ورواحة 


للخطيب› وهم أتقن هذه الطريقة يقة خحطيب الموصل من المتقدمين › وعثمان بن د و 
المتأخرين. 


(1) قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في کتاب صلاة العيدين » باب كيف 
الخطبة› رقم (۱0۷۹) وأبو داود فی سننه› فی کتاب الخراج والإمارة والفيء› باب في أرزاق الذرية› رقم 
)۲۹۵٤(‏ و(۲۹۰۱) وأحمد فی مسنده (۳: ۳۱۰ و۳۱۹). 


کتاب : الحمعة YY‏ 


i‏ ت 9 ا ا کا ر ةَ 4 ۴ ر ت ر 
: حى أنه مُلْذِرُ جَيْش» قول صَبّحَكمْ وَمَسَاكَمْ. و قول : «بُعفْتٌ أا وَالسَاعَة كهاتين» 


الثانية : طريقة جل المصريين وبعض الشاميين» وهي بين النعم والتحقيق» كأنه يخاطب 
مخاطبة ويعاتب معاتبة» وممن أتقن هذه الطريقة : الخطيب بدر الدين الدمشقي من المتقدمين › 
وشيخنا العلامة سراج الدين بن الصيرفي الشافعي من المتأخرين. 

الثالثة : طريقة جل الشاميين› وهي التحقيق› »> يصدع بها صدعا وهي المشابهة لخطابة 
رسول الله ية ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن جابر : «أن النبي ية كان إذا خطب الناس 
احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش يقول صبحکم ومساکم» وهذه 

يقة الشيخ كمال الدين العثماني» وأولاده» والمنتسبين إليه من المتقدمين» والقاضي 
نور الدين بن منعة الحنفي الخطيب بجامع الأفرم بسفح قاسيون من المتأخرين» اه. 

قوله: (حتى كأنه منذر جيش) إلخ: إضافة إلى المفعول» أي كمن ينذر قوماً من قرب 
جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم . 

قوله : (يقول) إلخ: صفة لمنذرء أو حال منه. 

قوله: (صبحکم ومساکم) إلخ : بالتشديد فيهماء قال ابن الملك: «أي سيصبحكم العدوء 
وسيمسيكم »يعني سيأتيكم وقت الصباح ووقت المساء» 

قال الطيبي : «أي صبحكم أمساكم» ك الإأنزار بإغارة الجيش في 
الصباح والمساء. 
قوله: (بعث آنا والساعة) إلخ: أي بعثني إليكم فريبا من القياهة: قال الحافظ : «والمراد 
بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان وفي عرف أهل الميقات: جزء من أربعة 
وعشرين جزءاً من اليوم والليلةء وثبت مثله في حدیث جابر رفعه: ايوم الجمعة انتا عشرة ساعة) 
وقد بينت حاله في كتاب الجمعة» وأطلقت في الحديث على انخرام قرن الصحابة» ففي صحيح 
مسلم عن عائشة: «كان الأعراب يسألون رسول الله ييا عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان 
منهم» قال: إن یعیش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم» وعنده من حديث أنس نحوه» 
وأطلقت أيضا على موت الإنسان الواحد» اه. 

قوله: (كهاتين) إلخ : ايحتمل أنه تمثيل لاتصال زمنه بزمنهاء وأنه ليس بينها 
نبي» كما أنه ليس بينهما إصبع أخرى› ا ا ق ا ا ي 
السبابة والوسطى . 

قلت : اختلف هل يعني ما بينهما في الطول أو العرض؟ والأول أفصح» اه. 

وفي حديث مستورد بن شداد: «بعثت في نفس الساعة» سبقتها كما سبقت هذه لهذه 
لأصبعيه السبابة والوسطى» أخرجه الترمذي والطبري» وقوله: «في نفس . ٠...‏ بفتح الفاء» وهو 


۸ الحرّء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 


ويرد بَيْنَ إِصْبَعَيهِ السَبابَة وَالْوْسْطًى . وَيَمُول: ما بَعْدُ. إن خير الْحَدِيثِ كاب الله . خير 


ONCE O CCC EL E Ll O E . الهْدَى هدیٰ محمد‎ 


كناية عن القرب› أ خت عند ها وقد تقدم في شرح حديث جبريل من أوائل هذا الكتاب 

قوله: (ويقرن) إلخ: بضم الراء» وفي لغة بكسرها. 

قوله : (بين إصبعيه) إلخ: قال الطيبي که : «مثل حال الرسول ييو في خطبته وإنذاره القوم 
بمجيء القيامة» وقرب وقوعها وتهالك الناس فيما يرديهم أن يهلكهم حال من ينذر قومه عن 
غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانب» فكما أن المنذر يرفع صوته› 
وتحمر عیناه» ويشتد غضبه على تخافلهم» ونظیر هذا آنه لما نزل: ودر عْييَك الأب ©4 
[الشعراء: ]۲٠١‏ صعد عليه الصلاة والسلام الصفاء فجعل ينادي بطون قريبة وأعمامه وعماته» 
وأولاده» ويقول: «لا أغني عنكم من الله شيئاًء أنا النذير العريان» كذلك حال الرسول يله عند 
الإنذار» وإلى قرب المجيء أشارة بإصبعيه». 

قوله: (السبابة) إلخ: قال الحافظ : «والمراد بالسبابة - وهي بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة - الإصبع التي بين الإبهام والوسطی › وهي المراد بالمسبحة» د ا 
بها عند التسبيح» وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد» وسميت سبابة لأنهم كانوا 
إذا تسابوا أشاروا بها». 

قوله: (فإن خير الحديث) إلخ: قال الزرقاني : «القرآن إنما سماه حديثاً لنزوله منجمأًء لا 
e‏ 
ا ن ن ر ا Me.‏ نا عل التب ب 
لكل سى 1[ : ]أي مما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا والعقبىء ارم الاستتادية 
والأعمال الشرعية» والأخلاق البهيمة» والأحوال السنية» وغيرهاء وقد ورد فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وفيه إشارة واضحة إلى أن کلام الله تعالی غير مخلوق»› کذا 
e‏ 

قال النووي : «(ضبطناه بالوجهين › وكذا دکره جماعة بالوجهين › قال عياض : رویناه في 
- مسلم بالضم» وفي غيره بالفتح» وبه ذكره الهروي. وفسره بالطريق» أي أحسن الطريق طريق 
محمد وء يقال: فلان حسن الهدى» أي الطريقة والمذهب. 


كتاب : الجمعة ۳۹ 
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َر الأَمُور مخدثاتها . وکل بذعَة صَلالَة» . O‏ 


وأما على رواية الضم فمعناه ل e‏ وهو الذي يضاف إلى الرسل والقران 
والعباد. قال تعالى: #وإنك لد إل رط م مَسسَقَيمٍ ) [الشورى: ۲ وقال تعالى : إن هذا القرءانَ 
ا ہے أفرم € [الإسراء: ٩‏ وقال: وى َ4 [البقرة: ۲] وإذا أضيف إلى الله فهو 
بمعتن :الا د والتر تى والعضمة قول وك لا دی عن ات ی اه لف من ا 
[القصص: ]٥٦‏ . 

قال (صاحب المواهب): «وعلى التحقيق يرجع الكل إلى معنى واحد» إذ لكل بخلق الله» 
وقدرته وإرادته» وإنما يضاف إلى المخلوق لأنه كاسبه ووسطه في الإيصال. قال ويرجع رواية 
الفتح والسكون» مناسبة لقوله: «ونشر الأمور محدثاتها» EE‏ ال لین 
لها في الشرع أصل يشهد لها بالصحة والجواز. قال: ويرجح المشورة - أي بضم الهاء وفتح 
الدال - بأنه لما ذكر بعد كتاب الله علم أن المراد الإرشاد الحاصل منه َيه بتبليغ ذلك الكتاب 
الذي هو خير الحديث» وإيضاحه وتبينه» وهي الهداية المزيلة للضلال من العالمين». كذا في 
شرح المواهب»› للزرقاني کا . 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) إلخ : بفتح الدالء يعني البدع الاعتقادية والقولية والفعلية. 

قوله: (وكل بدعة ضلالة) إلخ: قال علي القاري: «قال في الأزهار: أي كل بدعة سيئة 
ضلالة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها» وجمع أبو بكر وعمر القرآن» وكتبه زيد في المصحف» وجدد في عهد عثمان ور . 

قال النووي: «البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق» وفي الشرع : إحداث ما لم يكن 
في عهد رسول اله ی وقوله: «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إما واجبة» كتعلم 
النحو لفهم كلام الله ورسوله» وكتدوين أصول الفقه» والكلام في الجرح والتعديل» وإما محرمة 
كمذهب الجبريةء والقدرية» والمرجئة» والمجسمة» والرد على هؤلاء من البدع الواجبةء لأن 
حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية. وإما مندوبة» كإحداث الربط والمدارس» وكل أحسان 
لم يعهد في الصدر الأول وكالتراويح أي بالجماعة العام» والكلام في دقائق الصوفية. وإما 
مكروهة كزخرفة المساجد» وتزويق المصاحف - يعني عند الشافعية› وأما عند الحنفية فمباح - 
وإما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر - أي عند الشافعية أيضاً وإلا فعند الحنفية مكروه - 
والتوسع في لذائذ المآكل والمشارب والمساكن. وتوسع الإكمام» وقد اختلف في كراهة بعض 
ذلك ۔ أي كما قدمنا. 


۰ . ۱ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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اة وما دت من الخر سا لا بالف شا شا من ذلك فليس دفوم 

وقال عمر طبه في قيام رمضان: «نعمت البدعة» هذا هو آخر كلام الشيخ في تهذيب 
الأسماء واللغات. 

وروی هن ابن مسغودة اما راه المسلمون خا فهو عند الك خسنا وف ديت مرفوع: 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة» كذا في المرقاة. 

ولقد تكلم المحقق الشاطبي في الباب الثالث من الجزء الأول من كتاب الاعتصام على 
كلام الشيخ عز الدين وصاحبه القرافي في تقسيم البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي» لا من 
نصوص الشرع؛ ولا من قواعده» EAE TE SG‏ 
إباحة لما كان ثم بدعة» لكأن العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بهاء أو الفخي فيهاء 
فالجمم بين تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها: جمع بين 
متنافيين» أما ا فمسلم من جهة كونها بدعاً» لا من جهة أخرى» إذ لو دل 
دلیل على منع أمر آو کراهته | لم یثبت يثبت ذلك كونه بدعة» لامکان أن يکون معصية» كالقتل والسرقة 
وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتةء إلا الكراهية والتحريم» حسبما 
يذلك في باب» فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع: صحيح» وما 
قسمه فیها غير صحيح . 

ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف» es SS a‏ 
الإجماع» وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل» فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه 

سمى المصالح المرسلة بدعاً بناء - والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص 
المعينة» وإن كانت تلائم قواعد الشرع»› فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها 
بتسميته لها بلفظ «البدع» وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسالة واستحسانها من حيث 
دخولها تحت القواعد» ولما بني على اعتماد تلك القواعد استوت عنده على الأعمال الداخلة 
تحت النصوص المعينة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة»› وسماها بدعاً في اللفظ كما 
سمي عمر وليه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه؛ ولا على مراد الناس› 
لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم» فصار اا للإجماع اه. 


وقد حقق الشاطبی فى كتابه هذا كل ما يتعلق ببيان حدود البدعة وأنواعها وأحكامهاء 
وكونها ضلالة مذمومة» وأزاح كل شبهة تعلق بها المبتدعون بما لا مزيد عليه» فلله الحمد ومنه 
الجزاء. 
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تحقيق معنى البدعة وتحديده» وهو بحث لطيف 

وتحصل للعبد الضعيف عفا الله عنه من كلمات شيوخنا وإفادتهم : أن الأصل في البدعة 
الشرعية إنما هو قول النبى ية : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والمراد بالأمرء 
كما صرحوا به» فلا يطلق إلا على الأمور المحدثة فى الدين» لا على كل أمر محدث» وبهذا 
يفعل فاعلوها لا على وجه التقرب والاحتساب أيضاً عن حد البدعة الشرعية وإن كانت داخلة 
في حد البدعة اللغوية› فإن هذه الأفعال لا يباشرها من باشرها ا وا أنها من الدين› 
فليست هي من الإحداث فى الدين فى شىء وكذا قوله ية: «ما ليس منه» يدل على أن الأمور 
التي لها أصل من الكتاب أو من سنته َيه أو من سنة الخلفاء الراشدين المهدين» أو تعامل عامة 
السلف وء أو الاجتهاد المعتبر بشروطه المستند إلى النصوص لا تسمى محدثة ولا بدعة 
شرعية» فإن هذه الأصول كلها من الدين تنصيصاً أو تعليلاًء كما تقرر في محله. 

واي sa a la E‏ العلماءء 
وکان یعجب مالکا ھڅ جدا» وهو أن قال : اسن رسول الله له وولاة من بعده سنناء الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرها ولا تبدیلها› 
ولا النظر في شيء خالفهاء من عمل بها مهتدء ومن انتصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير 
سبيل المؤمنين › وولاه الله ما ولي» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً» ويحق ما كان يعجبهم» فإنه 
كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة: 

منها: ما نحن فيه› لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى شىء خالفها» 
قطع لمادة الابتداع حملة› وقوله : «(من عمل لها مهتد. . . .» إلى آخر الكلام: Se‏ 
e‏ بالدليل الدال على ذلك» وهو قول الله سبحانه: ومن افق الرسول مر بعد ما 
EK‏ له ألهدّى م ويتَمعٌ عر سيل Al‏ وات ما ل ونصلي Ad‏ ت مَصا 4€ لال 
.][٥‏ 

ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي کا فهو سنة لا بدعة فيه البتة» وإن لم يعلم في 
كتاب الله ولا سنة نبيه َي نص عليه على الخصوص» فقد جاء ما يدل عليه فى الجملة» وذلك 
نص حديث العرباض بن سارية وط E N LE PSE‏ 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» هل 
ترى - سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك 
ليست منها في شيء٠‏ ا ر E‏ وإما متبعون لما 
فهموا من سنته َد في الجملة› والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك 
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وسيأتي بيانه بحول اله» على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف 
الصالح : «سنة أبي بكر وعمر وؤ» أن المعنى فيه أن النبي َيه مات وهو على تلك السنةء ونه 
ا ١ع‏ قول النبي بيا إلى قول أحد» وما قاله صحيح في نفسه› فهو مما یحتمله حدیث 
العرباض طله» فلا زائد إذأ على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة 
بسنة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر فى عمل الخلفاء بعده» ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه 
النبي ية من غير أن يكون له ناسخ» لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث من أمره» انتهى . 

الخال أن البدذعة الشرعية هو إحذاث آمر ليس له ثبوت بواحد من الأصول الأربعة 
الدينية زاعماً أنه من الدين» ومظنة للإثابة من الله والتحسين» وعلى هذا فما أمر به الشارع اناا 
أو ندباً - من: طلب العلم» وحفظهء وتبليغه» ونصرة الدين» والذب عنه» وتزكية النفوس› 
وتهذيبها إن توقف امتثاله في هذا الزمان على تحصيل أسباب وذرائع كانت للسلف غنية عنها 
لوجوه وأحوال مختصة بهم» كتدوين العلوم» وتصنيف الكتب» وبناء المدارس بهيئاتها الكذائية› 
وغيرهاء فمباشرة تلك الأسباب ليست من البدعة الشرعية› وقد ثبت في الأصول آن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما يتوقف عليه المأمور به فهو أيضاً مأمور به» فهو من الدين 
حكماً» وليس هو من الإحداث في الدين ما ليس منه. 

وهذا كما يأمر الطبيب المريض بأن يستعمل المعجون الفلاني»› ولم يوجد في السوق› 
فأخذ المريض بجميع أجزائه من غير زيادة ولا نقص› وسواها معجوناً جيد القوام من تلقاء 
نفسه» فالاشتغال بمبادىء التسوية وإعمال الفكر في طرقهاء وإن لم يکن مما أمر به الطبيب 
ا ولکنه داخل فيه حکما» > كما هو الظاهر. نعم ! أن زاد في النسخة دواء أو نقص منها› 
أو ندل دواع تدواع اخ أو غير أوقات استعماله» أو تصرف في أوزانه - مشلا فير اهر 
الطبيب المعالج ففي هذا مخالفة لأمره» ومداخلة في وظائفه التي ليست لغيره ه أن يداخلها. 

وهکذا شأن الشرعيات لا يسوغ الزيادة عليهاء ولا النتقص منهاء ولا إخراجها عن أوقاتها 
وحدودهاء ولا CIP.‏ ولا إطلاق مقيدهاء ولا تعيين كيفياتها وهيئاتها یخن الى 
والتخمين . 

قال المحقق الشاطبي كل في «الاعتصام) : #والأاصل مادة 
سابق» ومنه قوله تعالی : بيع اموت الرس ودا قى تی ا انما يفو يول لم کن کون 9{ 
[البقرة: ۱١١‏ والأنعام: ٠١ ١‏ آي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم› وقوله :8 ما کت دعا 
م الرسّل [الاحقاف: ۹] أي ما كنت أول ما خاء تال سال من اله إلى الخاد بل نفدم کر هن 
الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها ا ا 
في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن› فکانه لم يتقدمه ما هو مثله› ولا ما يشهه› 


كتاب : الجمعة rr‏ 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليه هو الابتداع» وهيئتها هي 
اللدعة وفك يسمي اليل المعمرك غل ذلك الرجه بدعة فمن هذا الع س الغمل الذى ٠ا‏ 
دليل عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله». 

ثم قال: «فالبدعة إذا عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى». 

ثم قال في موضع آخر: «وقد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة» 
وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه - مثلاً - فيعمل به العامل فى خاصة نفسه على وضعه الأول من 
الندبية» فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم یکن به بأس» ويجري مجراه ٳذا دام عليه في 
خاصيته غير مظهر له دائماً» بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب 
والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيه» وأصله ندب رسول الله ية لإخفاء النوافل 
والعمل في البيوت» وقوله: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» فاقتصر في الإظهار 
على المكتوبات - كما ترى - وإن كان ذلك في مسجده ## أو في المسجد الحرام أو في مسجد 
بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة فى البيت أفضل منها فى أحد هذه المساجد الثلاثة بما 
NNE EN A RS E‏ 
والاستقساء» وشبه ذلك» فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء» ومن هنا ثابر السلف الصالح ي 
على إخفاء الأعمال فيما استطاعواء أو خف عليهم اقتداء بالحديث ويفعله تل لأنه القدوة 
والأسوة». 

قال: «ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله ي من النوافل» وأظهره 
في الجماعات: فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريتق العمل بالسنة إخراج للنافلة 
عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها» ومن لا علم عنده أنها 
سنة» وهذا فساد عظيم» لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من 
تبديل الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض» أو بما ليس بفرض : أنه فرض» ثم 
عمل على وفق اعتقاده» فإنه فاسد» فهب العمل فى الأصل صحيحاء فإخراجه عن بابه اعتقادا 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية». 

وقال في موضع آخر: «ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة 
مشروعاًء إلا أنها تخرج من أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى 
الدليل. وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدها. وبالجملة فتخرج عن حدها إلى حد 
لها . 

قال: ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاًء 


۳4 الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 
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كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام 
كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه ذلك فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم 
يكن يحكم الوفاق أو يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط : كان تشريعاً زائداً» ولا حجة له 
في أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره» فيحسن فيه إيقاع العبادات» لأنا نقول: هذا 
الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت فهي مسألتناء كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» 
وصيام ثلائة أيام من كل شهر» وصيام الإثنين والخميس» فإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل 
لا يحسن ولا يقبح» ولا شرع يستند إليه» فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص». 

وقال في موضع آخر: «إن هذا أصلاً لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه» 
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة» أو تركه لأمر على ضربين: 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه» لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا موجب يقرر لأجلهء ولا 
وقع سبب تقريره» كالنوازل الحادئة بعد وفاة النبي وء فإنها لم تكن موجودة» ثم سكت عنها 
مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج آهل الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبين 
في الكليات التي كمل بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما 
لم يسنه رسول الله ية على الخصوص مما هو معقول المعنى» فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه 
فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات» أو من العبادات التى لا يمكن 
الأققضار فيها على ما سمع» كمسائل الهو والتسيان في إجراء الغبادات» ولا إشكال فى هذا 
الضرب» لأن أصول الشرع عقيدة» وأسباب ذلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت 
عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل روجع 
بها أصولهاء فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد» وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون 
في علم أصول الفقه. 

- والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو يترك أمراً من الأمورء 
وموجبه المقتضی له قائم» وسببه في زمان الوحي وفیما بعده موجود ثابت» إلا أنه لم يحدد فيه 
أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله» ولا ينقص منه» لأنه لما كان المعنى الموجب 
لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداًء ثم لم يشرع» ولا نبه على السبطا كان صريحاً في أن 
الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ فهم من قصده الوقوف عند ما 
حد هنالك» لا الزيادة عليه ولا النقصان منه». 

ثم قال: «إن التشديد عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من 
کل ساکت على أن لا زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه» فهم كانوا 
أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به» إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي ييار 


كتاب: الجمعة o‏ 
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والخلفاء بعده» ثم تصير مؤثرة› ولذلك قال مالك: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير 
ممن مضی ) أآه. 

وبالجملة: فالخبر كله في السنةء والاقتداء بالسلف الصالح الذين هم نجوم الهداية» 
وأعلام الصدق والحق› وما ذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى تصرفون. 

وفي الإبداع لبعض الفضلاء المصريين : «(بقى علينا تحقيق «ما الا ا 
إلى آخره فقد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدع بهذا الأثرء 
وهذا الاستدلال لا يصح» والحديث عليهم لا لهم» لأنه بعض حديث موقوف على ابن مسعود 
روأه أحمد» والبزار» والطبراني» وعيرهم هکدا: «(إن الله تعالی نظر في قلوب العباد فاختار 
یکا فبعثه برسالته › ثم نظر في قلوب العباد فار له ضهان فجعلهم أنصار دنه » ووزراأء 
فيه » فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» ولا 
شك أن اللام في المسلمين» ليس لمطلق الجنس» لئلا يكون مخالفاً لقوله بيا : «ستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» لأن كلامه فرق الأمة مسلم" يرى تدينه 
حسناً» فيلزم أن لا يكون فرقة منها في النار» وكذا بعض المسلمين يرى شيئاً حسناً وبعضهم يراه 
قبيحاً فيلزم أن لا يتميز الحسن من القبيح» فهي إما للعهدء والمعهود ما ذكره في قوله: «فاختار 
له أصحابا» فيكون المراد بالمسلمين الصحابة فقط» أو لاستغراق خصائص الجنس»› فيراد 
بالمسلمين: أهل الاجتهاد الذين هم الكاملون في صفة الإسلام» صرفاً للمطلق إلى الكامل» لأن 
المطلق عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل» وهو المجتهدء فيكون ما رآه الصحابة أو هل 
الاجتهاد حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد قبيحاً فهي عند الله قبيح› 
ويجوز أن تكون للاستغراق الحقيقي»› فيكون المعنى ما رآه جميع المسلمين حسناً أو قبيحاً فهو 
عند الله كذلك» وما اختلف فيه فالعبرة فيه للقرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرء وأظهر هذه 
الاحتمالات الثلاثة في اللام وأصحها: الاحتمال الأول» كما تدل عليه الفاء الداخلة على «ما 
رآه المسلمون» والاحتمالان الأخيران يتجهان إذا كان الحديث بدون الفاءء أو كان مع الواوء 

وقد نسب جماعة هذا الحديث» إلى النبى َء وقالوا: قال رسول أله مي : «ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» منهم الإمام الرازي في التفسير الكبير» والعيني في شرح 
الهداية» وغيره من شراحها. لكن قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر : قال العلائي : لم أجده 
مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاًء ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصحيح: «لأن كلا من فرق الأمة المسلمة. ٠...‏ من المؤلف كلنه. 


يمول : «آئا اول بكل مُوْمن من َفْسه. من تَر مَالاً فُلأهله. a‏ 


الل واا خو و0 ا غ دووف غاا كي ماحد د ا جار ا 
اللكنوي. ومما نقلناه لك على هذا الأثر تعرف أن تمسك أنصار البدع به ليس كما ينبغي» لأنه 
أثر موقوف على ابن مسعود» وقد اختلفوا في العمل بقوله الصحابي» وعلى فرض العمل به 
فالمراد منه ما أجمعوا على حسنه»ء إما من < جميع المسلمين› أو من خصرص الصحابة» كما 
علمت مما تقدم» فاحفظه» فانه مفید والله سبحانه ea‏ 

وبهذا التقرير الذي حررناه من إفادات شيخنا المحمود وغيره من علماء هذا الشأن 
رحمهم الله يظهر لك إن شاء الله تعالى كون البدعة الشرعية بحذافيرها سيئة ومذمومة» وعدم 
انقسامها إلى حسنة وسيئة» أو واجبة ومندوبة ومكروهة» وغيرها من الأقسام فقوله يه في 
حديث الاب كل بدعة اة مول ددا على العخدرم: والذين خحصوه بالبدعة السيئة 
وقسموا البدعة أقساماً فكأنهم تسامحوا في إطلاق هذا اللفظء وانتقلوا من المعنى الشرعي إلى 
المدلول اللغوي وجعلوه شرعياًء AN OEE NNE SE‏ 
لخة ما عمل من غير مثال سابق»ء واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضاًء وتنقسم e‏ 
كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة» ومندوبة: كتصنيف الكتب» وبناء المدارس»› 
والربط» ومباحة: كالتبسط فى الأطعمة والأشربة. ومحرمة: بالألحان المخرجة للقرآن 
ومكروهة : كأثر الأشياء المنصوص على كراهتها». 

قال النووي: فالحديث من العام المخصوص» ولا ينافيه تأكيده بكل» لأنها لا تمنع 
التخصيص » كقوله تعالى : #ندمر کل ى [الأحقاف: .٥‏ والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

قوله: (أنا آولی بکل مؤمن) إلخ : كما في القران العزيز: الى أو بالمومننَ مِنْ اش 
[الأحزاب: ]١‏ أي أحق بكل مؤمن من نفسه فى كل شىء من أمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ 
عل من خم فا ان ودرا دوه یاوه فاا او هو ار هه آی ارات په 
أوعطف عليهم» وأنفع لهم . كذا في شرح المواهب للزرقاني . 

وقال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخبرات نور الله مرقدهما: «إن معنى قوله تعالى : الى 
أك َموي أي آقرب» إليهم من أنفسهم» فإن إيمان كل مؤمن مستفاد من إيمان نبيه» وهو 
شعاع من أشعة شمس النبوة» فإذا شرع المؤمن في الحركة الفكرية لإدراك حقيقته من حيث هو 
مؤمن : فلا بد له من معرفة نبيه َه ولا قبل الوصول إلى معرفة نفسه» وليس معنى القرب والبعد 
إلا أن المتحرك إذا تحرك إلى جهة يقع القريب في المسافة الد ااه واا اة 
كل معلول مع علته إذا أراد المعلول - مثلاً - الوصول إلى حقيقته» فلا يمكن إلا بعد الوصول إلى 
- علته فالعلة إذا أقرب إلى المعلول من نفسه». 
قوله : (من ترك مالاً فلأهله) إلخ: أي لورثته. 
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ومن ترك دينا أو صياعا فال وَعَليّ». 
وه o‏ 0 رټ ص ص 0 5 س لے Fk‏ ا 
۲ )66( وحدّثنا عبد بن حميد. دا الد بن ممخلد. حدننی اا بن 


we 


سے ار 
سر ماو وموش ور ت سر ټس صت 


و 7 e‏ سر يټ ص ا ع 
بلال. حدثئی جَعْفر بن مَحَمَدِ عن أبيه؛ قال: سَمِعْت جَابرَ بن عَبْدٍِ الله يَمَول: كانت 


2 0 لات ~~ ف ا ن م و ر ا مو م 4 3 2 ے٣‏ ا 0 
خطبة النبي يو يوم الجمعة. يحمد الله ويثِي عليهِ. ثم يقول على إثر ذلِك› وقد علا 
ا 2 م ا 


٤ op #‏ رس ۵ ٤‏ ° ر ص سر ي و 0 0 
)٤( -“ ٤‏ وحدَثفا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا وکيع» عَنْ سفيان» عَنُ عفر 
هھ ٤‏ سے و ت ا ر 3 ا 8و ت م رھ ر3 2 و مه 
عن أبيه» عَنْ جَابر؛ قال : کان رسول الله مي يطب الناسَ . يمد الله ويثيى عليه بمَا 
س و و اا م 


هو أَهَْلهُ. ثم يقول: «مَنْ يَهدِه الله قلا مضل لَهُ. O O Oy‏ 


قوله : (ومن ترك دينا) إلخ: أي ديا لا وفاء له» كما ثبت في رواية أخرى. 

قوله: (أو ترك ضياعاً) إلخ : بفتح الضاد» عيالاً عالة وأطفالاً لا قدرة لهم على القيام 
بمصالحهم › فهم محتاجون إلى كافل يقوم بهم . قاله الزرقاني . 

وقال الأبي : «قال ابن قتيبة : الضياع : بفتح الضاد» هو مصدر في الأصل سمي به العيالء 
ما يكون منه عيش الرجل من حرفهء أو غلة» أو تجارة»ء يقال: ما ضيعته» فيقال: كذا». 

قوله: (فإليّ وعلي) إلخ: قال الزرقاني: «يحتمل أنهما راجعان إلى كل واحد من 
ترك ديناً فلصاحبه التوجه إلىء ويكون أداءه على. ويحتمل أن يكون قوله: «إلى» راجعاأً إلى 
الدين» و«علي» إلى الضياع» على طريق اللف والنشر المرتب» وعبر باعلى» الدالة على 
الوجوب إيماء إلى عظم أمر الضياع› وشدة القيام بمصالحهم› ونان التقاوت به وبين أداء 
الدين» فإن فيه بقاء النفس» وهو أقوى المهمات. وفيه إشعار بأن ذلك تبرع بالنسبة إلى الدين› 


أاھ. 

قوله : (على إثر ذلك) إلخ : بكسر الهمزة وسكون المثلثة. 

قوله: (ثم ساق الحديث بمثله) إلخ : وفي المواهب اللدنية ناقلاً عن صحيح مسلم - وذكر 
نحوه ‏ قال شارحه الزرقانى : «(وفرق بين اللفظين عن المحدثين› فإدا قالوا: (بمثله») یریدول 
بلفظه» وإذا قالوا: «نحوه» أرادوا أنه بغير لفظه كما بينه في الفتح». 

قوله: (من یهده الله) إلخ: أي من يوفقه الله للهداية فلا مضل له من شيطان ونفس 
وغيرهما. 


۴۴۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَمَنْ بُضلِل فلا هادي لَهُ. وَحَيْرٌ الْحَدِيث كياب اللَّه». ثم ساق الْحَدِيتٌ بيفل یٹ 


(ê ٠۰0‏ وحدثنا ساق بن إبراهيم و ی EE‏ . كلاهمَا عن عَبل 


الأغلى. قال ابن المكتى: و همّام) ا داد عن عَمْرِو بن 
SSS‏ س ؛ أن مادا قَيم مَکة وگال مِنْ 


سے صو ا7 
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ارد شَنوءَةَ. وَگان يَرقِي من ه هذِهِ الريح. فَسَمِعَ سَمَهَاء ٤‏ من اهل مََة يَمُولونَ e‏ 
O E‏ َو أي رَأَيْتُ هذا الرَجُل لَعَلٌ الله سيه عَلَى يَِي. قال : فَلَقَيه. فَقَالَ: 


مها ئي ارقي مِنْ هنو الرّيح. رَد الله يَشفِي عَلَىٰ ييي مَن شَاءَ. Es‏ 
رسزل ال «إِنّ المد لِلَه. َحَمَدهُ وَنَسْكَعينهُء مَن يَهْدِه الله لا مُضل لَهُ. وَمَنْ يُضلل 


قوله: (ومن يضلل فلا هادي له) إلخ : أي من يضلله بخلق الضلالة فيه » وترك توفيقه: فلا 
هادي له» لا من العقل› ولا من جهة النقل ولا من ولي ولا نبي . 

قوله : (أن ضماداً قدمه مكة) إلخ : بكسر الضاد المعجمة» هو ضماد بن ثعلبة الأزدي. قال 
الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب : «كان صديقاً للنبي بي في الجاهلية» وكان رجلا يتطيب 
ویرقی › ويطلب العلم» أسلم في أول الإسلام روى حدیته ابن عباس» أه. 

قال البغوي : لا أعلم لضماد غيره). 

قوله: (وكان من أزد شنوءة) إلخ: بفتح الشين» وضم النون» وبعدها مدة. 

قوله: (وکان یرقی) إلخ : بكسر القاف› والمراد بالربح هنا الجنون ومس الجن . 

في رواية غير مسلم: «يرقى من الأرواح» أي الجن» سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم 
النلاس» فهم كالروح والريح. 

قوله : (فهل لك) إلخ : أي فهل لك من حاجة إلى أن أرقيك» فيشفيك الله بيدي إن شاء؟ 

قوله: (إن الحمد له) إلخ: قال الجزري في تصحيح المصابيح: «وفي حديث ابن مسعود 
التشهد في الحاجة: أن الحمد ل إلخ: يجوز تخفيف «أن» وتشديدها ومع التشديد يجوز رفع 
الحمد ونصبه»› ورويناه بذلك» اھ. 

قال القاري : ورفع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية» . 


. (A4۳) 


كتاب: الجمعة ۳۳۹ 


و وَأضَهَدٌ آن لا إِلة إلا الله وَخدَهُ لاً شَرِيك لَهُ. E‏ 

». ٿالَ: مال : اُعڏ علي كلماِك هۇلاءِ . فَأعَادَهُنَ عَلَيِهِ رَسُول الله ا . تلات مَرَاتِ. 
قال : قال : لَقَذ سمحت قول الكهنَة وقول السَحرَة وقول الشْعَرَاء. فَمَا سَمِعْبُ مل كَلمَاتِك 
هه لاءِ. ولذ بَلعْنَ تاغوس البخر. EEE ESSE ESE RCO‏ 


قال الطيبي : «الحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل من نعمة أو غيرها من 
أوصاف الكمال» والجمال» والإكرام» والأفعال العظام» والتعريف على استغراق الجنس» ف 
أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه» وكل صفة من صفات الكمال وفضائل 
الأعمال له» ومنهء وإليه». 

قوله: (آما بعد) إلخ : قال عياض : «هي كلمة يستعملها الخطيب للفصل بين ما كان فيه من 
الحمد والثناء الانتقال ١‏ ما ر ن فشهة» وة ف فوله تعا وا اكةد رفا 

ا ر جل کی کر 

لطاب [ص: :]۲١‏ هى كلمة «أما بعد» وقيل فيه غير ذلك» والأولى أنه a E‏ 
والباطل» ومنه قوله تعالی : َه لول سل 4)3 [الطارق: .]١١‏ 

قال النووي: «ايستحب الإتيان بها حتى في خطب التصانيف» وقد عقد البخاري بابا 
لاستحبابها» حيث قال: «باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ما رواه عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي وي . 

قال الزين بن المنير: «يحتمل أن «من» موصولة بمعنى «الذي» والمراد به النبى كلا 
ويحتمل أنها شرطية» والجواب محذوف» أي فقد أصاب السنة» وعلى التقديرين فينبغي للخطباء 
أن سخا عا ا ا و انتهى ملخصاً . وقد ذكر البخاري في الترجمة ستة أحاديث. 

قال الحافظ : وقد تتبع طرق الأحاديث التي فيها «أما بعد»: الحافظ عبد القادر الرهاوي› 
فرواها عن ائنين ونلائين e‏ ا 

ما أخرجه عن المسور بن مخرمة: e‏ أما بعد» ورجاله 
ثقات › وظاهره المواظبة على ذلك› ویستفاد من الأحادیث أنها لا تختص بالخطب› بل تقال فی 
صدر الرسائل والمصنفات». كذا في شرح المواهب. 

قوله: (ولقد بلغن ناعوس البحر) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بوجهين أشهرهما «ناعوس» 
بالنون والعين› هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثانی : «قاموس» بالقاف والميم› وهذا 
الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم». 

وقال القاضي عياض : «أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها «قاموس» بالقاف والعين» قال : 
N‏ بالتاء المثناة فوق› E‏ 
والعين . قال : ودکره أو فن د الدمشقى فی ( أطراف الصحيحين» والحميدي ف في «الجمع بين 


f‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال : كمال : هَاتِ يدك أبَايعْك عَلّى الإسلام. قال: بيع كمال رَسُول الله بياة: «وعَلى 
قَوْمك» قال : E‏ قال فَبَعَكَ رَسُول الله اة سريةَ و E‏ 
السرِبة للْجَيْس: هَل أصَبْمُمْ من هؤلاء سَيا؟ قال رَجُلْ م القَوْم: أ 
فقال: رُدُومًَا. إن هولاءِ قَوْمٌ ضِمَادِ. 


)٤۷( ٣‏ حڌڻني سُرَيْج ب بوس . حَدََتا عَبْدُ الوَحْمْنِ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بن 
بجر عن أبيهء عن واصل ea SSS SEAR SOOO Sa ra aa e‏ 


الصحيحين»: «قاموس» بالقاف والميم› قال بعضهم : هو الصواب. 
قعره الأقصى . وقال الحربي: قاموس البحر: قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس: فاعول 
من قسمته : إذا غمسته» فقاموس البحر: لجته التى تضرب أمواجهاء ولا تستقر مياهها» وهى 
لفظة عربية صحيحة . وقال أبو علي الجياني: لم أجد في هذه اللفظة ثلجأ. وقال شيخنا أبو 
الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين» صحيح» بمعنى قاموس» كأنه من القعس» وهو تطامن 
الظهر وتعمقه» فيرجع إلى عمق البحر ولجته» هذا آخر كلام القاضي عياض طوبه . 

وقال أبو موسى الإصفهاني : «وقع في صحيح مسلم: «ناعوس البحر» بالنون والعين»› 
وقال في سائر الروايات: «(فاموس» وهو وسطه ولجته. فال" ولت هذه الافطظة موجودة في 
مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه» لکن قرنه بابي موسی› فلعله في 
رواية أبى موسى» قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها فى شىء 
من الكتب» فيتحير» فإذا نظر فى كتاب عرف أصلها ومعناها». 

قوله: (هات يدك) إلخ : هو بڪسر التاء. 

قوله : ا ٠ e‏ علقمة» e‏ 
فمروا pF mm CE‏ 
شيئاً من أهل هذه الأرض إلا رده فقالوا: أصلح الله الأمير ما أصبنا منها شيئأء قال: ورجاء 
رجل منهم بمطهرة» فقال: إني أصبت هذه فقال: أرددهاء أما تدرون أن هؤلاء قوم ضماد الذي 
بایع رسول الله مل وشرف وکرم؟». کذا فی الاستیعاب لان غك الیر اه والله أعلم بالصواب . 

قوله : (مطهرة) إلخ : بكسر الميم وفتحها› الجر اهر 

قوله : ق إلخ : هو عبد لملك بن سعد بن يان بن آنجر 
الهمداني» كما في التهذيب› و(أبجر» رت بفتح الهمزة» وسکون الباءء وف فتح الجيم . 


كتاب : الجمعة ۳٤١‏ 


سے 


ال: قال ابو وًائل: بنا عار . جر وَأبلَعٌ, لما تَر فلْنَا: يا با AE)‏ 
E O EE‏ َو گَنْتَ نمست . ال ئي سيعت رَسُولَ لل ل ل «إلّ طول 
صَلاة الوَّجُل» وَقصرَ خطبته› > مله مِنْ ففهه . . َأطِيلُوا الصَلاةَ وَافْصرٌوا الْحْطبة . E‏ 


قوله : (فأوجز وأبلغ) إلخ: أي خطب خطبة وجيزة بليغة. 

قوله: (فلما نزل) إلخ: أي عن المنبر. 

قوله : (فلو كنت تنفست) إلخ: أي فلو كنت أطلت قليلاً لكان أحسن. 

قوله : (إن طول صلاة الرجل) إلخ: أي إطالتها. 

قوله : (وقصر الخطبة) إلخ : بكسر القاف» وفتح الصادء أي تقصيرها. كذا في المرقاة. 

قوله : (مغنة) إلخ : بفتح الميم› وكسر الهمزة وتشديد النونء أي علامة يتحقق بها فقهه . 

قال القاري : «مفعلة» بنيت من «إن» المكسورة المشددة» وحقيقتها مظنة» ومكان لقول 
القائل : إنه فقيه» لأن الصلاة مقصودة بالذات» والخطبة توطئة لهاء فتصرف العناية إلى الأهم. 
كذا قيل . أو لأن حال الخطبة توجهه إلى الخلق» وحال الصلاة مقصده الخالق» فمن فقاهة قلبه 
إطالة معراج ربه». 

وقال الطيبي : «قوله: «من فقهه» صفة «مئنة) أي مئنة ناشئة من فقهه» . 

فى النهاية: «أي ذلك مما يعرف به فقه الرجل»› فكل شىء دل على شىء فهو مئنة له» 
ويا أنها «مفعلة» من معنى «إن» التى للتحقيق» غير مشتقة E‏ لن الخروف | 
منها وإنما ضمن حروفها دلالة على أن معناها فيهاء ولو قيل: إنها مشتقة منها بعد ما جعلت 
اسماً لكان قولاً» ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء «المظنة» والميم في ذلك كله 
زائدة. 

قال اؤ عة إن هذا مما يدل ية على فة الرجل. قال الأزغرى: قد جحل ابو هيد 
الميم فيه أصلية» وهي ميم «مفعلة» وإنما جعل عليه الصلاة والسلام ذلك علامة من فقهه لأن 
الصلاة هي الأصل» والخطبة هي الفرعء ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع بزيادة» 
كذا في المرقاة. 

قوله: (واقصروا الخطبة) إلخ: قال النووي كل: «الهمزة فيه همزة وصل» وليس هذا 
الخارت الا لااد المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة» لقوله في الرواية الأخرى: 
«وکانت صلاته قصداً وخطته a‏ البراد تالا الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 
(1) قوله: (عمار) الحدبث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إقصار الخطب» رقم )١۱١١١(‏ 

والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في قصر الخطب» رقم )٠١١٤(‏ وأحمد في مسنده ۲٣۳ :٤(‏ 

oy 


£ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
ا ت 


وَإِن مِنَ الان سخراً». 


بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلاً بشق على المأمومين» وهي حينئلٍ قصد» أي معتدلة» والخطبة 
قصد بالنسبة إلى وضعها» . 

وفي المرقاة: «ثم لا ينافي هذا ما ورد في مسلم: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر 
وصعد المنبر» فخطب إلى الظهرء فنزل وصلى» ثم صعد وخطب إلى العصرء ثم نزل وصلى› 
ثم صعد وخطب إلى المغرب» فأخبر بما كان وما هو كائن» اه: لوروده نادراً اقتضاه الوقت› 
وکر اا للجواز» وكأنه كان واعظاًء والكلام على الخطب المتعارفة». 

قال الشوكاني : «وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ» فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة» اه. 

وفي حديث ابن مسعود عند البزار : «وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون 
الصلاة». 

قوله: (وإن من البيان سحرا) إلخ: قال الحافظ كل: «قال الخطابي: البيان اثنان: 
أحدهما: ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان» والآخر: ما دخلته الصنعةٌ بحيث يروق 
للسامعين» ويستميل قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب» وغلب على النفس» حتى 
يحول عن حقيقته» ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال : فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم. 

وتعقب بأنه لا مانع من تسخية الآخر سحراًء لأن السحر يطلق على الاستمالة» كما تقدم 
تقريره في أول «باب السحر» من صحيح البخاري» وقد حمل بعضهم الحديث على المدح 
والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ» اه. 

قال الميداني : «يضرب هذا المثل في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة» اه. 

قال الحافظ : «وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام» وتكلف لتحسينه» وصرف 
الشىء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقته» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث في الموطاً في «باب ما يكره ه من الكلام بغير ذكر اله» وتقدم في باب الخطبة من 
كتاب النكاح من البخاري في الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان في تفسير 
هذا الحديث: ما يؤيد ذلك وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق» وهو الو ال ب 
صاحب الحق» فيسحر الناس ببيانه» فيذهب بالحق» وحمل الحديث على هذا صحيح» لكن لا 
یمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق» وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء 
المالكية. 

وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذا أن هذا الحديث ليس ذماً للبيان كله ولا مدحاًء 


کتاب : الحمعة 4 


سوب و ت هو £ رورا وق 2 ھم ج TH‏ 
)٤۸( - ۷‏ حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير. اللا 


لقوله: «من البيان» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيض قال : وكيف يذم البيان وقد أمتن الله به على 
عباده! حیث قال : #ځلق لمن 2 ا بيان @{ [ الحم ۳ ]٤‏ انه 

والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية: المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي» ولا 
خصوص ما نحن فيه» وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة وبالألفاظ 
اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بالمعنى 
الثاني . نعم! الإفراط في كل شيء مذموم› وخير الأمور أوسطهاء والله أعلم» كذا في الفتح . 

ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود بلفظ : «إن من البيان سحرأء وإن من 
الشعر حكماً» فقال بعضهم: إن إحدى القرينين - وهو قوله: «إن من الشعر حكمأ» على طريق 
المدح» فكذلك القرينة الأخرى. 

وقال بعض الشراح: هذا وارد للذم» أي إن من البيان نوعاً يحل من العقول والقلوب محل 
السحرء فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور»ء حتى يراها حقاًء وكذا المتكلم 
بمهارته في البيان» وتفننه في البلاغة» وترصيف النظم: بسلب عقل السامع» ويشغله عن التفكر 
فيه والتدبر له» حتى يخيل إليه الباطل حقاأًء والحق باطلاً» فبين النبي ياء أن جنس البيان وإن كان 
محموداً فإن فيه ما يذم للمعنى الذي ذكرناه» وإن جنس الشعر وإن كان مذموما فإن فيه ما يحمد» 
لاشتماله على الحكم» وهو ما فيه موعظة وثناء لله ورسوله» وزهد في الدنيا ورغبة في الأخرة. 

قلت: ومما یدل على أن البیان فی أصله محمود: قوله تعالى : «ألرَّمْن © عل ألْمُرَءَانَ 
© کل امسن ل عَلَمه ايان ® [الرحمن: ]٤-١‏ ومما يدل على أن الشعر في أصله 
مذموم: قوله تعالى: «والشعر يهم لاود © آل ر نهم ي ڪل واد هيم ( وام 
بقولو ماک دلوت t@‏ [الشعراء: »]۲۲١ ۲۲۲١‏ وقد كثر الأحاديث في ذمهء ومن ثم يسموا 
الأدلة الكاذبة شعراً. وقيل فى الشعر: أكذبه أحسنه. ولذا قال بعض المفسرين فى قول الكفار 
له ل : إنه شاعرء يعنون أنه كاذب» لأن ما يأتي الشاعر أكثره كذب» والله أعلم» كذا في 
المرقاة من باب البيان والشعر. 

وقال فى أبواب الجمعة: «إن من البيان سحرأء أي بعض البيان يعمل عمل السحر» فكما 
کي ال الجر الان ار هاما شرف رت المي ي رل ها رة 
وإن كان غير حق» ففي هذا إشارة إلى بيان الحكمة في قصر الخطبةء فإنه في معرض البلية› 
تب عله اا رار ن اليا ل ل ق الرناء وا م راك ا رد 
لتزيين الكلام وتعبيره بعبارة يتحير فيه السامع» كالتحير في السحر» نهى عنه كهو عن السحر»ء بل 
هو مدح للفصاحة والبلاغة» يريد أن البليغ - أي الذي له ملكة ‏ يقتدر بها على تأليف كلام بليغ› 
أي مطابق لمقتضى الحال» يبعث الناس على حب الآخرة» والزهد في الدنياء وعلى مكارم 
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تر 


حدثتا وكيم عن سُميَانَ٬‏ عن عب الَزِيزِ ن رقي عَن تيم بن طرقةء عَن عَڍيٰ بن 
OEE r €6 ( «| 7‏ ا سر ن 
حاتم ؛ e‏ من بلع الله وَرَسُولَةُ فَقَذ رَشَدَ. . ومن 
يَعْصِهما مًذ وى . َال رَسول الله كل : « شر الط انت E‏ 


الأخلاق» ومحاسن الأعمال: ببلاغته» وفصاحته فبيانه هو السحر الحال في اجتذاب القلوب 
والاشتمال على الدقائق واللطائف› فهو تشبيه بليغ والظاهر أنه من عطف الجمل› دکرة 
استطراداً». 

وقال الطيبي : «الجملة حال من «أقصروا» أي أقصروا والخطبة وأنتم تأتون بها معاني جمة 
في ألفاظ يسيرة» وهو من أعلى طبقات البيان» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامع 
الكلم» قال النووي: وهذا ا اا المخار وال أعلم». 

قوله : (فقد رشد) إلخ : بفتح الشين وكسرها. 

قوله : (بئس الخطيب انت) إلخ : قال النووي: «قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر 
عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه» كما 
قال بيه في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلانء ولکن ليقل ما شاء الله ثم 
شاء فلان) . 

والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في الصحيح: «أن رسول الله اة كان E‏ ثلاثا ليفهم» 
وأما قول الأولين فيضعف بأشياء» ومنها: أن مثل هذا الضمير قد تكرر فى الأحاديث الصحيحة 
من کلام رسول اله 2 کقوله د : أكون اه وزسول اعت الها سواشا ورد 
الأحاديث. وإنما :ڈ E yS‏ > فکلما قل لفظه 
کان أقرب إلى حفظه» بخلاف خطبة الوعظ› فإنه ليس المراد حفظهاء وإنما يراد الاتعاظ بهاء 
ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود وله قال: «علمنا 
رسول الله ية خحطبة الحاجة: الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي د ا و د 6 چا غ 
ورسوله» ارله باج دا وناد بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
وا رر ر راف رف ا ا 


(1) قوله: (عن عدي بن حاتم) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب النكاح» باب ما يكره من الخطبة» 
رقم (۳۲۸۱) وآبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم )٠٠۹۹(‏ وفي 
كتاب الأدب» باب (بدون ترجمة» بعد باب لا يقال: خبشت نفسي رقم )٤۹۸١(‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
و۷۹ ). 


کتاب : الحمعة fo‏ 


ر بے و ق ر ر و 


ومںن بج الله ا 


E ۲۰۸‏ حدثنا فة ی کک بُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاق الْحنْظلي. 
ا ئ یا e‏ 
صَفَوَانً بن عن ایی آ2 سمح الى لا به قرا على الور e‏ 


قال الشوكاني : «ولكن وقع في سنن ابي داود عن ابن شهاب : «أنه سئل عن تشهد النبي بيا 
يوم الجمعة. . .» فذكر نحوه» وقال: «من يعصمهما فقد غوى». 

قلت : ولکن کما تراه مرسل ارسله ابن شهاب» والله أعلم». 

قال الستدي : «فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب بالنظر إلى 

بعض المتكلمين › ویوهم التسوية بالنظر ال أذهان بعض السامعين القاصرين؛ فیختلف حکمه 
النظر إلى المتكلمين والسامعين › والله تعالی أعلم . 

وفد تقدم منا ما يتعلق بهذا المبحث في شرح قوله ميد : «من کان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما» من أوائل كتاب الإيمان في باب حلاوة الإيمان. فليراجه. 

قوله: (ومن يعص الله ورسوله) إلخ: هذا صريح في أن الإنكار إنما وقع على تشريكهما 

فى الضمير الواحد» لا على ترك الوقف على «فقد رشد»» كما زعمه الطحاوي في مشكل 

الآثار. وقد تقدم الكلام عليه في باب حلاوة الإيمان» وكنت أحلت هناك على مرسل إبراهيم 
الذي رواه ابن أبي الدنيا لعدم استحضاري رواية مسلم هذه» e‏ 
تأويل الطحاوي اه والله أعلم . 
وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح› وهو من الغي› وهو الانهماك في 
الخرء 

قوله: (عن صفوان بن يعلى عن أبيه) إلخ: أبوه يعلى بن أمية طلله. 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» 
والملائكة في السماء. ...» رقم (۳۲۳۰) وباب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم )۳۲٣١(‏ وفي كتاب 
التفسير» تفسير سورة الزخحرف» باب «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» الآية رقم )٤۸۱۹(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الحروف والقراءات» رقم (۳۹۹۲) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في القراءة على المنبر» رقم )0٠۸(‏ وأحمد في مسنده :٤(‏ ۲۲۳). 

.١۷٤ رقم الحدیث‎ ٦۳١ :١ )۲( 


۳4٦‏ ) الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سر ری 0 ص ۶ 
ونادوا يمرك ه [الزخرف: ۷۷] . 


)٠١( - 1.۹‏ وحدثني عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرَحْمْن الذارمِي ES‏ 
ان e E e‏ ميد E o‏ 
ألحت لِعمة'؛ ل ادت ى لن الس ان e‏ 


قوله: (ونادوا يا مالك) إلخ: زاد في البخاري: لض عا ريك [الزخرف: ۷۷] ومالك : 
أسلم خازن النار» وقرىء: «يا مال» بكسر اللام على الترخيم› وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بتمامه» ولله رد من قال : 
ماكانأغنى أهل نار جهنم عن قولهم يامال وسط جحيم 

عجزواعن استكمال لفظة مالك 
ال ناون ت اا ي 

وقوله: «ليَقْض عَلَينَا رَبك“ آي بالموت. قال الطيبي : «من «من قضى عليه» أي أماتهء 
ورم مون فق عي [القصص: ]٠١‏ والمعنى سل ربك أن يقضى عليناء يقولون هذا لشدة ما 
بهم» فيجابون بقوله : «إَِكُمْ ماكِثودً» أي خالدون» وفيه نوع استهزاء بهم». 

وقال ابن الملك: «أي ليبيّن لنا قدر لبشنا في النارء فيقول لهم مالك: إنكم ماکشون» أي 
لكم لبث طويل فيها لا نهاية له؛. وهذا يدل على أن قراءة آية الوعظ والتخويف على المنبر سنة». 

قال LEF‏ ب ایحتمل أنه ا قرا ھ هذه الاية فقط› واه قراً e‏ 
انتھى. والثاني بعيد جداً. ) 

فإن قيل : کیف نادرا بع قرله: ٠‏ لا يقر عَنهر وهم فيه مبْلسوىَ (6) [الزخرف: ]۷١‏ أي 
ساکتون سکوت ياس ) ) 

اا e‏ وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال» فيسكتون أوقاتاً لغلبة 
اليأس عليهمء ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما بهم» كذا في شرح المواهب للزرقاني . 

قال الحافظ: «ظاهر الآية أنهم بعد ما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس: الساكت بعد 
اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض ترج لطول العهدء أو النداء يقع قبل 
الإبلاس» لأن الواو لا تستلزم ترتيباء والله أعلم. 

قوله: (عن أخت لعمرة) إلخ: قال النووي: «هذا صحيح يحتج به» ولا يضر عدم ٠‏ 


)١(‏ قوله: (عن أخت لعمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه»› في کتاب الافتتاح باب القراءة فى ي الصبح 
بقاف› رقم ) ٠‏ وقي كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبةء رف 0615 این داود فی سه في = 


كتاب: الجمعة 4۷ 


من في رَسولٍ الله ي يوم الْجْمُعََ وهو يقَرَا با عَلّى الَو في کل جُمعَةَ. 
Y۰ ۰‏ - (*0) وَحدثنىه يه بُو الظاهر. أ حبرا ابن وَهُب» عن يحي بن ايوب عَنْ 


ی َنْ عَمْرَهَء عَنْ أت لِعَمْرَة نت عَبْدِ الرخن. گائٺ أَكْبرَ ينها بمفٰل 
ا ن بن بلالٍ. 


١‏ (۱) حڌثني محمد بن بشار. حدنتا محمد بن جعْفر. حدتا شعْبة عَنْ 


تسميتهاء لأنها صحابية» والصحابة كلهم عدول. 

قلت : وأخت عمرة هذه هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان» المذكورة في الروايات 
الا تية». 

قال في تهذيب التهذيب: : «أم هشام بنت حارثة بن النعمان له صحبة» وهي أخت عمرة 
بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عنها أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة» 
ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» اه. 

قوله : (من في رسول الله ل) إلخ: هو تحقيتق للأمرء قاله الأبي كلث. 

قوله : (وهو يقرآً بها على المنبر) إلخ: قال العلماء: سبب اختيار «ق» لأنها مشتملة على 
على ذكر الموت» والبعث» وأحوالهماء وفيها المواعظ البليغةء والزواجر الأكيدة. قاله 
النووي كلّث. 

وفي المرقاة: «قال الطيبي ل نقلاً عن المظهرء > وتبعه ابن الملك: الال 
لا جميعها» ي ا ا إلخ. وفيه : أنه لم يحفظ 
أنه 4# کان يقرا أوّلها في كل جمعة» وإلا كانت قراءتها واجبة» أو سنة مؤكدة» بل الظاهر أنه 
كان يقرأ جمعة بعضهاء فحفظت الكل ذ في الكل» والله أعلم. والحمل على كل السورة في كل 
خطبة مستبعد جدا» إه. 

قال الشوكاني بعد ذكر الأحاديث الواردة فى ١الباب:‏ «والظاهر من أحاديث الباب أن 
النبي بيه كان لا يلزم قراءة سورة أو آية مخصوصة في الخطبةء > بل كان يقرا مرة هذه السورة» 
ومرة هذه» ومرة هذه الايةء ومرة هذه». 

قوله: (عن عبد الله بن محمد بن معن) إلخ: في تهذيب التهذيب: «عبد الله بن معن 
المدني» روى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان حديث: «ما حفظت «ق» إلا من في 


= كتاب الصلاةء باب الرجل يخطب على قوس› رقم (۱۱۰۰) و(۱۱۰۲) و(۱۱۰۳) وأحمد في مسنده %0 
CE” ٣و ٥‏ 
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ق 


(3) إلا مِنْ فِي رَسولٍ الله كل . يطب بها كل جُمُعَةٍ. قَالْتُ: گان نورا ونور 
رول الاد اة واحداً. 


۲ - (9۲) وحدَّثنا عَمْرو الناقِد. دا E‏ کا : 


ا ل ر ت 


E‏ قال حدَنِي عبد الله ب اپي بكر بن مُحَمَڍِ بن عَمُرِو بنِ 
حرم الأنْصاريٰ» کن کی ن عَبْدِ الله ن عَْدِ الرّحمنِ بن سَعْدِ بن زرَارَةً عن ام هنام 


e ِن النْعْمَانِ؛ ال ونور رول الله كلا واجدا‎ E 


ص 


َ وَبَعْض سَنَة. وما أحذت #ف ولفرءان اليد إا عن ١‏ سان رَسُول الله لك . يروما 


ت 


کل يوم جُمْعَةٍ عَلّى امِب إذّا طب الاس . 
1 - )°( وحدثنا بُو بر بْنْ آ ا ًا عبد الله ' بن دريس › عن 
0 وھ (I)‏ سر ا0 ص 
حصَيْنِ٬‏ عن عَمَارَةَ بن رويب قال aoa aus oa arora ê I E E‏ 


رسول الله يه وعنه خبيب بن عبد الرحمن»› ذکره ابن حبان فى الثقات› ولیس له فى الکتابين 

قوله : (وكان تنورنا تنور) إلخ: إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي مي وقربها من 
منزله. قاله النووي ا . 

قوله: (عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة) إلخ: قال النووي : 
«هكذا هو في جميع النسخ: سعد بن زرارة» وهو الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع 
الت لنسخ » وروایات جح شيو خهم» قال : وهو الصواب. 

قال: وزعم بعضهم أن صزابه «أسعد» وغلط في زعمه»› وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما 
في کتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع› فإنه قال: «صوابه أسعد» ومنهم من قال: سعدا 
وحکی ما ذکره عن البخاري» والذي فی تاریخه البخاري ضد ما قال» فإنه قال فی تاریخه : 
سعد » وقیل : ال وهو وهم فانقلہت الكلام على الحاكم» أسعد بن زرارة سيد الخزرج› 
وأخوة هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرة» أدرك الإسلام» ولم يذكره كثيرون في الصحابة» 
لأنه ذكر فى المنافقين». 

قوله: (عن آم هشام) إلخ: قال الحافذطظ كائ فى التهذيب: «قال ابن عبد البر في 
الاستيعاب : «لم يسمع يحبى منهاء وبينهما عبد الرحمن بن سعيد» اه والله أعلم. 

قوله : (عن عمارة بن رويبة) إلخ: ب بضم العين › وتخفيف الميم› ورويبة بالتصغير . 


)۱( قوله : (عن عمارة بن رويبة) الحديث أخرجه النسائي في سننه› في كتاب الجمعة» > باب القراءة في اللخطية = 


كتاب : الجمعة ۳4۹ 


١‏ اَن ل 


رافعاً يديه . فَمَ ت ّح الله اين لبن َقَذ رابت رَسول الله بي مَا يريد عَلّى أن يمولَ 


بيو هکڌا . وَأشَارَ بإصْبَعِهِ E‏ 
OE‏ (۰۰۰) وحقفناه كا ن سويد E‏ 
0 ئال: رايت بِشْرَ ب مَروَانَء يوم جُمُعَةَء يرق ييه . فُقَال عُمَارَهٌ بن رُوَيِبةً. 
گر َر 
)٠4(‏ - باب: التحية والإمام يخطب 
)٥٤(-“‏ وحدثنا ابو الربيع الرَهُرَاني وَفَيْبةٌ بُ سَعِيدٍ. قالاً: حَدَنتا حَمَاد 


ر 


(وهوّ ابن رَيُڍ) عَنْ عَمْرِو بن ويئارِ» عن جار بن عَبْدِ اللو ؛ قال ل: بيا ال ية يطب 


قوله: (رافعاً يديه) إلخ: أي عند التكلم» كما هو دأب الوعاظ إذا جموا يشهد قوله: 
«وأشار بإصبعه المسبحة» قاله الطيبي كث 


قول ص الله هاتین ھک إلخ : دعاء عليه » أو إخبار عن قبح صنعه» نحو قوله تعالی : 
2 بت دا ای هب4 الج 
قوله: (وآشار بإاصبعه ر إلخ: بالجر» ويجوز الرفع والنصب. قال الطيبي : قوله: 
«ايقول» أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه» يخاطب الناس وينبههم على الاستماع . كذا في 
المرقاة. 


= رقم )٠١١١(‏ وآبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين على المنبر» رقم )١٠١١(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر» رقم )١٠١(‏ والدارمي في 
سننه في كتاب الصلاة» باب كيف يشير الإمام في الخطبة» رقم )۱١١۸(‏ و(۹۹١٠)‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
٥‏ و٣۱۳‏ و١٣۲).‏ 

)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب الجمعة» باب إذا رأی الإمام 
رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين› > رقم (۹۳۰) وباب ما جاء والإمام يخطب صلى ركعتین 
خفيفتين» رقم )4۳١(‏ وفي كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١١١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام» رقم )۱۳۹١(‏ وباب الصلاة 
يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب» رقم E O OES ١(‏ رقم 
(۰ ۰ وأبو داود في سننه» في کتاب الصلاة» باب إذا دحل الرجل والإمام يخطب a‏ 
۷ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء و اک اا ال و ف 
رقم )٥۱۰(‏ وابن n CSS‏ 
والإمام يخطب› رقم (۱۱۱۲) و(٤١١)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» ماب فيمن دخل المسجد 
يوم الجمعة» والإمام يخطب» رقم )٠١١۹١(‏ وباب الكلام في الخطبة» رقم )٠١۹۳(‏ وأحمد في مسنده (۳: 
۷ و۳۰۹۸ و٦١۳‏ و٣٦‏ و۹٦۳‏ و۳۸۰۹ و۳۸۹). 
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يوم الْجْمُعَةء إذ جَاءَ رج . فَقَال لَه الت ية : «أصَليت يا فَلاَنُ؟» قَال: لاً. قال : «قم 


قال النووي: «وفيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة› وهو قول مالك» وأصحابناء 
وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته» لأن النبي يإ رفع يديه في 
خطبة الجمعة حين استسقى . وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض 

قوله : (إذ جاء رجل) إلخ: قال الحافظ : «هو سليك - بمهملة مصغرأ - ابن هدبة. وقيل : 
ابن عمرو الغطفاني - بفتح المعجمة» ثم المهملة» بعدها فاء - من غطفان بن سعيد بن قيس 
عيلان. ووقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن 
جابر بلفظ : «جاء سليك الخطفاني يوم الجمعة - ورسول الله ية على المنبر - فقعد سليك قبل آن 
يصلي› فقال له : أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فاركعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر نحوه» وفيه: «فقال له: يا سليك» قم فاركع ركعتين › وتجوز فيهما» هذا رواه 
حفاظ أصحاب الأعمش عنه» ووافقه الوليد بن أبي بشر عن أبي سفيان عند أبي داود» 
والدارقطني» وشذ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإسنادء جاو ان 
قوقل» (بالقافين) فذكر الحديث» أخرجه الطبراني» قال أبو حاتم الرازي: وهم فيه منصور - يعني 
في تسمية الأتي - وقد روى الطحاوي من طرق حفص بن غياث» عن الأعمش قال: سمعت آبا 
صالح يحدث بحديث سليك الخطفاني› ٹم سمعت آبا سفيان يحدث به عن جابر» فتحرر أن هذه 


القصة لسليك» وروى الطبراني أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي ذر: «أنه النبي ية وهو 
يخطب» فقال لأبي ذر: صليت ركعتين؟ قال: لاء . . ٠...‏ الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة› 
وشذ بقوله: «وهو يخطب» نان الحديث مشهور عن أبى ذر: «أنه جاء إلى النبي ية وهو جالس 
في المسجد» أخرجه ابن حبان وغيره» واا ما روا الدارقطني من حديث أنس قال : «دخل رجل 
من قيس المسجد. . . ٠.‏ فذكر نحو قصة سليك : فلا یخالف کونه سلیکاًء فإن غطفان من قیس› 
کما تقدم» وإن کان بعض شيوخنا غاير بينهماء وجوز أن تكون الواقعة تعددت فانه لم يتبين لي 
ذلك . ) 

ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال فى المبهمات أن الداخل المذكور يقال له: أبو 
هدية» ان ا ا ا اك انت اھ ا 


مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجدء 
والإمام يخطب وأقوال العلماء في ذلكء وتحقيق المقام 
قوله: (قم فاركع) إلخ: زاد في بعض الروايات : «ركعتين). 
قال الشوكاني : «والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال 


كتاب : الحمعة ۳۱ 


)٠۰۰( - ۲۰۱٦‏ حدثنا أبُو بكر بُ أي شَيبَةَ وَيَعْمُوبُ الدَورَقِيٰ» عن ابن عل عن 


الخطبةء وإلى ذلك ذهب الحسن» وابن عيينة» والشافعي وأحمد» وإسحاق»ء ومكحول» وأبو 
ثور» وابن المنذر» وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين» وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن ‏ 
حكاه عن مالك . 

وذهب الثوري وأهل الكوفة» إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة» وحكى ذلك 
الترمذي» وحكاه القاضي عياض عن مالك» والليث» وأبي حنيفة» وجمهور السلف من الصحابة 
والتابعين › وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين»› وشريح القاضي والنخعي› وقتادة» والزهري› 
ورواه ابن أبي شيبة: عن علي ٠»‏ وابن عمر» وابن عباس» وابن المسيب» ومجاهد» وعطاء بن 
ا رباح» وعروة بن الزبير» ورواه النووي عن عثمان» اه. 

وفي صحيح البخاري في «باب الدهن للجمعة» عن سلمان» قال: قال رسول الله يلل : «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من الطهر e Rg‏ 
بیته» ثم یخرج فلا فرق بین اڻنين › ثم يصلي ما کتب له ن ا ر 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

وفي بعض الروايات بعد قوله: «إذا تكلم الإمام حتى يقضي صلاته» وقد بينه أحمد من 
حديث نبيشة الهذلي بلفظ : «فإن لم يجد الإمام خرج صلی ما بداله». 

قال الحافظ في الدراية: «(روى ابن إسحاق بإسناد جيد عن السائب بن يزيد: «كنا نصلي 
زمن عمر يوم الجمعةء فإذا جلس على المنبر قطعنا الصلاةء فإذا سكت المؤذن خطب» > ولم 
يتكلم أحدا». ) 

وعن ثعلبة بن أبي مالك : «أدركت عمرء ن وکان خرج تركنا الصلاة» 


اھه. 


وهذا كالإجماع منهم و على قطع الصلاة ة لخروج الإمام وجلوسه على المنبر» وقطع 
الكلام لشروعه في الخطبة» کما قال ابن شهاب : (خحروجه (أي الإمام) يقطع الصلاة» وکلامه 
يقطع الكلام». وهذا قول ابن شهاب الزهري› ول حا شرفوغا كما زعمه تعض فقهاؤنا. 

وأفا جا وواه البيهقي في السنن عن أبي هريرة مرفوعاً من مثل هذا الكلام» وحسنه العزيزي 
في شرح الجامع الصغير» فقال البيهقي : «إنه خطأً فاحش وإنما هو کلام ابن شهاب» ووافقه 
عليه غيره من الحفاظ». 

قال في «التعليق الممجدا: قال أبو عمر: وهذا يدل على أن الأمر بالانصات وقطع 
ان برآي وإنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه» لا عن راي اجتهده» 

أنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره» اه. 
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يوب عَنْ عَمُرو» عَنْ جار عن الي ي . گمَا ال حَمَاد. ولم يذگر الركُعَتَيْن. 


والحاصل أن ما قال ابن شهاب وإن لم يثبت مرفوعاً: فقد ثبت بعمل عامة السلف» كما 
ذکرنا. 

وأجاب عنه أبو الفضل العراقي رقي الحافظ في شرح الترمذي: «إِن كل من نقل عنه - يعني من 
الصحابة منع الصلاة والإمام يخطب : محمول على من كان داخل المسجد» لأنه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التحية› E N‏ 

قلت : وسيأتى تصريحه أيضاً عن بعضهم» والظاهر من الآثار المذكورة امتناع الصلاة 
مطلقاً بعد خروج الإمام» سواء كانت تحية المسجد أو غيرهاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه 
البيانء ولا يثبت التعامل بمحض الاحتمال. 

قال الحافظ في الفتح : «اقال جماعة _ منهم القرطبي -: «أقوى ما اعتمده المالكية في هذه 
المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك: أن التنفل في حال 
الخطبة ممنوع مطلقا» اھ. 


قلت : مراد القرطبي وغيره اتفاق جمهور السلف على هذا العمل» فلا ينتقض دعواهم بنقل 
العمل عن واحد أو اثنين بخلافه» مع أن المتالة مھا کر به اللوی وینکرر فی کل امبو 
ويؤدي على رؤوس الأشهادء وقد ورد في حديث نبيشة الهذلي عند أحمد ما هو كالصريح في 
نفي تحية المسجد لمن جاء وقت الخطبة ولفظه: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل 
إلى المسجده > لا يؤذي أحداء فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له» وإن وجد الإمام قد 
خرج : : جلس فاستمع› وأنصت»› حتیى يقضي الامام الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في 
جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التي تليها» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد (أي علي بن إسحاق) وهو ثقة. 

قلت : ولكنه من طريق عطاء الخراساني عن نبيشة»› قال الطبراني : لم يسمع عطاء من أحد 
من الصحابة إلا من أنس. كذا في التهذيب فالإسناد إذا ليس بمتصل . وقد أحال عليه الحافظ 
في الفتح» ولم يتكلم في إسناده بشيء» ولم يسق المتن كله وهو متأید بظاهر ما في حدیث 
سلمان عند البخاري كما تقدم» فقوله عة للمقبل إلى المسجد: «وإن وجد الإمام قد خحرج 
عل و صريح في نفي التحية وغيرها بعد خروج الإمام. 

ويؤيده ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: سمعت النبي يا : «إذا دخل أحدكم 
المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» وفيه أيوب ابن نهيك» قال 
الهيئمي : وهو متروك» ضعفه جماعة. وذكره ابن حبان في الثقات . وقال : يیخطىیء . 

قال الحافظ : «إنه حديث ضعيف. والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله» اه. 


كتاب: الجمعة or‏ 


۷ _ (99) وحدثنا فة فة بن سعيد E‏ بن إِبْرَاهيم. (قالَّ فة ا 


قلت : ولكن يتأيد بمثله حديث نبيشة المتأيد بتعامل عامة السلف» لا سيما وآية الإنصات 
تشمل الخطبة أيضا بعمومها» بل هي مورد النص عند البعض» وقراءة القرآن في الخطبة ليس 

وقد أخرج الستة عن أبي هريرة مرفوعأً: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة - والإمام يخطب - 
أنصت» فقد لغوت» قال العيني : «وهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فيه» حتى 
کاد أن یکون متواترا» اه. 

بل الطحاوي قد ادعى تواتره» وتحرير الطحاوي في هذا المبحث: أنه روى أحاديث عن 
سليمان» وأبي سعيد الخدري»› وبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› وأوس ہیں 
أوس وؤ » كلها تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس 
بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي 8 والآتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه 
عليه الماوردي وغيره من الشافعية. 


آثار الصحابة والتابعين في منع الصلاة للداخل والإمام يخطب 

وقد ورد فيه آثار كثيرة من الصحابة والتابعين أخرجها الطحاوي واب بن أبي شيبة. 

NS e a‏ ا أبي مالك القرظي› 

أما آثر عقبة؛ فأخرجه الطحاوي عنهء أنه قال: «والصلاة - والإمام على المنبر - معصية». 

فإن قلت : فى إسناده عبد الله بن لهيعة» وفيه مقال . 

قلت وثقة أحمد»ء وکفی به ذلك . 

وأما أثر ثعلبة بن مالك: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح : «أن جلوس الأمام على 
المنبر يقطع الصلاة» 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن سعيد» عن يزيد 
عبد الله» عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى» قال: «أدركت عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهماء 
فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاةء فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما أثر عبد الله بن صفوان: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروةء 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبير يخطب 
على المنبرء وعليه إزار ورداأء ونعلان» وهو معتم بعمامة» فاستلم الركنَ ثم قال : 
ورحمة الله وبركاته» ثم جلس ولم یرکع». 
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ھر ر ا 


E O E سَمَيَان) عَنْ عَمُرو» سَمِعَ جَابرَ بن‎ E E EF 


وما أثر عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم : فأخرجه الطحاوي 
أيضا عن عطاءء» قال : «(کان ابن عمرو وار بن عباس يکرهان الكلام والصلاة إدا خرج الإمام يوم 
الجمعة) . 

وأما التابعون فهم : الشعبي» والزهري» وعلقمة» وأبو قلابة» ومجاهد. 

فأثر الشعبي عامر بن شراحيل: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح: «أنه إذا 
جاء وقد خرج الإمام لم يصل) . 

ا e‏ أخرجه الطحاوي أيضا ا «فى الرجل 

وار علقمة : فأخرجه الطحاري أيفا اساد سحي عن اقاي بكار عن آبي e‏ 
والإمام e‏ وقد خرج الإمام؟ - قال : لاأ....( ا 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب» فجلس ولم يصل 

وأثر مجاهد: أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه : «كره أن يصلي والإمام يخطب». 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين ا ا ا 
ولو علموا e‏ اھ. 
زد رتت a‏ ا e‏ (وعدم e‏ ا وقال ي 
للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب: «اجلس فقد آذيت» فأمره بالجلوس ولم يأمره 
بالتحية . وناقش فيه الحافظ بما ليس بمؤثر. 

وأيضاً قصة عمر وعثمان بظاهرها مؤيدة للجمهور» كما تقدم» وكذا قصة من دحل 
والنبي ية يخطب» فقال: «هلك الكراع . . . .» الحديث الحديث في الاستقساء. 

وأما قصة سليك فيحتمل اختصاصها به لمصلحة رآها الشارع إذ ذاك» يشير إليه ما في 
حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم : «جاء رجل - والنبي ية يخطب والرجل 
فى هيئة بذة _ فقال له: أصلیت؟ قال: لاء قال: صل رکعتین› وحض الناس على الصدقة»» 
فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه . 

ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد: «أن النبي ية قال: إن هذا الرجل دخل المسجد 


كتاب: الحمعة oo‏ 


المَسشجد وَرَسول الله يلل بُحْطبُ يَوْمَ الجُمَعَة. قَقَال: «أصليت؟» قال: لا. 


صل الرَكمَتين» . وَفِي روَاية يبه ال «صَل رَكعتَينِ» . 


في هيئة بذة» فأمرته أن يصلي ركعتين» وآنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه». 

وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويلء فقال: لو كان كذلك لقال لهم : 
إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه» أو وإذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه» 
والذي يظهر أنه يه كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل» كما كان يصنع عند 
المعاتبة. 

ويؤكد الاختصاص أيضا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي إسحاق» حدثني 
أبان بن صالح› عن مجاهد» عن جابر»ء قال : «دخحل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة 
- ورسول الله َة یخطب الناس ‏ فقال له رسول الله يَيٍ: «ارکع رکعتین»› ولا تعودن لمثل هذا 
فرکعهما ثم جلس . قال ابن حبان: آراد به الإبطاء» اه. 

والظاهر أنه أراد الإبطاء والركوع كليهماء وال أعلم. 

فقوله ييا : «لا تعودن لمثل هذا» يشبه بقوله ب في الراكع الواصل إلى الصف: «زادك الله 
حرصا ولا تعد). 

وأيضاً قد ثبت أنه له قال لسليك: اقم فصل رکعتین» وهذا یدل على آنه کان جالساًء 
والتحية تفوت بالجلوس. 

وأجيب بأنه كان جاهلاًء» وهي لا تفوت به في حق الجاهل. 

وتعقب بأن القصة تكررت كما فى النسائى» ولأحمد وابن حبان: أنه تكرر أمره بالصلاة 
اوت رات ي اف جم فجبلر ا جار نالرت لاحر عل الان رالتاي 
عندهم کالجاهل» وهو کما تری مستبعد جداً. 

وفي سنن الدارقطني : «أنه بيه لما خاطب سليكاً أمسك عن خطبته» حتى فرغ سليك من 
صلاته» قال الدارقطني : الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلاً أو معضلاً. 

قال العيني : والمرسل عندنا حجة» وقد اعتضد هذا المرسل بمرسل أخر عن محمد بن 
قيس عند ابن أبي شيبة. 

قلت: ولكن يخالفه سياق حديث أبي سعيد عند الترمذي» ولفظه: «أن رجلاً جاء يوم 
الجمعة في هيأة بذة» والنبي يي يخطب» فأمره» فصلى ركعتين والنبي بيه يخطب» صححه 
الترمذي . 

قال صاحب المنتقى : «وهذا يصرح بضعف ما روی «آنه أمسك عن خطبته حتی فرغ من 
الركعتين» اه. 


۳٥٦‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسدم 


ر ا رة 


۸ - (( وحدثنذي Ey‏ بن رَافع رعلا حمید. قال ان راقع : اا عد 


وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع في الخطبة» وقد بوب عليه النسائي في سننه 
الكبرى» ويدل عليه ما في صحيح مسلم : «والنبي يي قاعد على المنبر» كما سيأتي في الباب» 
ومعنى قوله: «أمسك عن الخطبة» في رواية الدارقطني : أمسك عن الشروع فيها» كما في 
المرقاة. 

وأما قوله : لافي سائر الروايات : «وهو يخطب): فبمعنى يريد) أو «يكاد أن يخطب» وعليه 
) حمل الشيخ الأنور قدس الله روحه الحديث القولي الذي يأتي في الباب من طريق ابي سفيان عن 
جابر: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب . . . .» الحديث كما يدل عليه ما يأتي أيضاً في الباب من 

يق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن جابر: «إذا أحدكم وقد خرج الإمام» بدل قوله: «والإمام 

يخطب» وفي صحيح البخاري : «والإمام يخطب أو قد خرج» بالشك إلا أن الصلاة بعد خروج 
الإمام أيضاً مكروهة عند أئمتنا الثلاثة بالاتفاق» والاختلاف بين الإمام وصاحبيه إنما هو في 
الكلام لا في الصلاة كما في البدائع والمبسوط وغيرهما. 

قال أبو يوسف ومحمد: إن النهي عن الكلام لوجوب استماع الخطبة» وإنما يجب حالة 
الخطبة» بخلاف الصلاة» فإنها تمتد غالبا فيفوت الاستماع› وتكبيرة الافتتاح. نعم! هذه العلة 
كانت منتفية في حق سليك إن ثبت أن النبي َيه أمسك عن الخطبة لرعايته» كما رواه 
الدار تيء لاف الخدت اقرا العا إل ادل عل ي جور نى الر كن واه جال 
كحال سليك في كونه مأموناً من تفويته سماع الخطبةء والله أعلم. 

ثم اعلم أن المراد بالركعتين في قصة سليك هي تحية المسجد عند الأكثرين› وقد ورد في 
سنن ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر ما يخالفه» فإن استفهامه ية بقوله : «أصليت ركعتين قبل أن 
تجيء٠‏ ورجال إسناده ثقات» وصححه العراقي» وظاهره المجيء من البيت» فهذا كالتصريح في 
أن الصلاة ليست تحية المسجد» وادعى المزي وابن تيمية أن قوله: «قبل أن تجيء» تصحيف من 
«قبل أن تجلس» كذا في زاد المعاد والتلخيص الحبيرء ولكنهم لم يأتوا عليه ببرهان واضح» مح 
أن الإمام الأوزاعي قد بنى مذهبه عليه فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي 
إذا دخل المسجد. بل نقل الشيخ الأنور كل من «جزء القراءة» من مذهب جابر راوي الحديث 
ما يشعر به» وحملها الشيخ العارف المحقق ولي الله الدهلوي قدس الله روحه على راتبة الجمعة 
القبلية» حيث قال: «وإلى استحباب الصلاة قبل الخطبة» لما بينا في سنن الرواتب: فإذا جاء 
والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز فيهماء رغانة لستة الراتةء وأدت الخطبة جميعاً بقدر 
الإإمكان» أه. ) 

وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة: «أن النبي ية كان يصلي قبل الجمعة ركعتين› 
وبعدها ركعتين» رواه في ترجمة أحمد بن عمرو» وقد تقدم الكلام مبسوطاً في سنن الجمعة 


کتاب : الحمعة oV‏ 


سوح جار ُن عَْڍِ الله لله تقول 
اع ر وا لعل الوت e. E,‏ :رکفت رمتین؟) 
قال : لاً. كمال : «ازكغ». 


القبلية في أوائل هذا الباب. وهذا الكلام كله كان في قصة سليك جزئية . 

أما الحديث القولي العام «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب. . ٠.‏ الحديث فهو حديث 
أخرجه الشيخان في صحيحهما» ولكن أعله الدارقطني» ونبه على أن شعبة متفرد في روايته عن 
عمرو بن دینار» عن جابر» وقد رواه ابن جریج › وابن عيينة» وحماد بن زيد» وأيوب» وورقاءء 
وحبيب بن يحيى» كلهم عن عمرو» وعن جابر» فذكروا قصة سليك» ولم يذكروا هذا التشريع 
القولي . 

قال الحافظ في المقدمة: اا ا2 ي ي ي و ا 
الشذوذ». 

قلت: وتابع عمرو بن دينار أبو سفيان طلحة بن نافع» عن جابر» عند مسلم» كما هو 
مصرح في الباب» فلا سبيل إلا إلى إثبات التعارض أو ادعاء النسخ. 

قال العيني كله مقرراً كلام الطحاوي كث ومتعقباً على الحافظ ابن حجر كل: «إن قضية 
E O Ts‏ أن ينهى عنهاء ألا يرى أن في حديث أبي سعيد 
الخدري ڪي ط : «فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام والإمام 
a‏ وقول الرجل لصاحبه: أنصت» كل ذلك مکروه» فدل ذلك 
أن ما أمر به به سليكا وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان فى حال إباحة الأفعال فى الخطبة»› 
ولما أمر يل بالإنصات عند الخطبة» وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاةء وجعل الكلام فيها لغوا 
كما كان جعله لغواً في الصلاةء ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه قول القائل النسخ› 
ومبني كلامه هذا على الوجه لا على تحرير الكلام في الصلاة» انتهى كلامه. 

أو يقال: إن أدلة الخطر والإباحة قد تعارضت في تحية المسجد» فيترجح الخاطر على 
المبيع› لکونه مرحماًء ولک وام الاه وأوفق بعمل جمهور السلف› وإن ترجح المبيح 
لكونه خاصا ونصاً في المسألة في المسألة» والحاضر ليس كذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

هذا غاية السعي في هذا المقامء والإنصاف أن الصدر لم ينشرح لترجيح أحد الجانبين إلى 
الآنء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

قوله : (ارکعت رکعتین) إلخ : وفي رواية أ بى الزبير عن جابر عند البيهقي : ١‏ 
الركعتين؟» ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن عنده: «أصليت الركعتبن». 


o۸‏ الحرء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسام 


1۹ - (9۷) حدثفا محمد بن بَشّار. ا هو ابن جَعْمر) حدتتا شعبةء 
عَنْ عَمُرو؛ قال : سَمِعْبُ جاب بن عَبْدِ الله أن النيَ ب حب مال : ما جَاء اذك 
َم الْجُمَة وقذ خَرَجَ الإتام» فليصل ركنتي 


5 ر ن ر ية ن ویار : نا يت 6 ا ند بن رنج 


وول ال ل قا على ابر عد ليف بل أن بز مال ا اک کا ا 
رَكعَتَیْن؟» ال2 یال : قم فار كَعْهُمًا» . 


11 - (۹) وحدثفا إِسْحَاق بن رايم وَعَلِيٰ بن حَشْرم. کلاهمَا عَنْ عِيسّیٰ بن 


م م ےہ 0ے م م ًه E, e E‏ م ۾ م ۵ 
يونس . قال ابن خشرم: اخبرنا عیسیٰ› عن الاعمش› عن ابي سمیان» عن جابر بن 
عَبدِ اللو؛ قال: جَاءَ سَليْك العُطمَانِئ يَوْمَ اأ ES‏ الله كل يَحْطب فلس . 


٣ 


قوله: (إدذا جاء أحدكم يوم الجمعة) إلخ: قال النووي : «وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل› 
ولا أظن عالماً يبلغه هذا يثلفظ ويعتقده صححاً فیخالفه» اه. 

قال الزرقاني : «إد ل يسعه مخالفته» ل إن اعتقد عدم صحته لِعلة أو دود وإن کان 
ا فا اھہ. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كلث: «ولا تغتر في هذه المسألة بما يلهج به أهل بلدك» فإن 
الحديث 0 اتاعه» أھ 
إذا دخل السا 

وقد تقدم بيان المعارضة وترجيح ما هو الأرجح» والله الموفق. 

وأما ما قال بعض المدرسين: إن الأصل في الباب قصة سليك» وهي واقعة عين تحتمل 
وها ثم فهم منها بعض الرواة ضابطة» ورواھا کما فهم› فجعل الجزئبة كلية: فیساف 
الروايات يرده» فإن في بعض الروايات الصحيحة وقع eS‏ 
الكلية e‏ مافي سنن أبي داود بعد ذكر قصة سليك: (د ثم أقبل على الناس» د ثم قال : 
إذا جاء أحدكم. . .» الحديث» فهذا صريح في أنه r‏ 
ونبه على أن الحكم ليس مختصا به» والله تعالى أعلم. 

قوله: (وليتجوز فيها) إلخ: أي ليخفف. قال العلامة الزبيدي: «المراد بالتخفيف في 
الركختين ها قال الزركشي -: الاقتصار على الواجبات لا الإسراع» قال: ويدل لذلك ما 
ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات» اه. 


کتاب : الحمعة ۳۹ 


َمَالَ لَه: «يَا سلَّيك! د َم فازكغ رَكَعََينٍ. وتَجَوزْ فيهمًا› . ثم قال : ذا جاء آذك يَوْم 
لْجُمُعَةَء وَالإمَامُ طب فَلْيركع رَكَعَتين» وَليَجَوَز فيهمًا». 
ت ق ا 

)٠۰( ۲۲‏ وحڌشنا شَيبَان بن فُروځ. E ED E OES‏ 
حُمَيْد بن هلال . قَال: قال أبُو رقاعَةً: ان O E‏ فال:. 
فَقَلْتٌ: تا يا رَسول الله ا اء شال عن وینو لأ يدري ما دِينه. قال : َأَفْبَلَ 
على ر سول الله ا . و رك طبه حت انتهی TT OT O AR‏ 
قال : ا الله للة. ... O‏ 


قوله : (قال آبو رفاعة) إلخ: أي العدوى: قيل: اسمه تميم بن أسد» وقيل غير ذلك. 

قال ابن عبد البر : «كان من فصحاء الصحابة بالبصرة» قتل بكابل سنة أربع وأربعين». 

قال الحافظ : «وقال خليفة بن خياط : سنة أربع وأربعين فتح ابن عامر كابل» وقتل بها أبو 
قتادة العدوي» ويقال: إن الذي قتل أبو رفاعة العدوى» وال أعلم». 

قوله: (رجل غريب) إلخ : يعني به نفسه» والله أعلم. وفيه: التلطف بالسؤال. 

قوله: (يسأال عن دينه) إلخ: ولعله سأله عن الإيمان وقواعده المهمة› ولذا بادر يه إلى 
جوابه وقطع خطبتهء لتقديم أهم الأمور فأهمها. 

قال عياض : «إذ لو تركه حتى يفرغ من الصلاة أمكن أن تخترمه المنيةء ولأن الإيمان على 
المور». 

قوله : (قاقبل على رسول انف) إلخ : فيه تواضع النبي ية ورفقه بالمسلمين› > وشفقته عليهم› 
وخفض جناحه لهم» قال النووي كلّث. 

قوله: (بکرسي) إلخ : إضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر. 

قوله: (حسبت قوائمه حدیداً) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ: حسبت» 
ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم : «خلت» - بكسر الخاء» وسكون اللام - وهي بمعنى 


(-حسىت) . 
الكريم». 


(۱) قوله: (قال أن رفاعة) الحديث أخرجه النسائي في سننه› فى كتاب الزينة من المجتبى» باب الجلوس على 
الکراسي» رقم )٥۳۷۹(‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۸۰). 


° ۳ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


GE 
-باب: ما يقرأ فى صلاة الجمعة‎ )١( 

)٩۱(- ۳‏ حدقنا عَبْد الله بن مَلْلَمَةٌ بن قُعْئّب. حَدَنا سلَيْمَان (وَهُوَ اب 

ص 0 ٤‏ ا 2 2 

بلالِ) عَنْ جَعْمَرِ» عن آپيوء عَنِ اڼن اي رَافِي؛ فلن" اشتَخلّف موان أا هريره عَلّى 


ت 


ال وَخَرَج إلى مَكة. فصل E‏ قَرَاً بَعْدَ سُورَةٍ الْجْمْعَةٍ في الرَكَعَة 


سے ص ہے 


وقال عياض : «وفيه الجلوس على الكرسي» ولا سيما في مثل هذا» وجلوسه عليه ليسمع 
غیره» ولیتمکن من مسألته». 

قوله : (وجعل يعلمني مما علمه الله) إلخ: قال النووي کلثه: : ايحتمل أن هذه الخطبة التي 
كان النبي َة فيها: خطبة أمر غير الجمعة» ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل»ء ويحتمل أنها 
كانت الجمعة» واستأنفها» ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويلاًء ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب 
کان متعلقا بالخطبة» فيكون منهاء ولا يضر المشي في أثنائهاء اه. قلت: والاحتمال الثاني 
بعيد» لقوله: «ثم أتى خطبته فأتم آخرها» وكذا الثالث» فإن الظاهر من الإتيان بالكرسي الفصل 
الطويل» وكذا الرابع» لأن قوله: «وترك خطبته» وقوله: «ثم أتى خطبته» ظاهر في قطع الخطبة» 
إلا أن يقال: إنه قطع سلسلة الكلام الذي کان یتکلم به» فالراجح هو الاحتمال الآول» وال 
أعلم . 

قال صاحب البدائع من أصحابنا : «ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة» ولو فعل لا 
تفسد الخطبةء لأنها ليست بصلاة» فلا يفسدها كلام الناس» لكنه يكره» لأنها شرعت منظومة 
كاللأذان» والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمراً بالمعروف» فلا يكره» لما روي عن 
عمر: «آنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان»ء فقال له أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت 
خن ع اداد ےا أ المرين على أن ترضا تة فال والوضء أبضا > وف علمت :أن 
رسول الله َة أمر بالاغتسال» وهذا لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة» لأن الخطبة فيها 
وعظ› فلم يبق مکروها» . 

قوله: (عن ابن أبي رافع) إلخ : هو عبيد الله بن أبي رافع المدني› تابعي سمع علياًء 
وأباه» وأبا هريرة. 

قوله: (استخلف مروان أبا هريرة) إلخ: أي جعله خليفته ونائبه. 

قوله: (وخرج إلى مكة) إلخ: أي مروان. 

قوله : (بعد سورة الجمعة) إلخ : أي بعد ما قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة» كما هو 
e‏ الاتة: 


الآخرَة: #إدا جاك قال : أذرَكُتّ O RE E‏ 
قرات ڀِسورتينِ گان عَلِيّ بُ بي الِب د را با بالكرنة. فال او مرد سمت 
رسول الله A‏ لو 

)۰۰٩(-۴4‏ وحدثنا يبه بن د سَمِييٍ وَأبُو بَكْرٍ بن أ أبي شَيبَةً. . قال دنا 
ا ٠‏ ح وَحدتتا تيبةه ية e‏ (يعِْي الذَرَاوَرْدى). كلاَهُمَا عَنْ 


ت 
#ھ ٍ 


جَعْمر» SS‏ يي ران 0 . قال: استَحلف مَرْوّان أا هُرَيْرَةّء بمثله. 


قوله: (يقر بهما) إلخ: قال النووي : «وفيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيها» وهو مذهبنا 
ومذهب آخرين . قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير 
ذلك من أحكامهاء وغير ذلك مما فيها من القواعد» والحث على التوكل› والذكر» وغير ذلك› 
TT Ss SS‏ ير ذلك»› مما فيها من 

قال الزرقاني : «فيها أي اله و ا صدر منه ميد من الوعيد الشديد بتحريق بيوتهم 
ماهم : التوبيخ العظيم والزجر البليغ». 

قال الشوكاني كه : «وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة 
الجمعة في الركعة الأولى : «بالجمعة)» وفي الثانية : «بالمنافقين) أو في الأولى: ابسبح اسم 
ربك الأعلی» وفي الثانية: «بهل أتاك حديث الغاشية» أو فى الأولى: «بالجمعة» وفى الثانية : 
«بهل أتاك حديث الغاشية». 


قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة «الجمعة» في الأولى» ثم المنافقين» في 
الثانية› کما نص عليه الشافعي اه فيما رواأه عنه الربيع› وق وت اللأوجه الثلائة تة التي قدمناها» 
فلا وجه لتفضيل بعضها على البعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ «كان» مشعرة بأنه فعل ذلك 
في في ايام متعددة» كما تقرر فی الاضول: 

وقال مالك : إنه أدرك الناس يقرؤون فى الأولى ب«الجمعة» والثانية «بسبح» ولم يثبت ذلك 
فى الأحاديث . 


)١(‏ قوله: (عن ابن أآبي رافع) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ به في 
الجمعة› رقم )۱۱۲١(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء و في القراءة في صلاة الجمعة»› 
رقم )٥۱۹(‏ وابن ماجه في سننه› في کتاب إقامة الصلاة وأالسلة فيها › باب ما 8 في القراءة في الصلدة يوم 
الجمعة» رقم )۱۱١۸(‏ وأحمد فى مسنده (۲: ٤١١‏ و۷٦٤).‏ 


۳۲ الحرء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


r و ت ژ۶ و و وھ م‎ ٣َ سرا ار و ا‎ TT 
غَيْرَّ أن في روَايَة حاتم : فمَراً بسورَة الجمعَةَء فى السَجِدة الأولى. وَفى الأخرَةٍ: #إا‎ 


وَرِوَايةٌ عَبْدِ اريز مل حَيِيثِ سَلَيمَانَ ُن بلالي. 

و حتفنا تخیل ب خی واو بر بن یي ية رإشکاق. معا عَنْ 
جُریر. . قال يخي : أَخبَرَنا جرير٬‏ عَن إِبرَاهِيمَ ُن مُحَمدِ ِي الْمُنَْشِرِ٬‏ عَنْ أبيوِء عَنْ 
e‏ ی ا او ا : گان 

سول الله يا راء في العِيدَيْن وَفِي الجمعَة ب (سبّح اسم رَبك الأغلى)» وَ(هَلٌ أتاك 
u‏ 


قال: ودا اجَمَعَ اليد وَالْجُمُعَةٌء فِي يوم وَاجِدِ يقَرَاً بهمَا أيّضا فِي الصَلاتيْن. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» وروأه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري : آنه يقرا 
الإمام بما شاء. 

وقال ابن عيينة : إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي ييو لئلا ذلك من 
سننها» ولیس منها. 

قال ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعود» وقد قرأ فيها بو بكر الصديق» وحكى ابن 
عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينة» وحكى ابن أبي هريرة مثلهء 
وخالفهم جمهور العلماء» وممن خالفهم من الصحابة: علي» وأبو هريرة. قال العراقي: وهو 

ساني مزید الکلام يه في شرح حدرت أي هريرة: Sl‏ في الفجر يوم الجمعة 
«ألم تنزيل» و«اهل آتی» . 

قوله : (يقرا بهما أيضاً في الصلاتين) إلخ: أي يقرأ بهاتين السورتين في صلاتي الجمعة 
والعيد. 

قال النووي: فيه استحباب القراءة بهما» وفى الحديث الآخر : «القراءة فى العيد ب«قاف» 


)١(‏ قوله: (عن النعمان بن بشير) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب ذكر الاختلاف على 
النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة» رقم )۱٤۲٤(‏ و(١٩٤۱)‏ وأبو داود في سننه» في کتاب 
الصلاة» باب ما جاء و في القراءة في العيدين› رقم )٥۳۳(‏ وابن ن¿ ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
E‏ اا ت ي الصلاة يوم الجمعة» رقم )۱١١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في صلاة الجمعة» رقم ( )٠١۷١ ٠١۷۲‏ وأحمد في مسنده :٤(‏ ۲۷۰ و۲۷۱ و٣۲۷‏ 
و۷ و۲۷۷). 


کتاب : الحمعة ۳ 


۳-(۰۰۰) وحدشناه فََيْبَة ِن سوي ETE iE‏ 
راهيم بن مَحمَلِ بن المنتّشر بهذا الإستا 

۷ -() وحةفنا عرو الاق دتا سان ن بن عَيية» عَنْ ضمْره بن سعِيدٍ 
ن بیو الله بي بد اللو قال ك الاك اة تبس إلى الان نن عبر بنألة: 


اي شىء قَرَاً رَسُول الله کي يو E TS‏ 
اتا ٤‏ 


)١١۷(‏ - باب: ما يقرأ في يوم الجمعة 
)۱٤( -“٣‏ حڌثنا ابو بر بن ابي شَيبة. حدٿتا عَبْدَهٌ بن سلَيْمَاَ E‏ 
عَنْ مُحُوَلِ بن راشي عَن مُسلِم الْبطِينِ »> عن E E‏ 
الي ي گان يقرا في صَلاَة القَجرء ب يَوْمّ الجُمعَة: ) E E‏ 


و«افتربت» وكلاهما صحيح»› فکان َي في وقت يقرأً في الجمعة: «الجمعة» و«المنافقين؟ وفي 
وقت «اسبح» ولاهل أتاك» وفي وقت يقرأ في العيد: «قاف» و«اقتربت» وفي وقت: «سبح» وهل 
أتاك» . 

قال عياض : «والقراءة فيهما «يسبح» و«الغاشية) إدا كان العيد يوم جمعة: هو تخفيف 
للجمعة› > ليقرب انصراف من يشهدها من أهل العوالي» > ليتموا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من 
أهليهم». 

قوله: (مخول) إلخ: بصم الميم» وفتح الخاء المعجمة› والواو المشددة» وهذا هر 
المشهرر الأصوب» وحکی صاحب المطالع هذا عن الجمهور»› قال : وضبطه بعضهم بکسر 
الميم› وإسکان الخاء. وأما البطن: : فبفتح البأاءء وکسر الطاء. 

قوله : (الم تنزيل السجدة) إلخ: قال القاري : ولعل حكمته ذكر المبداً والمعاد» وخلق آدم 
والجنة والنار وأهلهماء وأحوال 2 القيامة› وکل ذلك کار ويقع 2 الجمعة. 

قوله: (في حديث آبي هريرة: «آلم تنزيل» و«هل آتى») إلخ: قال الحافظ : «وفيه دليل على 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصحيح يوم 
الجمعة»› رقم )٩۹٩۷(‏ وفي كتاب الجمعة› بات اقرا فى اة الج يبرن الحم والعاقح: رقم 
)۱٤۲۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم )٠١۷٤(‏ 
و(٥۷٠۱)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة» 
رقم ( ٩۰‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» رقم )۸۲١(‏ وأحمد في مسنده (۱) ۲۲٢‏ و٤۳۳‏ و٤٤۳‏ و٤٥۳‏ و١٣٣).‏ 


۳٤‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الإنْسان جين من الذَهُر). وان النْبى ية كان يَمْرَأًء فى صَلاَةٍ الجُمُعَةَ» سُورَةَ الجُمُْعَة 
رَالْمَافِقِينَ . 


ESS SC SG 
مواظبته كيو على ذلك أو إكثاره منه» بل ورد من حدیث ابن مسعود التصریح بمداومته کيا‎ 
ذلك» أخرجه الطبراني» ولفظه: «يديم ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله‎ 
ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرسالهء وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» فقال في الكلام على‎ 
حديث الباب: «ليس في الحديث ما يقضي فعل ذلك دائما اقتضاء قوياً» وهو كما قال بالنسبة‎ 
. لحديث البابء فإن الصيغة ليست نصا في المداومة» لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك‎ 

وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا 
ادان الا کا امتنع من الرواية عنه لأجلهء وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أهل 
المدينة اه. 

ولیس کما قال» فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاً» فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مثله» وكذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود» وابن ماجه من حديث 
سعد بن أبي وقاص› والطبراني في الأوسط من حديث علي . 

وأما دعواه: «الناس تركوا العمل به»: فباطلة» لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
قد قالوا به» كما نقله ابن المنذر وغيره» حتى إن ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد 
سعد» وهو من كبار التابعين من أهل المدينة : «أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة) 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك دلك أمر طرأ على أهل 
المدينةء لأنه قال: «وهو أمر لم يعلم بالمدينة فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره» اه. 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعد» فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في 
نسب مالك» كذا حكاه ابن البرقي عن يحيى بن معين . 

وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة» 

وقال الساجي: «أج جمع آهل العلم على صدقه» وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريس» 
عن شعبة» ا . قال : ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف› فاما ان 
يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك» اه. 


وقد اخحتلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاةء فقيل : لكونها تشتمل على 


زيادة سجود في الفرض . قال قرطبي : وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث» وقيل : لخشية 
التخليط على المصلين› ومن ثم فرق بعضهم بين بين الجهرية والسرية» لأن الجهرية يؤمن معها 


كتاب: الجمعة 10" 


pow‏ 8 ا ر ً ر ر a‏ ر 2ه ر ر ص ر 
)٠٠( _-- ۹‏ وحدثنا ابن نمیر. حدئنا أ 
مور ت 


كلاَهُمَّا عَنْ سُمَيَانَ» بهذا الإسْتَادِء مله . 


و ا 


CNS وحدَثفا مُحَمَد بن بشار. حدٿتا محمد بن جعفر.‎ )۰٠٩(-۰ 
4 وھ ے ص و‎ o77 ت‎ » rC ^ م‎ e g7 
عن مخول»› بهذا الأسنادء مثله . فى الصلاتين كلتيهما . کما قال سفبان.‎ 

E I 
عن عَبْدِ الرځمن الأغرج٬ عَن ابي هريره عن النبيّ يد؛ أنه گان يفَرَاً فِي‎ ٬َميِهاَرٳ‎ 
الجر يوم الجمُعَة: (آلم تنزيل)ء وَ(هَل أتّى).‎ 


التخليط» لكن صح من حديث ابن عمر: «أنه َيه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر» فسجد 
بهم فيها» أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة. 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . قال ابن دقيق العيد: «أما القول 
بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك 
أا لتندفع› فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك فى بعض 
الأوقات» اه. 

وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله: «ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغلب للقدوة» ويقطع 
أحياناً » لملا تظنه العامة سنة» اه. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. 

وقال صاحب المحيط من الحنفية : (يستحب فرأءة هاتين الورنن فى صبح يوم الجمعة 
بشرط أن يقراً غبر ذلك ااا لملا يظن الجاهل أنه لا یجزیء غیره) . 

وأما صاحب الهداية منهم : فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي» وإيهام التفضيل وقول 
الطحاوي يناسب قول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنه حص الكراهة بمن يراه حتما 
لا یجزیء عیره» أو یری القراءة بغیره مكروهة اھ. کذا في الفتح . 


الدر المختار: «ويكره التعيين ك«السجدة» و«هل أتى» لفجر كل جمعة» بل يندب 
قراءتهما أحيانا» أه. ) 


)١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحهء فى كتاب الجمعة» باب ما يقرا في صلاة 
الجر ين الح ارف ( ا وني ات م ا ا اة ن المج ر 0 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح يوم الجمعة» رقم )۹١١(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (۸۲۳) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم )٠٠١١(‏ وأحمد في مسنده (۲: 
۲(. 


TT‏ الحرء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح 2 مسلم 


ا )و بُو ر دشنا ا عَنْ راهيم بنِ سَعْلٍء عن 
بيه ن الأغرَج عَن ابي هُرَيْرًَ؛ أن النْبِيّ گان يَفَْأً ‏ في الصبح؛ يوم الجمعَة: 
د لم تنزيل)» في الرَحْعَة الأول . وَفِي الان : (هل أت على الإنسانٍ ين ن الغ ًه 
RTE‏ 

(۸) - ياب: الصلاة بعد الجمعة 


م 


)١۷( - ۳۳‏ وحدشنا پخ بن حيو . رتا الد بن عَبْدٍ اللو عَنْ سَهَيْلء > عن 
أبيه» عن بي هير ؛ قال : قال رَسُولُ الله ل : O‏ 


وفي فتح القدير: «لأن مقتضى الدليل عدم المداومةء لا المداومة على العدم» كما يفعله 
حنفية العصرء فيستحب أن يقرا ذلك أحياناً تبركاً بالمأثورء فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك 
أخانا؛ ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر ب«الكافرون» و«الإخلاص» وظاهر هذا إفادة 
المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه» اه. 

ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام» ونازعه في البحر بأن مبني على العلة إيهام التفضيل 
والتعيين . 

أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي : فلا فرق في كراهة المداومة بي تين المد 
والإمام» والسنة والفرض»› فتكره ادام وط > لما صرح به في غاية ن و را 
المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر» أعم من كونه في رمضان إماماً أو لاء اه. كذا في 
رد المحتار. 

وفي شرح المشكاة: «وقال جمع من الشافعية: إن الأولى للإمام ترك تينك السورتين أو 
السجود عند قراءة آية السجدة في بعض الأيام» لأن العامة صاروا يعتقدون وجوب قراءته ذلك 
وينكرون على من ترك ذلك . 

أقول: بل بعض العامة يعتقدون أن صلاة الصبح في مذهب الشافعي ثلاث ركعات» فإن 
عند نزول الناس إلى السجدة يحسب الجاهل أنهم سبقوه من الركوع إلى السجود» فيركع 
ويسجد» ثم يسجد ويقوم» وقد وقع هذا في زماننا بخصوصه لبعض العوام» بل من اللطائف أن 


(1) قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الجمعة» باب عدد الصلاة بعد الجمعة 
لدی )۱٤١١(‏ وأبو داود في سننه» في کتاب اه رات ا د ا ر 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها» رقم (۳) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )۱١١۳(‏ 
والدارمي في سننه› في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )۱٥۸۳(‏ وأحمد في ل 
(۲: ۲۹ و٤٤‏ و64۹). 


كتاب: الجمعة ۳۹۷ 


«إذا صلی أَحدُكمْ الْجُمُعَةَ فيصل بَعُذمًا ا 

- (1۸) وحدَثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمُرْو النَاقِدٌ. قَالاً: حَدَئتا 
IEE‏ بن ٳڏْرِيسَ» عَنْ سَهَيَلٍء Eg T‏ قًال: قال رَسُول الله ية : 
إا ليم بعد الْجُمُعَةٍ صلا ربعأ . راد عَمُرّو في روَايټه: قال ابْنْ إذرِيس : ال 
ِن عَڄل بك شَيْءَ فصل ركعَتير ¿ في الْمَسجدِ» > وَرَكعَتّين إِذا رَجُعْتَ» . 

1.۳0 - (۹) وحڌَثني َير بن خرب . حدٿتا جرير. ح وَحدتتا عرو الناقد أب 
كريب . فالا دنا وَكِیعٌ عن سفيَان. کلاهمَا عَنْ سَهَيْلِء > عن ايء عَنْ اپي هُرَيْرةَ؛ 
AU e EEE‏ «مَن کان منك مُصَلْياً بَعْدَ د اة تلل ارا ر ی 


حدیث جریر ينك . 


بعضهم العجم راحوا إلى بخارى» فقال واحد: رأيت من العجائب في مكة أن الشافعية يصلون 
الصبح ثلاث ركعات»› فقال الآخر إنما يصلون كذا صبح الجمعة لا مطلقاًء وسبب هذا کله 
مداومة الشافعية على هذاء وترك الحنفية والمالكية هذا العمل مطلقاًء فكان عليهم أن يفعلوه 
أيضاً كذلك في بعض الأوقات» ولعل ملاحظتهم أن في محافظة العوام في تركه أظهر من فعلهء 
ولذا جوزوا ترك سجود السهو في صلاة الجمعة والعيدين› والله أعلم» آه. 

قوله : (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً) إلخ: قال ابن الملك: «وهذا يدل على كون 
السنة بعدها أربع ركعات» وعلى الشافعي في قول. اه وهو قول أبي حنيفة» ومحمد» وعن أبي 
بوسشف :ان السنة بعدها ست» جمعا بين الحديثين» أو لما روى عن علي : أنه قال: «من كان 
مصليا بعد الجمحة فليضل سنا وهو مشار الطحاوئ. وقال آبو يوسفا: أحب إلى أن يبدا 
بالأربع» لئلا يكون قد صلى بعد الجمعة مثلهاء وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية : 
أنه لا سنة للجمعة قبلهاء وابتدع بعضهم فقال: الصلاة قبلها بدعاء كيف! وقد جاء بإسناد جيد 
کا ا «آنه 44 كان يصلي قبلها اوتا وروی ال ملى: «أن أبن مسعود 
گان تضلى قلها أربعاء .ونغدها ربا والظاهر أ فف كذا ف الغرقاة: 

وقال إسحاق : «إن صلى يوم الجمعة في المسجد صلى أربعاًء وإن صلى في بيته صلى 
المسشنجدء E u Oe E N‏ 
الأوهام» وهو أمره ا : «أن لا يوصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج» أاھه. 

قوله: (من كان منكم مصاياً بعد الجمعة) إلخ: قال النووي في شرح مسلم: نبه بقوله: 


۳۸ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


2 وحدَثنا یحی بن يی وَمْحَمدُ ن رُمْح. قالاً: ابرا اللْيْت.‎ )۷۰( -٣ 
ا و ا لنٹ عبد الله ۳ أنه ۾ گان» إِذا‎ 
عن ف عَنْ بن عمر‎ 
E انضرف فَْسَجد سَجِدتيْن في بيه‎ a 1 


«من كان منكم مصلياً» على نها سنة ليست بواجبة» وذكر الأربع لفضلهاء وفعل الركعتين في 
أوقات بياناً لأن أقلها رکعتان. قال: ومعلوم أنه ية كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاًء لأنه 
امرنا بهن وحفنا عليهن) . 

قال العراقي : «وما ادعى من أنه معلوم» فيه نظر» بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنونء لأن 
الذي صح عنه صلاة ركعتين في بیته» ولا یلزم من کونه أمر يه أن يفعله» وکون ابن عمر بن 
الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم ربعأ وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في 
بيته » فقيل له» فقال: «كان رسول الله َيه يفعل ذلك»: فليس في ذلك علم ولا ظن أنه ما كان 
يفعل ذلك» وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب» لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى 
تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك فى أكثر الأوقات» بل نادرأً» وربما كانت الخصائص فى حقه 
الت ف بی ارات اه ا واو إا عط اعت غاه وع ضرف واد 
ا ق ی و ر ع ا کی ت هه 
وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي : «وآفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام» فلعلها 
كانت آطول من أربع ركعات خفاف أو متوسطات» انتهى . كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (فسجد سجدتين في بيته) إلخ: قال الشوكاني: «استدل به على أن سنة الجمعة 
ركعتان» وممن فعل ذلك عمران بن حصين» وقد حكاه الترمذي عن الشافعى»› وأحمد» قال 
العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب» وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك 
فنص الشافعي في «الأم» على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات› ذكره في باب صلاة الجمعة 
والعيدين» وسيأتي نقل ابن قدامة عن أحمد. 


(1) قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء رقم (۹۳۷) وفي كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مشنى» رقم )١٠١١(‏ وباب 
التطوع بعد المكتوبة» رقم )١١۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» بعد صلاة الإمام بعد الجمعة» 
رقم )۱٤۲۸(‏ و(۹١١٤۱)‏ وباب إطالة الركعتين بعد الجمعة» رقم )۱٤١١(‏ وأبو داود في سننه» في کتاب 
الصلاةء باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )۱١۲۷(‏ و(۲۸١۱)‏ و(١١١١)‏ و(۲١١١)‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم )9۲1( (oYY)g‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١١١( )۱١١١(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )۱١۸١(‏ و(۷۲١٠)‏ وأحمد في مسنده 
(۲: ۱۱ وو VV‏ و"(. 


كتاب : الحمعة ۳۹ 


ا ا ر اا و“ ا 
قال : کان رَسول الله ية ينع ذلك . 


ثم قال: واختلف أيضاً: هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب 
إلى الأول الشافعي › ومالك› وأحمل: وغيرهم . 

واستدلوا بقوله َيه في الحديث الصحيح : «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة). 

وأما صلاة ابن عمر فى مسجد مكة: فقيل لعله كان يريد التأخر فى مسجد مكة للطواف 
بالبيت» فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعةء أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزلهء 
ثم الرجوع إلى المسجد للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة» 

وفى الدر المختار: «والأفضل في النفل غير التراويح: المنزلء إلا لخوف شغل عنهاء 

قوله: (كان رسول الله ية يصنع ذلك) إلخ : وفي سنن أبي داود عن ابن عمر: «آنه كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة: تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلى 
رسول الله ية يفعل ذلك». سكت عنه أبو داود» ثم المنذري . وقال العراقي : إسناده صحيح . 

وهذا يدل على أن سنة الجمعة ست ركعات . ) 

وأخرح ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبد الرحمن قال: «قدم علينا ابن مسعود» فكان 
يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاًء فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستأء فأخذنا يقول علي 
ركنا قول عبد الله » قال : کان يصلي ركعتين ثم أربعا». 

دا شرك عن آئى: اسای عن عد اه ين حب فال كان عبد الله بلي ربعا 
فلما قدم علي صلى ستاً: ركعتين وأربعا». 

وروى ذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري وغيره. 

فال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهرء عن الشيباني» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه : «أنه كان يصلى بعد الجمعة ست ركعات». 

وحدتنا وکیع › عن زکریا› عن محمد بن المنتشر› عن مسروق › قال : «كان يصلى الجمعة 
سنا ر كحت زأوتعا): 

وهو قول عطاء» والثوري» وأبي يوسف» رواية عن أبي حنيفة» وأحمد» والشافعي على 
التخيير منهماء نقله الخوارزمى من الشافعية فى الكافى . 

وقد نسب ابن الصلاح الغزالي إلى الشذوذ في ذكر الست ركعات وأجاب عنه النووي بما 


۷٠‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷ -(۷۱) وحدثنا یخی بی بَخیی. قال : رات َل مَالكِء عَن تافع» عَنْ 
بو الله بن مره آنه وف ؛ وع صَلاةٍ رول الله لا. فال : a‏ 
الجُمْعَة حى يضرف . قصلي كتين في بيعو . ال يخي : أطي فَرَأث: قصلي أو آل 

)۷٣( - ۳۸‏ حڌڻفا ايو گر ن آي َيه وزير ن حر وان مير . قال رهير. 

IS‏ بن عيَينة. حدئٽا عَمڙو» عن الرهْرِي» عَنْ سَالِم» عَنْ أيه ؛ أن النبيَ بيز 
گان يُصَلي بعد الْجمُعَة رَكعنَيْن. 


رواه الشافعي بإسناده إلى علي طبه أنه قال : «من کان منکم مصایاً فلیصل بعدها ست رکعات». 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: «وقد حكى نحو هذا عن أبى موسى» وعطاءء ومجاهده 
وحميد بن عبد الرحمن» والثوري» وهو رواية عن أحمده اه ٠‏ 

قلت: قال ابن قدامة فى المغنى : «قال أحمد بن حنبل: إن شاء صلى بعد الجمعة 
رکعتین» وإن شاء ارا وإن شاء e‏ 

وتقدم قريباً أنه رواية عن أبي حنيفة» وانحتارها أبو يوسف» وإليه مال أبو جعفر الطحاوي: 
إلا أن أبا يوسف قال: أحب أن يبدأ بالأربع» ثم يثنى بالركعتين» لأنه أبعد أن يكون قد صلى 
بعد الجمعة مثلهاء على ما قد نهى عنهاء ثم ساق الطحاوي . إلا أن أبا يوسف قال: أحب أن 
اا ی با ی اه اعد ان کا لی ج ال مایا لی ا فن 
عنهاء ثم ساق الطحاوي إلى عمر: «أنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها» فلذلك استحب أبو 
يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين» لأنهن لسن بمثل الركعتين» وكره أن يقدم الركعتين لأنهما 
مثل الجمعة. 

قلت : وقد ذكر المازري في شرحه: أن أمره ية بالأربع لثلا يتوهم من الركعتين أنهما 
تكملة الركعتين المتقدمتين» فيكون ظهراًء وتبعه في ذلك أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» 
وهناك قول آخر: أن يصلي بعد الجمعة أربعا وفصل بينهن بسلام» روى ذلك عن ابن مسعود» 
وعلقمة» والنخعي» وهو قول أبو حنيفة› وإسحاق» كذا نقله ابن بطال في شرح البخاري . 

قلت : ولعله رواية عن أبي حنيفة» والمشهور من مذهبه ما قدمناه أنهن أربع بسلام واحد. 

والمشهور من مذهب مالك: آنه لا يصلى بعدها فى المسجده لأنه كه كان ينصرف بعد 
الجمعة» ولم يركع في المسجد. كذا في شرح إحياء العلوم للعلامة الزبيدي. 

قوله: (قال يحيى : آظنه قرآت آو البتة) إلخ: معناه أظن أني قرأت لي مالك في روايتي 
عنه : «فيصلي أو أجزم بذلك» فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظةء أو أجزم بهاء قاله النووي. 
وقال عياض : «وكان (يحيى بن يحيى) كه تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظ» 
لورعه وتقواه» جتى كان يسمى : الشكاك». 


کتاب : الحمعة ۳۷۱١‏ 


۹ - (۷۳) حتفنا أبُو بكر بن بي سَيبة. حدنا عَندَر٬‏ عَن ابن بن جريج . . قال: 
ري عَم ن ڪَظاءِ بن ابي احور ؛ أن افع بی بر أَرَسَلَّةُ إلى السات ابن ا 


O I E E N E O A CT 
ِي‎ e تور جو ی وی ی‎ 


م 


اا كما سَلَمَ امام قَمْبُ في مَقَامِي. ا أرْسل إلى َال : :9 
I PR OE‏ ك حا حٌى تَكَلَم أو تَخْرْحَ. فلن 


رشول الله ل أمَرَنَا بذك . أن لا توصل صَلاءٌ بصلا NS‏ 


ټ 


as وحدفنا هَارُون بن عَبْدِ الله گا عیام بی‎ )٠٠( - Yo 


قوله: (عن عطاء بن أبي الخوار) إلخ : بضم الخاء المعجمة» وتخفيف الواو. 

قوله: (رآه منه معاوية) إلخ : آي من الساتب:. 

قوله : (في المقصورة) إلخ : قال ابن عابدين #5: «والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم 
لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجد» كان يصلي فيها الأمراء الجمعة» ويمنعون الناس من 
دخوله خوفا من العدو» اه. وقد تقدم الكلام عليه في حديث الصلاة في الصف الأول. 

قوله: (لا تعد لما فعلت) إلخ: أي من إتيان السنة في مكان فعل الجمعة بلا فصل . 

قروله: (إذا صليت الحمعة) إلخ: قال القاري : «(هى مثال» إذ غيرها كذلك» كما مر» 
ويؤيده ما يأتي من حكمة ذلك» كذا ذكره ابن حجر. 

ويحتمل أن ذكر الجمعة بعد خصوص الواقعة للتأكيد الزائد في حقها» لا سيما ويوهم أنه 
يصلي أربعاًء وأنه الظهر› وهذا في مجتمع العام سبب لاديهام). 

قوله: (فلا تصلها بصلاة) إلخ: من الوصل» أي لا توصلها. 

قوله : (حتى نتكلم أو نخرج) إلخ: قال القاري: «والمقصود بهما الفصل بين الصلاتين› 
لئلا يوهم الوصل» فالأمر للاستحباب» والنهي للتنزيها. ٠‏ 

وقال النووي: فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها 
عن موضع الفريضة إلى موضع آخر» وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو 
غیره» ليكثر مواضع سجوده» ولنتفقضل صورة النافلة عن صورة الفريضة . 

وقوله : «حتى نتكلم» دليل أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً» ولكن بالانتقال أفضل› 
لما ذكرناه» والله أعلم» اه. 


)۱( قوله : (عمر بن عطاء بن أبى الخوار) الحديث أخرجه اث داود فی سننه› فى كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد الجمعة» رقم (۱۱۲۹) وأحمد فی مسنده (۲: ٩۵‏ و٩۹).‏ 
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3 - (۱) وحدثني مُحَمَد بن رَافع وَعَبْد بن حُمَيٍْ. عا غ لرا 


ڪتاب صلاة العيدين 


بيان اشتقاق العيد ومعناه اللغوي والشرعيء 
والحكمة في مشروعيتهء وما شرع فيه 

قال العلامة الزبيدي آه في شرح الإحياء: «اعلم أن العيد - بالكسر - أصله اوي من 
العود» اسم للموسم› > سمي به لأنه يعود في كل سنة»› والجمع : أعياد» على لفظ الواحد» فرقا 
بینه وبين أعواد الخشب. وق" : للزوم الياء في الواحد» هذا قول أهل اللغةء و سمي به 
لأن الله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده دينية ودنيوية» اه وقيل : ود غ ن 
أدركه» كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «الأصل فيهما أن كل قوم له يوم يتجملون 
فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم» وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم› 
sS‏ > فقال: «ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما : : يوم الأضحى› ويوم الفطر» قيل : 
هما النيروز والمهرجان» وإنما بدل لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنويه الشعائر 
دين» أو موافقة أئمة مذهب» أو شيء مما يضاهى ذلك» فخشي النبي بيا أن تركهم وعادتهم أن 
يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية» أو ترويج لسنة أسلافهاء فأبدلهما بيومين فيهما تنويه شعائر 
الملة الحنيفية› وضم مع التجمل فيهما ذكر الله وأبوابا من الطاعة» لئلا يكون اجتماع المسلمين 

بمحض اللعب» ولئلا يخلوغ اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله : 

أحدهما: يوم فطر صيامهم» وأداء نوع من زكاتهم» فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرعهم 
عما يشق عليهم» وأخذ الفقير الصدقات» والعقلي من قبل الابتهاج مما أنعم الله عليهم من 
توفيق أداء ما افترض عليهم» وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة آخرى. 


VE.‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال ابن راع : حدثتا عَبْد الرَرَّاق. أخبَرَنًا ابن جُرَيْج. الحرني الخن ن ملعن 


والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل بإة» وإنعام الله عليهماء بأن فداه بذبح عظيمء 
إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفيةء والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله» وقوة 
اجصرء وفيه تشبه بالحاح وتنويه بهم» وشوق لما هم فيه» ولذلك سن التكبير > وهو قوله تعالی : 
ڪا اه عى ٠ : e‏ يعني شكر لما وفقكم للصيام» ولذلك سن 
الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى» واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية» وسن الصلاة 
والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماعهم , بغير ذكر الله» وتنويه شعائر الدين. 


وضم معه مقصد آخر من مقاصد الشريعة› وهو أن كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها 
أهلها ليظهر شوكتهم ٠‏ وتعلم كثرتهم» ولذلك استحب خروج الجميم» حتى الصبيان» e‏ 
وذوات الخدور والحيض» ويعتزلن المصلى» ويشهدن دعوة المسلمين ولذلك كان النبي إلا 
يخالف في الطريق ذهاباً وإياباً وليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين› N‏ 
العيد الزينة استحب حسن اللباس» والتقليس» ومخالفة الطريق» والخروج إلى المصلي» اه. 

وقال الشيخ الأكبر : «في كتاب الشريعة والحقيقة): «هما يوما سرور: عيد الفطر 
لفرحته بقطره» فيعجل بالصلاة للقاء ربه» فأن المصلي يناجي ربهء قال لار : «اللصائم فرحتان: 
فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» وأراد أن يعجل بحصول الفرحتين› فشرعت صلاة عيد 
الفطرء» وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجوراً أجر الفرائض في عبودية الاضطرارء 
لتكون المثوبة عظيمة القدرء وفي صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من 
صامه» فانه صوم مرغب فيه في غير عرفة› وحرم عليه صوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات› 
فإنها من أعظم الأجور ولما كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب ويقال شرع في 
حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة ة بمناجاة ربه» ليحفظه سائر يومه» فإن 
الصلاة ذلك اليوم في أول النهار كالنية في الصلاةء فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادةء وأن 
يحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاةء 
فحكمها سار في الصلاة وأن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النيةء واليوم 
يقوم مقام الصلاةء فما كان في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب وفعل مباح: فهو في حفظ 
صلاته إلى آخر یومه اه. 


وقال صاحب المواهب اللدنية: «اعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد: عيد يتكرر 
في کل أسبوع› وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنةء فأما العيد المتكرر فهو 
بوم الج وهو عيد الأسبوع»› وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة فيه فشرع لهم فيه 
عيدأًء وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام» وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة 
واحدة» فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان»ء وهو مترتب على إكمال صيام رمضان»ء وهو 
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الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض 
عليهم› واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار: فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنب» وآخره عتق من النار» يعتق الله فيه من النار من استحقها بذنوبه» شرع الله تعالى لهم 
عقب صیامهم عیداً یجتمعون فيه على کل شکر الله تعالی» وذکره» وتکبیره على ما هداهم له 
وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة» وهو يوم الجوائز» يستوفى فيه الصائمون أجر 
صيامهم» ويرجون بالمغفرة. والعيد الثاني عيد النحر» وهو أكبر العيدين وأفضلهما» وهو مترتب 
على إكمال الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون حجهم 
غفر لهم» وإنما يكمل الحج بيوم عرفة» فإن الموقف بعرفة ركن الحج الأعظم»› ويوم عرفة هو 
يوم العتق من النار» فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة› ومن لم يقف بها من أهل الأمصار 
من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً الجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد 
الموسم منهم ومن لم يشهد» لاشتراكهم في العتق والمخفرة يوم عرفة» وشرع للجميع التقرب إليه 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب عظة الإمام النساء 
وتعليمهن» رقم (۹۸) وفي کتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم رقم )۸٦۳(‏ وفي كتاب العيديه» باب الخطبة بعد اليوم› 
رقم )4٦۲(‏ و(٤٦4)‏ وباب خروج الصبيان إلى المصلى» رقم )۹۷١(‏ وباب العلم الذي بالمصلى» رقم 
(۹۷۷) وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم (4۷۹) وباب الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (۹۸۹) وفي 
كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم )٠٤١۳١١(‏ وباب العرض في الزكاة» رقم 
)۱٤٤٩۹(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الممتحنةء باب «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» رقم )٤۸۹١٥(‏ وفي 
كتاب النكاح»› باب «والذین لم یبلغوا الحلم» رقم )٥۲٤۹(‏ وفي كتاب اللباس» باب الخاتم للنساء» رقم 
)9۸۸٠(‏ وباب القلائد والسخاب للنساء» رقم )٥۸۸۱(‏ وفي کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي ية وحض على إنقاق أهل العلم رقم .)۷۳۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب 
الخطبة في العيدين بعد الصلاة» رقم )٠١۷١(‏ وباب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على 
الصدقة» رقم )٠١۸۷(‏ وباب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء رقم )٠١۸۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الخطبة يوم العيد (بعد خروج النساء في العید) رقم ۱۱٤۲(‏ و۳٤٠١‏ و٤٤٠١)‏ وباب ترك 
الأذان في العيدء رقم )١٠١١(‏ وباب الصلاة بعد صلاة العيد» رقم )۱٠١۹(‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم )٥۳۷(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم (۱۲۷۳) وباب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء رقم (۱۲۹۱) والدارمي في سننه» في کتاب الصلاةء أبواب العيدين» باب صلاة العيدين بلا أذان 
ولا إقامة» والصلاة قبل الخطبة» رقم )1١١١(‏ و(۲١١١)‏ وباب لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم 
)١١١(‏ وباب الحث على الصدقة يوم العيد» رقم )۱٩۱۹(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲۲۰ و٣۲۲‏ و٣٤۲‏ 
و۲۸ و۳۳۱ و٥۳۳‏ و٤٣۳۵‏ و۷٣۳۵‏ و۸٣۳)‏ وسيأتي الحدیث برقم .)۲۰٣١(‏ 
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تعالى بالنسك بإراقة دماء ضحاياهم» فيكون ذلك اليوم شكراً منهم لهذه النعم» والصلاة والنحر 
الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة في عيد الفطرء ولهذا أمر رسول الله يلا 
أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. 

قال: فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند إكمال طاعات مولاهم الملك الملك 
الوهاب» وحيازتهم لما وعدهم من جزيل الأجر والثواب» اه. 

اختلاف الأئمة في حكم صلاة العيدين: هل هي واجبة أو سنة مؤكدة 

واختلف في حكم صلاة العيدين» فقال أصحابنا: هي واجبة على من تجب عليه الجمعة» 
نصا عن أبي حنيفة كله في روايته على الأصح» وبه قال الأكثرون»ء وهو المذهب» ونقل ابن 
هبيرة في الإفصاح رواية ثانية عن الإمام بأنها سنة اه. 

قلت : وتسمية محمد إياها في الجامع الصغير سنة» حيث قال: «عيدان اجتمعا في يوم 
واحد» الأول: سنة» والثاني: فريضةء ولا يترك واحد منهما لكونها وجبت بالسنة»» ألا يرى 
إلى قوله: «ولا يترك واحد منهما) فإنه أخبر بعدم الترك» والإخبار في عبارات الأئمة والمشايخ 
بذاك يفيد الوجوب» والدليل على وجوبها إشارة الکتاب: # وڪيل ليده ڪا اه عى 
ما هدنک 4 [البقرة: ]۱۸١‏ وقوله تعالى : #فصل لربك وار 3 [الكرثر: ۲] فإن في الأول إشارة 
إلى صلاة عيد الفطرء وفي الثاني إشارة إلى صلاة عيد النحر» والسنة وهو ما ثبت بالنقل 
المستفيض عنه كيار أنه زا ايناس شرو وهو دليل الوجوب» وكذا عمل الخلفاء 
الراشدين من بعده من غير ترك. 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله : سنة مؤكدة» وأما ما نقل المزنى فى المختصر عن 
الإمام الشافعي أنه قال: a‏ العيد» فأوله أصحاب بتاأويلات شتی . 

وقال أحمد وجماعة: هي فرض على الكفايةء إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين› 
كالجهاد والصلاة على الجنائزء نقله ابن هبيرة في الإفصاح» وهو الوجه الثاني لأصحاب 
الشافعي . 

وقال أصحاب أحمد: لما كان في قوله تعالى: «فَصْل ليك نر4 دالا علي الوجوب» 
وحديث الأعرابي (أي «لا إلا أن تطوع) دالا على عدم وجوبها علي كل أحد» فتعين أن يكون 
فرضا على الكفاية. ‏ 

وقد نازعهم الشمس الباسطي من أئمة المالكية في ذلك» فقال: «لا نسلم أن المراد بقوله: 
«فصل لربك وانحر» صلاة العيد» سلمنا ذلك لكن ظاهره يقتضي وجوب النحرء وأنتم لا تقولون 
به» سلمنا أن المراد بالنحر ما هو أعم» لكن وجوبه خاص به» فيختص وجوب صلاة العيد به» 
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سلمنا هو أن الأمر الأول غير خاص به» والأمر الثاني خاص› ET‏ 
للوجوب› فيخم على النذب» جما جنه وين ¿ الأحاديث الأخر» سلمنا جميع ذلك لكن صيغة 
(صل» خاصة به» فإن حملت عليه وأمته وجب إدخال الجميع› > فلما دل الال دة 
بعضهم كما زعمتم كان قادحا في القیاس» اه. والله سبحانه وتعالی أعلم . 

قوله: (وأبى بكر وعمر وعثمان) إلخ: إشارة إلى أن تقديم الصلاة على الخطبة سنة ثابتة 
معمول بها » قد عمل الخلفاء الراشدون بعد ولم ینکر عليهم› ولم يغير» وكل ذلك بمحضر من 
مشيخة أصحاب النبي ياء فى ذكر عمر وعثمان دليل على أن عادتهما وج فى ذلك موافقة لعادة 
من قبلهما. وما روی عنهما من خلاف ذلك فهو - على تقدیر ٹبوته - محمول على فعلهما أحیانا 
لعذر أو لمصلحة» وال أعلم . 
بعد الصلاة» وأنه لا يجزىء التقديم فيهاء وأما الصلاة فصحيحة اتفاقاً» اه. 

وقال القاضى عياض : «هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار»ء وأئمة الفتوى. لا 
خلاف بين أئمتهم فيه» اه. 

قوله : (فنزل نبي الله 45) إلخ: قال الزرقاني : «فيه إشعار بأنه خطب على مكان مرتفع لما 
يقتضيه قوله : «نزل» وعند ابن خزيمة : «خحطب يه يوم عيد على رجليه»» وهذا مشعر بانه لم یکن 
بالمصلي في زمانه» منبر» ويدل عليه حديث أبى سعيد كما يأتى . قال الحافظ : فلعل الراوي 
ضمن «نزل» معنى الانتقال»ء أي انتقل . 

قوله: (يجلس الرجال بيده) إلخ: بكسر اللام المشدوةة أو بأمرهم بالجلوس . قال 
الحافظ: «وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف» فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاحته » ئم ينصرفوا جميعا» أو لعلهم أرادوا أن بشخوة فمنعهم) أآه. 

قوله: (حتى جاء النساء) إلخ: يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات 
بهم . وهذا المجيء إلى النساء إنما كان بعد فراغ خطبة العيدء وانقضاء وعظ الرجال» كما صرح 

قوله: (ومعه بلال) إلخ: فيه أن الأدب في مخاطبة النساء ذ في الموعظة أو الحكم أن لا 
يحضر من الرجال إل من تدعو الحاجة إليه من شاهد وتحوه» لن بلالا کان خادم النبی کی 
ومتولى قبض الصدقةء وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. قاله الحافظ في 


الفتح. 


VA‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 
قال : یاب الى إا جاك مومت بعك عَلح أن لا a‏ بال سا [الممتحنة: .]۱١‏ فلا 
هذه اليه حى فرع مِنْهّا م اء جين قرع نها ٠‏ أن على ذيك؟» مات امْرَأة رَاجِدَةّ 
لخ چب غيرما ملهن: عر ا يي الله! لا يُذرَىٰ جيني مَنْ هي . قال : «فعَصدقن» قبط 


بلال تَوْبَهُ. ثي قال: هلم! فى لن اي رَأمي! فَجَعَلنَ يلْقِينَ الفَتَحَ E‏ 


قوله: (نعم يا نبي اله) إلخ : فيه دلالة على الاكتفاء في الجواب ينعم» وتنزيلها منزلة 
الأقرار» r OE ET‏ ل يمنع مانع من إنكارهم . 

قوله: (لا يدري حينئلٍ من هي) إلخ: وفي البخاري: «لا يدري حسن من هي» قال 
الحافظ : «حسن هو الراوي له عن طاووس» ووقع في مسلم وحده: «لا يدري حينئ» وجزم 
جمع من الحفاظ بأنه تصحيف» ووجهه النووي بأمر محتمل» لكن اتحاد المخرج دال على 
ترجيح رواية الجماعة» ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف عبد الرزاق الذي أخر جناه من 
طريقه - كما في البخاري مواففا لرواية الجماغة والفرق سن الرواشية ¿ أن في رواية الجماعة 
تعيين الذي لم يدر فن الخراة بخلاف رواية مسلم» ولم ات فلن ست ها الاي إلا أنه 
ا آسماء بنت يزيد بن السكن› ا ا تھ دک 
قرائنه فلیراجع 

قوله: (قال: فتصدقن) إلخ: هو فعل أمر لهن بالصدقة»ء والفاء سببيةء أو داخلة على 
جواب شرط محذوف» تقديره: إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته للآية من قوله: #للا 


ر ر 


مَك ف مروف [الممتحنة: ]١١‏ فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به . 

قوله: (ثم قال: هلم) إلخ: القائل بلال» وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمنفرد 
والجمع. 

قوله : (فدى لكن) إلخ: فدا: مقصورء بكسر الفاء وفتحهاء «ولكن»: بضم الكاف وتشديد 
انون 

قال الحافظ : «وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها 
إليه» . 


قوله : (يلقين الفتخ) إلخ: هو بفتح الفاء» والتاء المثناة فوق» وبالخاء المعجمة» واحدها 
فتخة» كقصبة وقصب» واختلفت في تفسيرهاء ففي صحيح البخاري عن عبدالرزاق قال: « 
الخواتيم العظام كانت في الجاهلية» اه. 

قال الحافظ : «لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كن 
يلبسنها في أصابع الأرجل» اه. ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما 
يليس في الأيدي . 


كتاب : صلاة العيدين ۳۷۹ 


e Sun ha 4۲‏ 
ر e‏ ٍھ ت رو و 


a E O 
على رشول الله لل لمأي قبل الطب قال : ثم تحب . ری ئه لم بيع النسَاء.‎ 
هن . فذگرَهُنّ. وَوَعَظهُنَ . وَأمَرَهُنّ بالصَدَهَةٍ فة. وَيلال قار بوبه . فَجَعَلَتِ المرأة تلفي‎ 

ل الف وال 


وحكى عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا قصوص لها» فعلى هذا هو من عطف 
الأعم على الأخص. 

قوله : (والخواتيم) إلخ: وفيه آربع لغات» فتح التاء» وكسرهاء وخاتام وخيتام. 

قال الحافظ : «استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء 
أو على مقدار معين من مالهاء كالثلث» خلافاً لبعض المالكية» ووجه الدلالة من القصة ترك 
الاستفصال عن ذلك كله». 

قال القرطبي : «ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراًء لأن ذلك لم ينقل» ولو 
نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك» لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح 
بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك» اه. 

وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث: لم 
يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة: وفيه: أن الصدقة من دوافع العذاب» لأنه أمرهن 
بالصدقة» ثم علل بأنهن أكثر من أهل النار لم يقع من كفران النعم وغير ذلك» كما تقدم وفي 
مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت: دلالة 
على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال مر لرسول الله ية ورضي الله عنهن. 

قوله: (أشهد آن رسول اله) إلخ: وفي صحيح البخاري: «قال: أشهد على النبي يية» أو 
قال عطاء: «أشهد على ابن عباس» معناة أن« الراوي تردد: هل لفظ : «أشهد» من قول ابن 
عباس» أو قول عطاءء وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد» عن كل 
منهماء وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه › ووثوقا بوقوعه . 

قوله: (وبلال قائل بشوبه) إلخ: قال النووي: «هو بهمزة قبل اللام» يكتب بالياءء أي فاتحا 
ثوبه للأخذ فيه . وفي الرواية الأخرى: وبلال باسط ثوبه» معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فیه» وٹم 
يفرقها لنب إل على المحتاجين» كما كانت عادته إل في الصدقات المتطوع بها الزكوات. 
وفيه : دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام». 

قوله: (والخرص) إلخ: بالضم» والكسرء الحلقة الصغيرة من الحلى . 

قوله: (والشيء) إلخ: أي غير الخاتم والخرص. 


PA‘‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E بو الرّبيع الرَْرَانِيّ. دتا اد > ج لاني‎ EE DE Yet 
. الذوْرَقي. دتا إسمَاعيل : ن بن إِبراهيم . لاما عن ا بهذا الإسنادء نوه‎ 


ET!‏ - (۳) وحدثنا إِسْحَاق بن راهيم وَمُحَمَدُ بن رَافِع. ا ا 


ا 


: ا ابن جُريج. اى ا قال‎ ay 
. م حب الاس‎ e يقو ل اي قا يزم اظ قصل کک‎ 


ي 


ا ق لاء صد لف 
a‏ يوم الْفِظر؟ فال : لا . وَلكِنْ صَدَفَةَ يكَصَدَفْنَ بها جِينَِلِ. تَلْقَي 


م 


سے ر 
فتَخهًا . وبلق ا 


ا 
Ld‏ 


المَراة 


قوله: (فأتی النساء فذكرهن) إلخ: من التذكير» أي وعظهن . 

قوله: (وهو یتوکاً على ید بلال) إلخ : قال الطيبي : «فيه أن الخطيب ينبغي أن يعتمد كل 
شيء كالقوس والسيف والعنزة والعصاء أو يتكىء على إنسان» اه. 

وفي رد المحتار: «ونقل القهستاني عن عيط المحيط : أن أخذ العصا سنة كالقيام» اه 

قوله: (يلقين النساء) إلخ : قال النووي: «هكذا هو في النسخ: يلقين» وهو جائز على تلك 
اللغة القليلة الاستعمالء منها: «يتعاقبون فيكم ملائكة. . ٠.‏ وقوله : «أكلوني البراغيث». 

قوله: (قلت لعطاء) إلخ: القائل هو ابن جريج› قال الحافظ : «ودل هذا السؤال على أن 
ابن جريج فهم من قوله : «الصدقة» أنها صدقة الفطر» بقرينة كونها يوم الفطرء وأخذ من قوله: 
«وبلال باسط ثوبه» لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم» فهو لائق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل› > لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع › وآنها كانت مما لا يجزىء في صدقة 
الفطر» من خاتم ونحوه». 

قوله : (ويلقين ويلقين) إلخ: هكذا هو في النسخ مكرر» وهو صحيح› «ويلقين 
کذا» ویلقین کذا» کما ذکره في باقي الروايات . 


0 0 ار د ت ا ای ف ق کاب الو ا ات اي 
والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامةء رقم (۹0۸) و(۹11) وباب موعظة الإمام النساء يوم العيده رقم 
(۹۷۸) والنسائي في سننه› في كتاب صلاة العيدين» باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان» رقم 
)٠١۷0(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد» رقم )۱٠١١(‏ والدارمي في سننه› 
في کتاب الصلاة» باب الحث على الصدقة يوم العيد» رقم )۱١١۸(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲۹۲ و١٠٣‏ 
و٤۱‏ و۳۱۸). 


كتاب : صلاة العيدين E.‏ 


۴۴ ۴ر ر ٍ ”2 fof‏ ا ر روو بوكرو e‏ 

لت لِعَظاء: أَحَمًا عَلّى المام الآَنَ أن تي السَاءَ جين يفرع َيْذَكَرَهُّ؟ قال : ي 
ا و ا PE Er‏ را و ۾ ا 4 
لعمري! إن ذلك لخ عليهم وما لهم لا يَمعّلون ذلِك؟ . 


الك ن ابی ان عن طا عَنْ ابر بن عَبْدِ الله E‏ شهدڏت مَعَ 
رول الله لالصلا يوم الميد. بدأ بالصَلاًة قبل الحطبة. َير أدَانِ ولا إِقَامَةٍ. ثم قام 


ر ا َأَمَرَّ قوی الله ECE,‏ وَوعءَظ التامنَ . وَذكَرَهَمْ. ٿث 
مَضىٰ . تی ا ا . فُوَعَظهنّ ودره . فقَالَ: «تَصدفنَ . ف ارك حَطْبُ جهنم 
امت اا مِنْ سِطة الَسَاءِ سَمْعَاء الخُديْن. فقَالث: لِم ENN IL‏ 


قوله : (إن ذلك لحق) إلخ : ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك» ولهذا قال عياض : لم 
يقل بذلك غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب. وقال: لا مانع من القول به إذا لم يترتب 
على ذلك مفسدة. 

قوله: (بغير أذان ولا إقامة) إلخ: قال النووي: «هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة 
للعيد» وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي َيه الراشدين› ونقل عن بعض 
السلف فيه شيء خلاف» إجماع من قبله وبعده» ويستحب أن يقال فيها : «الصلاة جامعة» بنصب 
الأول على الإغراءء واللثانى على الحال» أاه. لما روى روى الشافعى عن الثقة عن الزهري› 
قال : «كان يه يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة)» وهذا مرسل فيه مبهم» وغاية ما 
قالوا يعضده القياس على صلاة الكسوف» لثبوت ذلك فيهاء ولكن ينفيه ظاهر ما اتی فيما بعد: 
«ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» واه أعلم. 

قوله : (فإن أكثركن حطب جهنم) إلخ: مبالغة في تعظيم العقاب» وهو من باب الإغلاظ 
في النصح لمن يعلم أن لا يؤثر فيه دون ذلك . 

قوله : (من سطة النساء) إلخ: کسر الین وفتح إأطاء خفيفة › وهي صحيحة › ولیس المراد 
بها من خيار النساء» كما فسره من زعم أنه تصحيف› وان صوابه : «(من سفلة النساء»» كما في 
رواية النسائي» بل المراد: «جالسة في وسطهن». قال الجوهري وغيره: يقال : وسطت القوم 

وقال بعضهم : الأظهر أن المراد توسطها فى القامة» ليست بطويلة ولا قصيرة»› فرواية 
مسلم ناظرة إلى إقامتهاء ورواية النسائي إلى منزلتها. كذا في شرح المواهب. 

قوله : (سفقعاء الخدين) إلخ: بفتح السين المهملة› وسكون الفاءء وعين مهملة ممدودة» 
أي في خديها سواد» وهذا r‏ 


TAY‏ ) الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح e‏ مسلم 


نكَهْزنَ الشكاة. وَتَكَفْرْنّ العَشِيرَ» فال : فَجَعَلْنَ يعَصَدفْنَ مِنْ حُليْهِنٌ . يُْقَينَ في تَوْب بلاَلِ مِنْ 
أقرطيِهٌّ وَخْوَاتِمِهنٌ . 


ص 


n E 0 4 


قوله: (تكشرن الشكاة) إلخ: من الإكثار. قال النووي: «الشكاة - هو بفتح الشين - أي 
الشكوى . (نووي). 


الأزواج» أي تكتمن الإحسان تظهرن الشكاية كثيرا». 

قوله: (وتكفرن العشير) إلخ : آي الزوج› وهذا كالبيان لقوله: «تكثرن الشكاة» لأن كثرة 
خان ذي الإحسان وهذه المرأء هي آسماء تت يزيد بن السکن اتي تعرف بخطية الساءء 
re‏ و فنادیت الله e‏ الله ؟ 
قال : لأنكن تكثر اللعن وتكفرن العشير». 


قوله: (فحعلن يتصدقن من حليهن) إلخ: بضم الحاء» وکسر اللام» وشد التحتية» جمع 
«حلى» بفتح الحاء وسكون 2 أي من الاشياء التي معهن من الحلي» كقرط› وخاتم› 
فالحلى هر المتصدق به» لا راس المال» فلا حجة فيه لمن قال بوجوب زکاة الحلى . 


قوله : (من أقرطتهن) إلخ: بيان لقوله: «من حليهن» قاله الزرقاني . 


قال النووي: «الأقرطة: جمع قرط› قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو 
قرط . قال القاضي : قيل : الصواب قرطتهن - بحذف الألف و ا 


(۱) قوله: (عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» رقم )۹٦١(‏ والنسائي عن جابر وحده في 
سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب ترك الأذان للعيدين» رقم )٠١١۳(‏ وأبو داود عن ابن عباس وحده في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في العيد» رقم )۱٠٤١(‏ وابن ماجه في سننه» عن ابن عباس 
وحده» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء» باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم )۱۳۷١(‏ والدارمي في 
سننه» عن جابر وحده» في كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة» والصلاة قبل الخطبة› 
رقم .)۱٦٠١(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲۲۷ و۲۳ و٤۲‏ و٥۲۸‏ و٦٤۲‏ و٤٥۳)‏ و(۳: ۳٣۰‏ و٤۳۱‏ و۱۸٣۳‏ 
و۳۸۱ وA).‏ 


كتاب : صلاة العيدين FAY‏ 


يَوْمٌ الفِظرِ وَلاً يرم الأضحَى. ٿم صله بُغْدَ جين عَنْ ذيك؟ خر خبرنی . E‏ اخبرِي 
جابر ُن عَبْدِ الله ۾ الأنصاري؛ اَن لا ادان لِلصَلاة يوم الفِظر. . جين يَخرج الإمَام ولا بَعْدَ 
ما يَخْرْح. ولا إِقَامَةً. رلا ِدَاء. وَلاً شَىءَ. لا ناء يمي ولا 

e E 4۷‏ ابن جُرَبْج. 
۴ ھە ت 0 8 ره أ م ٣و‏ 

إلصلاة بوم اظ ئ E‏ ال بود لها انم ال وة وَأرْسَل إِلَيِهِ مَعَ 
ذلك: ما الط بعد الصَلاة. ون ذلك قَدڏ گان يُفْعَلٌ. ل الا ا 
كحرج وحُرْجّة» ويقال في جمعه: قراط كرمح ورماح. قال القاضي: لا يبعد صحة «أقرطة) 
ويکون جمع جمع› أي جمع «قراط» لا سيما وقد صح في الحديث». 

قوله : (ثم سالته بعد حين) إلخ: قائله ابن جريج› يعني سأل ابن جريج عطاء بعد مدة 


قوله : (للصلاة يوم الفطر) إلخ : وترك يوم الأضحى للا كتفاء . 

قوله: (ولا إقامة ولا نداء) إلخ : تأكيد. 

قوله: (ولا نداء يومئلٍ ولا إقامة) إلخ: قال الطيبي كلنه: «تأكيد على تأكيد إن كان من 
کلام جابر» وإن کان من کلام عطاء ذکره تقریعاً لابن جریج» يعني حدثت لك أنه لم یکن يؤذن» 
ثم سألتني عن ذلك بعد حين» اھ. 

قوله : (إنه لم يكن يوذن للصلاة) إلخ: بفتح الذال على البناء للمجهول› والضمير ضمير 
الشأن. قال مالك في الموطأً: «سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في 
الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله بي إلى اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها 
عندنا) . 

قوله: (فلم يأذن لها ابن الزبير) إلخ: قال الحافظ : «واختلف في أول من أحدث الأذان 
فیها» فروی ابن أبي شيبة بإسناد صحيح› عن سعيد بن المسيب» أنه معاوية› وروى الشافعي عن 
الثقة عن الزهري مثلهء وزاد: «اقأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة». 


وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: «أول من أحدثه زياد بالبصرة» 


(1) قوله: (ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة› رقم .)۹0٩(‏ 


TAS‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح echei‏ مسلم 


4۸ (۷) وحڌشنا يَيَی بنْ بَحَیٰ وَحَسَنٌ بن الربيع وَفَيبة ِن سيد ابر 
CE‏ (قال يَحيّى: أخبَرنا . وَقَال الآحَرُون: حدتتا بُو الأخوَّص) عَنْ 


ا ر ٥‏ و( > و ر ol‏ 
ا صَلَيْتُ مَعَ رَسولِ الله ية الْمِيدَيْن. غير مره وَلا مَرَتَيْن. 


ت 


بير أذانِ ٠‏ إقامة. 


س 


ےه هو ڳو ۽ 
۹ “- (۸) وحدثنا ابو بر بن ابي شَيبة. حدََتا عَبْدَهٌ بن سَلَيْمَان وابُو أسَامَةَ 


عَنْ عُبيْدِ اللو عَنْ نَافِع» ٤‏ عن ان غر ان ال ا رأ e‏ اوا الود 
المِيدَيْنِ قبل الحْظبة. ‏ 


۰ ۔ )٩(‏ حدَثنا َي بن أيُوبَ وَفْسيبةُ وان حجر الوا: ا 
o2‏ 2 


جعم عَن اود ن فيس عَنْ عِيَاض بن عَبْڍِ الله ن سَعْڍِ عَنْ ابي سيد الْخُذرِي 


وقال الداودي: «أول من أحدثه مروان» وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه - كما تقدم 
فى البداءة بالخطبة - 


وروی اتن e‏ قلابة» قال أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» وقد وقع في 
حديث الباب أن اين عباس آخبر أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن في رواية يحيى القطان: «أنه ساء ما 
بينهما أذن» يعني ابن الزبير واقاء. 


قوله : (غير مرة ولا مرتين) إلخ: قال الطيبي: حال»ء أي كثيراً. 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاةء باب ترك الأذان في 
العيد» رقم )١۱٠٤۸١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء ا جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا 
إقامة» رقم )٥۳۲(‏ وآحمد في مسنده ٩۱ :٥(‏ و٤٩‏ و٥٩‏ و۸٩‏ و۱۰۷). 

(۲) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى 

العيد بغير أذان ولا إقامة» رقم )۹١۷(‏ وباب الخطبة بعد العيد» رقم (4۳) والنسائي في سننه» في كتاب 
صلاة العيدين» باب صلاة العيدين قبل الخطبة» رقم )٠٠١٠٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة» رقم )٥۳١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیها» باب ما جاء في صلاة العیدین» رقم )۱۲۷١(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۲ و۳۸ وا۷ و۲٩‏ و۱۰۸). 

(۳) قوله: (عن أبي سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين» باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» رقم )4٥7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب استقبال الإمام الناس 
بوجهه في الخطبة» رقم )۱١۷۷(‏ وباب حث الإمام على الصدقة في الخطبةء رقم (۰ ٠‏ وأحمد في 
مسنده (۳: ٩‏ و۱۰ و۲۰ وآ و۹٤‏ وا٥‏ و٤٥‏ وه E‏ 
.(A0‏ 


كتاب : صلاة العيدين ۳۸٥‏ 


ارول الو 4ة گان يَخْرْح يوم الأضحى ويم الفِظر. هٍ يبدا باللا . قدا صلی صَااَنُّ 
َسَلَمّء كام ابل عَلّى النّاس» ف كر 
لِلناس. أ گات له حَاجَة بعَيْر ذلك َمَرَهُمْ بها وکال قول «تَصَدَقّوا تَصَدَقَوا َصَدَقّوا» 
وَكَانَ أكَتَرَ مَنْ يَيَصَدَّقٌ النْسَاءُ. ثم يَنْصَرف. َلَمْ يرل كَذلِك > خی کان موان بن الحكم» 


قوله : (يصلون العيدين قبل الخطبة) إلخ: تقدم الكلام عليه في شرح أول أحاديث الباب. 


قوله: (كان يخرج يوم الأضحى) إلخ: أي إلى مصلى العيد بالمدينة خارج البلد» وهو 
الآن موضصع معروف › وبالتبرك موصوف . وفي شرح ال أن يخرج الإمام لصلاة 
العيدين إلا من عذر»ء فيصلى فى المسجد أي مسجد داخل البلد». 

قال ابن الهمام: «والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة» ويستخلف من يصلي بالضعفاء في 
المصر» بناء على أن صلاة العيد فى الموضعين جائزة بالاتفاق». 

قوله: (قام فأقبل على الناس) إلخ: في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس» عن 
عياض : «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه» ولابن خزيمة في رواية مختصرة: «خطب يوم عيد 
على رجليه) . 

قال القاري في المرقاة: «قال الشيخ: فيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى 
i E O E E ON E e‏ دد 
ااهرف والأظهر ا الصلاة کک ا د الجمعة› فان المحتاج إليه 


كل جمعة» بخلاف العيد» فإنه حالة نادرة» ولما كثر المسلمون اختير المنبر» لأنه للتبليغ 
وأظهر» فهو بدعة حسنة» وإن كان للواضع نية سيئة» والله أعلم». 

ثم رأيت ابن الهمام قال: «ولا يخرج المنبر إلى الجبانة» واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة» 
قال بعضهم : یکره» وقال خواهر زاده: حسن فی زماننا» وعن اض حنيفة : لا اشن به) . 

قوله: (ببعث) إلخ : الجيش المبعوث إلى موضع» مصدر بمعنى المفعول. 

قال الزرقاني : «وتخصيص ذلك بالعيدين لاجتماع الناس هناك فلا يحتاج أن يجمعهم 
مرو رى 

قوله : (ثم ينصرف) إلخ: أي إلى بيته. 

قوله: (حتى كان مروان بن الحكم) إلخ : أي كان أميرا على المدينة من جهة معاوية. 


۳۸۳٦‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح ا مسلم 


وين لک عزون رشي بن کله جني تخر اتر زا هخر طلا لا أت 


٤ سے‎ 


کلا. راي فيي ييي ۷ اون بحر با أله ا 


قوله : (مخاصراً مروان) إلخ : أي اا له» يده في يدي» هکذا فسروه. 

قوله: (فإذا كثير ابن الصلت) إلخ: بكاف مفتوحة» فمثلثة مكسورة. والصلت: بفتح 
المهملة» وسكون اللام» وفوقية» ابن معاوية الكندي» تابعي كبير» ولد في العهد النبوي» وقدم 
المدينة هو وإخوته بعده» فسكنهاء وحالف بني جمع بن سعد» وروى بإسناد صحيح إلى نافع» 
قال: كان اسم كثير بن الصلت: قليلاء فسماه عمر كثيراًء ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن 
عمر» ورفعه بذكر النبي يي والأول أصح» وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده» وكان له 
شرف وکر وعو ابن ان جا - بقتح الجيم وسكون الميم» أو فتحها - أحد ملوك كندة الذين 
قتلوا في الردة» وقد ذكر ابن منذر أباه في الصحابة» وفي صحة ذلك نظر» وإنما اختص كثير 
مان لر ماله ا ار انت مار الها كما في حديث ابن عباس عند 
البخاري : «أنه َة أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» قال ابن سعد: 
كانت داره قبلة المصلى فى العيدين» وهى تطل على بطحان الوادي الذي فى وسط المدينة» 
انتهی . ٠‏ 

وإنما بنى كثير داره بعده يه بمدة» لكنها لما اشتهرت في تلك البقة وصفت المصلى 
بمجاورتها قاله في فتح الباري . 

قوله: (من طين ولبن) إلخ: قال ابن المنير: «اختاروا أن يكون من ذلك لا من الخشب› 
لكونه ترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقلء بخلاف منبر الجامع». 

قوله: (وآنا جره نحو الصلاة) إلخ: قال النووي: «فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإن كان المنكر عليه وإليهاء وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه» ولا يجزىء 
عن اليد اللسان مع إمكان اليد». 

قوله: (آين الابتداء بالصلاة) إلخ: وفي البخاري: «فجبذني» فارتفع» فخطب قبل 
الصلاة» فقلت له: غيرتم واله» قال الحافظ: «هذا في أن أبا سعيد هو الذي أنكر» ووقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام 
إليه رجل» فقال الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أما هذا فقد 
قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد». وقد تقدم الكلام عليه مبسوطاً في «باب كون 
النهي عن المنكر من الإيمان» من أوائل الكتاب» فليراجع 

قوله: (لا تأتون بخير مما أعلم) إلخ: أي لأن ما يعلمه: سنة النبي ية وسلم» ولا يأتي 


کتاب : صلاة العيدين “AV‏ 


)١(‏ - باب: نكر إباحة خروج النساء في العيدين 

إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
)۱١( -‏ حدّثني أو الرّبيع الرَهُرَانِئ. حَدَننَا حَمّاد. حَدتَا أيُوبُ» عَنْ 
محمد» عن ام E‏ قَالّت : أ (تَعْنِي ال 5( أن خرچ في العِيدَيْنء الات 
O E‏ 


مروان» بل ولا أحد من العالمين بشيء یکون خيراً من سنته ي فزجره أولاً بقوله: «كلا» ثم 
بين له خطأً كلامه مؤكدا ذلك بالقسم قاله الزرقاني في شرح المواهب. 

قوله : (ثلاث مرارا) إلخ: أي قلت هذه الكلمات ثلاث مرار. 

قوله : (ثم انصرف) إلخ : قال القاضي : عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه 
انصرف من المصلى وترك الصلاة معه» بل في رواية البخاري: أنه صلى معه» وكلمه في ذلك 
بعد الصلاة» وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة» ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه». 

رافق أضخاينا غل أنه لو قدا غل الا صح وله کون ارىئ الل فوا 
للفضيلة» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليهاء لأن خطبة 
الجمعة واجبة» وخطبة العيد مندوبة. كذا قال النووي في الشرح. 

قوله: (العواتق) إلخ: جمع عاتق» وهي من بلغت الحلمء أو قاربت» أو استحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. 

قوله: (وذوات الخدور) إلخ : بضم الخاء المعجمة» والدال المهملة» جمع خدر - بكسرها 
وسكون الدال - وهو ستر يكون في ناحية البيت» تقعد البكر وراءه. 


)١(‏ قوله: (عن أم عطية) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» رقم )۳۲١(‏ وفي كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم 
)۳١١(‏ وفي كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم )4۷١(‏ وباب خروج النساء 
والحيض إلى المصلى» رقم )۹۷٤(‏ وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد رقم )۹۸٠(‏ وباب اعتزال 
الحيض المصلى» رقم )۹۸١(‏ وفي كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت› 
رقم )۱٠۲(‏ والنسائي في سننه»› في كتاب الحيض والاستحاضة» باب شهود الحيض العيدين ودعوة 
المسلمين» رقم )۳۹١(‏ وفي كتاب صلاة العيدينء باب خروج العواتق وذوات الخدود في العيدين» رقم 
)٠٠١۹(‏ وباب اعتزال الحيض مصلى الناس» رقم )٠١١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
خروج النساء في العيد» رقم ) -٣‏ ۱۱۳۹( والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
خروج النساء في العيدين› رقم (6۳۹) و(۰٤٥)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين» رقم )۱۳١۷(‏ و(۸٠۳٠)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب خروج النساء في العيدين» رقم )۱١١۷(‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۸£ وA)‏ و( : 66۹4). 


TAA‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جواز خروج النساء إلى المصلى في العيد 
ومنعهن من الخروج اليوم مطلقا 

قال الحافظ ك : «وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن 
فيه . وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين». 

قال الشيخ بدر الدين العيني لث : «وقال العلماء: كان هذا في زمنه مء وأما اليوم فلا 
تخرج الشابة ذات الهيئة» ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو رأى رسول الله ي ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل». 

قلت : هذا الكلام من عائشة بعد زمن يسير جداً بعد النبي بي فإذا كان الأمر قد تغير في 
زمن عائشة حتى قالت هذا القول فإذا يكون اليوم الذي عم الفساد وفشت المعاصي من الكبار 
والصغار» فنسأل الله العفو والتوفيق » فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره. 

وفي التوضيح (للشيخ سراج الدين بن الملقن تلميذ الحافظ مغلطائي الحنفي): «رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن - يعني في خروجهن للعيد - منهم: أبو بكر» وعلي» وابن عمر» 
وغيرهم» ومنهم : من منعهن ذلك» منهم: عروة» والقاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك› 
وأبو يوسف» وأجازه أبو حنيفة مرة» ومنعه أخرى» منع بعضهم في الشابة دون غيرها» وهو 
مذهب مالك وأبي يوسف» وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين 
في أعين العدو. وقلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاء واليوم قل الأمن»ء والمسلمون كثير› 
ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب البدائع : أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة 
الخروج في العيدين» والجمعة وشيء من الصلوات لقوله تعالى : «وقَر فى بويك [الأحزاب: ]٣۳‏ 
لأن خروجهن سبب للفتنة وأمّا العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين ولا خلاف أن الأفضل 
أن لا يخرجن في صلاة ما» فإذا خرجن يصلين صلاة العيد في رواية الحسن عن أبي حنيفة› 
وفي رواية أبي يوسف عنه: لا يصلين» بل يكثرن سواد المسلمين» وينتفعن بدعائهم» اه. 

وفي الهداية: «ويكره لهن حضور الجماعات - يعني الشواب منهن - لما فيه من خوف 
الفة .ولا باس للعجرز أن تخر فى الجر والبترب والعشاء وعذا عند ابي فة هة 
تعالى» وقالا: يخرجن في الصلوات كلهاء لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليهاء فلا يكره كما في 
العيد» Rh EEE PRO E O E ay‏ 
والجمعة› أما في الفجر والعشاء فهم نائمون» وفي المغرب بالطعام e‏ والجبانة متسعة 
فيمكنها الاعتزال عن الرجال» فلا يكره» اه. 

قال في العناية: ورا ات لانتفاء الفتنة بقلة الرغبة في العجائزء كما أجيز 
لهن ذلك في العيد بالاتفاق» اه. 
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رَأمَرَ الْحْيّضَ أن يرلن مُصَلّى الْمَسْلِمِينٌ. 


وفي الدر المختار: (ویکره حضصورهن الجماعة» ولو لأجمعة وعيد ووعظ مطلقاء ولو 
عجزوا ليلاء على المذهب المفتى به» لفساد الزمانء اه. قال ابن عابدين ك#: «أي مذهب 
المتأخرين» اه. 


العجائز إلى شهود کما الا وإنما منعه a‏ ا الفتنة وک 
الاد 

قال الشافعي با : «وأ حب شهود العجائز وعيره دوات الهيأة الصلاة» وأا لشيو دهن 
الأعياد أشد استحباباً» اه. 

قال الحافظ بعد البحث فيه : «والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنةء ولا 
یترتب على حضورها محذور ولا تزاحم الرجال في الطرق والمجامع» أاھه. 

وقال ابن الهمام: (تخرج العجائز للعبد لا الشواب» أه. 

قال علي القاري : وهو قول عدل» لکن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة» في ثياب 
بذلة» بإاذن حليلها› e‏ الأمن من الوفكة بان 5 يختلطن بالرجال» ویکن خالیات من الحلي» 
والحلل» والبخور» والشموم» والتبختر› والتكکشف› ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من 
المفاسد» أه. 

وقال الأبي: «(هذا في خروجهن ا الصلاة» وأما اليوم فلا يختلف في منعهن› لأنهن لا 
يخرجن إلى الصلاة ويتأكد على الرجل منع زوجته مةه ولا نگون ج رخة إن تركهاة لانها لا 
تعرف عينها» ويتأكد المنع إذا كانت الزوجة تسرع إليها العيون»ء ورأى الآجمي قاضي الأنكحة 
بتونس امرأة بالشارع على هذه الصفة› فأرسل إلى زوجهاء وقدم إليها ارا ا أدبه 
وأدبها) اه. وقد تقدم بعض البسط والتقفصيل فى باب روچ النساء إلى المساجد» من أوائل 
کتاب الصلاةء فليراجع ۰ ) 

قوله: (أن يعتزلن مصلى المسلمين) إلخ: والأمر بالاعتزال إما لئلا يلزم الاختلاف بين 
الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهم› أو لئلا تنجس المواضع› أو لئلا تؤذي جارتها 
إن حصل أذى منها. قال العيني كا . 

وقال الخطابي: «أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد» لتصلي من ليس لها عذرء 
وتصل بركة إلى من لها عذر» وفيه ترغيب للناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر. ومقاربة 


الصلحاء» لينالهم برکتهم) أھه 


۰ ۳۹ سا ا ی ا ام ب 


م 


سے 
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وفي الدر المختار: «وأما المتخذ لصلاة جنازة او غیت فو سمج فی ی جراز الاقداب 
وإن انفصل الصفوف» رفقاً بالناس لا في حق غيره» به يفتي» فحل دخوله لجنب وحائض)» اه. 
فالأمر بالاعتزال في الحديث ليس لكونه دا ل ھور اخ ذكرناها فيما قبل والله أعلم. 
قوله : (والمخبأة) إلخ: هي بمعنى ذات الخدر. 


استحباب التكبير في العيدين وبيان المواضع 
التي يستحب فبها التكبدر ذ في العيدين 

قوله: ا : قال النووي : فرط اجات كرت أحد في 
العيدين» وهو مجمع عليه. قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين» وحال الخروج إلى 
الصلاةء قال القاضي : التكبير في العيدين في أربعة مواطن : في السعي إلى الصلاة إلى حين 
يخرج الإمام» والتكبير في الصلاةء وفي الخطبةء وبعد الصلاة. ) 

أما الأول: فاختلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف» فكانوا يكبرون إذا 
خرجوا حتى يبلغوا المصلى» يرفعون أصواتهم وبه قال الأوزاعي» ومالك» والشافعي» وزاد 
استحبابه ليلة العيدين . 

وقال انو تة يكبر في الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه أصحابهء فقالوا: بقول 
الخهون: 

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة: فمالك يراه» وغيره يأباه. 

وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد: فقال الشافعي هو سبع في الأول غير تكبيرة 

الإحرام» وخمس في الثانية » غير تكبيرة ة القيام . 

وقال مالك» وأحمد» وأبو ثور كذلك» لكن سبع في الأولىء إحداهن تكبيرة الإحرام. 

وقال الثوزى ٠‏ .وأبق نحثفة؟ خمس في الأولى› وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. 

وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاءء والشافعي» وأحمد 
یستحب بین کل تکبیرتین ذکر الله تعالی» وروی هذا أیضاً عن ابن مسعود ط4 . 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 
عشرة مذاهب: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفةء أو ظهرهء أو صبح يوم النحر»ء أو ظهره» وهل 
انتهاؤه في ظهر يوم النحر»ء أو ظهر ول أيام النفرء أو في صبح أيام التشريق» أو ظهره 
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وعصره» واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداءه من ظهر يوم النحر» وانتهاءهء صبح آخر أيام 
التشريق» والشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول آنه من صبح يوم عرفة إلى عصر 
آخر ايام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار» اه. 

قلت : والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر ذ في الفطر في الطريق› هو قول شاد 
له» ذكره صاحب الخلاصة» ورد عليه ابن الهمام» قال ابن ا : «وفي غاية البيان: 
المراد من نفى التكبير التكبير بصفة الجهر» ولا خلاف فى جوازه بصفة الإخمفاء) فأفاد أن 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء» لا في أصل التكبير» وقد حكى الخلاف 
كذلك في البدائع» والسراج» والمجمع› وذرّر البحارء والملتقى» والدر» والاختيار» 
والمواهب» والإمدادء والإيضاح» والتتارخانية» والتجنيس» والتبيين» ومختارات النوازل» 
والكفايةء والمعراج› وعزاه في النهاية إلى المبسوط› وتحفة الفقهاء» فهذه مشاهير كتب 
المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة› بل حكى القهستاني عن الاإمام زوایتین : إحداهما أنه 
يسر»ء والثانية: أنه يجهر كقولهماء قال: وفي الصحيح على ما قال الرازي» ومثله في النهرء 
وقال في الحلية: واختلف في عيد الفطر فعن أبي حنيفة وهو قول صاحبيه» واختيار الطحاوي ‏ 
آنه يجهر › e‏ وأغرب صاحب النصاب حيث قال: يكبر في العيدين سرأً» كما أغرب 
من عزا إلى أبي حنيفة آنه لا یکبر ‏ في فى الفطر أصلاًء وزعم أنه الأصح» كما هو ظاهر الخلاصة) 
اھه. 

فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب» فافهم. 


وفي شرح المنية الصغير: «ويوم الفطر لا يجهر به عنده» وعندهما يجهر» وهو رواية عنه› 
والخلاف فى الأفضلية» أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين» اه وكذا فى الكبير. اه 


أقوال الأئمة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 
وكيفيتهاء والدليل على ما هو مختار الحنفية 
وأما عدد التكبيرات في صلاة العيدين وكيفيتهما غد آضحانا :اة فنك تخيرة 
التحريمة» ثم يضع يديه تحت السرة» ثم يقرأ والمؤتم الثناءء لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم 
على تکبیرات الزوائد» كما في ظاهر الرواية› ثم يكبر الإمام والقوم تکر انت الزوائد ثلاثا 
يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن آبي حنيفة» لئلا يشتبه على 
کک ولا سن دذکر لن التکبرات؛ لأنه لم ينقل› ق و منهن › 
ويرسلهما في أثنائهن › ثم يضعهما بعد الثالثة› فخ وهی ما ثم يقرأ E‏ 
وسورة» ثم يكبر ويركع الإمام» ويتبعه القوم فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتدأ بالبسملة» ثم 
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بالفاتحة» ثم بالسورة» ليوالي بين القراءتين» وهو الأفضل عندناء ثم يكبر الإمام والقوم بعدها 
ثلاث تكبيرات زوائد على هيئة تكبيرة في الأولى» ويرفع يديه كما في الأولى . 

وهذا الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة أولى من زيادة التكبير 
على الثلاث في كل ركعة» ومن تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة» وهو قول 
ابن مسعود وله وفيه آثار عن فقهاء الصحابة توافق مذهبنا. ذكرها النيموي في آثار السنن. 

وقد وافق ابن مسعود على هذه الفتيا: أبو مسعود البدري› وحذيفة» وأبو موسى» مع 
ا ن¿ عباس مع اختلاف الرواية عنه» والمغيرة بن شعبة وين . . وقد رجح 
السرخحسي ك مذهب الأحناف بهذا الاتفاق . 

واستدل الشافعي ومن وافقه بما روى: «أنه ية كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 
سبعاًء وفي الثانية خمسأ» روی ذلك عن عمرو بن عوف» وعبد اله بن عمرو» وعائشة» وأبي 
هريرة› وسعد القرظي › وأبي واقد الليثي› > وعبد الرحمن بن عوف» وار بن عباس» وأبي سعيد 
الخدري» وعبد الله بن عمر» وعمر بن الخطاب. 

أما حديث عمرو بن عوف فأخرجه الترمذي› وابن ماجه» والدارقطني› > وابن عدي» 
والبيهقي› r E e‏ 

قال البيهقى : «قال أبو عيسى الترمذي : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث› 
فقال: ليس في هذا لات او 

قلت : وكثير ضعيف» قال فيه الشافعى : ركن من أركان الكذب. وقال أبو داود: كذاب. 
Elog O U‏ لا يحل ذكرها في الكتب› ولا الرواية 
عنه إلا على وجه التعجب. وقال النسائى والدارقطنى : متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس 
ی ل ل کر الحاکه لی ب قال دای احا رب ای خا 
حديثه في المسند» ولم يحدث عنه» وقال أبو زرعة: واهى الحديث. فكيف يقال في حديث هذا 
في سنده: اليس في هذا الباب شيءَ أصح من هذا»؟ ولذا قال الحافظ في تخريج الرافعي : 
«وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي» . 

فإن قلت: لا يلزم من هذا الكلام صحة الحديث» بل المراد أنه نه أصح شيء في هذا 
السات وکشیراً ما يريدون الكلام هذا المعنى › > فالجواب أن القرينة هنا دالة على أنه أراد بالكلام 
المذكور صحة الحديث» وكذا فهم عبد الحق» فقال في «أحكامه» عقيب حديث كثير: اصحح 
البخاري هذا الحديث» ومن أعظم القرائن الدالة عليه قول الترمذي بعد قوله: «وبه أقول» قال : 
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن»› عن عمرو»› عن أبيه› عن جده» في هذا الباب صحيح أيضاًء 
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هكذا نقله البيهقى فى السنن› فان کان ضمي فال راجا إل البخاري» ويکون قوله قوله ذلك 
من تتمة قوله - دل على أنه أراد بالكلام الأول الصحة» وإن كان الضمير راجعاً إلى الترمذي» 
وآنه من قوله - فلا دلالة فيه على أن البخاري أراد به الصحة» ولكن قول الحافظ كله: «ولذا 
انکر جماعة تحسينه على الترمذي» يدل على أنه لم يرد به الصحةء وإلا لقال: «تصحيحه» فتأمل» 
كذا في شرح الإحياء. 

قال في بذل الجهود: «وأجاب النووي فى الخلاصة عن الترمذي فى تحسينه» فقال: لعله 
اعتضد بشواهد وغيرها») انتھی : 

قلت: هذا لا یجدیه نفعاًء فانه لو کان عنده شواهد يلزم أن يذكرهاء» ولينظر فيهاء فلهذا 
لا يعتمد العلماء على د تصحیح الترمذي»› وقد قال الحافظ کا فی التقريب : م ضعيف من السابعة» 
ومنهم من نسبه إلى الكذب . وقال فى التلخيص على هذا الحديث: «وكثير ضعيف» اه. 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في العلم المشهور: وكم حسن الترمذي في كتابه من 
أجاديت موضو عة واساند واه فا : هذا الحديث: فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة 
الصحيح» ولا يرد عليه إلا من كلامه» قال في علله التي في آخر كتابه الجامع: «والحديث 
الحسن عندنا ما روى من غير وجه» ولم یکن شاذا» ولا في إسناده من يتهم بالكذب». 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد» وأبو بكر بن 
أبو شيبة» وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن»› 
عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» وفي رواية : عن آبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «أن 
النبي ييه كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى› وخمسا في الآخرة» و صححه | 
وابن المديني» والبخاري» فيما حكاه الترمذي» هكذا قاله الحافظ كلاف في تخريج الرافعي. 

قلت: وهذا يدل على أن الكلام المتقدم عن الترمذي من قول البخاري لا من قول 
الترمذي» وكيف يكون وعبد الله بن عبد الرحمن راويه قد تكلم فيه! قال أبو سعيد الهكاري : 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي» قال ابن معين: صالح. اه. 

وفي : نصب الراية: قال ابن القطان في كتابه: «والطائفي هذا ضعفه حماعة» منهم: ابن 
معن › وقال الذهبي في الميزان: قال ابن معین ٠‏ صويلح › وقال مره ٠‏ ضعيف . وقال النسائي 
وغيره: ليس بالقوي» وكذا قال آبو حاتم» قال ابن عدي: أما سائر حديثه فعن عمرو بن 
شعيب » وهى مستقيمة› فهو ممن یکتب حدیثه › قلت : ٿم خلطه بمن بعده» فوهم) انتھی . 
الطبقات قول شيخه أبي عبد الله الحافظ الذهبي : «أبلغ ما يقول البخاري في الرجل المتروك أو 


O 


الساقط : فيه نظر» أو سكتوا عنه» ولا يكاد يقول: فلان كذاب» ولا فلان يضع الحديث»› 
قلت : ولا منافة» فإن الأبلغية لها مراتب» بعضها فوق بعض» والله أعلم». 

وبالجملة فكيف يحكم البخاري على حديث الطائفي بالصحة› مع قوله: «فیه نظر»؟ وقال 
أبو حاتم : ليس بقوي لين الحديث» بابه طلحة بن عمرو» وعبد الله بن المؤمل» وعمرو بن 
راشد. وقال النسائي : ليس بذاك القوي» ويكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات» وحكى 
ابن خلفون أن ابن المديني وثقه. وقال الدارقطني : طائفي يعتبر به› وقال العجلي : مةه 

وفي شرح الإحياء: «وقال ابن الجوزي بضعفه» وهو وإن ماش ایا 
على ما قاله صاحب الكمال» فالبيهقي يتكلم فيمن هو أجل منه ممن احتج به في الصحيح› 
كحماد بن سلمة» وأمثالهء لكونهم تكلم فيهم› وإن كان الكلام فيه دون الكلام الدي في 
الطائفي هذاء فتأمل وآنصف» وبه يظهر أن في تصحيح هذا الحديث من هذا الطريق نظراً. وأما 
تصحيح الإمام أحمد فيعارضه ما قال ابن القطان في كتابه : «وقد قال أحمد بن حنبل: ليس في 
تكبير العيدين عن النبي ييو حديث صحيح» وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هريرة» اه. كذا في 
نصب الراية . 

وأما ذهاب الإمام أحمد إلى ما يدل عليه هذا الحديث فلا يستلزم تصحيحه منه» فلعل له 
فيما ذهب إليه متعلق آخر من آثار الصحابة وء كما يشير إليه قوله: «وإنما أخذ مالك فيها بفعل 
أبي هريرة؟ بل فيما نقله ابن الهمام - إن كان صحيحا - تصريح بذلك» ولفظة: «وإنما أخذ فيه 
بقول أبي هريرة والله أعلم . وهكذا سائر الأحاديث المرفوعة الواردة في الباب لا يخلو عن نظر 
وكلام» كما في الجوهر النقي وغيره» فبعضها ساقط وبعضها فيه شيء من الوهن والضعف› 
ولعل أقوى ما في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو - أي حديث الطائفي الذي ذكرناه قريبا 
وتكلمنا عليه - وقد قال العراقي : إسناده صالح» وله شواهد ضعيفة يشد بعضها بعض» فلا يمكن 
اکاره: 

واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول؛ 
أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: «أن سعيد بن العاص سأل بو موسی وحذيفة» كيف کان 
رسول الله ي يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى کان نکر ارا کے ةف الائ 
فال دة دی فال ابو موس كلك کت اکر : في البصرة حيث كنت عليهم أخرجه أبو 
داود» والبيهقي» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن حباب» حدثنا 
عبد الرحمن TT‏ فساقه مثله . «اقال بو عاتشة -وأنا تحاضر ذلك فما سيت 
فر اوسا الك غل الجاارة 

وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث» فقال: «خولف راويه في موضعين: في رفعه» وفي 


جواب أبي موسى» والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود» فأفتاهم بذلك» ولم يسنده إلى 
النبي َء كذا رواه السبيعي عن عبد الله بن موسى» أو ابن أبي موسى أن سعيد بن الحاص 
أرسل . . . إلخ» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين» اه. 

قلت : هذا قد أخرجه أبو داود» كما أخرجه البیهقى اول وسکت عنه» وسکوته تحسین 
منه» كما علم من شرطه» وكذا سكت عليه المنذري في مختصره» ومذهب المحققين أن الحكم 
للرافع› لأنه زاد. 

وأما جوب أبي موسى فيحتمل أنه تأدب مع ابن مسعود» فأسند الأمر إليه مرة» وكان عنده 
فيه حديث عن النبي وء فذكره مرة أخرى . 

عبد الر-حمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه» قال صاحب الكمال: قال عباس : ما 
ذكره ابن معين الاٌنجيز. وفي رواية: ليس به بأس. وقال ابن المديني وأبو زرعة: ليس به بأس. 
وقال ابو حاتہ : مستقيم الحديث. وقال المزني: وثقه دحيم وغيره. (وأما ما ادعوا من جهالة 
أبي عائشة فةد قال الحافظ فى تهذيب التهذيب: «روى عنه مكحول»ء وخالد بن معدان» 
ارقت الجا رو اکن راع وکوین ای حا کی عن ان ع ن 
مكحول» قال: «أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة» 
فافع ع اکر ی ا ل ان ق ل و ق 
صدق» ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة» قلت : وهذا المجهول الذي في هذا السند تبين أنه أبو 
عائشة» وباقي السند صحيح› وهو يؤيد رواية ابن ثوبان الموقوفةء ويؤيدها وجوه أخر ذكرها ابن 
أبي شيبة في المصنف. فقال: حدثنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن معبد بن خالد» عن 
ا قال: «فدم سعيد بن العاص في ذي الحجة» فأرسل إلى عبد الله » وحذيفة» ۋاب 
مسعود الأنصاري»› وأبي موسى الأشعري» فسألهم عن التكبيرة» فأسندوا أمرهم إلى عبد الله» 
فقال عبد الله : یقوم فیکبر› ثم یکبر› ثم یکبر٭ ثم یکبرّ فیقرأء ثم یکبر ویرکع»› یقوم»› فیقراء ثم 
يکبر» ثم يكبر» ثم يكبر ثم يكبر الرابعة» ثم يركم». 

وأما رواية السبيعي الذي أشار إليه البيهقي فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن سفيان» 
عنه» عن عبد الله بن أبي موسى» وعن حمادء عن إبراهيم أن أميراً من أمراء الكوفة - قال 
سفيان: أحدهما سعيد بن العاص» وقال: الآخر ابن عقبة - بعث إلى عبد الله بن مسعوده 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن قيس» فقال: «إن هذا العيد قد حضرء فما ترون؟ فأسندوا 
أمرهم إلى عبد الله» فقال: يكبر تسعاًء تكبيرة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر ثلاثاًء ثم يقرأ سورة» ٠‏ 
ثم یکبرء ٹم یرکع » ثم يقوم فيقر سورة» ثم یکبر أربعاً یرکع پإحداهن». 
وال ايشا جدتا عتم عن أت عن كر درن هن أبن عافن قال لها كان اة 
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العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود» وأبي موسى» وحذيفة» والأشعري» فقال لهم: إن 
العيد غداًء فكيف التكبير؟ فقال عبد الله : يقوم فيكبر أربع تكبيرات» ويقراً بفاتحة الكتاب» 
وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارهاء ثم يركع» ثم يقوم» فيقرأًء فإذا قرغت من 
القراءة كبرت أربع تكبيرات» ثم تركع بالرابعة». 

وروى عبد الرزاق غي مصنفه» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن علقمة» والأسود: اسأل 
سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى. . . .» فساقه كسياق أبي بكر بن شيبة . 

وقال عبد الرزاة: أخبرنا إسماعيل بن أبى الوليدء حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
الحارث: «شهدت ابن عباس كبر في صلاة الغيد بالبصرة تسع تكبيرات» ووالى بين القراءتين › 
رقيات المشرة بن شعة فا ذلك نضا الت عالدا r‏ فقسر لنا كما 
صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء». 

فهذه كلها شواهد لحديث ابن ثوبان المتقدم. 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار؛ عن أبي حنيفة› عن حماد» عن إبراهيم› ق 
مسعود: «أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة» ومعه خذيفة وؤأبو موسى الأشعري› فخرج عليهم 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط - وهو أمير الكوفة يومئلٍ ‏ فقال: إن غدأً عيدكم» فكيف أصنع؟ 
فقالا: أعبره يا أيا عبد الرحمن» فأمره عبد الله بن مسغود أن يصلى بغير أذان ولا إقامة› وأن 
کر لرل کا رن الات ارا > ورال ن ال اهود ران بطي هد الول 
اوا ار ص اي کح الاجا 

فلت زف اتفسير اين كفير تحت قول تعالى :إن اله ومكة يلو عل الى (الاعراب؛ 
[0٦‏ فال افا القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدثنا حماد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم› عن علقمة: «أن ابن مسعود» 8 موسى» وحذيفة» خرج عليهم 
الوليد بن عقبة يوماً قبل العيدء فقال لهم : إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : 
تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» فتحمد ربك» وتصلي على النبي َء ثم تدعو وتكبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأء» ثم تكبر وتركع › 
تقوم (أي بعد السجود وانقضاء الركعة) فتقرأً وتحمد ربك وتصلي على النبي يبء ثم تدعو› 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن» إسناد 
صحیح) اه. 

وقريب منه ما رواه الطبراني في الكبير عن إبراهيم مرسلاً» ورجاله ثقات» كما في مجمع 
الزوائد. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي بهذا الإسناد بعينه: «ثم تقوم (أي إلى الركعة الثانية) فتقرأ 
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وتحمد ربك وتصلي على النبي بء ثم تدعو» ثم تكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك e‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» فهذه الرواية تدل على أن في سياق 
إسماعيل القاضي اختصاراً. 

قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: «وهذا أثر صحيح قاله ابن مسعود بحضرة جماعة 

من الصحابة» ومثل هذا يحمل على الرفع› لأنه كنقل أعداد الركعات . وقول البيهقي : هذا ري 

من جهة عبد الله » والحديث المسند على ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع قد رده ابو 
عمر في التمهيد» وقال: مثل هذا لا يكون رأياً» ولا يكون إلا توفيقاًء لأنه لا فرق بين سبع 
وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس». 

وقال ابن رشد في القواعد: «معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف» إذ لا يدخل القياس 
في ذلك› وقد وافق جماعة من الصحابة ومن بعدهم» أه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «فإن قيل : روی عن أبي هريرة» وابن عباس و ما يخالفه. 

قلنا: غايته معارضة» ويترجح ابن مسعود بابن مسعود»ء مع أن المروى عن ابن عباس 
متعارض مضطرب» وأثر ابن مسعود لو لم يسلم من الاضطراب كان مقدماًء» فكيف وهو سالم 
منه! وبه يترجح المرفوع الموافق له» ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بأن التكبير ثناء» 
والثناء شرع في الأولى أول» وهو دعاء الافتتاح» فيقدم تكبيرها» وحيث شرع في الثانية شرع 
مؤخراً» وهو القنوت» فيؤخر تكبير الثانية على وفق المعهود» اه. 

وقال صاحب الهداية: «إن التكبير (الزائد) ورفع الأيدي خلاف المعهود» فكان الأخذ 
بالأقل أولى» اه. 

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : «وإنما أخذنا بقول ابن مسعود وله لأن ذلك 
شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابةء وفي الحديث: ان التي ل كبر في صلاة الميد آربعاً ثم 
قال : أربع كأربع الجنائزء فلا يشتبه عليكم» وأشار بأصابعه» وحبس إبهامه» ففيه قول وعمل»› 
وإشارة واستدلال وتأكيد» اه. 

ومضمون هذا الحديث الذي ذكره السرخسي أخرجه الطحاوي في آخر كتابه» حيث قال: 
«فإذا علي بن عبد الرحمن› O as‏ فالا : ا د الله بن يوسف» عن 
يحيى بن حمزة» قال: حدثني الوضين بن عطاءء أن القاسم با عبد الرحمن حدثه» قال: حدثني 
بعض أصحاب رسول الله كي قال: «صلى بنا النبي ميد يوم ق فك ربعا وأرغا: ثم أقبل 
علينا بوجهه حين انصرف» فقال: لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه» . 

قال الطحاوي: «فهذا حديث حسن الإسناد» وعبد الله بن يوسف» ويحيى بن حمزة» 
والوضين ابن عطاءء والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية» اه. 
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قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: ارجاله كلهم معروفون إلا وضين بن عطاءء» فقد تكلم 
فيه» وقد وثقه الحافظ حيث أخرج من الطحاوي رواية تدل على التسليمتين في الوترء وفي 
إسناده وضين بن عطاء هذاء وقال الحافظ : إسناده قوي» اه. (راجع الفتح OED‏ 
أوائل أبواب الوتر). 

وفي تهذيب التهذيب : الوضين بن عطاء قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم : ثقة. وقال 
أحمد في رواية: ليشن a‏ وقال ابن معين في رواية : لا ناس به وقال ابن عدي : ما ار 
خاد اسا . وقال الآجري عن أبي داود: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات . قال 
النسائي: عنده حديث واحد منكر غير محفوظ عن علقمة» وعن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي 
حديث : «العينان وكاء السه». قال الساجي : : رایت آبا داوذ أدخل هذا الحديث في كتاب السن» 
ولا أراه ذکره فيه إلا وهو عنده صحيح. اه. 

وقد ضعف الوضين جماعة» وبالجملة لا ينزل حديثه إن شاء الله عن الحسن» كما قال 
الطحاوي» وهذا أقوى ما يستدل به لأبي حنيفة وموافقيه» ويزيده قوة على قوة ما ما رواه الطحاوي 
عن إبراهيم مرسلاً بإسناد قوي قول: «قبض رسول الله ية والناس ا 
الجنائز» لا تشاء أن تسمح رجلا يقول : یت رول ا که کر سط واخر يقول: سمعت 
رضول الله لھ یکبر حمسا وار بقول: سمغت رسول الله که يكبر أربعا ألا شسجعثة e‏ 
في ذلك فكانوا على ذلك حتی قبض آأبو بکر» فلما ولي عمر ورأى اختلاف الناس في ذلك: 
ا ال ل ال ات رل له بو فقال: إنكم معاشر أصحاب 
a O‏ و ن ر ي 
الاين غلبت فانرا أا تحن عله كانتا أيقظهم» فقالوا: نعم» ما رأيت يا أمير 
الوه فان عليناء فقال عمر: بل أشيروا أنتم علي» فإنما آنا بشر مثلكم» فتراجعوا الأمر 
بينهم» فأجمعوا E‏ يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع 
تكبيرات» فأجمع آمرهم على ذلك». ) 

فما روى البزار من حديث عبد الرحمن بن عون: «أنه ييه كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» 
وکان ابو بكر وعمر يفعلان ذلك»» وفي إسناده الحسن البجلي» وصحح الدارقطني إرساله إن 
سلم صحته - فمحمول على ما قبل استقرار الأمر بمشاورة أصحاب النبي ياء ولا ننكر ثبوت ما 
زاد على ما قلنا من عدد التكبيرات وجوازهء إنما الكلام في الأفضل والأولى» فكل ما ثبت مما 
يخالف مذهبنا ا ا 
مسعود بحضرة جماعة من كبراء الصحابة. 

قال الإمام محمد بن الحسن كل في موطأه: «قد اختلف این ف اکر العيدين› 


wwnoueeanQnnneeunecQSnlQonunnsoQanvsSOnanCcnnneCnCnSsnNnecenenensbuennnsnEBSQGQnROusennsuloenéScuunsnnnCBsannbenensQnnksa 


فما أخذت به فهو حسن» وأفضل ذلك عندنا ما روی عن ابن مسعود: «أنه کان يکبر في کل عید 
تسعاً : خمساً وأربعاًء فيهن تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع» ويوالى بين القراءتين ويؤخرها في 
الأولى ويقدمها في الثانية» وهو قول أبي حنيفة كث اه. 

وفي المبسوط للسرخسي : «وقال ابن أبي ليلى: يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء» وهو رواية 
عن أبي يوسف› لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله ية أو سمعه ‏ 
منه» فان هذا شيء لا يعرف بالراًي» اھ. 


وفي رد المحتار: اومنهم من جزم بأن ذلك (أي العمل بحديث ابن عباس الموافق 
للشافعي) رواية عنهما (أي أبي يوسف ومحمد) بل في المجتبى : «وعن أبي يوسف أنه رجع إلى 
هذا» وذكر في البحر أن الخلاف في الأولوية» ونحوه في الحلية» اه. 

وفي البدائع : «ثم المقتدى يتابع الإمام في التكبيرات على رأيهء وإن كبر أكثر من تسع» ما 
لم يكبر تكبيراً لم يقل به أحد من الصحابة ون لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته» وترك رأيه 
برأي الإمام» لقول النبي ي : «إنما جعل الإمام ليوتم به» وقوله مي: «فلا تختلفوا عليه» فما لم 
يظهر خطأه بيقين كان اتباعه واجباًء ولا يظهر ذلك في المجتهدات. فأما إذا خرج عن أقاويل 
الصحابة فقد ظهر خطأه بيقين» فلا يجب اتباعه» إذ لا متابعة في الخطأ» إه. 


تند : 


قال البيهقي بعد إخراج أثر ابن مسعود الذي نقلناه قريبا من طريق مسلم بن إبراهيم عن 
تیر ن للدکر إذ لم يرو خلافه عن غيره» ونځالفه في عدد التکيراتثء وتقديمهن على القراءة 
في الركعتين جميعا» بحديث رسول الله يا ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا 
هلا » وبالله التوفيق . 

ٹم أخرج بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا 
وخمسا» یذکر الله ما بین کل تکبیرتین» . ) 


قال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى : «قد ذكر البيهقى قول ابن مسعود فى الباب 
ال ر ا ی عا کن وک ان ای که س اکر داكو را ف ها 
ولا ذكر في شيء فيها للذكر بين التكبيرات› ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن أحد من 
السلف فيما علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة» وفي حديث جابر المذكور بعد هذا وسنتکلم 
عليه إن شاء الله تعالى» ولو كان ذلك مشروغا لتقل إليناء ولما أغفله السلف وي. وقوله: 


۹ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ھيو رګ ت 


e دتا عیسی بی يونس دتا‎ ET or 


E 


رالأشكى. مراف لإ قات ل الخُذُور. ا ال يغَْزل الصلاة وََطْهَذدَ 


EE E RE E E ORE‏ لا کون لما جاات. قال 
«لتلسهًا RET‏ ) 


«ونخالفه بالحديث» قد قدمنا بيان ضعف ذلك الحديث» وليس فعل أهل حرمه 4 كذلك لأن 
مالكا يرى أن السبع في الأول بتكبيرة الافتتاح» كما تقدم. 

قال ابن رشد فى القواعد: «لأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاء وفى الموطاً: قال 
مالك وهر الأمر عفدا 

ثم ذكر البيهقي قول جابر: «مضت السنئة. . . . إلى آخره. 

قلت : ليس فيه أيضاً ذكر لدعاء الافتتاح» وفي سنده من يحتاج إلى كشف حاله» وفيه أيضا 
علي بن عاصم» قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالکذب. وقال یحیی : ليس بشيء. وکان 
أحمد سىء الرأي فيه. وقال النسائي : متروك» اه. 

قلت أما تضعيفه أثر ابن مسعود فقد تقدم تصحيح الحافظ ابن كر له فن روابة إشماغيل 
القاضي» نعم! ما أشار إلى غرابة هذه الزيادة فصحيح . 

وأما علي بن عاصم راوي حدیث جابر فليس متفقاً على ترکه› قال وکیع : ما زلنا نعرفه 
بالخير» فقال له خلف بن سالم: إنه يغلط في أحاديث. قال: دعوا الغلط وخذوا الصحاح» فإنا 

ما زلنا نعرفه بالخير. وما نقل عن يزيد بن هارون: «ما زلنا نعرفة بالكذب» فقد حکكى عنه خلاف 

هذاء كما فى التهذيب. وقال عبد الله بن أحمد: إن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن 
الكتابة عن علي بن عاصم» فيأمره أن يحدث عنه» وترجمته مبسوطة في تهذيب التهذيب» 
والمیزان: 

قوله: (ودعوة المسلمين) إلخ: أ ي إن خروجهن لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين› ل 
لأجل الصلاة. قال النووي: «فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر 
والعلم وغير ذلك». 

قوله: (لتلبسها آختها من جالبابها) إلخ: قال الحافظ : «يحتمل أن يكون للجنس› 
من جنس ثيابهاء» ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها وللترمذي فلتعرها أختها من جلابيبها 
lea‏ تشركها معها في ثوبها es‏ 
«تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» ر نخ ادا کان واسیا ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «توبها» 
شس الات ج لرن هجار ادال المران في وي ر دة ال ول :ار 


كتاب : صلاة العيدين ٤١‏ 


(۲) - باب: ترك الصلاةء قبل العيد ويعدهاء في المصلى 


OG:‏ - (۱۳) وحدَثنا عَبَيْدٌ الله ن معا العَنبري. دا ات دتتا شعْبة» عَنْ 
عَڍي» عن سويڊ بن جير عن ان اسي أن رَسول الله ل حرج يوم أضحى أو 


فظر. فَصَلىٰ ر كُعَتَيْن. لم يُصَل لها ولا بَعْدَمَا . ثم انى الٿَسَاء وَمَعَهٌ بلال. فَأمَرهُنٌ 
على سبيل المبالغة» أي يخرجن على كل حال» ولو اثنتين فى جلباب» اه. 
قال النووي : «والجلباب قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار» وهي 
المقنعة»› تخطىء به المراًة رأسهاء وفیل : هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي بها صدرها 
وظهرها› وقیل : هو كالملاءة والملحفة. وقيل : هو الإزار» وقيل الخمار». 
قوال العلماء فى التنفل قبل صلاة العيد 
وبعدها هل هو مندوب» أو مباح» أو مکروه 
قوله: (لم يصل قبلها ولا بعدها) إلخ : قال الحافظ : «ليس فى حديث الباب ما يدل على 
المواظبة› فیحتمل اختصاصه بالاإمام دول المأموم» أو بالمصلى دول الس وقد اختلف السلف 
في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون 
يصلون قبلها لا بعدهاء المدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الأوزاعي والثوري الحنفضة»› 
وبالثانى قال الحسن البصري وجماعة» وبالثالث قال الزهري» واين جريج› وأحمد. وأما مالك 
المعرفة» بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل 
قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك . 
وقال الرافعي يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيده في البويطي بالمصلى» وجرى 
على ذلك الصميري» فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها ممطلقاً إلا للإمام في موضع الصلاة. 
واا النووي في شرح مسلم فقال: «قال الشافعى وجماعة من السلف: لا كراهة فى 
الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. 
ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد: «أن النبي بيه كان لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا 
رجع إلى منزله صلی رکعتین» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال 
إسحاق» ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنقل في المصلى» وقال ابن العربي : 


(۱) قوله: (عن ابن عباس) قد تقدم تخریج هذا الحديث تحت رقم )۲٠٠۴۳(‏ فاتحة كتاب صلاة العيدين. فارجح 
إلبه. 


۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بالصَدََةٍ ة. فَجَعَلَتِ المرأه لقي حُرْصَهًا رقي سِځَابَهًا . 
) 1.00 -(**( وَحَدَثَيِيهِ عَمُرّو الَاقِد. ا ابن دريس . . ح وحدثني بو کر بن 


E‏ محمد بن بشّار. جَمِيعاً عَنْ عدر . کلاهُمَا عَنْ شعبةً بهذا الإْسنادِء نره 


(۳) - باب: ما تُقرأ به في صلاة العيدين 


)۱٤( _--¬ ٢۹‏ حدثنا یح ا قال : قرات على مَالِك عَنْ رة بن 


«التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن 
النبي ميه لم يفعلهء ومن افتدی فقد اهتدی» انتھی . 
عن ابن عباس : «أن النبي يي حرج فصلى بهم العيد» لم يصل قبلها ولا بعدها»» وأخرج 
الترمذي عن ابن عمر: «أنه خرج في يوم عيد» فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي يلا 
فعله» صححه الترمذڏذي» وهذا النفى بعد الصلاة محمول عليه فى المصلى» لما روى ابن ماجه 
فذكر حديث أبيى سعيد الذي حسن إسناده الحافظ # وروى أحمد بمعناه كما فى المنتقى› 
وهكذا حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً عند أحمد: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها» كما في 
نيل الأوطار وشرح الإحياء - إن صح - يحمل على المصلى دون البيت» والله أعلم. 

وفي رد المحتار: «قال في منح الغفار: أقول: وهكذا استدل به (أي بحديث ابن عباس»› 
حديث الباب) الشراح على الكراهة» وعندي فى كونه مفيداً للمدعى نظرء لأن غاية ما فيه أن 
ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم يصل. . .. إلخ وهذا لا 
يقتضي أن ترك ذلك كان عادة لهء وبمثل هذا لا تثبت الكراهة»ء إذ لا بد لها من دلي خاص»› 
کما دکره صاحب البحر» اھه. 

قلت : لكن ذكر العلامة نوح أفندي: «أن لا وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة التنفل بعد 
طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه ية كان حريصاً على الصلاةء فعدم فعله يدل على الكراهة» 
دالو لها الد رة انا للجران اه 

قلت : هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك أما عدم الفعل مرة: فلاء وليس في حديث ابن 
عباس المار ما يفيد التكرار» فافهم. 

قوله : (وتلقی سخابها ) إلخ: بكر المهمله» ثم معجمة» ئم موحدة» هو قلادة من عنبر أو 
قرنفل» أو غیره» ولا یکون فيه خرز» وقیل: هو خيط فيه خرز» وسمي سخابا لصوت خرزه عند 
الحركة» مأخوذ من السخب» وهو اختلاط الأصوات» يقال: بالصاد والسين» وجمعه: سخب» 
کات وکتب› كذا في الفتح . 


كتاب : صلاة العيدين ۳ 


A E EL 
کان ا با رول لله ل ِي الأضحَى وَالْفِظر؟ كف 2 کان يقر فيهِمّا بق والقرآن‎ 
الجا رر نت الاعة انى ا‎ 


۲.0۷ ا خب أب اير الْعَقَِيٌ. حدنتا فيح 


عن ضمرَةَ بن سعيد سمي عَنْ عبد الله بن عَبْدِ اللو بن عُتبة > عن | آبن واقن ال قال : 
سأيي عُمَرٌ بي الْخّظاب: عَمّا َرأ په رَسُولْ الله ا فى رم اليد فقلت 2 رارت 
السَاعَةّ» وق والقرآن المجيد». 


قوله: (عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب) إلخ: قال النووي كل#: «وفي الرواية الأخرى 
عن عبيد الله عن أبي واقد قال: «سألني عمر بن الخطاب. . ٠.‏ هكذا هو في جميع النسخ› 
فالرواية الأولى مرسلةء لأن عبيد الله لم يدرك عمر» ولكن الحديث صحيح بلا شك» متصل من 
الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا خلاف» فلا عتب على مسلم حينئٍ في 
روايته » فإنه صحيح متصل»› والله أعلم». 


قوله : (سال آبا واقد الليثي) إلخ : قال النووي: «قالوا: يحتمل أن عمر وله شك في 
ذلك» فاستثبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من المقاصد قالوا اویبعد أن عمر لم 
يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العید مع رسول الله َه مرات» وقربه منه. اھ 

قال العراقي : «ويحتمل أن عمر كان غائباً في بعض الأعياد عن شهوده» وأن ذلك الذي 
شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر» قال: ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم 
بعض ما وقع من مصحوبه» كما في قصة الاستئذان ثلاثا» وقول عمر: «خحفي على هذا من 
رسول الله کا آلهاني الصفق بالأسواق» انتهى . ) 

وأبو واقد الليثي - بالقاف - اسمه الحارث بن عوف» أو ابن مالك» واسمه عوف بن 
الحارث ابن أسد» المدني» الصحابي مي 


قوله : (وقاف والقرآن المحيد) إلخ : قال الشوكانى بعد دک الأحاديث الواردة ت الات 
«وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين باسبح اسم ربك الأعلى» 


(1) قوله: (أبا واقد الليثي) الحديث أخرجه النسائي في سننه»» في كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في 
العيدين ب«اق» و«اقتربت» رقم )٠١١۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب مايقرأً في الأضحى 
والفطرء رقم )١٠١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في اا رت 
(0۳) و(۳۵٥)‏ وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب ما جاء وؤ في القراءة في صلاة 
العيدين › رقم (۱۲۸۲) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۲۱۸ و۲۱۹). 


4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤(‏ - باب: الرخصة في اللحبء a OE‏ العبد 
)۱١( -۸‏ حدثنا ابو بر بن أبي شَيْبَة. حَدَننَّا أبُو أَسَامَةَ عن هِشام» عَنْ 

أبيهء عَنْ عَايِسة؛ قالتْ: دحل علي بُو بحر وَعِنْدِي ENE‏ 


و«الغاشية» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة فيهما باق» 
و(«اقتربت» لحديث أبي واقد» واستحب ابن مسعود ال فا ا المفصل من غير تقييد 
بسورتين معينتين . وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شيء مؤقت» وروى ابن أبي شيبة : «أن ابا 
بكر قرا في يوم عيد بالبقرة» حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام» وقد جمع النووي بين 
الأحاديث» فقال: کان في وقت يقرا في العيدين باق» و«اقتربت» وفي وقت «بسبح» وهل أتاك» 
وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي كلم. 


(ووجه الحكمة) في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة «سبح» اللحث على 
الصلاة وكماة الفطر» على ما قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء في تفسير قوله 
تعالی : د آقح من رگ ( وگ ا ریھے ی ©4 [الأعلى: ١٠ء ]١٠١‏ فاختصت الفضيلة بها 
كاختصاص الجمعة بسورتهاء وأما الغاشية فللموالاة بين «سبح» وبينهاء كما بين «الجمعة) 
و«المنافقين» وأما سورة «ق» و«اقتربت» فنقل النووي كله في شرح مسلم عن العلماء: أن ذلك 
لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث. والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه 
بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث» وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر» اه. 

وقال صاحب البدائع من أصحابنا: «وقد روى عن رسول الله ب «أنه كان يقرأ في صلاة 
العيد اسبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الخاشية» فإن تبرك بالاقتداء برسول الله ييه في 
قراءة هاتين السورتين فى أغلب الأحوال فحسن» لكن يكره أن يتخذ بهما حتمأًء لا يقرأ فيها 
فا ا ا ف الخ بجر ال د ا ورة الق ال عو الي ا اير 
به» وبه جری التوارث من الصدر الأول إلى يومنا هذا» اه. ۰ 

قوله: (وعندي جاريتان) إلخ : قال الحافظ : «وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح› 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الصلاة. باب أصحاب الحراب في 
المسجد رقم )٤٥٤(‏ و(٥٠٠)‏ وفي كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم ۹٥ ٠(و )4٤4(‏ 
وباب سنة العيدين لأهل الإسلام» رقم )۹١۲(‏ وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين»› رقم (۹۸۷) و(4۸۸) 
وفي کتاب الجهاد» باب الدرق» رقم (۲۹۰7) و(۲۹۰۷) وفي كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول 
النبي ية يا بني أرفدة» رقم )۳٥۲۹(‏ و(۰٣٣)‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي ية وأصحابه 
المدينة» رقم )۳۹۳١(‏ وفي كتاب النكاح»› باب حسن المعاشرة مع الأهل› رقم )٥۱۹١(‏ وباب نظر المرأة 
الى الحبش ونحوهم من غير ريبة» رقم )٥۲۳١(‏ والنسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين» باب ضرب = 


كتاب : صلاة العيدين {٥‏ 


يان ما َقَاوَلّتْ به الأنصَارُ َم بُ فول وا مين فالا کک 


أبمَرْمُور الشَيْطْانِ فِي بَيْتِ رَسولٍ الله ڳي؟ وَذلِكَ فِي يَوْم عِيڍِ. فال سول الله ا : و 


عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تخنيان» وإسناده صحيح› ولم أقف على تسمية الأخرى» 
آه. 

ثم قال في «باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها» من «أبواب النكاح»: ١وفي‏ حديث 
جابر عند المحاملي : «أدركيها يا زينب» - امرأًة ة كانت تغني بالمدينة - ويستفاد منه تسمية المغنية 
الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين› حيث جاء فيه : وجل عي 
جاریتان تغنیان» أن اسم ak‏ (-حمامة) كما بي الدنا 
رینب هذه . 

قوله: (یما تقاولت به الأنصار) إلخ: أي قال ر بعضهم ل لبعض من فخر أو هجاء . 

قوله: (يوم بعاث) إلخ: بصم الموحدة» وبعدها مهملة› وآخره مثلنة . قال عياض ومن 
تبعه : «أعجمها أبو عبيدة وحده» وقال ابن الأثير فى الكامل: أعجمها صاحب العين - يعني 
الخليل› وحده» وکذا حكى أبو عبيدة البكري في معجم البلدان عن الخليل› ور ا ي 

قال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال أبو موسى النهاية: هو اسم حصن 
لاا وشن AAA‏ أبي قيس ابن الأسلت: هو موضع في دار 
بني قريظة› فيه أموال لهم وکان موصع ا ولا منافاة بين القولين. 
وقال صاحب المطالع : الأشهر فيه ترك الصرف. کذا في الفتح . 

قال النووي: وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: اللأوس والخزرج في الجاهلية 
حرب» وكان الظهور فيه للأوس». 

قوله : (وليستا بمغنيتين) إلخ : أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المخنيات المعروفات 
ل اط ر الت دعا ها ق الررى. 

قوله: (أبمزمور الشيطان) إلخ: بضم الميم الأولى» وفتحهاء والضم آشنهر: ولم دک 


= الف يزم إلعيدة رقم )٠٥۹٤(‏ اللعب بين يدي الإمام يوم العيد» رقم )۱٥۹٥(‏ وباب اللعب في المسجد 
نار السام ا دل رقم )04۹٦(‏ و(۱۵۹۷( وباب الرخصة في الاستماع ا العناء وضرب إلدف يوم 
اجس ؛ رقم )10۹۸( وابن ماجه فن سنه ») فی کتاب النكاح› باب الغناء والدف› رقم (1A4۹۸A)‏ وأحمد فی 
مستلە (7 : ۳۳ و٤ A‏ و۹٩۹‏ و۱۲۷ و٤‏ ۳). 


٤“‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أبا بكر» إن لكل ؤم عِيداً. وَهْدًا عِيدئًا»“. 


القاضي غيره. ويقال أيضاً: مزمار - بكسر الميم - وأصله صوت بصفيرء والزمير: الصوت 
الحسن› ويطلق على الغناء أيضاً . قاله النووي . 

قوله: (إن لكل قوم عيداً) إلخ: أي لكل من الطوائف عيدء کالنیروز والمهرجان. . وفي 
النسائي وابن gee PEE Fe I POR‏ 
E OF TEEPE EOE‏ 

قوله : (وتضربان) إلخ : أي بالدف» كما هو مصرح في الروايات. قال عياض : «فيه جواز 
اللعب بالدف في الأفراح ما لم يكثر» والدف هو المدور المغشى من جهة واحدة» المسمى 
o‏ 

(قلت): في الغريبين «الدف الجنب» ومنه. :دا المضخف» > شبهتا بجنبين › وسمي به 
الشكل المعروف» لأنه متخذ من جلد الجنب». 


قوله: (مسجى بثوبه) إلخ: أي مغطى به. 

قوله: (فانتهزهما آبو بكر) إلخ: أي زجرهما بكلام غليظ عن الغناء بحضرته ية . 

قوله: (فإنها آيام عيد) إلخ: قال الحافظ : «ففيه تعليل الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما 
ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه کلف > لکونه دخل فوجده مغطی بثوبه» فظنه نائماء 
فتوجه له الإنكار عن ابنته من هذه الأوجه» وا له رر عنده من منع الغناء واللهو» فبادر 
إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي بي بذلك» مستنداً إلى ما ظهر له» فأوضح له النبي اة الحال» 
وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعي» فلا ينكر فيه فيه مثل هذا کما 
لا ينكر في الأعراس»› وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره 
النبي بي؟ وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه. 
٤‏ ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي ية نام» فخشي أن يستيقظ» فيغخضب على ابنته» 
فبار إلى سد هذه الذريعة» كذا في الفتح . 

ويمكن أن يقال: إن ابا بكر أيضاً لم يكن يعتقد تحريم مثل هذا الخناء الذي شاهده في 
بیت ابنتة» :ولكنه اغتقذه احا بإباحة مرجوحة» وفهم من إعراضه ييه أيضاً نفي انبغائهء وأظلق 


)۱( وفي نسخة: «اوحدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» نا الحسن بن بشر» نا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه بهذا الحديث». من المؤلف كله تعالى . 


عليه مزمار الشيطان باعتبار جنس الغناء» لا بالنظر إلى هذا الفرد الخاص ورأى أن مواضع أهل 
الخير والصلاح - ولا سيما سيدهم وقدوتهم بتر آ۵ تتزه خن اللھی اللو طلقا وان لم یکن 
فيه إثم» وحمل سكوته اة على لينه وحسن خلقه وإغماضه عن فعل ما لا يخرج عن حد 
الإباحة» وإن كان غير مرضي عنده» فمنعه رسول الله َة من التغليظ والتشديد فيه ونبة على أن 
إظهار السرور فى الأعياد من شعار الدين» كما قاله الحافظ . وأنه يغتفر بل يندب فيها من التوسع 
في المباحات ما لا يحمد ولا يندب في غيرهاء والله تعالى أعلم. 


استدلال المتصوفة على إباحة الغناء وسماعه بالآلات والرد عليهم 

قال الحافظ : «واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بالة 
وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة بقولها: «وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما من طريق 
المعنى ما أثبته لهما باللفظ» لأن الغناء يطلق على رفع الصوت» وعلى الترنم الذي تسميه العرب 
الفضب ب ف لرن وكرت اة -وغلى الحداة: ولا يفافل متا ونما بسحن 
بذلك من ينشد بتمطيط› وتکسیر» وتهییج» وتشویق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح . 

قال القرطبى : قولها : «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء» كما يعرفه المغنيات 
اترات الك هااا ت عو الاد كه ادد ال وون به ره الاق برا 
الساكن» ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما 
من الأمور المحرمة لا يختلف فى تحريمه. قال: وأما ما ابتدعته المتصوفة في ذلك فمن قبيل ما لا 
ا ي ته كن افر العرا قات فلن كر بن مي لن الي ی ل 
ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات متطابقة› وتقطيعات 
متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك 
يثمر سني الأحوال»› وهذا على التحقيق من آثار الزندقة› وقول أهل المخرفة والله المستعان» اه. 

وينبغي أن a‏ ويقرأً (سيىء» عوض النون الخفيفة المكسورة بخير همز»ء بمشاة 
تحتانية ثقيلة مهموزاً. 

ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من من الآلات› کالعود 
ونحوه» وأما التفافه ية بثوبه ففيه إعراض عن ذلك› لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء 
إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرهء اا رفي 


باطل › والأصل التنزه عن اللعب واللهوء فصر غل ما ورذ فة اللض وقا وكيفية»› تقلیلا 
لمخالفة الأصل» والله أعلم» اه. 


۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aaa asuaiadieeensaonnaeeêeeeanoneenavenenassconécnocdeoneogeneemedoielndiweeTemecenenesetaenrtes 


وفي المرقاة: «قال الأشرف: فيه دلیل على أن السماع وضرب الدف غير محظور» لكن 
في بعض الأحيان» أما الإدمان عليه فمكروه» ومسقط للعدالةء ماح للمروءة. 

قال ابن الملك: : في الحديث دليل على أن ضرب الدف جائز إذا لم يكن له جلاجلء وفي 
بعض الأحيان» وأن إنشاد الشعر الذي ليس بهجو ولا سب: جائز». 

وفي فتاوی قاضیخان: «استماع صوت الملاهي - كالضرب بالقضيب ونحو ذلك - حرام 
ومعصية» وإن سمع بختة فلا إثم عليه» ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع . 

وأما قراءة أشعار العرب فما كان فيها من ذكر الفسق والخمر والغلام: مکروه» لاأنه ذکر 
الفواحش» اه. 

وفي الدر المختار: «وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل لهو المسلم حرام إلا 
ثلاثة: ملاعبته أهله» وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه» اهھ. 

قال ابن عابدين كه: «قوله: «وكره كل لهو» أي كل لحب وعبث» فالثلاثة بمعنى واحد» 
كما في شرح التأويلات» والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه» كالرقص» والسخرية 
والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبورء» والبربط» والرباب» والقانون» والمزمار» والصنج› 
والبوق» فإنها كلها مكروهة» لأنها زي الکفار» واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك 
حرام» وإن سمع بغتة يكون معذوراًء ويجب أن يجتهد أن لا يسمع». قهستاني . 

وفي الدر المختار من كتاب الحظر والإباحة قبيل فصل اللبس: «دلت المسألة على أن 
الملاهي كلها حرام» ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. قال ابن مسعود: «وصوت اللهو 
والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الات 

قلت : وفي البزازية : «(استماع صوت الملاهي - كضرب قضيب ونحوه - حرام» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «استماع الملاهي معصية» والجلوس عليه فسق» والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة 
فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر» فالواجب كل الواجب أن يجتنب 
کي لا يسمع› لما روى آنه عليه الصلاة والسلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه» واشیغار 
العرب - لو فيها ذكر الفسق - تكره» انتهى . 

قال العلامة ابن عابدين ك بعد نقل أقوال: «زاد فى الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا 
حرام» لا يجوز القصد والجلوس إليه» ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل آنه ## سمع 
الشعر: لم يدل على إباحة الخناءء ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة 
والوعظ» وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح . 

) وكان النصراباذي يسمع فعوتب» فقال: إنه خير من الغيبةء فقيل له: هيهات بل زلة 

السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس. 


کتاب : صلاة العيدين °۹ 
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وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه 
بوجع . آھ. 

قلت: وفي التتارخانية عن العيون: «إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز»ء وإن 
كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء» ومن أباحه من الصوفية فإن تخلى عن اللهو» وتحلى 
بالتقوى» واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء» وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم 
أمرد» وأن تكون جماعتهم من جنسهم» وأن تكون نية القوال الإخلاص» لا أخذ الأجر 
والطعام» وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح» وأن لا يقوموا إلا مغلوبين» وأن لا يظهروا 
وجدا إلا صادقين . 

والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زمانناء لأن الجنيد كله تعالى تاب عن السماع في 
زمانه» اه. 

وقال الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين: «فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن 
وأسف على مفقود» وحالة فرح وطرب بموجود» وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان» فله 
بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضاء» وهى للسابقين» والصبر» وهى لأصحاب اليمين» وله 
e GE NE EG LE O O‏ 
فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين هما للشيطان لا 
للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب» وصوت اللهو والمزمار والغناء 
عند الفرح وحصول المطلوب» فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عند تينك العبوديتين» وقد أشار 
النبي بء إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
ويل عند مصيبة» وصوت مزمار عند نعمة» ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة وسرت فيها 
تلك الرقائق» حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي» وقل مشربه من العين المحمدية› 
وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغى وأهل البطالةء» ورأوا قساوة 
قلوب المنكرين لطريقتهم» وكثافة حجبهم» وغلظة طباعهم› ول أرواحهم» وصادف ذلك 
تا لسواكنهم» وانقياد للواعج الحب» وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولىء ومعاهدها التي 
سبيت منها» والنفوس الطالبة المرتاضة الساترة لا بد لها من محرك يحركهاء وحاد يحدوهاء 
وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع» فتركب من هذه الأمور إيثار منهم 
للسماع» ومحبة صادقة له تزول الجبال عن أماكنهاء ولا تفارق قلوبهم إذ هو مشير عرماتهم› 
ومحرك سواكنهم» ومزعج بواطنهم» فدواء مثل صاحب هذا الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع 
القرآن بالأصوات الطيبة» مع الإمعان في تفهم معانيه» وتدبر خطابه قليلاً إلى أن يخلع من قلبه 
سماع الآلات› ويلبس محبة سماع الآيات» ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحینئلٍ يعلم 
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‘won OeoBuOVOuGCEGEGDGEGbOGSGRGHQGGGCGORNORNCEODDEECECCECDECGSGEECNOGGGNHAEKGCGOCOQGARRHROGOCGSDCOCESEGDECDECEDEDGECCDCCECCEEOCOEGSCECCDCDGDAaADEGE 


: هو من نفسه أنه لم يکن على شيء ويتمثل حينئٍ بقول القائل‎ ٠ 
وکت ارق أف قد تاه بي الهوى إلى غاية مافوقهالي مطلب‎ 
ف اتلاقيتا وسات مها ا ا ك الي‎ 

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين» لا يمترى فيه إلا أبعد 
الناس من العلم والإيمان»ء فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي 
هو للشيطان»› وكذلك النوح ضد الصبر. 

ثم قال: وأما قولهم (أي أي حماة الغثاء والسماع): من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا 
وكذا ولي لله: فحجة عاميةء نعم! إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم 
من أولياء الله من هو أكثر منهم عدداًء وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرأء وأقرب بالقرون 
المفضلة عهداء وليس من شرط ولى الله العصمةء وقد تقاتل أولياء الله فى صفين بالسيوف» ولما 
سار بعضهم إلى بعض كان يقال: «سار أهل الجنة إلى أهل الجنة» وكون ولي الله يرتكب 
المحظور المكروه متأولا أو عاصياً: لا يمنع ذلك الإنكار عليه» ولا يخرجه عن أصل ولاية 
الله» وهیهات هیهات! ا أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث 
المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب» حاشا أولياء الله من ذلك! 
وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خال من الأغيار› یذکرون الله 
ويتلون شيئاً من القرآن» ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئ من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة 
في لقاء ومحبته ورجاءه والدار الآخرة» وینبههم على بعض أحوال من غدرة أو غفلةء أو 
بعد أو انقطاع»› أو تأسف على فائت» أو تدارك لفارطء أو وفاء بعهد» أو تصديق بوعد أو 
ذكر قلق وشوق» أو خحوف فرقة» أو صد وما جرى هذا المجرى» فهذا السماع الذي اختلف 
فيه القوم» لا سماع المكاء والتصدية والمعازف والخماريات» عشق الصور من المردان 
والنسوانء وذكر محاسنها ووصالها وهجرانهاء فهذا لو سئل عنه من سئل من أولى العقول: 
لقضى بتحريمه» وعلم AY‏ لس عل الاش أضر منه ولا أفسد 
لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه› والله أعلم. 

قال: وقد صح عن النبي بيا تحريم المعازف» وأن في أمته من يستحلها بأصح إسناد (كما 
في صحيح البخاري من كتاب الأشربة) وأجمع e‏ وقال جمهورهم 


بتحریم جملتها» اھ. 
وأما كلام ابن حزم في حديث البخاري ودعوى انقطاعه فقد رده الحفاظ» وأجابوا عنه كما 
بسط في الفتح وعيره. 


قال النووي : «واختلف العلماء فى الغناء (أي الغناء المجرد عن المعازف) فأباحه جماعة 


wouuoeunnneunananancnannnanenanneneunsnnenocncsncnacoecnanunnconnnnancQdonnnacnndnnonnoanonnoanonnvonns 


من أهل الحجاز» وهي رواية عن مالك» وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي 
e‏ وهو ES‏ مالك . 
خالا الت TE‏ الغناء إنما كان في الشجاعة 
والقتل r‏ ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج يهیج 
النفوس على الشرء» ويحملها على البطالة والقبيح. ٠‏ 

قال القاضي : إنما كان غناء هما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والغلبة› وهذا لا يهيج الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه» وإنما 
هو رفع الصوت بالإنشاد» ولهذا قالت: «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يغتني بعادة المغنيات 
من: التشويق» والهوى» والتعريض بالفواجش» والتشبيب بأهل الجمال» وما يحرك النفوس 
ومع ولرل كما قل :الغاء رة الرناة وليا أا عم اتير وغرف اجان إلناء 
الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل وتحرك وعمل تحرك الساكن» ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذ 
ذلا ص وکسا والعرب يسمى الإنشاد غناءء کو بل هو 
مباح» وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم» وأجازوا الحداءء 
وفعلوه بحضرة النبي کا۰ وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه» وها e‏ 
ولا يجرح الشاهد» اه. 

قلت : وأما التغني بالأشعار المشتملة على ذكر المعازف والخمر الساقي وكؤوس إلشرات 
ووا بطري الا مخعارة والكانة عن ال اة وتعالى ومحبته» والواردات القلبية ونحوهاء كما 
يوجد في کلام بعض شعراء العجم المتصوفين - فهذا أ للا يخلو عندي عن كراهة» لسوء 
ايرا وع الجران. 

قال الحافظ ابن القيم ك في شرح قول صاحب المنازل: «السكر في هذا الباب اسم 
یشار به إلى سقوط امالك في الطربة: (اوهذا المعنى لم يعبر عنه القرآن والسنة» ولا ل 
من السلف بالسكر أصلاً وإدنما ذلك من ادج المتأخرين» وهو بئس الاصطلاح»› فإن لظ 
«السكر» و«المسكر» من الألفاظ المذمومة رعا وقلا وغامة فا يستعمل في السكر المذموم 
الذي يمقته الله ورسولهء قال الله تعالى: يتام أليْبَ ٤امنوا‏ لا قروا الوه وار شکرى) 
[النساء: ]٤۳‏ ور ا ن الول الشديد الذي يحصل للناس عند قيام الاعة فال تعالی : 
#وتری 0 OE‏ وما وما هم سکری وک عات َه دید [الحج: ۲] ويقال: فلان اسکره 
ا ان ای الافو ان أن اف اة وال ارورم 
أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال 
محبیه وعابدیه : : اسم «السكر» المستعمل في سكر الخمر وسکر الفواحش» کما قال تعالی عن 
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۰ ۔ (۱۷) حڌڻني ارون بُ سَِيڍِ الاَيلِي. حا ان وَعْب. بني عَمُرو؛ 
أن ابن شهاب خد عن عَروةًء عَنْ عَائشة يٿة؛ ان ابا بكر دحل َي . وعندها جَاريتَان في 
يام نی . تَعْنيَانِ وَتَضربَانِ . E Tee‏ بوبه . فانتَهرهما بُو بكر . فکشّفَ 
رول الله لل عَلْهُ. وَقّال: «دَفْهُمَا يا أبا بكر ها ايام مِيي» وَقَالّت: E‏ 


e 


ل الله يا يَسرنِي بردائِه enecunenenannuBODORADOSBDACALGARBARASBGGSDARSSSSAnoos‏ 
قوم لوط : لرك إنهم فى سكم يعْمَهُونَ €6 [ : ا]1فوصف بالسكر أرباب الفواحش 


وأرباب الشراب المسكر» فلا يليق استعماله فى أشرف الأحوال والمقامات» ولا سيما في قسم 
الحقائق» والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. 

ا فمن المعلوم أن هذا الحال يحصل في الجنة عند رؤية العرب تعالى»› وسماع کلامه 
على أتم الوجوه» ولا يسمى سكرأً» ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم» وإنما المنكر 
تسمية بهذ الاسم» ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم الشراب» وتسمية المعازف بالخمر 
زالزاردات بالكوؤوس وال جل جلاله. بالساقى: فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فحت 
هذا الباب» أه. 

قال الحافظ : «وفي حديث الباب أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» وفيه جواز 
دحول الرجل على ابنته › وهي عند زوجها إدا كان له بذلك عادة» وتا ديب الأب بحصرة الزوج 
وان ترکه الزوج› إدا التا دت وظيفة الاباءء» والعطف مشروع من الأزواج لل للتساء» وفيه الرفق 
بالمرأة واستجلاب مودتها» وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللغو واللهو» وإن لم يكن فيه إثم 
إلا بإذنهم› وفيه أن التلميذ إذا yy‏ مله بادر إلى إنكاره» ولا يحون فى 
على آبي پکر سماعه« بل أنکر إنکاره» e‏ إلى أن شارت إليهما عائشة بالخروج» ول 

يخفى أن محمل الجواز ما إدا أمنت الفتنة بذلك» والله أعلم». 

قوله: (وقالت: رايت رسول اف) إلخ: هذا حديت آخر ا زق جمحهما يعض الرزاة 
وأفردهما بعضهم . 

قوله : (یسترني بردائه) إلخ: قال إالحاذظ : «يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» 
ويدل على جواز نظر المرأًة ة إلى الرجل عند الأمن من الفتنة. 

وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صخيرة»› وفيه نظر»ء لما ذكرنا» وادعیى 
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ا ظز إلى الْحَبَسَةء رمم لْعمود. 0 جارية. قَاقدِروا قَذْرَ الْجَّار ية العَربَة الْحَيِيكَةٍ 
السين: 


شه عَنْ عرو بن الربير. ال الت عَاوكَة. رَالله 8 الله کل بوه 


َل باب جرتي. aS‏ في مسجل رَسول الله لا . ری رکا" 


قال : ويتعقب بقوله: ايسترني بردائه» على الزين بن المنير في استنباطه من بعض 
ألفاظ الحديث جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خحلف من تستتر به من زوج أو ذي محرم إذا فام 
مقام الرداءء لأن القصة واحدة وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء. 

قوله: (وآنا آنظر إلى الحبشة وهو يلعبون) إلخ: أي أنظر إلى لعبهم» كما في الطريق 
الآتية : «لكي آنظر إلى لعبهم» ففيه جواز النظر إلى اللهو المباح . 

قوله: (وآنا جارية) إلخ: الجارية في النساء بمعنى الغلام في الرجال. قاله القرطبي . 

قوله: (فاقدر واقدر) إلخ: بضم الدال من: قدرت الشيء: إذا نظرت فيه› ودبرته اق 
انظروا وتأملواء أو من المقدار» أي فاقدروا من الزمان مقدار وقفه الجارية الصغيرة في العمر 
لحه عل ما لى هن اللحب وغ كر رق قر عا ف افر ل اال ا ای 
مكثت ذلك القدر» تريد طول مكثها ومصابرة النبي ييه معهاء وكمال رعايته لحالها. كذا في 
المرقاة. 

قال الحافط : (وفيه حسن خلقه ميه مع أهله› وکرم معاشرته› وفضل عائشة»› وعظيم 
محلها عنده) . 

قوله : (العرية) إلخ: بفتح العين › کسر :الراء) والباء الموحدة» ومعناها المشتهة للعب» 
المحبة له. قال النووي وقا: الغنجة"» وامرأة عاربةء أي ضاحكة». 

قوله: (يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله ي3) إلخ: فيه جواز ذلك في المسجد» 
ادعی نسخه فليس معه دليل» وحکى عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد. قال القاري : «فى 
الخمسشجد: أي فى رحبة المسجد المتصلة ده » وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة» وذلك من داخل 
المسجد. فقالت: «في المسجد» لاتصال الرحبة به» أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم 
وإنما سومحوا فيه لأن لعبهم بالحراب كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله تعالى» فصار عبادة 
بالقصد» کالرمي . قال تعالی جل جلاله : ويدوا لمم ما طعت من فَرر4 [الأنفال: ]٠١‏ اه. 


e a 7 (۱)‏ لاج انها اة ول بها حلاف 


4٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لكي أنظرَ إلى لبهم . ٿم يموم ِن أجلي . > راکو ن آنا E‏ فافدروا قذرَ 
الجَاريَة به الحدية الس حَريصَة عَلّى الهو . 

TT 11۲‏ 
موا کن تارا الّت: ال رون ل الله که زوفي اران کیان وئاکاک 


د سول الله لا ا ا و الله ۳ ال هما قلا عَمَر عَمَرُم 


الحروب› والاستعداد للعدو . 

وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جاز فيه 

وقال الريرن ين المنير: نالاو کان صله التدريب على الحرب» وهو من الجد 
لما فيه من شبه اللعب» لكونه يقصد إلى الطعن» ولا يفعله» ويوهم بذلك قرنه ولو کان أباه 
ا تح الام وکر الین جوز تغفینه کر الام ومکون الین" 
E‏ بل کان یی عل مهلا 

قوله : (فانتهرني) إلخ : وتقدم في رواية «فانتهرهما» أي الجاريتينء ويجمع بأنه شرك بينهن 
من الانتهار والزجرء أما عائشة فتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله: (مزمار الشيطان) إلخ: بكسر الميمء بمعنى الغناءء أو الدف» لأن المزمارة 

قوله: (فلما غفل) إلخ : أي ا 

قوله: (غمزتهما فخرجتا) إلخ: فيه دلالة على أنها مع ترخيص النبي ية لها في ذلك› 


کتاب : صلاة العيدين £16 


فَخُرَجَتًا. وكا يوم عِيدٍ يَلْعَبُ السُودَانٌ پالدَرَق وَالْجرّاب. فما سَألْتُ رَسُول الله ية . وَإمًا 


راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. والله أعلم . قاله الحافظ . 

قوله : (بالدرق والحراب) إلخ: جمع درقة - بفتحتين وقاف - الحجفة» وأراد بها الترس من 
جلود لیس فيه خشب ولا عصب› كذا في مجمع البحار. 

والحراب: بكسر الحاء» جمع الحربة» وهي رمح قصير. 

قوله : (فإما سالت رسول الله بة) إلخ: هذا تردد منها فيما كان وقع له: هل كان أذن لها 
تشتهين تنظرين؟» وقد اختلف الروايات عنها في ذلك» فيجمع بينهما بأنها التمست منه فأذن لها . 
حمیرا»› أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت : نعم » إسناده جح : ولم أوفى حدیث صحیح دکر 
«الحميرا» إلا في هذا" . كذا في الفتح . 


)١(‏ هكا في «فتح الباري» (۲: ٤‏ باب الحراب والدرق يوم العيد): «ولم أر في حديث صحيح ذكر 
الحميراء إلا في هذا». 
وقال القاري كل في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص ۲۱۱ و۲۱۲): «قال المزي: كل حديث 
فيه : «يا حميرا» فهو موضوع إلا حديثا عند النسائي» . 
وأطلق ابن القيم كث فقال في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص :)٠١‏ «وكل حديث فيه: «يا 
حميرا» أو ذكر «الحميرا فهو كذب مختلق» . 
قال شيخنا العلامة المفضال المحدث الكبير الشيخ عبد الفتاح أو غدة حفظه الله تعالى : «وهذا الحصر من 
هذين الحافظين - يعنى المزي وابن حجر رحمهما الله تعالى ‏ غير سديد» فقد ثبت ذكر (الحميرا) فى 
حديثين آخحرين إلى هذا الحديث. . . .» كذا في تعليقاته الحافلة الممتعة على «المصنوع في معرفة الخداك 
الموضوع؟ (ص: .)۲١۲‏ 
وقال فى تعليقاته على «المنار المنيف» (ص :)٦١‏ «وهذه الكلية غير مسلمة› فقد صحت ثلاثة أحاديث› 
الو 
قال الشيخ : «قال اللإمام بدر الدين الزركشي كله في كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) 
ص ٦۱‏ ۔ ٦۲‏ أثنا تعدید خصائصها وا : 
«السابعة والعشرون: جاء في حقها: «حذوا شطر دينكم عن الحميرا». وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين 
ابن كثير كل عن ذلك فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي كث تعالى يقول: كل حديث فيه 
دكر الحميرا باطل إلا حديثا في الصوم في «سنن النسائي». 
فلت دالفائل :ابن کي وحديثاً آخر في «سنن النسائي» أيضاً عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: دخل = 
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قال : « تشتهينَ تنظرينَ؟» فقلت : نعم . فاا ميو وَرَأءَه. خدي على خده . رَه ll‏ 
و ص eo‏ ت | 5 e n5 ٣ o‏ 

«دوتکم یا بى أرفدَة» حَتى إذا مَلِلتٌ قال: «حسْبٌك؟» قلت : َعَم . قال: «فاذهبي». 


قوله: (خدي على خده) إلخ : آي متلاصقين › وهي جملة حالية بدون واو» كما قيل في 
قوله تعالی : اهیطوا بعضک عض € [الأعراف : ¢ [Y‏ وفي رواية أبي او افر ضعت ذقني 
على عاتقه» وأسندت وجھی ي إلى خده». 


قوله: (وهو يقول: دونک) إلخ: بالنصب على الظرفية» بمعنى الإغراء» والمغري به 
محذوف» وهو لعبهم بالحراب . وفيه: إذن وتنهيض لهم وتنشيط . 

a‏ بفتح الهمزة» و ك تتح . فيل : : هو 

وزاد أبو عوانة في صحيحه «فإنهم بنو أرفدة» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم. وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. 

قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم› لأن الأصل فى 
المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص» انتهى . 

وروی السراج من طريق اتف الزناد» عن عروة» عن عائشة»› أنه ي قال يومئذ: «التعلم 
يهود أن في ديننا فسحة» إني بحنيفية سمحة» وهذا يشعر بعدم التخصيص . 

قوله: (حتى إذا مللت) إلخ: بكسر اللام الأولى. قال الحافظ: «وفي رواية الزهري : 
«احتى أكون أنا الذي أسأم وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي : (أما شخت اما شعت ؟ 


= الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: يا حميرا أتحبين أن تنظري إليهم؟ . وإسناده صحيح. 
وروی الحاكم في «مستدرکه» ۳: ٠١۹‏ حديث أم سلمة وا قالت : ذكر النبي ية خروج أمهات المۇسنين› 
فضحكت عائشة» فقال: انظري يا حميرا ألا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي» وقال: إن وليت من أمرها 
شیئا فارفق بها . قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› وبم يخرجاه. وقال الذهبي : 
عبد الجبار لم يخرج له». بزيادة وتصويب . 
قال العلامة الزرقاني في في شرح المواهب اللدنية» ۷: ۷ بعد ذکر القسطلاني حدذدیث N‏ 
رواية الحاكم والبيهقي : : «احديث صحيح فيه : : يا حميرا»› فیرد به على زا عم أن كل حديث في ذلك - 
موضوع). انتهی . 
ويقصد الزرقاني بالزاعم المشار إليه المؤلف الشيخ ابن القيم كلثم تعالى» إذ قال ذلك في كتابه هنا. 
قال عبد الفتاح: ولعل حديثي النسائي إليهما في «سننه الكبرى»» فإني لم أجدهما في «الصغرى» المطبوعة› 
ولا أشار إليهما النابلسي في «ذخائر المواريث» فاش أعلم». انظر المنار المنيف ص ٦١ - ٠١‏ والمصنوع 
۲ _ ۱۳(. 


کتاب : صلاة العيدين £۱۷ 


۹۳ - (۲۰) حدَثنا رََيْرٌ بن حَرْب. ا 
اة U‏ جَاءَ حبش يَزفِنون فِي يَوْم عِيڊٍ عي لي في المشود داي الي ي . َر e‏ 


CH 


راي . على مَنکه. فَجَعَلْتُ أَنظر إلى لِه . حى کت آ6 الى ألصرف عن التق إن 


e ak a 4‏ گرياءَ بن 


فى المج ٠‏ 


۵ - (۱( وحدّثني راهيم بُ ڍيتار وَعُفبة بن مُكرَم الحم وَعَبد بُنُ حمَيْدٍ. 


e 


کا ا عام (وَاللَةْظ لِعْمَبَهَ) قال : حَدَننًا أبُو عَاصمء عَن ابن جُرَيْج. قال: 


الت اتجحلت اترل: لا ار ور می ر ا عة ها واخ ا 
رسول الله» لا تعجل» فقام لي» ثم قال: حسبك؟ قلت: لا تعجل› قالت: وما بي حب النظر 
إليهم» ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه» وهذا مشعر بأن ذلك وقع بعد أن 
صارت لها ضرائر وأرادت الفخر عليهن. وفي رواية ابن حبان: «إن ذلك وقع لما قدم وفد 
الحبشة» وكان قدومهم سنة سبع» فيكون عمرها حينئلٍ خمس عشرة سنة. 

قال عياض : «وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب» لأنه إنما يكره لهن النظر 
إلى المحاسن» والاستلذاذ بذلك. ومن تراجم البخاري عليه «باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة). 

وقال النووي : أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة: فحرام اتفاقاً. وأما بغير شهوة: 
فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. وهذا 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهمء لا إلى وجوههم 
وآبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» انتهى . 

قوله: (يزفنون) إلخ: بفتح الياء» وإسكان الزاي» وكسر الفاء» ومعناه: «يرقصون» وحمله 
العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئته الراقص» لأن معظم 
الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم» فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. قاله 
النووي كه . 

وقال الحافظ ي: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب» للتدريب 
على الحرب» والتلشيط عليه» واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات 
الحرب». 

قوله : (وعقبة بن مكرم) إلخ: به بفتح الراء. 
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خبرنی عطاء. آخبرنی عبيد بن عمير. أخبرتنى عَائِشّة؛ أنها قالت. لِلعَابينَ: وَدذث 
گے و و 0 ° ٤ 3 a‏ س و ر ر of‏ $ و ا سے ص 
أراهم. قالت: فقَام رَسول الله ب . وَقمُْت عَلى البَاب أنظر بَيْنّ أذْنَيْهِ وَعَايِقِه. وهم 
يَلعَّبون في المَسجدِ. 


قال عَطاءٌ: فسن أو حبش . قال : وَقال لی ابن عَیق: بل حبش . 
٣‏ (۲۲) وحدثني محمد بُ رَافع وَعَبْدُ بُ حُمَيْدٍ (قال عَبْدّ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ 
ھە ~~ ا 


ابن راع : حدثتا عبد الرّزاق). أخبرنا مَعْمَر» عن الرهُري» عَن ابن المَسَيّب» عَنْ أبى 
هير . قال: بَيْنَمَا الحَبَسَة يَلْعَُونَ عند رَسُول الله يي بجرَابهم. إذ دحل عُمَر بن 


عة E rk‏ مه وو مو ۳ ع و ےو و س ےه 
الخطاب. فاهوّی إلى الخصباءِ يحصبهم بها. فقال له رسول الله : «(دعهم . َا 


عمر!) . 


قوله: (قال عطاء: فرس أو حبش) إلخ: قال النووي: «هو شك من عطاء: هل هم من 
عمير: وفي نسخة قال ابن أبي عتيق. 

قال النووي : «قال صاحب المصابيح: «الصواب ابن عميرء لأنه المذكور في السند». 

قوله : (فأهوى إلى الحصباء) إلخ : ممدود هي الحصى الصغار. وقوله: «(يحصبهم) کنر 
الصادء أي: يرميهم بها. وهذا الظنة أن ذلك لا يليق بالمسجد» ولعله لم يعلم أن النبي ب في 
المسجد. قال الأبي: «ومستنده في الإنكار قاعدة تنزيه المساجد. والله أعلم». 


(۱) قوله: (عن ابی هريرة) الحديث أخرجه البخاري فی صحيحه» فى كتاب الجهاد» باب اللهو بالحراب 
ونحوهاء رقم (۲۹۰۱) والنسائي في سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب اللعب في المسجد يوم العيد 
ونظر النساء إلى ذلك رقم )۱١۹۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳٠۸‏ و١٤٥).‏ 


کتاب : صلاة الاستسقاء ۹ 


۰۰۹/۹ ڪکتاب: صلاة الاستسفاء 
۷ -(۱) وحدقفا یحی بن یحی . قَالَّ: 


ڪتاب صلاة الاستقساء 

الاستقساء: هو الدعاء بطلب السقياء وهي المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على 
وجه مخصوص › وشقاه و اسقاه: بمعنی . 

وثبت الاستقساء بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب : فقصة نوح عليه الصلاة والسلام من قوله: لفقت اسَتَغفروا ربكم ِنَم كان عَمّارا 
سل اسما مک درا €6 [نوح: »]۱١ ٠٠١‏ وشرع من قبلنا شرع لناء إذ قصه الله ورسوله 
من غير إنكار» وهذا كذلك. 

ورسوله َو استسقی . 

والإجماع: ظاهر على الاستقساء. 

وقال النووي في الروضة: «المراد بالاستقساء سؤال الله أن يسقى عباده عند حاجتهم» وله 
أنواع : أدناها الدعاء بلا صلاة» ولا خلف صلاة» فرادى أو مجمعين لذلك. وأوسطها: الدعاء 
خلف الصلوات» وفى الخطبة الجمعة» ونحو ذلك. وأفضلها: الاستقساء بركعتين وخطبتين . 
ال ورىق اجات ااا أفل الى رالنان والرادى: مارت ويس 
لهم جميعا الصلاة والخطبة» ولو انقطعت المياه ولن تمس إليها حاجة في ذلك الوقت لم 
يستقسواء ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا 
لھم يسألوا الزيادة لأنفسهم» اھ. 

وقال القسطلاني : «الاستقساء ثلائة أنواع : أحدها: أن يكون بالدعاء مطلقاًء» فرادى 
ومجنمعين . 

وثانيها: أن يكون بالدعاء خلف الصلوات» ولو نافلة. كما فى البيان» وغيره عن 
الأصحاب» خلافا للنووي» حیث قيده في شرح مسلم «يالمرائض وفي ج الجمعة) . 

وثالثها : وهو الأفضل - بالصلاة والخطبتين. وبه قال مالك وأبو يوسف» ومحمد. وعن 


۰{ ادا ات او ا ا ج 


شون الله إلى الى . ao‏ 


آخد :ل خطبة وإنما يدعو ويكثر الاستغفار. والجمهور على سنية الصلاة» خلافا لا حنيفة) 
اه. وسيأتى البحث فى ذلك. 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وقد استسقى النبي باه لأمته مرات على 
أنحاء كثيرة» لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى مبتذلاء ومتواضعاأًء فصلى 
بهم ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» ثم خحطب واستقبل فيها القبلة فيها يدعوا ويرفع يديه» وحول 
رداء». وذلك لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحد بأقصى هممهم واستغفارهم وفعلهم 
الخيرات - أثراً عظيما في استجابة الدعاء» والصلاة أقرب أحوال العبد من الله ورفع اليدين 
حكاية من التضرع التام والابتهال العظيم» تنبه النفس على التخشع. وتحويل رداءء حكاية عن 
تقلب أحوالهم» كما يفعل المستغيث بحضرة الملوك» اه. 
قلت : والخلاصة عندي أن الاستسقاء حقيقته طلب السقي من الله تعالى» فهو الدعاء 
لإنزال الخيث» وروحه لاستغفار والتوبة كما أن روح الصلاة الخشوع» وصورته الكاملة: الدعاء 
مع الصلاة بهيأتها الاجتماعية المأثورة. والله أعلم. 


قوله: (خرج رسول اله يه إلى المصلى) إلخ: أفاد ابن حبان: «أن خروجه ية إلى 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن زيد المازني) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاستسقاء» باب 
الاستسقاء وخروج النبي بي في الاستسقاءء رقم )٠٠٠١(‏ وباب تحويل الرداء في الاستسقاء» رقم ٠١١١(‏ 
و۱۰۱۲) وباب الدعاء في الاستسقاء واا رقم (۱۰۲۳) وباب الح ار اي الا رقم 
)٠٠٤(‏ وباب كيف حول النبي ية ظهره إلى الناس» رقم )٠٠٠٠١(‏ وباب صلاة الاستسقاء ركعتين» رقم 
)٠7(‏ وباب الاستسقاء في المصلى»› رقم )٠٠۲۷(‏ وياب استقبال القبلة في الاستسقاء» رقم )٠١١۸(‏ 
وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء مستقبل القبلةء رقم )1۳٤۳(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الاستسقاءء 
باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء» رقم )٠٠١١(‏ وباب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها 
إذا خرج» رقم )٠٠٠۸(‏ وباب تحويل ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء» رقم )٠١٠١(‏ وباب 
تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء» رقم )٠١١١(‏ وباب متى يحول الإمام رداءه» رقم )٠١١١(‏ وباب رفع 
الإمام يديه» رقم )٠١١١(‏ وباب الصلاة بعد الدعاء» رقم )٠١١١(‏ وباب كم صلاة الاستسقاء» رقم 
)٠١١(‏ وباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء» رقم .)٠١۲۳(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم )١٠١١ - )۱١١١(‏ وباب في أي وقت يحول رداءه إذا 
استسقى» رقم ١١١(‏ و۷١١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» 
رقم )٥٥١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء» 
رقم )۱۲١۷(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاءء رقم )۱١٤۱(‏ و(۱۲١٠)‏ وأحمد 
في مسنده :٤(‏ ۳۹ و٤٤‏ وا٤‏ و٤٤).‏ 


کتاب : صلاة الاستسقاء ۲١‏ 


المصلى للاستقساء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. 
قال النووي: «فيه: استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراءء لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع» 


قال العلامة الزبيدي الحنفي في شرح الإحياء: واستحب أصحابنا أيضاً: الخروج إلى 
الصحراء لاتباع السنة» ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم› 
فالصحراء أوسه لهم وأليق› واستثنوا المسجد الحرام والمسجد الأقصى » فيجتمعون فيهما لشرف 
المحل ولزيادة فضله ونزول الرحمة به. 


قال الأوزاعى: «وعليه عمل السلف والخلف» لفضل البقعة واتساعها». وقاس بعض 
اا الاب غاا آنا المد اي لااد كل ن اة فى الل اللي دوا : 
وحمل بعضهم عدم ذكره فيما استثنى : على ضيق المسجد النبوي - غير ظاهرء لأن من هو مقيم 
بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج» وعند اجتماع جملتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف في 
أطرافه» اه. 

قال ابن عابدین ك ناقلاً عن الإمداد: «فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه» إذ لا يستغخاث 

تستنزل الرحمة في المدينة بغير حضرته ومشاهدته ييو في كل حادئة. وتوقفف 8 الات 
ل الحرام والقصى». اه. 

قوله: (فاستسقى) إلخ : قال الحافظ : «وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة 
الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما روى عن أبي حنيفة كه أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرع»› وإن 
خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة. هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه: 
التخيير بين الفعل والترك. وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء 
والبروز إلى ظاهر المصرء لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضاً: أنه لا يستحب الخروج. 
وکأنه اشتبه عليه بقوله: في الصلاة» اه. 

وقال ابن رشد فى بداية المجتهد: «الذي يدل عليه اختلاف الآثار فى ذلك ليس عندي فيه 
شيء أكر فن انالا لت و د ا د اا ف ها ع ا راا 
قل استسقى على المثر لا أنها ليست من سننه» كما ذهب إليه أبو حنيفة» اه. 

فلت ٠‏ أما مذهب أبي حنيفة كلم : فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حکايته › والذى 


ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا رحمهم الله : : أنه لا ينكر جواز الصلاة فى الجماعة 
واستحبابها» بل أنكر السنية المصطلحة عند الفقهاء. وإليه يشير ما في «الهداية» وهذا لفظه: «قال 


{Y۲‏ الحرء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» فإن صلى الناس وحداناً جاز» وإنما 
e POPES IS ESED‏ تعفرو ربكم نَم كان عَفارا )€ [نرح: ٠١‏ 
ورسول اله َة استسقى ولم ترو عنه الصلاة. وقالا: يصلي الإمام رکعتین» لما روی أن النبي يا 
فيه ركعتين كصلاة العيد. رواه ابن عباس . قلنا: فعله مرة وتركه أخرى» فلم يكن سنة» اه. 


قال الشيخ ابن الهمام في شرحه: : «قوله» استسقى ولم ترو عنه الصلاة» يعني في ذلك : 
الاستسقاء . فلا یرد أنه غیر صحیح کما قال الإمام الزيلعي المخرج» ولو تعدى بصره إلى قدر 
سطر حتی رأی قوله في جوابهما : «فلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة» لم يحمله على النفي 
ا واک ا ع قال شيخ الإسلام: فيه دليل على الجواز عندنا 
يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة) إه. . وجزم به في «غاية البيان» و إلى شرح 
الطحاوي»» ودکر العلامة ان أمير الحاج في «الحلية): :أن ما دکره الإسلام متجه من حيبت 


الدليل» فليكن عليه التعويل» اه. 

وقال في شرح المنية الكبير» بعد سوقه الأحاديث والآثار: «فالحاصل أن الأحاديث لما 
O N HATS‏ ا 

قلت : والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله فى الهداية: «قلنا: إنه فعله عليه 
الصلاة والسلام مرة وتركه مرة أخرى» فلم يكن سنة» اه 

قال ابن عابدين: آي لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرةء E‏ 
تامل: والسنة لا غبت تلبت بمثله» بل بالمواظبة. كذا في التبيين. ا ¿ الخطاب و 
استسقی ولم يصل› ولو كانت سنة لما تركهاء NE rE‏ 
قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: 


حدثنا وکیع › عن عيسی بن حفص بن عاصم» عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي› عن أبيه 
قال: «(خر جنا مع عمر بن الخطاب نستسقي » فما زاد على الاستغفار». 
حدثنا وکیع» حدثنا سفیان» و عن الشعبي : «أن عمر بن الخطاب 
يستسقي » صد ار فقال: استغفروا ریک a‏ ۴ ت 9 یل اش تیک ودرو 3 
ر A re‏ وين وحمل لک جت وجل لک ان 4 [نوح: ]۱١ ٠١‏ استغخفروا ربکم انه 0 
غفارا» ثم نزل فقالوا : يا أمير المؤمنين › لو استسقيیت! فقال: لقد طلبته بمجاديح السماء ء التي 


یستنزل بھا المطر». 


کتاب : صلاة الاستسقاء A‏ 


حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أسلم العجلي» قال: خرج آناس مرة يستسقون» وخرج 
إبراهيم معهم» فلما فرغوا قاموا يصلون» فرجع إبراهيم ولم يصل معهم. ) 

حدئنا هشیم › عن مغيرة› عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة و ا ا مش 
قال: فصلى المغيرة» فرجع إبراهيم حيث رآه صلى». 

قوله: (وحول رداءه) إلخ: وفي البخاري عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد: «اقلب 
رداءه: جعل اليمين على الشمال». وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة: «والشمال على اليمين». وله 
شاهد عن أبي داود» وفي بعض الروايات أبي داود: «استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد أن 
يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه». 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به ية من تنكيس الرداء مع التحويل 
الموصوف. والجمهور على استحباب التحويل فقط . وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا 
يستحب شيء من ذلك» إذ ليس في الأحاديث التي استدل بها عليه ما يدل على أنه سنة أو 
مندوب لكل إمام مع عدم فعله ي في غيره من الأوقات» كما في حديث الصحيحين وغيره. 

قال البخاري: «باب ما قيل: إن النبي بيه لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة» وذكر 
فيه حديث أنس أن رجلا شكا إلى النبي ية هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقى ولم 
يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلةء فاستنبط منه الجواز لا السنية» كما استنبطنا منه عدم 
للسنية صلاتها . وأخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان» ومسلم والااي ي الصلاةء ولا يلزم 

من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله e‏ بعض المتعصبين المشنعين 

عليه» وعدم فعل الصحابة - كعمر وغيره - أدل دليل على عدم سنيته 

قال في «الهداية» «وما رواه (أي من تحويل الرداء) كان e‏ اھ. 

قال ابن الهمام: «اعترف بروايته ومنع استنانه» لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة) 
اھ. 

ونظر في كلام صاحب الهداية صاحب العناية فقال: «هب أنه تل تفاءل بذلك» فليتفاءل 
كل من يبتلي بذلك تأسيا به ##. E PEE E SE‏ 
الحال ينقلب إلى الخصب متى قلب الردآءء وهذا مما لا پأتي من غيره» فلا فائدة في التأسي 
ظاهرا فيما ينفيه القياس» اه. وفيه كلام سيأتي . 

وهذا كله عند أبي حنيفة كث. وقال محمد: «يقلب الإمام ردائه إذا مضى صدر من 
خطبته» فإن كان مريعاً جعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلا وإن کان مدوراً جعل الأيمن على 
الأيسر» والأيسر على الأيمن» وإن كان قباء جعل البطانة خارجاً والظهارة داخلا» (حلية). 


4{ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حي اسْتَمَبل القَيْلَةً . 
[ ۲۰۸ - (۲) وحدثنا یحییٰ بن بحا .ا E‏ ا عَنْ عَبْدِ الله بن 
بي بكر عن باد بن تَِيم؛ عَنْ عَمهٍ. قال : َرَج الب ب إلى الْمْصلى فَاسىَسقى 


ا الله . وَقَلبَ رداءَه. Ea‏ 


قال : شتی ا بغر تی کک لی عترو؛ اا عانق شیم اقب عت ر ن زل 
lo‏ رتو 


الأنصاري أَحْبرَهُ؛ أن رَسول الله ي حَرََ إلى الْمْصَلى يَسْسَسَقِي . واه لما أَرَاد اَن يَذْعُرَء 
استقبّل القلَة وحَوّل ردَاءَه. 


وعن ابي يوسف ن روايتان»› واختار القدوري قول محمد» لأنه عليه الصلاة والسلام 
فعل ذلك (نهر) وعليه الفتوى› کما فیشرح (درر البحار». 

قال في النهر: «أما القوم فلا يقبلون أرديتهم. قال محمد: وما روى أن القوم فعلوه 
محمول على آنهم فعلوه له وء كخلع النعال ولم يعلم به». 

قال ابن الهمام: «تقريره الذي هو من الحجج ما كان من علمه» ل 
على علمه بفعلهم»› تم تقریره» بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به» وهو ما تقدم من 
رواية أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم» اه. 

قلت : وفیه نظر» فإانه ية کان یبصر من خلفه كما يبصر من أمامه. فالظاهر علمه عة به« 

وأما الحكمة في هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. 
وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل 
مو ا وتعقب بان الذي جزم به يحتاج إلى نقل› ودې رده ورد ف 
حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن 
جابر» ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. كذا في الفتح . 

قوله: (حین استقبل القبلة) إلخ : ظاهره أن التحويل وقع حال الاستقبال. وهو قول كثير 
من الشافعية. 

وفي بعض روايات حديث الباب «فحول إلى الناس ظهره› a‏ 
رداءه. وهذا يدل على تأخير التحويل من الاستقبال. . وهر ظاهر کلام الشافعي اة . 


قوله: (وآنه لما أراد آن يدعوا استقبل القبلة) إلخ: أنه يسن في وقت الدعاء أن يستقبل 


کتاب : صلاة الاستسقاء {Yo‏ 


م 2 
ر ت م ر ره 2 


٠١‏ “-_ (6) وحدّثنى أبو الطّاهر وَحَرْمَّلة. قالاً: أخبَرَنا ابن وَهْب. أخبَرَبِى 
و # و م 0 و ت e» r EEE eT‏ ۴ ت م 8 2 ۰ 
و سے ر اا ع 3 م م a‏ 3 ا ا و ن a TR‏ ت 

ت و ت 


. وَحَول ردَاءَه. ثم صلی ركَعَتَيْن‎ ONE RE 


القبلة» ويستدبر القوم» لأن الدعاء مستقبلها أفضل . فإذا استقبل له في الخطبة الأولى» لم يعده 
فى الثانية . 

قال النووي: «ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء: الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة». كذا في شرح الإحياء. 

ل وو ا ا و ی 2 
أخادی ا تم ور دقن الحم ود لا فود وجا لاال حه ب ری 
عن أبيه. 

قوله: (أنه سمع عمه) إلخ: هو عبد الله بن زيد المازني الأنصاري» المذكور في الرواية 
السابقة. 

قوله : (فجعل إل الناس ظهره) إلخ: قال الحافظ : «والفرق بين تحويل الظهر واستقبال 
آھه. 

قوله: (ثم صلى ركعتين) إلخ: وهكذا وقع في صحيح البخاري بلفظ «ثم» من طريق ابن 
ای ئب عن الرهری: واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» لكن وقع عند 
أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح «بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة». وكذا في حديث أبي 
هريرة عند ابن مأاجه. والمرجح عند الشافعية والمالكية (وكذا عند محمد بن الحسن 4( الثاني 
أعد الصلاة قبل الخطبة» وإليه رجع مالك. 
رکعتین › ثم خحطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء› وبعضهم على شيء› وعبر بعضهم عن 
الدعاء بالخطبةء فلذا وقع الاختلاف. قال: وقال القرطبي : يعتضد القول» بتقديم الصلاة على 
الخطبة بمشابهتها بالعيد» وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة». 

وقال القسطلاني في شرح مسلم»: إن لفظ «ثم» إنما وقع في رواية لهما (أي للبخاري 
ومسلم). وأكثر الروايات عندهما» وعند غيرهما: «وصلى ركعتين» بالواو» وهي لا تقتضي 
الترتيب» وفي كثير من الأحاديث التصريح «بأنه هة خطب بعد الصلاة»» فعلم أن لفظة «ثم» 
وهم من الراوي» اه. 


أذ ) الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: رفع اليدين بالدعاء في الإستسقاء 


ہے ي م 


ay ۲۷1‏ حدئا يَڂيى بن اپي بُکير» عَنْ شعبةء 
ا عن انس لا ول الله ية يَركَعُ يديه فِي الذَعَاء. خی یری 

۲-(۱) وحدثفا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ. حَدَتا الْحَسَنُ بن مُوسى. حَدَننَا حَمَادُ بن 
سَلَمَهء عَنْ ابت عَن اٽس بن مَالِكِ؛ أن التي ية اسَسمی. فَأْسَارَ طهر ؟ لبه إلى 
السماء. 


م 


قوله: (يرفع يديه في الدعاء حتى يرى) إلخ: أي في الاستسقاءء والمراد رفع رفعاً بليغا 
زائداً على ما كان يعتاده في عامة الدعوات» ومعنى قوله: «حتى يرى» إلخ: أي لو لم يكن عليه 
ثواب كما في المرقاة. 

قوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء) إلخ: قالوا: فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً 
لبطن» وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب 
لالا لهب ن تهت الأمطار. كما قال: إن الكف إذا جعل بطنها إلى الأرض انصب 
ما فيها من الماء. وقيل: من أراد دفع بلاء من القحط ونحوه فليجعل ظهر كفه إلى السماء» ومن 
سأل نعمة من الله فليجعل بطن كفه إلى السماء. وروى أحمد أنه عليه الصلاة السلام كان يفعل 
الأول إذا استعاذ. والثاني إذا سأل. | 


وفي قطب الإرشاد» للعلامة العارف فقير الله الجلال آبادي: «ثم اعلم أن الرفع ليس على 
إطلاقه» إذ لا يستحب إلا فيما ورد به السنة» ولا يرفع في نحو حال الطواف كما يفعله العامة 
حين يدعوا بعض الأئمة. وفى المبسوط عن محمد بن الحنفية قال: الدعاء أربعة: دعاء رغبة» 
ودعاء رهبة» ودعاء تضرع › وا خفية» ففي دعاء الرغبة يجعل بطن كفيه نحو السماء» وفي 
دعاء الرهبة يجعل ظهور كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء» وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر 


(۱) قوله : (عن انس) الحديث أخر جه البخاري في صححه »› في کتاب الااستسقاء» باب رفع الناس أيديهم م 
المناقب» باب صفة النبي مء رقم )۴٠٠٠(‏ وفي كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاءء )٦۳٤١١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الاستسقاء» باب كيف يرفع (أي يده في الدعاء) رقم )٠١٠١(‏ وفي كتاب قيام 
الليل وتطوع التهارة باب؛ ترك رفع الدين فى الدعاء فى الوتر› رقم )۱۷٤۹(‏ وأبو داود في سننه› في کتاب 
الصلاة» باب رفع اليدين في ألا اء رقم (۱۱۷۰) و(۱۱۷۱) والدارمي في سنه » في کتاب الصلاة 
باب رفع اليدين فى الاستسقاء» رقم )٠٥٤۳(‏ وأحمد فی مسنده (: 1o‏ و۸1 و۲۰۹ و۲۱ وا٤۲‏ 
و۹٥۲ .(YAYg‏ 
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۷۳ -(۷) حشنا مُحَمَدُ ِن المُني. i‏ ابي عَڍِي وَعَبْدُ الأَعَلَىٰ» عَنْ 
في 


سمي عَنْ اده عَنْ أنّس؛ اد تي الله ڳل گان لا برق يبه في شي مِنْ دُعَائِه إلا ذ 
الاسيسقًاء TT‏ إبْظيْه. عَيْرّ أن عَبْدَ الأغْلى َال : رى بَيَاضٌ إِبْطه أو بَيَاضْ 


چچ کر 


۰ 
\(p- 


والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى» ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يجعله المرء في نفسه» يعني 
ليس فيه رفع» لأن في الرفع إعلاناًء a‏ المنية لإبراهيم الحلبي» ي ا 
ا کک سرو ف اليرت ويذعوتتا رَعَبّا e‏ [الأنبياء: ]۹٠‏ وقوله تعالى : 

| رک تسا فة [الأعراف: ١ة]‏ ولا ا هذا 2 فالله تعالى أعلم 
0 


قوله: (إلا في الاستسقاء) إلخ : a‏ في الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو 
EA‏ بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاءء وهي كثيرة» وقد أفردها البخاري بترجمة 
في کتاب الدعوات» وساق فيها عدة أحاديث»› فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى› وحمل 
حديث أنس على نفي رؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله: «حتی یری بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاءء وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى 
جهة وجهه» حتى حاذتاه» وبه حينئْلٍ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه 
مسلم من روایته ثابت عن آنس : أن رسول الله ية استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء» ولأبي 
داود من حدیث انش اشا : «كان يستسقي هكذا» ومد يدیه» وجعل بطونهما مما يلي الأرض»› 
حتی ریت بياض إبطيه» . 


وحاصله أن الرفع في الاستسقى يخالف غيره: إما بالمبالغة إلى Es‏ 
الوجه - ملا - وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك آنه ثبت في کل منهما : 
يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» أن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرض. وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر 
الجمع فجانب الإثبات أرجح. قلت: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فان فيه 
أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء» سرد منها النووي في الأذكارء وفي شرح المهذب: 
جملة» وعقد لها البخاري أيضاً في الأدب المفرد بابا . اه كذا في الفتح من أبواب الاستسقاء 
والدعوات . 


قال الابى: «قال الشافعي : معنى الحديث لا يرفعهما. كل الرفع» حتى تجاوزوا رأسهء 


E۸‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


GE ¥4‏ وحدفنا ابن المنّى U,‏ يخي بن سّعيد» عن ابن ان عَروبة» 
عن اة ؛ أن أ بن مالك ا هم عن النبيّ ۰ نوه 
(۲) - باب: الدعاء في الاستسقاء 
E RE RFC E E E ET (^) - Yo‏ ابن حجر (قال 


خی : ا قال الآخُرُون: حدتتا إِسْمَاعِيل بن جَغْقَر) عَنْ شرِيكٍ بن يي لمر عَنْ 
ئس بن مالك" ؛ أن رَجُلاً َل الْمَسْجدَ يوم جُمُعَة. مِنْ باب گان نحو ار الْمَّضاء. 


a ا‎ 


ويرى بياض إبطيه» لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاء» لأنه ثبت رفع الأيدي في كل 


أدعيته» 


قوله: (عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم) إلخ: فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس»› 
فانتفی احتمال تدليس قتأدة. 

قوله: (كان نحو دار القضاء) إلخ: قال الحافظ : فسر بعضهم دار القضاء بأنها دار 
الإمارة» وليس كذلك» وإنما هى دار عمر بن الخطاب» وسميت: دار القضاء» لأنها بيعت فى 
اه ناا ار ها من ع ت فال د ول ا ار ا دک 
الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر. 


وذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان المدني»› سمعت ابن ابي فديك عن 


)١(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في 
الخطبة» رقم )۹۳١(‏ وباب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم )٩۳۳(‏ وفي كتاب الاستسقاء» باب 
الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم )٠١٠١(‏ وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)١٤(‏ وباب الاستسقاء على المنبر» رقم )٠٠١٠١(‏ وباب من اكتفى بصرة الجمعة في الاستسقاء» رقم 
)٠١١(‏ وباب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطرء رقم )٠١١١(‏ وباب ما قيل إن النبي ييو لم يحول 
رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة»› رقم (۱۰۱۸) وباب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم› رقم 
)٠١۱۹(‏ وباب الدعاء إذا كثر المطر: «حوالينا ولا علينا» رقم )٠٠١١١(‏ وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام 
في الاستسقاء» رقم )۱٠۲۹(‏ وباب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحیته» رقم )۱٠۳۳(‏ وفي كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم )۳١۸۲(‏ وفي كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم 
)٠۹۳(‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء غير مستقبل القبلة» رقم )٦۳٤١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الاستسقاء» باب متى يستسقي الإمام» رقم )٠٠٠١(‏ وباب كيف يرفع› رقم )٠١١١(‏ وباب ذكر الدعاء» 
رقم )۱١۱۸(‏ و(۱۹١٠)‏ وباب مسألة الإمام رفع إذا خاف الضر فيه رقم )۱١۲۸(‏ وباب رفع الإمام يديه عند 
مسألة إمساك المطر» رقم )٠١۲۹(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء› 
رقم (۱۱۷۲) و(١۱۱۷)‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷ و و و و وا ۷). 
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ورول الله ل ام بَحْطْبٌ. فاستَفبَل رَسُول الله بلا قايماً . ثم ال : يا رول اللو 


ملكت الأَموَال وَانْقَظْعَبٍ السَبْلٌ. فَاذْعٌ الله يعًْْا . قَال: O o‏ 


عمه: كانت دار القضاء لعمر»ء فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعها عند وفاته في دين كان عليه 
فباعوها من معاوية» وکانت تسمى اققاب وقد ارت ولت إن روات وغو ار 
المدينة» فلعلها شبهة من قال: إنها دار الإمارة. 

وجاء في تسميتها : «دار القضاء» قول آخر»ء رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة : كانت دار 
القضاء لعبد الرحمن بن عوف. وإنما سميت دار القضاء» لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها 
ليالي الشورى»› حتى قضى الأمر فيهاء فباعها بنو عبد الرحمن من معأوية ب بن أبي سفيان. قال 
عبد العزيز: فكانت فيها الدواوين وبيت المال» ثم صيرها السفاح رحبة للمسجد. وزاد أحمد 
في رواية ثابت عن أنس: «إني لقائم عند المنبر»» فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه»› ومن ثم 
لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من روايته. 


قوله : (فاستقبل رسول الله به) إلخ: الظاهر آنه لم يصل تحية المسجد. 

قوله : (ثم قال : يا رسول الله) إلخ : فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه قیام 
الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة» لأنهم كانوا يسلكون الأدب 
بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤالء ومنه قول أنس: «كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية› 
فيسأل رسول الله اة . . .)قال الحاؤمل اه . وقال الأبي: لم يقع منهم ما وقع من الرجل› لن 
الصبر إمشاق» E aS E‏ 

قوله: (هلكت الأموال) إلخ: أي المواشى» كما ورد في رواية» وفي أخرى: «هلكت 
الماشية» هلك العيال» هلك الناس› وهو من ډک العام بعد الخاص› والمراد بهلاكهم 2 
وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

قوله : (وانقطعت السبل) إلخ: والمراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر» أو 
لكونها لا تجد في طريقها من الكل ما يقيم أودها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام» 
أو قلته» فلا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق. 

قوله: (فادع الله يغثنا) إلخ: يجوز الضم فى «يغثنا» على أنه من الإغاثة» وبالفتح» على أنه 

من الغيث» ويرجح الأول قوله بل : «اللهم اخشنا): وجار أن يكون من الغوت» او من الغيث 
والمعروف في كلام العرب: غثناء لأنه من الغوث. وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيثا 
اا : سقاهم المطرء وأغاثهم : اا ويقال: غاث وأغاث بمعنى» والرباعي أولى. 


رفع رَسولٌ الله ل ييه . ثَمّ ئا : «اللَهُمْ اغا . الله أنتا. الله أغغئا.». قال أ : 
لا وَاللَه ي تنا من تخا قز ات a a‏ 
ال : فُطلَعَث يِن وراه سَحَابَة مل الرس . فَلَمّا تَوسَطّتِ السَمًاء رث 


أدبه بث الحال لهم قبل الطلب» لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه» فترجى الإجابة عنده». 

قوله: (فرفع رسول اله َو يديه) إلخ : زاد النسائي : «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله بلا 
يدعول)» وزاد في رواية شريك: «حذاء وجهه)» وفي بعض الروايات: «(حتى رآئت بياض 
إبطيه)» وفى بعضها : فنظر إلى السماء. 
قوله: (اللهم أغشنا) إلخ: فيه تكرار الدعاء ثلاثأًء وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة 
الجمعة› والدعاء به على المنبر» ولا تحویل فيه ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن 
صلاة الاستسقاء» وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة. 
) قوله: (من سحاب) إلخ: أي مجتمع . 

قوله: (ولا قزعة) إلخ: بفتح القاف والزاي» بعدها مهملة أي سحاب متفرق» قال ابن 
سيده: القزع : قطع من السحاب رقاق» زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجىء فى الخريف . 

و es‏ بفتح المهملة› وسکون اللام -: جبل معروف بالمدينة › 

قوله : (من بیت ولا دار) إلخ : أي يحجبنا عن رؤيتهء وأشار بذلك إلى أن السحاب كان 
مفقوداً لا مستتراً ببيت ولا غيره. ووقع في رواية ثابت عند البخاري» تال اس وان لاء 
لفي مثل الزجاجة» أي لشدة صفائهاء» وذلك مشعر بعدم السحاب أيضاً. 

قوله: (فطلعت من ورائه) إلخ : أي ظهرت من وراء سلع؛ وكأنها نشأت من جهة البحرء 
لأن وضع «سلع» يقتضي ذلك. 

قوله: (مثل الترس) إلخ : أي مستديرة لا مشثله في القدرء لأن في رواية أبي عوانة: 
فنشأت سحابة مثل رجل الطائر› وأنا اُنظر إليهاء وهذا يشعر بانها کانت صعيرة › وفي رواية : 
«فهاجت ريح أنشأت سحابا» ثم اجتمع وأخرى» فنشاً السحاب بعضه إلى بعض وأخرى» حتى 
ثار السحاب ال الجبال»» ائ لکثرته»› وفبه ٠‏ ئم لم ينزل عن منبره» حتی رأینا المطر يتحادر 
على لحيته»» وكلها في الصحيحين. وهذا يدل على أن السقف وكف» لأنه كان من جريد 
النخل . 

قوله: (فلما توسطت السماء انتشرت› ثم أمطرت) إلخ: أمطرت بالهمزة› افا وهذا 
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ال : قلا وَاللّوء ما رايا الشَمْسَ سيا . قال : فم دحل رَجُل مِنْ ذلك لاب في الْجُمُعَةٍ الْمقبلَة. 


ورول الله ية قَائِمٌ يَخْطبُ. فَاسْكَفْبَلَه قُائِماً. ل ا ون الل فلكت ادرال 


يشعر بأنها کک حتی انتهت ا الافىء فانہىسطت حینئد» وکان فائدته تعمیم 


قوله: (ما رأينا الشمس سبتاً) إلخ: بفتح السين وسكون الموحدة» وفوقية» كناية عن 
استمرار الغيم الماطر وهذا ؤو في الغالب» وإلا فقد يستمر المطر وال بأدية» وقد تحجب 
اال ف 


قال الحافظ يانه: «كذا رواه الأكثر بلفظ : (سبتاً) أحد الأيام» ي اغا من تسمية 
الشيء باسم بعضه» كما يقال: جمعة» ويقال: أراد قطعة من الزمان» قاله في النهاية. 

وقال المحب الطبري : أي جمعه» وفيه تجوز› لأن السبت الأول لم يكن مبتدا ولا الثاني 
منتھی › وعبر ان ا لأنه من الاتنضارء وکانوا جاورواً اليهودى فاخذوا LE‏ 
اصطلاحهم» وإنما سموا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الأيام عند اليهودء كما أن الجمعة كذلك عند 
المسلسية: 

وقال ثابت في الدلائل : الناس يقولون: معناه من سبت إلى سبت» وإنما هو قطعة من 
الزمان» وصحفه الداودي» فرواه: «ستا» بكسر السين» وشد الفوقية» ورد بأنه لم ينفرد به» فقد 
ورا دال وال فى ها ا و رواه سعيد بن منصور وأحمد من وجهين آخرين عن 
ان٤‏ وكأن من ادعى التصحيف استبعد اجتماع قوله: «استأ» مع قوله في رواية للبخاري: E‏ 
وان تمستبعد» لان من قال: «ستاً» أراد: ستة أيام تامة» ومن ال اسسا ضاف الها دعا 


اا من الجمعتين› وقاوواة مالك ف فرك عن اچ بلفظ : «فمطرنا من جمعة إلى جمعة) 
وللبخاري عن إسحاق عن أنس: «فمطرنا يومئزٍ» ومن ٠‏ الغده ومن بعد الغد» والذي يليه» حتی 
الجمعة الأخرى». 


قوله : ثم دخلل رجل من فلك الباب) إلغ: : ظاهره أنه غير الأولء لأن النكرة إذا تكررت 
دلت على التعدد» وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت أنس: أهو الرجل الأول؟ 
قال: لا دري وهذا يقتضي آنه لم يجزم بالتخايرء فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على 
الغالبء لأن أنساً من أهل اللسان» وقد تعددت» وفي بعض الروايات الصحيحة : : «فأتى الرجل» 
معرفاً باللام» وفي بعضها: «فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى» وهذا 
يقتضي الجزم بكونه واحداًء فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان تذكرة. 

قوله: (هلكت الأموال) إلخ: أي المواشي بعدم الرعي» أو عدم ما يكنها لكثرة الماءء 
وفي رواية النسائي : «(من كثرة الماء). 


4۲ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح 


1 
0 


وَانقَظَعَتِ السبْل. ادع الله بها عن . قال : فَرَفَعَ رَسُولٌ الله کل بَدَنه. ثم قال : 
الله حوالَيتا ولا عَلَينَا . الهم على الاكام E‏ 


قوله: (وانقطعت السبل) إلخ : ب التعكر سلوك الطريق من كثرة الماءء ولابن خحزيمة: 
«واحتبس الركبان» وفي رواية: «تهدمت البيوت» وأخرى : : هدم البناء وغرق المال» فهو بسب 
عير الست الأول 


قوله : ۰ عا) إلخ: : بالجزم» جواب الأمر» والرفع › أي فهو يمسكها. . وفي روأية : 
«أن يمسكها» أي الأمطارء أو السحابةء أو السماء» والعرب تطلق على المطر: سماء» زاد في 
رواية : : افتبسما وفي أخرى : السرعة ملال ان آدم». 

قوله : ا ا اع : وفي بعض النسخ: «حوالينا» بفتح اللام» وهما صحيحان» وفي 
حذف» تقديره: اجعل» أو أمطرء والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) إلخ : اف ولا تنزله علينا. قال الحافظ: «فيه بيان للمراد بقوله: 
«حوالينا) . 


والإكام: بكسر الهمزة. وقد تفتح وتمد» جمع «أكمة») بفتحات . قال ابن البرقي: هو 
التراب المجتمع . وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحد 
وهو قول الخليل . وقال الخطابي : ا وقیل : اراي وقيل: ما ارتفع 
من الأرض. وقال الثعالبي : الأكمة: أعلى من الرابيةء وقيل: د 

قال الحافظ : «وفيه الأدب في الدعاء» حيث لم يدع ر المطر مطلقاء لاأحتمال 
الاحتياج إلى استمراره» فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء ال ويستنبط منه أن من أنعم 
الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء > بل يسأل الله رفع ذلك العارض 
وإبقاء النعمة. . أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض»› لأنه لا 
کان عالما وقع لهم من الجدب»› وآخر السؤال في ذلك تفويضا لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما 
الوه ف ذلك انا اللجراز» وتقريرا لب هه العاة الكاسة أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع 


الله به) . 

قوله : (اللهم على الإكام) إلخ: فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا». 

قال في المواهب: «والإكام: بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمد» جمع أكمة بفتحات» التراب 
المجتمع . وقيل الجبل الصغير وقيل ما ارتفع من الأرض. اه وقيل : غير ذلك». 

قال الزرقاني: «ظاهر ما في المواهب ا والآكام جمع أكمة» وفي 
المصباح: ٠‏ جمع أكمة: إكام» مثل جبل وجبال» وجمع إكام أكم بضمتين» مثل كتاب وكتب» 
وجمع أكم الآكام» مثل عنق وأعناق» اه. 


کتاب : صلاة الاستسقاء EY‏ 


رَالظرّاب» وَبْظون الأوْويةء وَمتابتِ الشَجَر» فَانقَلَعَّث. ورجا نَمْشِي في التي 


aK ءَو‎ 


قال شريكڭ: مسالب انس بى مَالِكٍ: اه ا لا آذري. 


۹ - (۹( وحدّثنا دَاود بن رَشَيْدٍ. E AES‏ د بن مُسلمء > عن الأَوْرَاعِيّ. 


حَدنِي إِسحَاق بن عَبْدِ الله بن بي لحه عَنْ اس اك قال e‏ 
عل عهد رسول 2 ينا رَسُول الله ء اة حصب اناس عَلّى المَرٍ يوم الْجُمُعَةٍ. إذ 
قَام أغرابيّ فقال: يا رسول الله َلك الْمَال جاع الان ساق الْحَدِيتٌ بمَعْتَاه. وفیه 
قال : «الل > ا فا شير بيَدِهِ إلى نَاجِيّة إلا تَمَرّْجّت. ا 

قوله: (والظراب) إلخ: بكسر الظاء المعجمة» وآخره موحدة» جمع ظرب» بكسر الراء» 
وقد تسكن» الجبل المنبسط ليس بالعالي» قاله القزاز. وقال الجوهري : الرابية الصغيرة. 

قوله : (وبطون الأودية) إلخ: والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به قالوا: ولم تسمع 
«أفعلة» - جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظر . 

وزاد مالك في رواية : «رؤوس الجبال» كذا في الفتح . 

قوله: (ومنابت الشجر) إلخ: جمع «منبت) بكسر المودةء أي ما حولها مما يصلح أن ينبت 
فيه» لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر. 

قوله: (فانقطعت) إلخ: وفي أكثر النسخ: «فانقلعت» أي السماء أو السحابة الماطرةء أي 
أمسكت عن المطر على المدينة .. وفى رواية مالك: «فانجابت عن المذينة انجياب الثوب» أي 
رچ عا ا ج ار فن بحت وئ و ای ا اال ا لت رن 
السحاب» حتى ما نرى منه شيئا» أي في المدينة. وللبخاري: «فجعل السحاب يتصدع عن 
المدينة يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته». 

قوله : (وخرجنا نمشي في الشمس) إلخ : قال الحافظ : «وفي الحديث علم من أعلام النبوة 
في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبهء أو معه ابتداء في الاستسقاء» وانتهاء في 
الاستصحاء» وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة». 

قوله : (أهو الرجل الأول) إلخ: أي السائل الثاني هل هو السائل الأول أو غيره؟ 

قوله : (قال لا أدري) إلخ: تقدم اختلاف الروايات فيه» فلعل أنساً كان يتردد تارة ويجزم 
أخری باعتبار ما يغلب على ظنهء كما أفاده الحافظ . 

قوله : (أصابت الناس سنة) إلخ: أي قحط . 

قوله : (بناحية) إلخ : e‏ 

قوله: (إلا تفرجت) 1 بفتح الفوقية»› والفاء والراء المشددة» والجيم› أي إلا تقطع 
الات وال غا 


4 الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
المدية في يِل ل وَاڍي اة شَهُراً. وَلَمْ يَجىءَ أَحَدّ مِنْ نَاجِية إلا أخبَرَ ٻجَوْدِ. 


ت 


1۷۷ (۱۰) وحڌڻني عد الأغلٰ ن حا وَمُحَمَدُ بن ي بكر المقَدمِيْ . قالاً: 


ا حدتنا عَبَيْد اللو عن نابت المَْان» عن ئس ن تاي ا 
اين ك تعب بز الع َقَام إليْهِ الاس قَصَاخوا E EEE‏ بي اللَو! قَحَط 
ا O‏ 


قوله: (في مثل الجوبة) إلخ : بفتح الجيم› وسكون الواو» وفتح الموحدة» هي الحفرة 
المستديرة الواسعة. والمراد هنا: ال في الات وقال الخطابى : المراد بها هنا: الترس. 

قوله: (وادي قناة) إلخ: بفتح القاف والنون الخفيفة» علم على أرض ذات مزارع بناحية 
أحد» واديها أحد أودية المدينة المشهورة. قاله الحازمي. 

قال النووي: «وفي رواية للبخاري: «وسال الوادي قناة» وهذا صحيح على البدل» والأول 
صحيح › ETT E‏ وعند البصريين يقدر فيه محذوف في رواية للبخاري : 
وسال الوادي وادي قناة. 

قوله : (شهرا) إلخ: أي جرى فيه الماء من المطر شهراً. 

قوله: (إلا أخبر بجود) إلخ: بب بفتح الجيم وسكون الواو» المطر الغزير. وهذا يدل على أن 
النظ اسم امون اة 

فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم يرتفع 
الإهلاك ولا القطع › وهو خلاف مطلوبه. 

ويمكن الجواب: بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والظراب وبطون 
الأوديةه لا في الطريق المسلوكةء ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير» ولو كانت تجاوؤرهاء 
وإذا جاز ذلك جاز أن يجود للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطرء 
فيزول الإشكال . أفاده الحافظ لام. كذا في ئي اح 
[آل عمران: ۱۷۳] وإنما قال لهم E.‏ 

قوله: (فقام إليه الناس وصاحوا) إلخ: الروايات السابقة ظاهرها أن السائل رجل واحد. 
قال الحافظ : «وأما قوله : «فقام الناس فصاحوا» فلا يعارض ذلك لأنه يحتمل أن یکونوا سألوه 
بعد أن سأل» ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء 
النبي ويد لهم» . 

قوله : (قحط المطر) إلخ : هو بفتح القاف» وفتح الحاء وكسرهاء أي أمسك. 


كتاب : صلاة الاستسقاء to‏ 
وَاحمَرٌ الشَُجَرُ٬‏ وَهَلَكتِ البائ وساق الحديت. وف 4 مِنْ روَاية عبد الأعلى: و 
عَن الْمَيِينَة. PE ON O ENE HIE‏ 
ِي ينل اللي . 

)۱١( -- ۸‏ وحدّثناه بُو بْب . RS‏ عن لمان بن ال 
ابت عَنْ انس > پتځوه. وَرَاد: أل الله بيْنّ السَحَاب. وَمَکنا > ES‏ 


sro 


الشديدن EE‏ ا أهله. 


۹ - 09 وحدثنا هَارُون بن سَعِيدٍ الاين . دنا ان وهب . حدئنِي آ 
£ 


و ن ئس بن مالك حَدَئه؛ أنه سَمِعَ أنَسَ بى مالك يفول جاءَ 
ای سول الله E‏ ت ورا 


gE 


رابب السّحَابَ مق کانه ا حين ى 


اغ 


قوله: (وا ج ا إلخ: واحمرارها کا و ا الماءء أو 
لانتثاره» فتصير الشجر أعواداً بغیر ورف . 

قوله : (فتقشعت) إلخ : أي ال 

قوله: (وما تمطر بالمدينة قطرة) إلخ : بضم التاء من «تمطر»» وبنصب «قطرة». 

قوله : (لفي مشل الإكليل) إلخ : بكسر الهمزة وسكون الكاف» كل شيء دار من جوانبه. 
واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط بهاء وهو من ملابس الملوك كالتاج. 

قوله: (حتى رأيت الرجل الشديد) إلخ : أي القوي . 

قوله : (تهمه نفسه) إلخ: قال النووي : «(ظبطناه بوجهين : فتح التاء مع ضم الهاءء وصم 
التاء مع كسر الهاء» يقال: همه الشىء وأهمه» ای اهتم له. ومنهم e‏ همه آذابه» 
وأهمه: غمه». 

ولابن خزيمة في رواية حميد: «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله». 

قوله : (تا ابن وهب قال : حدئني أسامة) إلخ : هو أسامة بن زيد الأيلي مولاهم› مشهور › 
e e‏ الئوري»› وابن لار ووکیع › خرج عنه مسلم وحده. 

قوله: (کأنه الماحين تطوى) إلخ: في مجمع البحار: اهو بالضم والمده جمع ملاءة» 
وهي الزار والريطة. وقیل : الجمع ملا بغير مده ;الأول انت شبه تفرف واجتماع بعضه إلى 
بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جمع أطرافه وطوى». 


4۳٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۰ - (۱۳) وحدَثنا يحي نن يحي ET,‏ جَعْمَرُ بن سُلَيْمَانَ» عَنْ ثابتِ 
الْبُنَانِيّء عَنْ أتس”". فًال: 0 أصَابَنَا ا الله ۾ ل مر . قَال: 
فَحَسَرَ رَسُول الله ڳل تَوبهُ. حى أَصَابَةُ مِنّ الْمَظر. فَمَلنَّا: ا رل ال ت 


هذا؟ َال : «لأنهُ خدیت عهد بربه َعَالیى» . 


(۲) - باب: التعؤذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 


۸1 ا الله بُ o ely‏ حدثنا ابن 
E‏ 


قوله: (فحسر رسول اله ييه ثوبه) إلخ: أي كشف بعض ثوبه. قال الطيبي: «أي عن 
بدنه». وقال القاري : «الأظهر عن رأسه»» لكن في رواية الحاكم : «حسر ثوبه عن ظهره». 

قوله: (حتى أصابه من المطر) إلخ : قال القاري: «وروى الشافعي كل بإسناد ضعيف : 
أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سال السيل قال إقربوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهرا فنتطهر 
منه» ونحمد الله عليه» وقد سئل ابن عباس عن ذلك»› فقال: «أو ما قرت : «وآنزلنا من السماء 
ماءَ مبارکا“ فأحب أن ينالني من برکته» . 


قال فی رد المحتار: ا ویستحب الدعاء عند نزول الغبث› وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب 


حسده مله) . 


قوله: (حديث عهد بربه) إلخ: قال القاري: «أي جديد النزول بأمر ربه» فيكون كالطفل 
الصغير› والنہت› والزهر في الربيع ما اخحتاط بالمخلطين › ولا تؤنر فيه مباشرة العاصين . قال 


(1) قوله: (عن أنس) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في المطر» رقم 
)٥۱۰۰(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۳۳ و۷). 

(۲) وفي نسخة بعد هذا الحديث: «حدثنا أبو أحمد» أخبرنا السراج» قال: نا قتيبة» قال: أنا جعفر بن 
سليمان» بمثل معناه». من المؤلف كث تعالى . 

(۳) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله 
یال e‏ بين يدي رحمته» رقم )۳۲۰١(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الأحقاف› 
اتو ر را مستقبل أوديتهم ۰...۰ رقم )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ وفي كتاب الأدب» باب التبسم 
والضحك› رقم (1۰۲4(( وأبو داود في سننه» في کتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح› رقم 
)٥۰۹۸(‏ و(۰۹۹٥)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب من سورة الأحقاف» رقم (۳۲۵۷) وفي 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم )۳٤٤۹(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطرء رقم (۳۸۸۹ - ۳۸۹۱) وآحمد في مسنده (7: ۱۳۷ و۱۹۰). 

() قا ٠١‏ هكذا في «المرقاة» للقاري (۳: )۳۳٤١‏ والآية «ونزلنا. . .» مكان «أنزلنا». 


کتاب : صلاة الاستسقاء ¥ 


الي 5 قول" کان رول الل کی إا گان يره م الزيح اليم > عرف ذلك فِي وَجههء 
اقل اذب إا مرت سر به» رل قات عَائسَة: فا فقَالَ : «إني 


شيت أن َون عَدَاباً سط عَلّى أمتّي». NE‏ إا رى الْمَطرَ : ارَخمَةَ» . 


۰۸۲ .)1°( وحدَثني أبُو الشّاهِر. e‏ ابن وهب . فال مت ا جريج 
ت د TS‏ عن عار س رؤج النَبيَّ 4لا نّا قَالَّتْ گان ال ا 
5 صمت الريح ال «اللْهَُ إي الك خُيرماء خير مَأ فيها› وخر ما رلت به: 


التوربشتي كه : «أراد أنه قريب عهده بالفطرة» وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من 
المزن ساعتئلٍ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله». 

قال المظهر : «فيه تعليم لأمته أن يتقربوا ويرغبوا في ما فيه خير وبركة). 

قوله: (والغيم) إلخ : أي السحاب. 

قوله: (عرف ذلك) إلخ : أي التغير. قال الطيبي : «أي ظهر أثر الخوف في وجهه مخافة 
أن يحصل من ذلك السحاب أو الريح مافيه ضرر الناس› دل نفي الضحك ا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن فرحا لاهياً بطراً» ودل إثبات التبسم على طلاقه وجهه» ودل أثر خوفه من رؤية 
الغيم أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق» وهذا هو الخلق العظيم». 

قوله : (وأقبل وأدبر) إلخ: أي لا يستقر في حال من الخوف. 

قوله : (فإذا مطرت) إلخ : أي السحاب» يقال : مطرت السماءء وأمطرت» بمعنى . 

قوله : (سربه) إلخ: كان سروره لزوال سبب الخوف ونزول رحمة الله تعالى . 

قوله: (وذهب عنه ذلك) إلخ: أي زال عنه ذلك الأثر الذي حصل بسبب الخوف. وفي 
رواية لأبي داود والنسائي : «كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل» فإن كشف حمد الله 
فإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا». 

قوله: (إني خشيت أن يكون عذاباً) إلخ: قال النووي: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه يه أن يعاقبوا 
بعصيان العصاة» وسروره لزوال سبب الخوف). 

قوله: (إذا رأى المطر: رحمة) إلخ : أي هذا رحمة. قاله النووي كله. 

قوله : (إذا عصفت الريح) إلخ: أي اشتد هبوبها. 

قوله: (خيرها) إلخ: أي خير ذاتها» وخير ما فيها من منافعها كلها . 

قوله: (وخير ما أرسلت به) إلخ: أي بخصوصها في وقتهاء وهو بصيغة المفعول» وفي 
نسخة بالبناء للفاعل . قال الطيبي ين : «يحتمل الفتح على الخطاب»» واو فا رسلا فلي 


۸ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا E E E N o o o‏ 
وأعوذ بك من شرهَاء وَشرٌ مَا فيهَاء وَشَرٌ ما أرْسِلَّث به» قَالّتْ: وَإِدَا تَحَيّلّت السَمَاءُ َع 
لونه» وخرَج ودخل» وافہل واذبر. فإذا مَطرَت سرَىّ عنه. فعَرَّفت ذلك في وجهه. 


ر 


الت عَايِسَة : فَسَألمةُ . فَقَال: «لْعَلَهُء با عاش كما قال قوم عَادٍ: a‏ 


بناء المفعول» ليكون من قبيل «أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» وقوله ية : «الخير كله 
بيديك والشر ليس إليك» كذا في المرقاة. 

قوله: (وشر ما ارسلت به) إلخ: على بناء المفعول فيجميع النسخ› قاله القاري اه في 
المرقاة. 

قوله: (وإذا تخيلت السماء) إلخ: أي تغيمت وتخيل منها المطر. قال الطيبي: السماء هنا 
بمعنى السحاب» وتخيلت السماء: إذا ظهر فى السماء أثر المطر. وفى النهاية: ومنه: «إذا رأى 
المخيلة أقبل وأدبر» والمخيلة: موضع الخيال» وهو الظن» كالمظنة» وهى السحابة الخليقة 
بالمطر . ا ) 

قوله : (تغير لونه) إلخ : من خشية الله » ومن رحمته على أمتهء وتعليما لهم في متابعته . 

قوله : (وخرج ودخل) إلخ : أي خرج من البيت تارة» ودخل أخری . 

قوله: (سرى عنه) إلخ: بضم المهملة وتشديد الراءء بلفظ المجهول» أي كشف الخوف 
وأزيل عنه. في النهاية : «يقال: سروت الثوب وسرويته إذا خلعته» والتشديد فيه للمبالغة. 

وتجويز ابن حجر ن التخفيف مخالف للأصول. كذا فى المرقاة. 

قوله: (لعله يا عائشة كما قال قوم عاد) إلخ: أي لعل هذا السحاب مثل الذي قال فى حقه 
قوم عاد: «هذا عارض ممطرنا» قال الحافظ : «وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع 
مته ورأفته بهم» کما وصفه الله تعالی . 

قال ابن العربي : «فإن قيل: كيف يخشى النبي بي أن يعذب القوم وهو فيهم» مع قوله 
تعالی : : وما ڪات أله يعدبم وات فة [الأنفال: ۳۳]. 

والجواب: أن الآية نزلت بعد هذه القصةء ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على 
كرامة له ي رفعه» فلا يتخيل انحطاط درجته أصلاً. 

قلت: ويعكر عليه أن آية الأنفال كانت فى المشركين من أهل بدر» وفي حديث عائشة 
إشعار بأنه كان يواظب على ذلك من صنيعه : «كان إذا رأى فعل كذا» والأولى فى الجواب: «أن 
يقال: إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين› أو بوقت دون وقت» أو مقام الخوف 
يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله . وأولى من الجميع أن يقال: خشي على من ليس هو فيهم 


کتاب : صلاة الاستسقاء E4‏ 


1 ر 2 


فما را ر وه عارضًا فل آودینم ۾ الوا هذا عارص مط 4 اف٤‏ : 


ر مو ره 


E دشنا ابن ده‎ O E r E ۲ ٠ A۲ 
ا ا کن اتا نن بتار عن غانکة. نع اَن کل نها تالت َم‎ 


س 


رایت سول الله ية مُسكجيعاً ضاجكاً. a E‏ الت : 
گان إا ری عَيْما أو ريحاً عرف ذلك في وَجهٍ. قلت : 0 ار 


إا روا عَم > فرځوا a‏ إا ا عرف في جوا 
الكرَاهيةً؟ قَالَّتْ: فمَالَ: «يا عَائِشَةٌ ما يمني آن کون فيه عَذَابٌ . گذ عُذْبَ فو م بالرٌیح . 


وقد ذ رای د قوم م الْعَذَاب قًالوا: هدا ا [الأحقاف: .]۲٤‏ 


أن يقع بهم العذاب» أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانهء وأما الكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث 
رحمة للعالمين . 

قوله: (هذا عارض ممطرنا) إلخ: أي سحاب عرض ليمطر قال: تعالى ردا عليهم: بل 
ر س e1‏ ا وی سے > ا ر کا کا وہ ت 
ای ا الم دمر کل مىم يمر پا فاصبحوا ہوا لا بر إ۷ 
مسکنہم كلك زی آلقوم المجرمينَ @{ [الأحقاف: ٤۲ء ]۲١‏ فظهرت منه ريح › فأهلكتهم› فلا يجوز 
لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى . 

قوله : (مستعحماً) إلخ: قال النووي: المستجمع: المجد فى الشىء القاصد له. 

قوله: (حتى أرى منه لهواته) إلخ: جمع لهاةء وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك 
قاله الأصمعى . 

قوله: (إنما كان يتبسم) إلخ : قال الطيبى : «فإن قلت : كيف الجمع بين هذا الحديث وبين 
ما روى أبو هريرة فى حديث الأعرابى من ظهور النواجذء وذلك لا يكون إلا عند الاستغراق في 
الضحك وظهور اللهرات؟ 

قلت: ما قالت عائشة: «لم يكن» بل قالت: «ما رأيت» وأبو هريرة شهد ما لم تشهده 
الأغلب وظهور النواجذ على سبيل الندرةء أو المراد بالنواجذ مطلق الأسنان أي لا أواخرها». 

ال د كاه ازل غ مده د فور ال اجا تا فی حف عا اى 
حدیثها الذي روأه أبو داود فی الاستسقاء ولفظه : «فلما راف سرعتهم إلى الكن ضحك حتى 
بدت نواجذه كما فى المشكاة. 


١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


() - باب: في ربح الصبا والدبور 
۴ -“- (۱۷) وحدَّثنا ابو بكر ن ابي سَيبةً. حدٿتا عَندَر٬‏ عَنْ شَعْبَةً. ح وَحدتتا 


ت 


ا وو بن امتا وان IF‏ ` ا Ey‏ بن عقر . ا ا عن الحكم» 
ا عن ابن ا عن التب کا ؛ E‏ «نْصرْت بالصضًا . onennsunecnananen‏ 


القاف a e e‏ الت 
أهلکت بها قوم عاد» ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت هل القبول» وکول الديور ااك 
هل الإدبار» وات الور اشد الفا > لما سندركه في قصة عاد أنها لم يخرج منها إلا قدر 
ا قال تعالی : a e E‏ 
TT yT‏ ر ا 

ومن الرياح أيضاً: الجنوب والشمالء فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع» وأي ريح 
ا ا ا وسكون الكاف»› بعدها موحدة» ومد» 

ای ی ااا ر ای د اوی چ 
قولها : : «وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه» فإن الخشية من شيء لا تستلزم ترتب 
ما یخشی منه علیه» بل لا یبعد أن یرتب الله سبحانه وتعالی عليه ضد ما کان یخشی منه ببرکة 
هذه الخشية» والله أعلم. 

قال الحافظ كلله: : ايشير َة بقوله ا ولا ا ا ای ااا 

ا سلتا علنهم رعا حا ل ھا 4 [الأحزاب: ٩‏ وروی أحمد من حديث ا مدال 
یا رسول الله » هل من شيء نقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر» قال : ا 
استر عوراتناء وآمن روعاتناء قال : فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح› فهزمهم الله عز وجل 
بالریح». 


ف en‏ ا a‏ اور ایی ار 
بین يدي رحمته»› رقم ٠١ ٥(‏ وفي كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى : وإلى عاد أخاهم هوداً رقم 
)۳۳٤۳(‏ وفي کتاب المغازي»› باب غزوة الخندق وهى الأحزاب» رقم (ه 1°( وأحمد في مسنده :١(‏ 
.(TVTygToogTilg TT” YA‏ قال القاریى ي ا عن هذا الحديث في «مرقاة (TE ( e‏ 


ورواه النسائي› قاله ميرك ولكني لم أجدذه في «السنن الصغرى» لخ. والله أعلم. 


كتاب : صلاة الاستسقاء ١‏ 


َأهْلِكتْ ماد بالدَبُور». 

۲۰۸9 - )1۸( وحدثنا أبُو بكر بُ بي شَيبَة وَأبُو كُرَيْب. الا: اوا 
ح وَحَدا َد الله بن عُمَرَ ن مُحَمْدِ بن أبَانِ الْجُعْفِي. OE EE‏ 
كلاهُمًَا عن الأغمَّش› > عن مَسعودِ بن مَالِكِ» عَنْ سَڃِيِ بن ڄبير٬‏ عن ابن عباس» عن 
اب ا بيفله. 


قوله: (أهلکت عاد بالدبور) إلخ: قال الأبي: «فإن قلت : كل من الريحين وقع فيه نصر 
وهلاك» فبالصبا نصرته ي وهلك قومه» وبالدبور نصر هود 4# وهلك قومهء فلما روعي في 
الصبا طرف النصرى وفي الدبور طرف الهلاك؟ . 

فلك رؤغى في كل هن الربين ما جات :فالا انتما جات لفرت كعك 
الأحزاب الا انما جاءت لهلاك عاد حين عتوا» اه. 

قال القاري : «فالريح مأمورة تجيء تارة بنصرة قوم وتارة لإهلاك قوم» كما أن النيل كان 


رر 


ماء للمحبوبين دا للمحجوبين . وقال تعالى : ر بتار کون برا وسلسًا علج هير € [الأنبياء: : 14[ 
وقال عز وجل : غسَفًَا بے ويدارو رص 4 [القصص: ]۸١‏ ففي هذا كله إظهار للعلم والقدرة» 
وان أن الائياءوالعتاصر رة تح الأمر والإراة روا على ااطبحي والخجكهاء: 

قوله : (عن مسعود بن مالك) إلخ: هو ابن معبد الأسدي الكوفي مولی سعید بن جبیر. قال 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . روی له مسلم هذا الحديث الواحد. كذا في تهذيب 
التهذيب . 


4{ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰/۰ سے ڪتاب: الڪسوف 


(۱) - باب: صلاة كوف 


۰ (۱) وحدانا ی نجیر ن مالك بنا سن a‏ 


ڪتاب الڪسوف 
قوله : (خسفت الشمس) إلخ: قال النووي : «يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» 
وکسما بضمها› وانکسما و خسها وخسما وانخسما : بمعنی . 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف› 
واب ف الإا فى الارن رى 07 راب جل فل كت الم ا ت 
رقم )٠٠٤١(‏ وباب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» رقم )٠٠٠١(‏ وباب صلاة الكسوف في المسجد› 
رقم )٠٠١١(‏ وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رقم )۱٠١۸(‏ وباب الركعة الأولى في 
أطول» رقم )٠٠١٦٤(‏ وباب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم )٠٠٠٦١(‏ و(١٠١٠‏ وفي كتاب العمل 

في الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة رقم )۱١۱۲(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس 
وال رقم (TY)‏ وفي کتاب التفسير» تر اشورة المائدة باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام» رقم )£ ۲( وفي کتاب النكاح› باب الغيرة» رقم (o1)‏ وفي كتاب الإيمان والنذور› 
باب كيف كانت يمين النبي بء رقم .)1٦۳١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب الأمر بالنداء 
لصلاة الكسوف› رقم )۱١۹7(‏ وباب الصفوف في صلاة الكسوف› رقم )۱٤٩۷(‏ وباب نوع آخر من صلاة 
الکسوف» رقم )۱٤۷۱١(‏ و(۷۲٤۱)‏ وباب نوع آخر منه عن عائشة» رقم )۱٤۷۸ - ۱٤۷۳(‏ وباب نوع آخر» 
رقم )۱٤۸۲(‏ وباب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف» رقم )٠٤۹١(‏ وباب التشهد والتسليم في صلاة 
الكسوف» رقم )۱٤۹۸(‏ وباب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» رقم )٠١٠١(‏ وباب كيف الخطبة في 
الكسوف»› رقم )٠٥۰۱(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب صلاة الكسوف» رقم )۱١۷۷(‏ وباب 
من قال أربع ركعات» رقم )١۱۸١(‏ وباب القراءة في صلاة الكسوف» رقم )۱٠۸۷(‏ و(۸۸١۱)‏ وباب ينادي 
فيها بالصلاة» رقم )۱٠۹١(‏ وباب الصدقة فيهاء رقم )۱٠۹١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )٥1١(‏ وباب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم )٥٦۳(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )١۱١١۳(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة عند الكسوف» رقم )10( (\6۳A)g (10۳ ¥)g‏ 
وأحمد في مسنده (71: ۳۲ و۳٥‏ و٦۷‏ و۸۷ و۸٩‏ و۱۵۸ و٤٣۱‏ و۱۹۸). 


رَسول الله بيا . فام رَسُولٌ الله ية يُصلّي. اطا ليام جِدًا. ثم ركم فَأظال الركُوعَ 

جدا ثم رح رَأسَهُ قاطا ليام جد . وَهُوّ دُون الِْيَام الأول كع قطان لكر 
جدا. وَهُوَ دون الركوع الأول NEE e‏ رَهُوَ دُون الْقِيَام الأَولِ. 
ٿم ركم فَأطال الركوعَ. وُو دون الركوع الأوَلِ. ثم رفع رَأسهُ فمَامَ. َاًظال اليا . . وهر 


قال الحافظ يبن : e‏ لعْة: a‏ أ 2 منه» E‏ 

0 (فاطال القيام جدا) إلخ : ران وهو منصوب على المصدر»ء أي جد جُداً. 

وفي رواية ابن شهاب : «فاقترأ قراءة طويلة» وفي حديث ابن عباس : «فقام قياماً طويلاً قدر 
نحو سورة البقرة» وفي رواية لأبي داود: «أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل 
عمرال) . 

قال في الدر المختار: «ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة والأدعية والأذكار الذي هو 
من خصائص النافلة), ‏ 

قال ابن عابدين كا#: «نقل ذلك فى الشرنبلالية عن البرهانء أو لورود الأحاديث 
المذكورة في الفتح وغيره بذلك. قال القهستاني : «يقرأً - أي في الركعتين - مثل البقرة وآل 
عمران»ء كما في التحفة. والإطلاق دال على ا 


آھہ. ویجوز تطويل القراأءة وتخفیف الدعاء وبالعکس › وإذا - حفن اخاشتا طول الآخرء لأن 
المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس› فأي ذلك فعل فقد وجد. 
(جوهرة) . 


قال الكمال: : وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاةء ولو خففها جاز» ولا يکون 
اا ا ثم قال: والحق أن السنة التطويل› والمندوب مجرد استيعاب الوقت»› آي 
بالصلاة والدعاءء کما فی الشرنبلالية». 


قوله : (وهو دون الركوع الأول) إلخ: قال الحافظ : «واستدل به على أن الصلاة الكسوف 
هيأة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيرهء ومن زيادة ركوع في کل› وقد وافق 
عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت 
أبي بكر» كما تقدم في صورة الصلاةء وعن جابر عند مسلم› وعن علي عند أحمد» وعن أبي 
هريرة عند النسائي› وعن ابن عمر عند البزار» وعن ¿ أم سفيان عند الطبراني› وفي رواياتهم زيادة 
رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل 
المتا» أه. 
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دون ليام الأول . تم درگ اال الروع. وهو دون الرُگوع الأَوَلِ. ثم سَجَدَ. ‏ 


الروابات التى وردت فى تعدد الركوع فى صلاة الكسوف 

قلت: أما عائشة: فقد روى عنها أيضاً من وجه آخر: «أن نبی الله ب صلى ست ركعات 
وأربع سجدات› أخرجه مسلم»› واجمده والنسائي . 

ولها أيضا من وجه آخر عند مسلم: «يقوم قائما» ثم يركع» ثم يقوم» ثم يركع ركعتين» في 
ثلاث رکعات وأربع دات 

وأما عبد الله بن عباس: «فقد روى عنه أيضاً : «أن النبي ية صلى في كسوف. فقرأً ثم 
رکع»› ثم قرا ثم رکع» ثم سجد٬‏ والأخرى مثلها» أخرجه الترمذي› وصححه . 

وة نشبا : «أن النبي ية صلى في كسوف» قرا ثم ركع › ثم قرأ ثم ركع» ثم قرا ثم 
رګع ٠‏ ثم قرأ ڈ ئم رکع› والأخرى مثلها» وفي لفظ : «صلى ثمان ركعات في أربع سجدات» 
خر جه اخفل ومسلم» والشائی: وأبو داود. 

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص: فقد روى عنه أيضاً ما يدل على وحدة الركوع في كل 
ركعة» أخرجه ابو داود من طريق حماد» عن عطاء بن السائب› قن أيه السات من طرنق 
شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد عنه والطحاوي من طريق سفيان الثوري عنه. وذكره البخاري 
في «باب ما يجوز من البصَاق والنفخ في الصلاة تعليقاً . 

قال الحافظ في شرحه: «هذا طرف من حديث أخرجه أحمد» a‏ 
والطبري وابن حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» وإنما دكره 
البخاري بصيغة التمريض › لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به وقد اختلط في آخر 
عمره» لكن أخرجه ابن خزيمة وكذا الطحاوي من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه»› وأبوه وثقه العجلي»› وابن ۲ حبان» وليس هو من شرط البخاري» اه. 

قلت : وكذا شعبة أيضاً ممن سمع منه قبل الاختلاط . قال في تهذيب التهذيب : «فيحصل 
ل من مجموع کلامهم أن سفيان الئوري»› وشعرة» وشا وزائدة» وحماد بن زيد» وأیوب عله : 
صحيح › ومن عداهم يتوقف فيه» إلا حماد بن سلمة» فاختلف قولهم› والظاهر أنه سمع منه 
مرتين: مرة مع أيوب - كما يؤمى إليه كلام الدارقطني - ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة 
وسمع منه مع جریر ودویه› والله أعلم. 

قلت : وظني أن النسائي أشار إلى إعلال رواية الركوعين عنه» ونبه على أن هذه الرواية 
رواها علي ب بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي حفصة» فجعله من مسند عائشةء 
وعلي بن المبارك. قال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة» کانت عنده کتب عن يحیی بن كثير بعضها 
مها وبعضها عرض وقال أو داورو ةوقال آنا کان غد کا بان کات سغاع: 
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وكتاب إرسال. قلت لعباس العنبري : كيف يعرف كتاب الإرسال؟ قال : الذي عند وکيع عنه عن 
عكرمة من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان فى الغقات» وقال: كان ضابطاً متقناً. قلت: وقال ابن عمار عن يحيى بن ' 
سعيد: أما ما رويناه نحن عنه فما سمع» وأما ما روى الكوفيون عنه فمن الكتاب الذي لم 
يسمعه . وقال ابن عدي : ولعليّ أحاديث» وهو ثبت في يحيی» متقدم فيه» وهو عندي لا باس 
به . ووثقه ابن المديني» وابن نمير» والعجلي» كذا في تهذيب التهذيب . 

وحديثه هذا عند النسائي» رواه عنه آبو زيد سعيد بن الربيع» وهو بصري» فالظاهر أنه من 
كتابه الذي سمع من يحيى بن أبي كثير. 

وأما مسند عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام. 
قال العجلي : دفع اله ی ر ای کر اا ولم يقرأه ولم يسمعه» ورواه عنه أیضاً شیبان 
النحوي» وهو أثبت في يحيى بن أبي كثير. 

وأما جابر بن عبد الله : فقد ثبت عنه أيضاً ست ركعات بأربع» أخرجه مسلم وأحمد وأبو 
داود. 

وأما علي فسيأتي عند المؤلف من طريق إسماعيل بن علية» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
انث عن طاووس» عن ابن عباس ثماني ركعات في أربع سجدات»› وعن علي مثل ذلك› 
وللبزار من حديث علي «أن في كل ركعة خمس ركوعات»» كما في الفتح. وقال الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح. ) 

وأما حديث ابن عمر: فقد رواه البزار من طريقين» في إحداهما: مسلم بن خالد» وهو 
ضعيف» وقد وثق» وفي الأخرى: عدي بن الفضل» وهو متروك. وروى البخاري ومسلم 
والنسائي منه من رواية قاسم بن محمد عن ابن عمر عن رسول الله ية : «الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت آحد ولا بحياته» ولکنهما آية من آيات الله » فإذا رأيتموها فصلوا» . 

وأما حديث أم سفيان عند الطبراني» فهو من طريق موسى بن عبد الرحمن عنهاء قال 
الهيثمي : «وموسى ابن عبد الرحمن هذا التابعي : لم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات». 

وأما حديث أبي هريرة: عند النسائي: فقد رواه من طريق محمد بن عمرو» عن أبي 
سل غه راخلف ارال فى مدن رر ورج ان هالخ الات ورلن روات هن 
أبي سلمة ينبغي فيها التبيين والتثبيت. 

قال ابن أبي خيثمة : «سئل ابن معين عن محمد بن عمرو» فقال: ما زال الناس يتقون 
حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته» ثم 
يحدث به أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» اه. 
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ولعل حديث أبي سلمة هذا في الكسوف كان عن عبد الله بن عمرو» كما هو عند مسلم 
وغيره» فأخطأً فيه محمد بن عمرو وجعله من مسانيد أبي هريرة» ولم نقف إلى الآن على طريق 
لحديث أبي هريرة غير هذه الطريق. 

وأما ما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة فليس فيه ذكر هذه الكيفية» والله 
أعلم . 

وما أسماء بنت أبى بكر : فقد روى عنها فاطمة بنت المنذر» وصفية بنت شيبة: حديث 
الكسوف هذاء كما ا وأخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه› فليس فيه 
e‏ الركوع أو وحدته إلا في طريق عند البخاري في أبواب صفة الصلاة 
من طریق ابن أ بي مليكة عن أسماء» وقد رواه أيضاً أحمد في مسنده من طريق محمد بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عنها: وفيه: «(فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير» حتى دخلت على عائشة 
ورسول الله بيا قائم يصلي للناس» فقلت لعائشة: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء. قالت: 
فصليت معهم وقد كان رسول الله ية فرغ من سجدته الأولى» ثم ذكرت فيه ركوعين قبل 
السجود. 

ومحمد بن عباد هذا: لا يعرف حاله ولا سماعه من أسماء» وقد ترجم له في التهذيب› 
فلم يحکم عليه بشيء» وحديثه يدل على دخول أسماء في الصلاة في الركعة الثانية منهاء وقد 
تجلاها الغشي من طول القيام» وحتى آخذت قربة من ماء فجعلت يصب عليها منها وهذه الحالة 

وبالجملة: فعامة الأحاديث التي قوي تعويل القائلين بأثنية الركوع عليها قد اختلف فيها 
على رواتها» وبعض ما تمسکوا بها لا يخلو عن وهن أو نظر. 


الدلىل لمن قال بوحدة الركوع في صلاة الكسوف 

وأما القائلون بوحدة الركوع في كل ركعة - وهم الحنفية -: فتمسكوا بأحاديث: منها : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود» والنسائى» والترمذي فى الشمائل» عن 
عطاء بن السائب› عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› قال : «انكسفت على عهد 
رسول الله وء فقام وء فلم يکد یرکع› ثم رکع» فلم يکد يرفع» ثم رفع فلم يکد يسجد» ثم 
E‏ وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». وأخرجه الحاكم» وقال : 
ق أجل عطاء بن السائب» انتهى . وهذا توثيق منه لعطاء» وقد آخرج له 
البخاري مقرونا بأبي بشر في الكوثر» وقد تقدم الكلام في هذا الéأادوالوات‏ دقرا 


O 


ومنها: حديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود عن ثعلبة ر بن عباد» عن سمرة بن جندب› 
قال : «بينا ااي لافار ي ر ا ن ان الي درن ين أو ثلاثة في 
عين الناظر من الأفق» اسودت حتى آضت كأنها تنومه"» فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى 
المسجد» فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول الله يله فى أمته حدثاء قال: فدفعناء فإذا هو 
ارز فايشقد قصال افقام كا طرل ما قاع جا فى صلا قط المنمم له ضو اء م ركع با 
كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاًء ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط 
لا نسمع له صوتاء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة 
الثانية» ثم سلم» فحمد الله وأثنى عليه» وشهد أن لا إله إلا لله» وشهد أنه عبده ورسوله» هذه 
رواية أبى داود. وأخرجه النسائي»› والترمڏذي» وابن ماجه» بعضهم مطولاًء وبعضهم مختصراً 
و رخ الى وابن حبان» والحاكم . ) 

قال الحافظ في التلخيص : «وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد» وقد قال ابن المديني : 
إنه مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس» اه. فهو 
مجهول العين عند الأكثرء وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح حكم المجهول والمستور واختلاف 
العلماء فيه» فليراجع 0 

ومنها: حديث النعمان بن بشير عند أبي داود: «كسفت الشمس على عهد رسول الله و 
فجعل يصلي ركعتين رکعتین› ا کو ری کیم ید ی و 
النعمان بن بشير قالت : IR‏ فخرج يجر ثوبه فزعاًء حتی 
أتى المسجد» فلم يزل يصلى حتى انجلت» قال: إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء» وليس كذلك»› إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحیاته» ولکنهما آیتان من آیات اله إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له» فإِذا رأیتم ذلك 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». 

وروى معنى هذه الجملة الأخيرة الإمام أحمد في مسنده» والحاكم» وقال: على 
شرطهما . وأبو قلابة أدرك النعمان بن بشير» قاله أبو حاتم بعد ما نقل عن ابن معين: «أبو قلابة 
عن النعمان بن بشير مرسل» كما في نصب الراية. وقال العيني وابن التركماني رحمهما الله : 
صرح في الكمال بسماعه عن النعمان. وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان» وروی هذا 
الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 


.)۱۹۹٩ :۱( قوله: (تنومة) هي نوع من نبات الأرض» فيها وفي ثمرها سواد قليل» النهاية‎ )١( 
.)۱۷۳ - ۱۷۰ :۱( انظر‎ )۲( 
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الكوفيون حديث آبي قلابة عن النعمان» وأبو قلابة أحد الأعلام» واسمه عبد الله بن زيد 
الجرمي . 

وق اول الحافظ في قوله: «فجعل يصلي ركعتين ركعتين» بأن الخر اد من الر كتين 
الركوعان» وسؤاله 4 كان بالاشارة. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: «وهذا التأويل غير نافذء لأن المسجد كان غاصًاًء 
وكان الناس مجتمعين»› وفى الروايات «أن البعض غشي عليه وألقى الماء على رأسه» فقول 
السؤال بالإشارة في مثل هذه الحالة بعيد» وأيضا قد أخرج الحافظ عن مصنف عبد الرزاق 
مرسلاً عن أبى قلابة وصححه وفيه أنه ## كان يرسل رجلا : هل انجلت. . ٠.‏ وإذا صخحه 
الحاق ها من دوا ااا كن الل را ده الجر رقو ا اة 
متصلاً» بحيث لا يقبل تأويل الحافظ» كما سيأتي». 

والحديث أخرجه الطحاوي أيضاًء ولفظه: «أن النبي بيه كان يصلي في كسوف الشمس 
كما تصلون: ركعة وسجدتين). ا 

ومنها حديث قبيصة الهلالى أخرجه أبو داود» قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله کیا ا ر واا م ل فصلى ركعتين . . .» الحديث» 
وفيه : «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» وأخرجه النسائي أيضاًء 
وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقة الأولى: عن قبيصة البجلي» وفي الثانية: عن قبيصة 
الهلالي وغيره» وكل منهما صحابي على ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في معجم 
الصحابة أولاً: قبيصة الهلالي» فقال: سكن البصرة» وروى عن النبي بي أحاديث» ثم ذكر 
قبيصة آخر» فقال: قبيصة يقال: إنه البجلي» ويقال: الهلالي» سكن البصرة وروى عن النبي لاز 
حديغا : جات او الربيع الزهراني› حدثنا عبد رارت خدتا ابوت ی ات قلابة عن 
قبيصة» قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله وء فنادى في الناس» فصلى بهم ركعتين› 
فأطال فيهما» حتى انجلت الشمس› فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عباده» فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة». 

وقال بو نعيم كى ر بعض المتأخرين قبيصة البجلي› وهو عندي قبيصة بن مخارق 
الهلالي› رالبجلي و زف 

قلت : رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان على أنهما اثنان. 

قوله : كأحدث صلاة» يعني كأقرب صلاة. 

قال العيني ك : «رواية البغوي «كأخف صلاة» يدل على أن المراد كما وقع صلاة من 
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المكتوبة في الخفة» ا ا ا ا ا ا 
سجدات» فافهم . 

ومنها : حديث ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: انكسفت الشمس» فقال 
الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم 4# فقام رسول الله ية فصلى ركعتين» كذا في عمدة 
القاري . 

ومنها: حديث محمود بن لبيد قال: «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله مو 
فقالوا : كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله باة: إن الشمس والقمر آیتان من آيات 
الله عز وجل » آل اها ل اد مرت ادو لهه فار وها ت ادرا 
المساجد» ثم قام فقراً فيما نرى بعض «الر كتاب» ثم ركع ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم 
قام» ففعل مثل ما فعل في الأولى» أخرجه أحمد في مسنده. 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن سمرة» أخرجه مسلم» كما سيأتي . وفيه: «وقرأً سورتين› 
ورکع ركعتين» وأخرجه الحاكم» ولفظه: «وقرأً سورتين في ركعتين» وقال: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجا . وأخرجه النسائي ولفظه: «فصلى ركعتين وأربع سجدات». 

ومنها: حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري» وفيه: «فصلى بنا ركعتين انجلت الشمس»› 
e N O O a a O O ay‏ 
الركوع في كل ركعة» كما سيأتي في تقرير ابن الهمام. 

وزاد النسائي في حديث أبي بكرة بعد قوله: «فصلى بنا ركعتين»: «كما تصلون» وفي سنن 
النسائي : «آن النبي بي صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه». 

وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف» لأن أبا بكرة خاطب 
لك آل افر ونه اد ابن عاس غل آھا ر کان ی کل رک رومان ری 
ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. 

قلت: وفي سنن أبي داود: «أن سمرة بن جندب خطب أهل البصرةء > وعلمهم صلا 
الكسوف التي صلاها النبي ياء ولیس فيه تعدد الركوع» وعد رجي ن رة ا 
سكنا البصرة» وهما من رواة وحدة الركوع»› فیمکن أن يقال : إن التشبيه في قول أبي بكرة «كما 
تصلون» أو «مثل صلاتكم» إن سلم كون المشبه به صلاة الكسوف: بالهيأة التي كانت عند آهل 
البصرة» فلعل هي الصلاة التي علمهم سمرة» لا ما علمهم ابن عباس» لا سيما إذا اضطربت 
الروايات في موقوف ابن عباس من حيث إثبات ركوعين» أو ثلاث» أو أربع» كما في الفتح› 
وركوع واحد كما في العمدة» ولا اضطراب في روايات سمرة وعدم ذكر أبي بكرة تعدد الركوع 
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في رواية مع قوله: «صلی بنا رکعتین) ظاهره التشبيه بمطلق صلاة النافلةء أو بصلاة سمرة دول 
ابن عباس» والله أعلم. 

قال الحافظ e‏ «وورد أيضاً من حديث أبي بكرة» وسمرة بن جندب» 
وعبد الله بن عمرو» والنعمان بن بث بشير : «أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد) . 


قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها اثار مشهورة صحاح» ومن أحسنها حديث أبي قلابة 
- عن النعمان بن بشير: «صلى بنا رسول الله بء في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين 
رگغتین > وسال ا حتى تجلت الشمس» فمن رجح هذه الآثار لكشرتها وموافقتها لقياس أعني 
موافقتها لسائر الصلوات - قال: صلاة الكسوف ركعتان» اه كذا في بداية المجتهد. 


وبهذا يظهر إفراط النووي كل في نقله عن ابن عبد البر» حيث قال في مقام الرد على 
الكوفيين بعد ذكر أحاديث الركوعين: «قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: 
وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة» اه. وليس كذلك» فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة 
الركوع» نعم! قد ضعف الروايات التي فيها زيادة على الركوعين» كما سيأتي . 

والعجب من صاحب «الهدى» أنه كيف أبهم في النقل عن الأئمة» وغالط نفسه فيه› 
حدیث قال بعد ذکر رکوعین: «وقد روی عنه أنه صلاها على صفات أخرء منھا كل ركعة بثلاث 
ركوعات» ومنها كل ركعة بأربع ركوعات» ومنها أنها كأحد صلاة صليت» كل ركعة بركوع 
واحد» ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك» كالإمام أحمد» والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غاطاً» اه. 

ثم فصله فقال: «قال الشافعي ك - وقد يأله سائل فقال: روى بعضهم أن النبي ية صلى 
ثلاث ركعات في كل ركعة قال الشافعي : فقلت له: أر تقول به أ بت کالك: لاء ولكن لم لم تقل 
به أنت وهو زيادة E‏ هو من وجو منقطع › 
ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه نراه - والله أعلم - غلطا ثم قال: وقد أعرض 
O E O E E E‏ وع 
لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً» وأكثر عددا» وا را وقال البخاري في رواية ا ی 
الترمذي: أصح عنه: صح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات› 
ثم قال: والمنصوص عن أحمد أخذه بحديث عائشة وحده» في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
قال في رواية المروزي : وأذهب إلى صلاة الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» في كل 
ركعة رکعتان وء سنجاستا ن › وأذهب إلى حديث عائشة: .أكثر الأحاديث على هذا» اه. 


ل م 
رخال e‏ 
dh: 2 8 Rp‏ 


قلت: اما م من البيهقي › زا و ا 
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وكذا من إعراض البخاري عن إخراج غيره في صحيحه» أو قوله بأن الحديث الفلاني أصح 
الأحاديث في الباب - تضعيیف سائر الروايات› ولم يرد من واحد منهم التصريح بكونها ضعيفة › 
EE‏ ف ل و وهذا ا 
حسب ما زعمه» وهو لا يستلزم تضعيف سائر الأحاديث مله » ولم ينقل صاحب «الهدی» ولا 
البيهقي» ولا غيرهما فيما نعلم عن هؤلاء الأئمة الثلاثة ما ينص على تضعيف كل ما ورد في ما 
سویى الركوعين وتغليطه› نعم! رچحوا أعادیث ال رگوعين› وذهبوا إليهاء وأما غيرهم فقد صحح 
جماعة منهم الأحاديث التي فيها وحدة الركوع› كفا غر أو الزیادة غلی ال رگوعین» کما سیاتی: 

قال الشيخ ابن الهمام بعد نقل أكثر الأحاديث التي ذكرناها في معرض الاحتجاج للقائلين 
بو حده الركوع : «(فهذه الحاديث - منها الصحيح› ومنها الحسن - وقد دارت على ثلائة امور" 
منها : ما فيه أنه صلی رکعتین › ومنها: الأمر بأن يجعلوها کا خدت ما صلوه من المكتوبة» وهي 
الصبح»› فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين» على ما فى حديث سمرة» فأفاد أن 
السنة ركعتان. ومنها: ما فصل فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد» كما في حديث سمرة وابن 
عمرو بن العاص» وحمل الركعتين على أن في كل ركعة ركوعين خروج عن الظاهر» لا يقال: 
الركعة اسم للأفعال التي آخرها السجدتان وقبلهما ركوع» أعم من كونه واحداً أو أكثرء لأنا 
Ee‏ ل لظ ا E‏ الى بام واحد» وقراء اج 
e IE E EY AS‏ 
«افاستکمل أربع ركعات وأربع سجدات» والمراد عندهم أربع ركوعات› فسمت كل ركوع ركعة» 
وكذا ما في حديث ابن عمرو الذي رووه «فركع ركعتين في سجدة» وأما مجاز عرفي فيه وهو 
الظاهرء لأنهم حيث أرادوه قيدوه بالقرينة الدالة عليه» كما في قوله: «اركعتين في سجدة 
وقولها: «أربع ركعات وأربع سجدات» وحيث أرادوا الأول أطلقوا اسم «الركعة» و«الركعتين» مع 
أن المجاز خير من الاشتراك» فظهر أن حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحد» 
ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحد» فإرادة قيامين وقراءتين وركوعين بعدهما سجودان بها : 
ليس بحقيقة ولا مجاز ثبت استعمالهم له» اه 


أحاديث الركوعين أقوى . 
قلنا : أحاديث الركوع الوخد اها ف ورت ا غل اعا اک عر ن ع ان 
بعضها لا يخلو عن نظر أو رهن› وأكثرها - وهر أعلاها وشهرها - قد اختلف فيه على رواته› 
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كما تقدم تفصيله. وهذا الاختلاف وإن لم يوجب إطراح أحاديث الركوعين» لكنه لا يخلو عن 
إيهام ظنها» فوجب ترك روايات التعدد كلها إلى روايات غيرهاء أي إلى أحاديث من روى توحد 
الركوع» ومنهم: سمرة بن جندب» وعبد الرحمن بن سمرة» وقد حضرا بعد نبذ أسهمها متهيئين 
مترقبين لما يحدثه يإ في شأن الكسوف من الصلاة وغيرهاء فالظاهر أن كل واحد منهما كان 
اا را جرال الي ا وقبط ما بحن م الكر نن لك الو ر 
أخبر عبد الرحمن بن سمرة نفسه في حديثه عند النسائي أنه أتى مما يلي ظهره» أي ظهر 
النبي َء وهو في المسجد» ولعله نبه بهذا على قرب موقفه من النبي با وتمكنه من مشاهدة 
أحواله ب أقوى تمكن. ولو قلنا: إن الاضطراب شمل روايات الكسوف كلهاء فغاية ما في 
الات ا جل زل رات العا هن ال ك اى اعات ا بارعا ع الك 
سالمة من الأضطراب والمعارضة فيعمل بها 

وإن قيل من جانب الشافعية: إن تشبيه النبي ميه في الركعتين لا في الركوعات» فقال 
ا الد اا رر فا ع ج الا ف وا ااا ا 
ولا سيما في رواية البغوي ا ی ا ق م ا ارت 
القولية أيضاً فيجب أن يصلي على ما هو المعهود د من صفة الصلاة» ویکون متضمناً ترجح 
روايات الاتحاد ضمناً لا قصداً» وهو الموافق لروايات الإطلاق» أعني نحو قوله ل : «فإذا كان 
ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم» وقد ذكر الحازمي في الوجه الثاني والعشرين من وجوه 
الترجيح أن يكون أحد الحديثين موافقاً للقياس دون الآخر فيترجح الأول ويتعين العدول إليه عن 
الثاني» وأحاديث وحدة الركوع أقيس وأقرب إلى السكون المطلوب في الصلاة المعبر عنه 
بالخشوع » فتترجح على غيرهاء» ويتعين المصير إليها». 

قال الشيخ ابن الهمام: «وعن هذا الاضطراب الكثير في روايات الكسوف وفق بعض 
مشايخنا بحمل روايات التعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جدأء ولا يسمعون 
EE‏ ا ا وعدم سماعهم الانتقال» فرفع 
الصف الذي يلي من رفع» فلما رأی من خلفه أنه نه َيه لم يرفع فلعلهم انتظروه على توهم أن 
يدركهم فيه» فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع» فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع 
منه کل فرووا كذلك. ثم لعل روايات الثلاث والأريع بناء على اتفاق تكرار الرفع من الذي 
خلف الأول. 


قال مولانا الشيخ الشيخ خليل أحمد كله في بذل المجهود: «وقد كان الحال أن 


رسول الله ب قام في يوم شديد الحر قياماً طويلاًء حتی جعلوا یخرون»› بل غشي عليه بعضهم 
من طول القيام» وقد كشف له َة أحوال عجيبة» فمرة يسبح» وتارة يكبر» وقد كشف له الجنة 


تاب . الكسوف {fof‏ 
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والنار» وقد اسودت الشمس حتى بدت النجوم» فلا بعد أن یخفی حال الصلاة وکیفیتها على 
الذين كانوا على بعد من رسول الله وء وظنوا ما لم يقع واقعاًء ولأجل هذا وقع الاختلاف في 
بيان كيفية الصلاة» أاه. 

قلت : وعندي في هذا تعسف» فإن الخلط في الفهم رالالاس ا کون مضبرطا مظعا 
بحيث من يغاط في الركعة الأولى يلط في الثانية أيضا كذلك» فكل من روى الركوعين في 


الأولى روى في الثانية أيضا رکوعین › وهکذا في الثلاث والأربع والخمسين وغيرهاء وهذا بعيد 
خلا 


قال الشيخ ابن الهمام كلث#: «هذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه بيه مرة واحدة» 
e E O E E PE E E E‏ لأنه 
خلاف العادة - كان رأينا أولى أيضاء لانه لما لم يقل تاريخ فعلة التاخر في الكسوف فقد وقع 
التعارض › a a E‏ ا كان المتعدد على وجه التثنية اواالجع ثلائاء او 
اوغا + او ا أو كان المتحدء فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من 
المرويات فيترك ويصار إلى المعهودء ثم يتضمن ما قدمنا من الترجيح» والله سبحانه وتعالى أعلم 

بحقيقة الحال . 

O N TT‏ «ولقد حاولت كثيراً أن أجد من 
العلماء بالفلك من يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التى حصلت فى مدة إقامة النبى علا 
بالمدينة» وتكون رؤيتها بها ممكنة» وطلبت ذلك من بعضهم مراراًء فلم أوفق إلى ذلك إلا أني 
وجدت للمرحوم محمود باشا الفلكي جزءاً صغيراً سماه (نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل 
الإسلام) ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا» وطبع في 
بولاق سنة ١٠٠اه‏ وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي إلي حصل في السنة 
العاشرة» وهو اليوم الذي مات فيه إبراهيم جا ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة 
المنورة في يوم الإئنين ١‏ شوال سنة ٠١‏ الموافق ليوم ۲۷ يناير سنة ٦۳۲‏ ميلادية في الساعة 
۸ والدقيقة ۳۰ صباحاء وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم لإ 
وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزاً لبعض النبهاء من العالمين بالفلك إلى حساب 
الكسوفات التي حصلت بالمدينة فى السنين العشر الأولى من الهجرة النبويةء: أى إلى وقت 
وفاته ية . ۰ ٠‏ 

قال: فإذا عرف بالحساب عدد الكسوفات في هذه المدة أمكن التحقق من صحة أحد 
الخسلكن: SS‏ فيها رکوعان في کل 
ركعة» وأنا أميل جداً إلى الظن بأن صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة» غك زر 


{o٤‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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مخمود باشا الفلكي أنه حصل خسوف للقمر في المدينة في يوم الأربعاء ٤١‏ جمادى الثانية من 
السنة الرابعة للهجرة الموافق ٠١‏ نوفمبر ٦٦٥‏ ولم يرد ما يدل على أن النبي ية جمع الناس فيه 
لصلاة الخسوف ويؤيد هذا أن الأحاديث الواردة فى صلاة الكسوف دالة بسياقها على أن هذه 
الا انت لرل رة ران الصحاة ل بكرا رة مادا تع ومر ل اة ب فى نها 
وأنهم ظنوا نها كسفت لموت إبراهيم» وأن المدة بين موت إبراهيم ## وبين موت أبيه مي لم 
تزد على أربعة أشهر ونصفه» فلو كان الكسوف حصل مرة أخرى وقاموا للصلاة لظهر ذلك واضحا 
في النقل» لتوافر الدواعي إلى نقله كما نقلوا ما قبله بأسانيد كثيرة» والله أعلم بالصواب» اه. 


قلت: ثم نرجع إلى الكلام على عدد الركوعات» فنقول: روى الشيخ أبو منصور عن أبي 
عبد الله البلخي» أنه قال: إن الزيادة - أي في الركوعات - ثبتت في صلاة الكسوف لا للكسوف› 
بل لأحوال اعترضته» وآيات رآها في تلك الصلاة» حتى روى عن جابر في صحيح مسلم أنه مَل 
تأخر في الصلاة وتأخر الصفوف خلفه حتى انتهينا» وفي رواية: «حتى انتهى إلى النساء» ثم تقدم 
وتقدم الناس معه» حتى قام في مقامه» وفي حديث ابن عباس: «عرضت على النبي َي النارء 
فتأخر عن مصلاه» حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضأ وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب 
يمشي حتى وقف في مصلاه» ولمسلم من حديث جابر: «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت 
مخافة أن يصيبني من نفحها» وما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه» وفي حديث 
سمرة عند ابن خزيمة : «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم» وفي حديث 
ابن عباس وهه : «ورأيت النار» فلم أر منظرا كاليوم قط» ورأيت أكثر أهلها النساء» ومن طريق 
آخر عنه : «فقالوا : يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إني 
أريت الجنةء فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» وفي حديث أسماء: 
«فإذا امرأة (أي فى النار) حسبت أنه قال: تخدشها هرة» قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى 
ماتت جوعاً إلخ وفي بعض الروايات المخرجة في سنن أبي داود نفخه بي وقوله: «أف أف! 
ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم» ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون» وفي حديث عائشة 
عند مسلم قال: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال». 

الاصا ا E‏ دای یرن غراف ات هاو وار اناا کا رها 
الصحابة وء فيجوز أن تكون زيادة ا غات باعتراض تلك الأحوال العجيبة» 
والواردات الغيبية» ورؤية الآيات العظيمة على انتظام وتناسب خاص من الله تعالى» فمن لا 
يعرفها لا يسمعه التكلم فيهاء ويحتمل أنه فعل ذلك لأنه سنة» فلما أشكل الأمر لم يعدل عن 
المعتمد عليه إلا بيقين . 


وهذا التحقيق اللطيف قد كنا استفدناه من حضرة شيخنا المحمود قدس الله روحه في 
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دروس الترمڏي»› ثم بعد سنين وصل کتاب «البدائع» مطبوعة فن ف ال الهند» فرأينا فيه 
خلاصته منقولة من أبي عبد الله البلخي» فلله الحمد على موافقته لما أفاده شيخنا المحقق كل 
الله تعالی . 

بقي الكلام في رفع الاختلاف الكثير في بيان عدد الركوع واضطراب روايات الراوي 
الواحد فيه» مع أن الظاهر وحدة الواقعةء فإما أن يرجح أحاديث الركوعين - كما قاله الأكثر - 
وإما أن يقال: إن منشأه ما رواه أبو داود من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير. 
والنسائي من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن قبيصة الهلالي» قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله ياء فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت» وأصرح منه ما أخرجه 
أحمد في مسنده من طريق عبد الوارٹ› عن أيوب› کن ال قلابة» عن النعمان بن بشير»ء قال : 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله ياء فكان يصلي ركعتين› ثم يسأل» ثم يصلي رکعتین› 
ثم يسأل حتى انجلت الشمس» فهذه الروايات لا سيما رواية أحمد تدل على أنه ية صلى في 
الكسوف أربع ركعات أو أزيد من ذلك» وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بجواز أربع ركعات 
وأكثر منها في الكسوف» كما في البدائع» فيمكن أن يقال: إنه َيه لعله ركع في شفع من صلاته 
ركوعاً في كل ركعة» وفي أخرى ركوعين» وفي بعضها ثلاثا أو أربعاء وعامة الصحابة و لم 
يقصدوا بيان عدد الركعات» واهتموا ببيان كيفية الصلاة» والبعض منهم قد بينه» كالنعمان بن 
بشير» وقبيصة الهلالى» وأما الألفاظ التى يتبادر منها الاقتصار على الركعتين فقط فتحتمل 
الاختصار» الا ا یظهر بأدنی تأمل» وال سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

قوله: وقد تجلت الشمس) إل : في رواية ابن شهاب» «اتجلت الشمس قبل أن ينضرف؛ 
وذلك بين جلوسه في التشهد والسلام» كما في حديث ابن عمرو في الصحيح : ثم جلس»› ثم 
جلى عن الشمس» وللنسائي: «ثم تشهد وسلم». ) 

قال الحافظ : «واستدل به على إطالة الصلاة حتى تقع الانجلاء». 

وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل 
الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين› 
ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية 
الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع» ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 

اختلاف العلماء في الخطبة في الكسوف 

قوله: (فخطب الناس) إلخ: قال الحافظ ابن حجر كل#: «اختلف في ال#قطبة 

فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. 
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وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل» وتعقب بأن 
الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات روايات كثيرة. والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن 
مالکا روی ت وفيه ذكر الخطبة. 

وأجاب بعضهم بأنه ية لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على 
من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . 

وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد 
والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف»› 
والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور»وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها فى 
شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة» وجميع ما ذكر من 
الكسوف وغيره هو: من مقاصد خطبة الكسوف» فينبغي التأسي بالنبي َة فيذكر الإمام ذلك 
في خطبة الكسوف. 

نعم! نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك» وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشيته» ورد على من أنكر 
أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث» وذكر أن بحض أصحابهم احتج على ترك 
الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبرء ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطأاًء ثم لا يلزم من 
آنه لم يذكر أنه لم يقع» اه. 

قلت : وقد عقد النسائي باباً في القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» وأخرج فيه حديث 
عمرة عن عائشة» وفيه : «فلما انصرف قعد على المنبرء فقال: فيما يقول: إن الناس يفتنون في 
قبورهم كفتنة الدجال» وقد روى أحمد في مسنده خطبة طويلة للنبي ييه من حديث سمرة بن 
جندذب . 

قال في رد المحتار: «قال القهستاني : ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف» كما في التحفة» 
والمحيط» والكافي» والهداية» وشروحهاء لكن في النظم : يخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه 
في الخلاصة» قاضیخان» اه. 

وعلى الثاني یہ يبتني ما مر في باب العيدين من عد الخطب عشراً لكن المشهور: n‏ 
وهو الائ فى لرن ا اھ. 

قال ابن الهمام: «وما نقل من خطبته عليه الصلاة والسلام فليس بطريق قصد الشرعية» بل 
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َال : «إِنٌ اسمس وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ الله . وَإِنَهُْمَا لا يَنْخُيِمَان لِمَوْتِ أحَدِ وَلاً لحياته. فإذا 


لدفع وهم من توهم أنه لموت إبراهیم ابنه وء فهو بسبب عرض» وانقضی» اهھ. ولا يخلو عن 
نظر كما سبق في كلام الحافظ . ) 

قال العلامة بهرام كلث#: «وإنما لم نقل بالخطبة - وإن سمت عائشة ما ذكره مك : خطبة 
لأن جماعة من الصحابة - منهم: علي» وابن عباس» وجابرء وأبو هريرة ‏ نقلوا صفة صلاة 
الكسوف» ولم يقل أحد منهم أنه خطب فيهاء ولا يجوز أنه خطب وأغفلوه مع نقل كل واحد ما 
يتعلق بتلك الحال» فوجب حمل تسمية عائشة خطبة على معنى أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد 
وصلاة وموعظة على سبيل ما يأتي في الخطبة» انتهى . والله أعلم». 

قوله: (من آیات الله) إلخ : قيل : المراد أن كسوفها آيتان» لأنه الذي خرج الحديث بسببه. 
قلت: يحتمل أن المراد آنهما ذاتاً وصفة آیعان» أو أراد آنهما إذا کانا آيتين فتخبيرهما يكون 
مدا إلى تة تال : لا دحل فيه لموت أو حياة» کشان الآیات ومعنی کونهما آیتين أنهما 
علامتان لقرب القيامة أو لعذاب الله أو لكونهما مسخرين بقدرة الله تعالى وتحت حكمه وقيل 
إنهما من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وعظم قدرته» أو على تخويف العباد من بأسه 
وسطوته. كذا قال السندي فى حاشيته على النسائى. ويؤيد الأخير قوله تعالى: #وما رمل 
يلت إلا ويا [الإسراء : 0۹] وقوله ي : ايخوف اله بهما عباده) . 

قوله: (لموت أحد) إلخ: وسبب هذا القول - كما ورد في بعض الروايات - «أن ابنا 
للنبي ية - يقال له: إبراهيم - مات» فقال الناس في ذلك» وفي رواية لابن حبان: «فقال الناس: 
إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم» وفي حديث النعمان بن بشير قال: «إن الناس يزعمون أن 
الشمس والقمن لا ينكسقان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك. . ٠.‏ الحديث. 

وفى هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض› 
ق ی اراي الد الاي ق اا ايقولون: مطرنا بنوء كذا). 

قال الخطابي : «كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض 
من موت أو ضرر» فأعلم النبي بيا أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله 
ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما». 

قوله : (ولا لحياته) إلخ: استشكلت هذه الزيادة» لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن 
ذلك لموت إبراهيم » ولم يذكروا الحياة. والجواب: أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا 
يلزم من نفي كونه سببا للفقدان: لا يكون سببا للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم . 

وقال السندي : «ذكر الحياة استطرادي». 


وقال القاري : «وفي شرح السنة: «زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وكسوف القمر 
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e EE‏ وَاذعُوا الله وَصَلوا و تصد تَصَدقوا .١‏ ا اَم مه مُحَمِ! إن مِن أَحدِ غير مِنَ الله أن 


يوجب حدوث تغير في العالم من موت» وولادة» وضرر» وقحط» ونقص» ونحوهاء فأعلم 
النبي يي أن كل ذلك باطل». 

قوله: (فإذا رأيتموهما) إلخ: أي إذا رأيتم كسوف كل منهماء ووقع في رواية ابن المنذر: 
«حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف» وهذا أصرح في المراد. 

قوله: (فكبروا وادعوا اله) إلخ: قال القاري: «أي فاذكروا الله بالصلاة في غير الأوقات 
المكروهة» وبالتهليل والتسبيح والتكبير وسائر الأذكار في الوقت المكروه. قال: والأمر 
للاستحباب» فإن صلاة الكسوف سنة بالاتفاق» . 

قال الحافظ : «وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأى من يعبد الشمس أو القمرء وحمل 
بعضهم الأمر في قوله تعالی: لا سنجو للسیں ولا للْمَمَرِ واسَجڈو ری الى مهت 4 
[فصلت: ۳۷] على صلاة الكسوف. لأن الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر 
فيهما من التغير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالى». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «والأصل فيها أن الآيات إذا ظهرت انقادت 
لها النفوس» والتجأت إلى الله» وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك فتلك الحالة غنيمة المؤمن› 
ينبغي أن يبتهل في الدعاء والصلاة وسائر أعمال البر» وأيضأ فإنها وقت قضاء الله الحوادث في 
عالم المثال» ولذلك يستشعر فيها العارفون الفزع» وفزع رسول الله ية عندها لأجل ذلك» وهي 
أوقات سريان الروحانية فى الأرض» فالمناسب للمحسن أن يتقرب إلى الله فى تلك الأوقات› 
وهو فرك که فى الكبرف فن حديت الما بن بشي «فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خحشع له 
راشا فالكفار يسجدون للشمس والقمر» فكان من حق المؤمن إذا رأى آية عدم استحقاقھما 
الخاد أن يتضرع إلى الله ويسجد له» وهو قوله تعالى : للا سجڈوا سی ولا لِلْمَمَرِ 
ادو د آأئی قهن کون شعارا اللدین» وجو ابا مسکتا لمنگری: 

قوله : (یا أمة محمد) إلخ : قال القاري : فيه ذكر الباعث لهم على الامتثال» وهو نسبتهم 
إله ية). أه. 

قال الحافظ : «وفيه معنى الإشفاق» كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: «يا بنى» 
کا ك ا و ف ی ا ا 
وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف» لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار 
بالتکریم › ومثله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً. . ٠.‏ الحديث» . 

قوله: (إن من أحد أغير) إلخ: «إن» نافية» أي ما من أحد» و«أغير» بالنصب على أنه 
الخبر» وعلى أن «من» زائدة» ويجوز فيه الرفع على لغة تميمء أو «أغير» مخفوض صفة ل«أحد» 
والخبر محذوف» تقديره: موجود. 


نی عَبْدّه أو تَرْني أَمَهُ. تا مه مُحَمَدٍ! وَاللَهء لَؤ تَعْلَمُونَ ما أُعَلَمُ بكيم كثيرا yT‏ 


قوله: (أغير) إلخ: أفعل تفضيل من الغيرة - بفتح الغين المعجمة - وهي في اللغة: تغير 
يحصل من الحمية والأنفةء وأصلها فى الزوجين والأهلين» وكل ذلك محال على الله تعالى» 
لأنه منزه على كل تغير ونقص» فيتعين حمله على المجاز. فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم : أطلق عليه ذلك» لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله 
وتوعده» فهو من باب تسمية الشىء بما يترتب عليه. 

وقال ابن فورك: «المعنى : ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله . وقال غيره: «غيرة الله 
ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة» أو في أحدهماء ومنه قوله تعالی : 
وک ا و ما پاش [الرعد: .]١١‏ 

وقال ابن دقيق العيد: «أهل التنزيه فى مثل هذا على قولين: إما ساکت» وإما مؤول على 
1 المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة». 

وقال القاري: «الغيرة فى الأصل كراهة شركة الغير فى حقه» وغيرة الله تعالى كراهة 
ak‏ 


a a‏ . أمتهء فإن غيرته تعالى وكراهيته ذلك أشد من 
غیرتکم وکراهیتکم علی زنا عبدکم وأمتکم. 

قال الطيبى #: إن يزنى : متعلق ب«أغير» وحذف الجار من «أن» مستمر» ونسبة الغيرة 
إلى الله تعالى مجاز محمول على غاية إظهار غضبه على الزاني» وإنزال نكاله عليه . ثم قال لوجه 
اتصاله بما قبله: لما خوف أمته من الخسوفين» وحرضهم على الطاعة والالتجاء إلى الله بالتكبير 
والدعاء والصلاة والتصدق: أراد أن يردعهم عن المعاصي كلهاء فخص منها الزناء وفخم 
شآنه» وندب أمته بقوله: يا محمد» ونسب الغيرة إلى الله» ولعل تخصيص العيد والأمة رعاية 
لحسن الأدب. لأن الغيرة أصلها أن تستعمل في الأهل والزوج» والله تعالى منزه عن ذلك 
ويجوز أن تكون نسبة الغيرة إلى أله تعالى من باب الاأستعارة المضرحة التنعية» شبة حال ما 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحال ما يفعل السيد بعبده الزاني من الزجر 
والتعزير كذا في المرقاة. 

قوله: (لو تعلمون ما أعلم) إلخ: قال الحافظ: «أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل 
الإجرام» وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي» لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل : 
معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم: لبكيتم على ما فاتكم من ذلك» 


آه. 
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ولم حکة ۾ قليلاً. الا هَل بَلّغْتُ؟». وفي رواية مالك : «إِنٌ الشُمْس والْقَّمَرَ آينَانِ مِن آيَاتِ 
الله» . 


ص 
0 


YAY‏ (۲) حڌڻناه يجيي ين يئ ا بُو مَعَاويةًّ عَنْ شام ر بن عروة» بهذا 
الإسْنّاد. وَرَادّ: ثم قَالَ: ما ِن اسمس وَالْقَّمَرَ مِن آيَاتِ الله» وَرَاد أيضاً: تم ر 
دنا فال NT‏ 


ص 
۰ 


(6 
١ 


۰۸۸ 0 خدفتی ج مل ن ن أخبَرَبِي ابْنْ وَهْب. أخْبَرَِي يُونس. 


ح وحدثني بُو الطاهر وَمُحَمُدُ ِن سَلَمَةَ الْمُرَادِي. EE‏ ابن وَهْب» ا 
عَنِ ابْنِ شِهّاب. قال: أخبَرَني عَروَة بن الرَبيْر» عَنْ عَاؤِشة روج النبيّ بيا. قَالّت: 
حَسَمَتِ الشَمْسٌ في حَيَاة رول الله ڳلا. LL e‏ 
ا ا ءة ظويلة ثم بر رگ رکوعا ويلا . 

رفع رَأَسَه َال : «سَمِحَ الله لمن حَمِدَه. ee‏ م فام قافرا راء ة طويلة. ۽ هي 


وفى حاشية السندي كله على النسائى: «قال الباجى: يريد ية أن الله قد خصه بعلم لا 
يعلمه غيره» ولعله ما راه في مقامه من النار وشناعة منظرها. وقال النووي: لو تعلمون من عظم 
انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها ما أعلم» وترون النار 
كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره: لبکيتم كثيرا» ويقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه» اه. 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاًء فالمراد التفصيل كعلمه ب فالمعنى: لو 
تعلمون ما أعلم كما أعلم . والله تعالى أعلم. 

قوله : (لضحكتم قليلاً) إلخ: أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادراً لغلبة الخوف 
واسشلاء ان 

قال الحافظ : (اوقيه الزجر عن كثرة الأضحك» والحث على كثرة البكاء» والتحقق بما 
سيصير إليه المرء من الموت والفناءء والاعتبار بآیات أللّه» . ۰ 

قوله : (الا هل بلغت) إلخ : معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما ارشل 
به» والمراد تحريضهم على تحفظه» واعتناءهم به» لأنه مأمور بإنذارهم. 

قوله : (وصف الناس) إلخ: أي اصطموا› يقال : صف القوم: إذا واوا ويجور 

قوله : (فقال: سمع الله لمن حمده» رتا ولك الحمد) إلخ: فيه استحباب الجمع بين هذين 
اللفظين» وسبقت المسألة في صفة الصلاة قليراجع 


و ِي القِرَاءةٍ الأول . ا ركع رُكوعاً طويلا. هو أذ يِن الركُوع الأوَل. تى قال : 
«سَمِحَ الله لِمَنْ حَمِدَّهُ. رتا ولف انف م َة (وم ذز أبو الاجر م شخت 
عل في الرَْعَةٍ الأخْرى يل ذلك. حَنّی اسْتَكَمَّل ابع رَكعَاتِ. e‏ 
السُمْس قبل أن يضرف . م فام قَحَْطبَ الاس . اتی عَلّى الله ما ُو أَهْلهُ. . ثم قال: «إِن 
اسمس وَالْقَمَرَ آيََانِ مِنْ آياتِ اللَهِ. لا َحْسِقَانِ لِمَؤتِ أَحَدٍ ولا ِحياه. ا 
َافَعُوا لِلصلاة» . وَقَالٌ أَبْضاً: «قْصلوا خی يُفَرْح الله نك . ال و ا و 
«رأتُ في مَقَامِي هڌا کل شيءِ ومذ . حى لقَد ريعي ارد أن ُد قَطفا مِنَ الْجَنَةَ جِينَ 
رَأتّمُوني جَعَلْتُ أقَدمُ. OT‏ 


قوله: (فافزعوا للصلاة) إلخ : يمتح الزاي»› أي التجئوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة 
العصيان» يرجى به زوال المخاوف» وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والأجلةء 
نسأل الله تعالی رحمته وعفوه وغفرانه . 

فال القاري: «فكأن فى إرادة هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى تنبيهاً على أن لنا أن 
نعطي النور والكمال» وبید قدرتنا إالفناء والزوال»› فا خشوا من زوال نور الإيمان» وأافزعوا آل 
الله بالصلاة والذكر والذكر والقرآنء وكان َة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء فإن الصلاة جامعة 
للأذكار والدعوات» وشاملة للأفعال والحالات» وتريح من كل هم› وتفرج من کل غم. 

قوله: (حتى يفرج الله عنكم) إلخ : أي حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه 
مقدمة عذاب . ) 

قوله: (رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدتم) إلخ : قال الحافظ السيوطى : «هذه الرواية 
SE‏ «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا» حتى قال الكرماني : 
افيه دلالة على أنه رى ذاته تعالي المقدسة في ذلك المقام» بناء على عموم الشيء له تعالى› 
لقوله تعالی : فل اى س اکر ل اه ی [الأنعام: ۱4[ والعقل 5 يمنعه » لكن بينت رواية 
الباب أن کل شیء مخصر ص بالموعود كفتن الدنيا وفتوحها» والجنة والنار» لكن قد يقال : هو 
تعالى داخل في الموعود» لأن الناس يرونه تعالى في الجنةء فليتأمل . كذا في حاشية السندي 
على النسائي . وسيأتي حديث جابر في الباب» وفيه: «آنه عرض على کل شيء تولجونه› 
فعرضت على الجنة . . ٠.‏ الحديث» وهذا يفسر قوله: «ما وعدتم» والله أعلم. 

قوله: (أن آخذ قطفاً) إلخ: بكسر فسكون» عنقود» وروى أكشرهم بالفتح» وإنما هو 
بالكسر. ذكره في المجمع. 

قوله: (جعلت آقدم) إلخ : قال النووي: «ضبطناه بضم الهمزة». وفتح القاف» وكسر الدال 
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(وقال المُرَاوي: أنقَدَّم) ولذ ر رايت جَهنَم aa‏ 


المشددة» ومعناه: أقدم نفسي أو رجلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبط» وضبطه جماعة: 
أقدم» بفتح الهمزة الهمزة وإسكان القاف وضم الدال» وهو من الإقدام e‏ 
وکلاهما صحیح . 

قوله: (وقال المرادي: آتقدم) إلخ: أي قال محمد بن سلمة المرادي: ا مکان 
«أقدم» وهذا واضح . 

قوله: (ولقد رأیتم جهنم) إلخ: رؤية الجنة والنار هذه الظاهر أنها رؤية الجنة والنار هذه 
الظاهر أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن الحجب قد كشفت له دونهماء فرآهما على 
حقيقتهما» وطويت المسافة بين الرائي : والمرئي» حتى أمكنه أن يتناول من الجنة» وفي حديث 
جابر : «ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» وقال في رؤية النار: (حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أن تصيبني من نفحهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر» وهذا كما فرج 
له َة عن المسجد الأقصى حين وصفه لقريش» وحينئذ يكون معنى قوله: 
الحائط» كما في رواية : : امن جهته وناحيته» ومنهم من حمله على أنهما مثلتا له في الحائط» كما 
تنطبع الصور ذ في المرآة» فرآی جميع ما فيهماء ويؤيده حديث أنس : القد عرضت على الجنة 
والنار آنفاً في عرض هذا الحائط» وأنا أصلي وفي رواية: «القد مثلت» وفي أخرى: «القد 
صورت» ولا یرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة» اقول چو رط 
عادي» فيجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبي بء لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة 
اة ولا ماح أن يري الخ رانا ر م و ل رار على رر مخ را دموا ن 
المراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطبي : لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما 
على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى خلق 
لنبيه ية إدراكاً خاصاً به» أدرك به الجنة والنار على حقيقتهماء > كذا في الفتح . 

e a‏ : هذه القصة من الرؤية 
المثالية» حيث قال في «باب ذكر عالم المثال»: «اعلم أنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن في 
کک ی ی ا ويتحقق هنالك 
الأشياء قبل وجودها في الأرض نحواً من التحقق» فإذا وجدت كانت هي هي بمعنى من معاني 
هو هو» وإن كثيراً من الأشياء مما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل» ولا يراها جميع 
اللامنء ٠...‏ إلى .أن قال فى خدذيت ضصلاة الكنوف» «صورت لي الجنة والنار» وفي لفظ : بيني 
oa‏ ليتناول عنقوداً من الجئة» وأنه تكعكع من النار» ونفخ من 
خرغاے ورای فا شارف الحجج» والامرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت» ورأى في الجنة امرأة 
مؤمسة سقطت الكلب» ومعلوم ان تلك المعافة لا تسم للج والنار اجباما المعلومة عند 
العامة والله أعلم». 


يخوم َغصُها بَفضاًء جين روني تاځزٺ. ورايت فيا ان َڪَي. وهو الَڍِي سَيّبَ 
الكَرَابّ». رانتهى ۾ حَِيت أبي الطاهر عند كوله: «قَافْرَعُوا لِلصلاة» . ولم يذگز ما ب بَعْده 

۸4 - () وحتفنا محمد بن هران الرٌازئ. دنا الوّليذ بن مُسلم. اا 
الأورَاعِيْ أو عَمْرو وَعَيرهٌ: سَمِعْبٌ ابن شاب الرَهْرِي خر عن عرو عن اة ن 
ا سمت عل عَهْدِ رول الله لا . E‏ «الصلاة جامعَة» فَاجَمَعّوا. ر 
xe‏ وَصَلى أربَعَ رَكََاتِ في رَكعَتيْن . وَأَرْبَعَ سَجْدَاتِ. 

۰-(9) وحدثنا مُحَمّذُ بن مِهْرَانً. Ea EER RE‏ 
الرحمن بن نير؛ ته صَمِعَ ابن شاب يخير عن عُروةء عن عاو أن الي بي جَهَر 
في صلا الْحُسوف بقِرَاءَته. فصل اَرَبَعَ رَگََاتِ فِي ركُعَسيْن. وَأرَبَعَ سَجْدَاتِ. 
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قوله: (يحطم بعضها بعضا) إلخ: لشد تلهيبها واضطرابهاء كأمواج البحر التي يحطم 

قوله: (حين رأيتموني تأخرت) إلخ: فيه التأخر عن مواضع العذاب الهلاك قاله 
النووي كن . 

قوله: (عمر بن لحی) إلخ : بضم اللام» وفتح الحاء» وتشديد الياء» وعمرو هذا أول من 
غير دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام» ونصب الأوثان» وبحر البحيرة وأخواتها المذكورات 
في الاية. 

قال السندي : «أي شرع لباقي قريش أن يتركوا النوق ويعتقوها من الحمل والركوب ونحو 
ذلك للأصنام نعوذ بالله تعالى من ذلك. 

قوله: (الصلاة جامعة) إلخ: بنصب الصلاة» على الإغراءء و«جامعة» على الحال» أي 
احضروا الصلاة حال كونها جامعة» ويرفعهما على أن «الصلاة» مبتداً» واجامعة» خبره» 
ومعناه: ذات جماعة. وقيل: «جامعة» صفة والخبر محذوف»› تقديره احضروها» وعن بعض 
العلماء: يجوز نصبهما» ورفعهماء ورفع الأول ونصب الثاني › وعكسه. قال الأبي: «ومعنى 
«جامعة»: جامعة الناس في المسجد». 


قوال العلماء فى الجهر بالقراءة 
والإخفاء بها في صلاة الكسوف والخسوف 
قوله : (جهر في صلاة الخسوف) إلخ: استدل به على الجهر فيها بالنهار» وحمله جماعة 
ممن لم ير ذلك بذلك على كسوف القمر› وليس بجيد» لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من 
وجه آخر عن الوليد بلفظ : «كسفت الشمس في عهد رسول الله ية . . . ٠.‏ فذكر الحديث» وكذا 
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) و NE E‏ 
)٠۰۰( - ۹۱‏ قال الزهري: وَاخبَرَِي گي بن عباس عَنِ ابن عَبّاس» عَن 
النّ ل ؛ َه صلی أَرْبَعَ رََعَاتِ في ركَيَيْن. رَأَرَبََ سَجَدَاتِ. 


رواية الأوزاعي صريحة في الشمس» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر هذا 
في الجهر بآن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهرء» وهذا ضعيف› TS‏ 

يذكر» لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي 
داود والحاکم من طریق الولید بن مزید عنه» ووافقه سلیمان بن کثیر وغیره» وقد تابعهم على ذكر 
ار عن الرفري عل ع الطجاري: وإسحاق بن راشد عند الدارقطني› وق و 
بعضها بعضا يفيد مجموعها الجزم بذلك» وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعاً وموقوفاًء أخرجه 
ابن خزيمة وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وابن خزيمة»ء وابن المنذره 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وابن العربي من المالكية. وقال الطبري يخير بين الجهر 
والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة : يسر في الشمس ويجهر في القمر. كذا في الفتح . 

قال الشيخ ابن الهمام وروي خمد وأبو يعلى في مسنديهما عن ابن عباس : 
«صليت مع النبي يياه الكسوف فلم أسمع منه حرفا من القراءة» وفيه ابن لهيعة. ورواه أبو نعيم 
في الحلية من طريق الواقدي عن ابن عباس» قال: «صليت إلى جنب رسول الله يه يوم كسفت 
فلم أسمع له قراءة» ورواه البيهقي في المعرفة من الطريقين»ء ثم طريق الحكم بن أبان كما رواه 
الطبراني» ثم قال: وهؤلاء وإن كانوا لا يحتج بهم» ولكنهم عدد روايتهم توافق الرواية 
الصحيحة عن ابن عباس في الصحيحين : «أنه بي قرأ نحواً من سورة البقرة» قال الشافعي كله : 
فيه دلیل على آنه لم یسمع ما قرأء إذ لو سمعه لم یقدره بغیره» ویدفع حمله على بعده رواية 
الحكم بن أبان: «صليت إلى جنبه. . . .» ويوافق أيضأ رواية محمد بن إسحاق بإسناده عن عائشة 
قالت : «افحزرت قراأءته» . 

اما جديف فتقدم» وفیه : «لا نسمع له صوتا» قال الترمذي : حسن صحيح . والحق 
أن تقدير ابن عباس وط لسورة البقرة ا 3 لاان فد شي الخقروء 
المسموع بعينه» وهو ذاكر لقدره» فيقول: قرأ نحو سورة كذاء فالأولى حمله على الإخفاء لا 
بالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ما تقدم من حديث: «صليت إلى جنب رسول الله م وإذا 
حصل التعارض وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء» اه. 

وبما قال البيهقي : إن الزهري قد انفرد برواية الجهر» كما صرح به الإمام أحمد كث وهو 
وإن كان حافظاً فالعدد أولى بالحفظ من واحد. وقال بعضهم : في حديث سمرة يحتمل أنه لم 
يسمعه لبعده» وكونه في أخريات الناس» كما قال ابن حزم أنه ليس في حديث «أن النبي ئل لم 


)١(‏ وسيأتي تخريج حديث ابن عباس في التعليقة الأتية 


كتاب : الكسوف 1 


ر ر 2 وو ى 


a ۲۰۹۲۴‏ دلا محمد بن خرب 
e‏ ن الرَغْري. قال E E a‏ 


ت (۱) 2 e‏ ا يوم هه ۶ 
عروة اوا 
E €‏ 


14۴۳ ا اراد بن بکر. ابرا ا 
جریج . قال : سمغت > ظاءَ يمول : سَمِعْبٌُ عَبيْدَ بن عُمَيْرِ يمول : دي من أَصَدق (حرب 
راان الف انكمت عل عد زرل الله ه. مام اما شدِيداً ا 


يجهر» وإنما فيه : لا نسمع له صوتا) وصدق سمرة في أنه لم يسمعه» ولو کان بحیث يسمعه 
فحصل الجمع بين حديث عائشة وحديث سمرة» وئىت الجهر فى صلاة الكسوف . 


a a‏ وسيأتي التصريح بخروجها في نسوة إلى 
المسجد في حديث عمرة عنها عنهاء وعلى هذا : فكيف يمكن أن تسمع عائشة» وهي في صف 
الشتاء ولا يسمع سمرة وهو في صف الرجال؟ نعم! يحتمل أن يكون النبي ية قد جهر فيها 
ببعضصس الآيات» کما کان یسمعهم الآية الا ااا في الصلاة التدرنة ولم يجهر بسائر 
السورة» وحينئ فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة على الإسرارء والله سبحانه 

قوله: (حسبته يريد عائشة) إلخ : قال النووي : «هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله 
القاضي عن الجمهرر› وعن بعض رواتهم: «من أصَدّق حديثه يريد عائشة» ومعنى اللفظين 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحهء فى كتاب الإيمان» باب كفران العشير» وكفر 
دون کفر» رقم (۲۹) وفي كتاب الصلاة TT‏ 0 أو شيء ما یعبد فأراد به الله » 
رقم )٤۴١(‏ وفي كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم )۷٤۸(‏ وفي كتاب الكسوف»› 
باب صلاة الكسوف جماعة» رقم )٠٠١۲(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم )١۲١٠۲(‏ 
وفي كتاب النكاح» باب كفران العشير» وهو الزوج. ٠...‏ رقم )٨۱۹۷(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الكسوف» باب كيف صلاة الكسوف» رقم )۱٤١٩۸(‏ و(۹۹١١٤۱)‏ وباب نوع آخر من صلاة الكسوف» رقم 
٤۷١(‏ وباب قدر القراءة في صلاة الكسوف»› رقم )۱٤۹٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من 
قال أربع ركعات» رقم )۱١۸١(‏ و(۸۳٠١)‏ وباب القراءة في صلاة الكسوف» رقم )١۱۸۹(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )٥٦١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة عند الکسوف» رقم )۱٥۳٤(‏ و(١۳١٠)‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲۱١‏ و۲۹۸ و٣٤۲‏ 
و0( . 


ETT‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ٿم برع . ٿم تقوم ٿم يرگ . ٿم قوم ٿم زگ . رين في لث رگڪات وارټم سَجڌَات. 
i‏ رفد تلت الشم. وان إذا َال : «اللَهُ ار تم ركع . > ولا رفع o‏ 


ا 


قال : «سَمعَ الله لِمَنْ حَمدَه كام قُحَمِدَ الل E E‏ ل إن الشَمْس وَالقَمَرَ لا 


متغاير» فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور: أن قوله أخبرني الثقة 
ليس بحجَة» وقال في الجوهر النقي : و«حسبته» بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي 
الحكم إذا لم يكن جازمأء والوهم هو المرجوح منهما على ما عرف في أصول الفقه» فالظن 
قسيم الوهم» فكيف يجعل بمعناه؟ وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم أن مسلما أخرجه من وجه 
اخر عن قتادة» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة بلا شك ولا مرية. 

قوله: (في ثلاث ركعات وأربع سجدات) إلخ: فيه إثبات ثلاث ركوعات في ركعة من 
صلاة الكسوف. وكذا فيماأً بعده من رواية قتادةء وهكذا في حديث جابر الآتي في الباب» وفي 
حديث ابن عباس عند الترمذي» وصححه. 


قال الشوكاني : «وهأءه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم على ابن عبد البر والبيهقي من أن 
ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف» وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من 
عدهم لما خالف أحاديث الركوعين : غاطاً» اه . 

وقال الحافظ أبو سحمد بن حزم كث بعد أحاديث الركوع والركوعين والثلاث والأربع 
والخمس: «كل هذا في غاية الصحة) . 


وقال ابن دقیق العيد في شرح عمدة الأحكام بعد ذكر الركوعين: اقا ج راان ا 
وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في ركعة» اه. 


وقال البيهقي : «قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه 
الأعدادء وأن النبي ية فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة ثلاث ركوعات في كل 
ركعة» ومرة أربع ركوعات في كل ركعة» فأدى كل منهم ما حفظ» وأن الجميع جائز› وکأنه کل 
كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت» ذهب إلى هذا n‏ ومن بعدهم 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة» وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي» وأبو سليمان 
الخطابي» واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات» وباله التوفيق› 
والذي أشار إليه الشافعي كلثم من الترجيح: أصح. والله أعلم». 

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: «بل ما قاله هؤلاء الجماعة أصح» لأنا قدمنا أن هذه 
الأعداد كلها صحيحة» وفي ترجيح الشافعي لل للركعتين في ركعة: تخطئه بقية الرواة» وفيما 
قاله أولئك: لا. وقال ابن رشد في القواعد: الأولى هو التخيير» فإن الجمع أولى من الترجيح» 


اآھه. 


م ۹ A7‏ +“ ي ر i‏ و و ١‏ م رر 5 K7‏ 
يَكسِفانِ لِمَوْتِ أحَرِ ولا لخاته. ولکنهمَا مِن آياتِ الله ځوف الله هما عِبادة. فِا رَأيْتّمْ 
كسُوفاء اروا الله حى يَنْجَليا». 
a‏ ۶ 7 ج ھم و r‏ 0 کوت ّ ر ص 4 
- )¥( وحدندی اتو فسان المسمعي ومخيد ن ال فالا 2 دتا معاد 
مے # ے ەر م ع gel o‏ م هټ ا 0 ٤‏ م سے مم و ور o‏ وز o‏ 
(وهو ابن هشام) . حدښي ابي عن فتادة» عن عطاءِ بن ابي رباح » عن عبيد بن عمير» 


سے 
e.‏ 


ق ت 2 e ٣ E‏ م ۳ ص N‏ م 
عن عَايِشَة؛ ان تي الله ي صلی سب رَكَعَاتِ وَأرْيََ سَجَدَاتِ. 


(۲) - باب: ذکر عذاب القير فى صلاة الخسوف 
۵ - (۸) وحدَثفا عَبْدٌ الله بل مَسْلَمَةَ القَعْنَبيْ . حَدتًا سَلَيْمَان (يَعِْي ابن بلاَل) 


قوله : (بخوف الله بهما) إلخ : قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: «ربما يعتقد بعضهم أن 
الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: «يخوف الله بهما عباده» ولیس بشىء» لأن لله أفعالاً على 
اا و ھا عار لك وقدرته حاكمة على کل سبب» فله أن يقتطع ما يشاء 
من الاساب والمسات :ها عن بعض» وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم 
قدرته على خرق العادة» وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب - حدث عندهم الخوف لقوة 
ذلك الاعتقاد» وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء 
وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً فى نفس الأمر لا ينافى كون ذلك مخوفا 
لعباد الله تعالى . ۰ | 


وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة 
وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» والحاكم بلفظ : «إن الشمس 
والقمر لا فان لموت اشد ولا لحیاته» ولکنهما آیتان من آیات الله وإن الله إذا تجلی لشىء 
من خلقه خشع له وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة» وقال: إنها لم تثبت» فيجب تكذيب ناقلهاء 
قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة. 

قال السندي : «قال ابن القيم : إسناد هذه الزيادة لا مطعن فيه» ورواته ثقات حفاظ . ولکن 
لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة. ولهذا لا توجد في سائر أحاديث 
الكسوف» فقد روى حديث الكسوف عن النبي ية بضعة عشر صحابياًء فلم يذكر أحد منهم في 
حديثه هذه اللفظةء فمن ههنا نشأً احتمال الإدراج. 

وقال السبكي : قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالي» لكن إنكار الغزالي هذه الزيادة غير 
جيد فإنه مروي في النسائي وغیره. وتأويله ظاهر» فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر 
الكائنات سبحانه: يقدر في أزل الأزل خسوفهما بتوسط الأرض بين القمز والشمس. ووقوف 
جرم التو سن الاظ و المي ويكون ذلك وقت تجلية سبحانه وتعالى عليهماء فالتجلي سبب 


£۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


A‏ ية تالم . فَقَالّت: ا 
: يا ر 


سول اللَه! يُعَذَّبْ الاس في المَبُور؟ الت عَمْرَه: قات 
غافة: قال ر سول 3 ل : «عائذاً باللّه» . ay e‏ 


لكسوفهماء وقضت العادة بأنه يقأرن توسط الأرض ووقوف جرم القمر لا مانع من ذلك» ولا 
ينبغي منازعة الفلاسفة فيما قالرا إذا دلت عليه براهين قطعية . ان 

قلت: ويحتمل أن المراد إذا بدا أي بدو الفاعل للمفعولء أي إذا تصرف في شيء من 
خلقه بما یشاء: خشع له» أي قبل ذلك ولم يأت عنه» اه والله أعلم. . 

قال الحافظ : «والحديث الذي رده الغزالي قد اشتبه غير واحد من أهل العذه؛ وهو ثابت 
من حيث المعنى أيضاًء لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي› فا ات ت الول 
انطمست الأنوار لهيبة» ويؤيده قوله تعالى : لما ل ريم لجل جملم دكا [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قوڵه : (عائذاً با لله ) إلخ: زاد في رواية البخاري: «من ذلك». 

قال ابن السيد: «عائذاً» منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال «فاعل» كقرلهم: 
عوفي عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر» والعامل فيه محذوف» كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذاً ولم يذكر الفعل» لأن الحال نائبة عنه» وروى بالرفع› أي: انا عائذ» وكأن 
ذلك كان قبل أن يطلع النبي ية على عذاب القبر. قاله الحافظ . 

ثم قال في كتاب الجنائز: O GO N‏ 
قالت : «دخحلت على امرأة من اليهود وهي تقول : هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت: 

فارتاع رسول اله يل وقال : إنها يفتن يهود قالت عائشة: فلبثنا ليالي»› تم قال رسول الله کیا 

أنه أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور› قالت عائشة: فسمعت رسول الله ييه يستعيذ من عذاب 
القبر»» قال: وفي حديث الباب موافقة ا الزهري› وان کلم يكن علخ بدلك» و 
ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي؛ عن عائشة : «أن 
يهودية كانت تخدمها› فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله 
عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله ية هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود» لا عذاب 
دون يوم القيامة› ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله ان یمکٹ» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو 
نادي بأعلى صوته: أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق» وفي هذا 
کله أنه ية إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر» كما تقدم تاريخ صلاة 
الكسوف في موضعه. 

رقا اك ولان الآية المتقدمة مكية» وهى قوله تعالى: يبت اله الي ١امنوا4‏ 
[إبراهي: ۲۷] وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى: ألا بغرشوت علا عدوا 
ًا [غافر: .]٤١‏ 


كتاب : الكسوف ۹ 


م َب رَسُولٌ اللو کل داك عَدَاةٍ مَركبا e‏ الت عَاِشَة: فُحُرَجْت في 
رة ي كلهي الجر في الجر اتی رَسول الله کل مِنْ مَرگه. حَتّی انسَھیٰ لی 
مسلا ااا فيه. فُقَامَ وَقَام O A E‏ مام اما ظويلاً ثم 
ر قرع رُُوعاً ظويلاً ٿم رَقعّ. مام قياماً ويلا َه ذُونَ الْقبَام الأول و 

گوعا ويلا وهو ُو ذلك الركُوع. ۾ ثم رقع وَقَذ تَجَلْتِ الشَمُس. ال «إئي قَذ 
أبن ب ئون في الفَبُورِ كفنئّة الذَجًال» . 


والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف 
بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون» وإن التحق بهم من كان له حكمهم 
من الكفارء فالذي أنكره النبي بي إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» د ئم أعلم ي آن 
ا ا فجزم به وحذر منه» وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته 
وإرشادا فانتقی التعارض بحمد الله تعالی» أھ. 

قوله : (ذات غداة مركباً) إلخ: أي المركب الذي كان فيه بسبب موت ابنه إبراهيم . قاله 
الحافظ ينه . 

قوله: (بين ظهري الحجر) إلخ: أي بينهاء وفي البخاري: بين ظهراني الحجر» بفتح 
الظاء المعجمة»› والنون» على التشنية. 

قال الحافظ : «اوالحجر : بضم المهملة»› وفتح الجيم› جمع حجرة - بسكون الجيم - قيل : 
المراد بين الحجر› والنون والياء زائدتان . وقیل : بل الكلمة كلها زأئدة» والمراد بالحجر بیوت 
زواج النبي بء وكانت لاصقة بالمسجد». 

قوله: (في المسجد) إلخ: قال الحافظ : فيه تصريح بكون عائشة في المسجد» اه. لا في 
حجرتها» كما زعم ابن حزم في المحلى. والله أعلم. 

قوله: (حتى انتهى إلى مصلاه) إلخ: أي رجع إلى مسجده ولم يصلها ظاهراًء وصح أن 
السنة في صلاة الكسوف أن تصلي في المسجد» ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر 
برؤية الانجلاء» والله أعلم . 

قوله : (تفتنون في القبور) إلخ: أي تمتحنون وتختبرون. 

قوله: (كفتنة الدجال) إلخ: قال الكرمانى : وجه ادافين اة والهول 
والهموم). 

وقال الباجي : شبهها بها لشدتهاء وعظم المحنة بها » وعدم الات معها) . 

قال النووي : «أي فتنة شديدة جا واستخانا هائلاء ولك تبث الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت . 
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الك عَمْرَهٌ: قَسَمِعْبُ عَابِسَةٌ ؛ ا فَكَنْتُ أُسْمَعُ رَسُولَ الله ا OE‏ 
ر غات لار وعذات الق 


)٠٠٠( ۲۰۹٦‏ وحدثناه مُحَمَدٌ بن المُنّى. حَدئّا عَبْدُ الوَهاب e‏ ا 
اف مر اا سان یغا عن ن ن سَهِيلٍ» في هذا الإسسَادِ. بول معن حَلِ 
سَليْمَان بن بلاًلٍ. 


(۳) - باب: ما عرض على النبي ية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 


)٩( - ۷‏ وحدثني يَعْقُوبُ بن راهيم الدوْرق. حدنتا إِسمَاعيل بن عله عَنْ 
هسام الدْسْتَرَائئ . قال : حَدثتا ابو الور عن ابر بن عبد ال ال ا 


عل ع هد رَسُول اللو ي فِي يوم شد دید بد الْحَر. ا لله کل بأضحاء ال 
الْقِيَاَّ. حت جَعَلوا يرون ثم ركع فَاظال. ثم رَفُعَ فَاَظالَ. ثم رگم فَاظال. ثم ر رفع 


قوله: (بعد ذلك يتعوة) إلخ: وفي البخاري: «ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» 
وترجم له البخاري: «التعوذ من عذاب القبر فى الكسوف». ) 

قال ابن المنير فى الحاشية: «مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه 
ظلمة القبر وإن كان نهاراًء والشىء بالشىء يذكر» فيخاف من هذا كما يخاف من هذا فيحصل 
الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة». 

قوله : (ثم رفع فأطال) إلخ : فيه تطویل الاعتدال الذي يليه السجود. قال النووي : ((هذه 
رواية شاذة مخالفة» فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو 
الركوع». 

وتفقب با رواه السا وانن شزيمة وغرخماا من ديت عد اه بن فمرو أيضا فقه: 
ثم ركع فأطال» حتى قيل : لا يرفع› ئم رفع فأطال حتی قیل: لا يسجد» ثم سجد فأطال حتی 

لفظ ابن خزيمة من طرق الثوريء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عنه» والثوري سمع من 
عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح» ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين 


(1) قوله: (عن جابر بن عبد اله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب نوع آخر» رقم 
)۱٤۷۹(‏ وأبو داود في سننه» في کتاب الصلاة» باب من قال أربع رکعات» رقم (۱۱۷۸) و(۱۱۷۹) وأحمد 
فی مسنده .(TAYg "Vé IV :T)‏ 


ر ٤‏ 
ص و ص ر ت سے ص 


تَنَاوّلت منْهًا قطفا أحَذتة (أو قال: ا مِنْها قطفا) فْقَصَرَٺ يَدِي عَنهُ. EE‏ 
الارُ. فَرَأث فيها مرآ ِن بني إِسْرَائيل تَعَذْبُ في هِرَة لها . رَبَطنها فَلمْ تطيِمها. وَلمْ نها 
تأكل من حقاش الأرض . ورايت أبا ثُمَامَةَ عَمْرَّو بْنَ مَالِكِ n‏ 


السجدتين إلا فى هذاء وقد نقل الغزالى الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا 
کلام» وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. کذا في الفتح . 

قوله : (تولجونه) إلخ: أي تدخلونه من جنة» ونار» وقبر» ومحشر› وغيرها. 

قوله: (تناولت منها قطفاً) إلخ : a E‏ الحو قرفل من 
المفعول› كالذبح بمعنى المذبوح. ومعنی ٠‏ «تناولت» أردت أ ن ن آتناول لقربه» فلم يصل يدي 
إليه› > آي فلم يقدر لي› وبدالي أن لا أفعل» كما تدل عليه الروايات الآتية في الباب» والله 
أعلم . 

قوله : (تعذب في هرة) إلخ: أي لأجل هرة» وفي شأنها. 

قوله: (خشاش الأرض) إلخ: قال النووي: «بفتح الخاء المعجمة» وهي هوامها 
وحشراتها . وقیل : صغار الطير› وحکی القاضي فتح وكسرها وضمها› والفتح هو المشهور. 

قال القاضى : فى هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر». قال: وليس فيه أنها عذبت عليها 
بالنار» قال: ويحتمل أنها كانت كافرة» فزيد فى عذابها بذلك. هذا كلامه ولیس بصواب» بل 
الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة» وهو كبيرة» لأنها ربطتها وأصرت على 
ذلك حتی ماتت› والإإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها» 
وليس فى الحديث ما يقتضى كفر هذه المرأة». 

قال السندي كل: «والحاصل أن الهرة في النار مع المرأة› لك ل للت الهرة ا 
غا اق الما 

قوله: (ورآيت آبا ثمامة عمرو بن مالك) إلخ: قال الدارقطني : تقدم في حديث يونس»› 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن الذي را یالتار عمرو بن لحى الذي سيب 
السوائب» وهو الصواب. كذا في شرح المواهب . 

وقال الأبي ناقلاً عن القرطبي : «اسم لحى: مالك» ولحى لقب له» وسماه في الآخر 
عمرو بن مالك» وسماه في الآخر أبا ثمامة وفى الآخر في رواية: عمرو بن عامر الخزاعي› 
ولحى هو ابن قمعة بن إلياس بن مضر. 
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يَجْرٌ قَصْبَهُ فى التار. e‏ ولور ِن الشَمْس وَالْقَمَرَ لا يَحسقَان إلا لِموٴثٿت 
عَظيم . وإنهما ايان مِنْ آيات | e‏ قدا حسما فلا خا حت ينجَلي» . 

غعان الصي. دتا عد الك بر ِن الصَبّاح» عَنْ 
ره َال : «وَرَأيْتُ في انار رأة جميريةً سوداءَ ل 


TT 1۹۹‏ حدتا عَبْدٌ الله بن مير اح وحدتا 
مُحمَد بن عَبْدِ الله بن مير (وَتَقَارَبَا في اللَفْظ) َال : حدٿتا آيي. EME‏ 
عَظاءِ» عَنْ جَابر. قال : انسََتِ الُم فِي عَهْدِ رَسُولٍ الله كا . يوم مات راهيم 
ابن رَسول الله لا . فَقَالَ الناس: إَِمَ انگسَمَث لِمَوْتِ إِْرَاهِيَ م فام النبي بيا فصل 
يالاس سك رَگَمَات اربع سَجَدَاتِ. ET‏ قرا اال بز القرَاءة. ثم رگ تخوا مما 
قَامَ. م رقع اسه ِن الرگىع ففرا را ود اراو الأوى. ثم رگ تخو مما قَامّ. ا 
ی ن 2 ِرَاءءٌ ذُونَ الِْرَاءةٍ الَانيَة. ثم رع توا ّا قَامٌ. تم رع اسه 

ِن الرگوع. ثم اندر بالسُجُوو فَسَجَدَ سَجِدَتَيْنِ. ثم فام مركم أَيْضاً لات رَگَاتِ. أ 
فيا رَكْعَة إلا الي فَبْلَهَا ظول مِنَ الي بَعْدَهَ . وَرگوعُهُ َخوا يِن سجُووو. ثم تَأَخُرَ 


k2‏ ت ص لے سرت ب 
جن ** 


ناخرت الصُمْوف حَلفَهُ . حى انْتَهَينًا قال ابو بكر : حى انكَهى إلى النسَاءِ) ثم تَقَدَمَ 


کک 


ا 


قوله : (يجر قصبه) إلخ: بضم القاف» وإسكان الصادء وهي الأمعاء. 

قوله: (يوم مات إبراهيم بن رسول الله ي8) إلخ: من مارية القبطية» وهو ابن ثمانية عشر 
راا او اکر كاف لحرا وقد دك جير أعن الس اغمات ف ال اعارة ي 
الهجرة. وقد تقدم في شرح أول أحاديث الباب نقلا عن الفاضل محمود باشا الفلكي : أن 
الكسوف وقع في شوال من السنة العاشرة» والله أعلم. 

قوله : (تأخرت الصفوف خلفه) إلخ: في رواية عبد الرزاق: حتى إن الناس ليركب بعضهم 
بعضاً». 

قوله: (حتی انتهى إلى النساء) إلخ : الظاهر أن هذا التأخر والتقدم من خصائصه ڪيا 
لواردات غيبية عرضت له ييو فى تلك الحالة. 

وقال النووي كله : «فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليل بما دون 
ثلاث خطوات متتابعات» وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن 
الخطوات كانت متفرقة لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين» لأن قوله: «انتهينا 
إلى النساء» يخالفه» اه فليتأمل . 


كتاب: الكسوف ۷ 


وَتقَدَّمّ الناسٌ مَعهُ. حا حن فام فِي مَقَامٍِ. اصرف جين انْصَرَفَ وَقَذ آَصَتِ الشَمْس. 
فَقَّال: «يا انها انا س! إِنمَا الشَمْس وَالْقَمَرٌ آيان مِنْ آياتِ اللهِ. e‏ 
اح مِنَ الاس (وقال أبُو بر : مؤت بَقر) إا رايم شيا من ذلك فَصَلُوا حن تَنجَلِي. م 

ِن شَيُءِ تُوعَدُوَة إلا گذ يئه في صَاابي هذِهِ. لقڏ جيءَ بالثًَارِ. وَذلِكمْ جين رَأتُهُوني 
َأحُزْت مَحَاَة أن يُصِيبَي مِن لَفْجِها. حى ريت فيهَا صَاحِبَ المِخجَنِ يَجُرُ فَصْبَهُ في 
الثار. کان يَسْرق الْحَاجٌ بمخْجَنيه. إن قطن له قال : ما تَعَلْقَ بمخجَني . وإ فل عن 
ذهب په. وَحَنَیٰ رأث فِيها صَاجِبَة رة الي ربَطغها فل ُطينها. ولم ها َكل ِن 


شاش الأزض . حى مَاٿٺ جُوعاً. ُه جيءَ بالْجئة. ري جين رأيتمُوني تَقَدَمْتُ حن 


قَمْبُ في مَقَامِي. وآقذ مَدَذْتُ يي واا ايد أن اول ِن مرها لَِنظرُوا إِلَيهِ. م بدا ِي أن 
لا أفعَلَ . ما مِن شَيْءِ تُوعَدُونةُ إلا قُذ رَأيئهُ في صَااَتي هذِي». 


)۱١( _-- ١‏ حدَثنا مُحَمَدٌ بن العَلاءِ الْهَمْدَانِي. حدثتا ابن نمير: حدثتا هسام 


قوله : (في مقامه) إلخ : أي في مصلاه. 

قوله: (حتی آضت الشمس) إلخ : قال النووي: «هو بهمزة ممدودة» هكذا ضبطه جمع 
الرواة ببلادناء وكذا أشار إليه القاضى» قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف› 
وهو من آض يئيض : إذا رجع» رل ابا وهو سر نة 

قوله: (من لفحها) إلخ : قال عياض : لفح النار: ضرب من لهبهاء ومنه قوله تعالى : 


مء سے ا 


و وجوههم اار4 [المؤمنون: ]٠١٤‏ والنفخ : ا من اللفح»› » قال تعالی : : #ولين E‏ مستهر نفحه 
عذاب ريك 4# [الأنبياء: ]٤١‏ أي اأُدنی شىء منه . 


قوله: (صاحب المححن) إلخ : بكسر الميم» وهو عصا معوجة الطرف» كان يسرف بها 
الحاج إذا غفلواء فإن انتبه إليه أرى من نفسه أن ذلك تعلق بمحجنه عن غير قصد. قاله 

قوله: (ثم جيء بالجنة) إلخ: دل هذا الحديث على أن رؤية الجنة كانت متأخرة عن رؤية 
النار. 

قوله : (وأنا أريد أن آتناول) إلخ : بین سعید بن منصور في روایته من وجه آخر عن زید بن 
أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية» كذا في الفتح . 

قوله: (فما من شيء توعدونه) إلخ: وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة: «لقد رأيت منذ 
قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم». 
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عن قَاطِمَةً عن اء ؛ قالّث: حَسَفَتِ القَمْس عَلّى عَهْدِ رَسُول اللو 4 دلت 
على عَائِشَةَ وهي تَُصلي. فلت : SOE‏ إلى السَمَاءِ. 
ققَلْتُ: آية؟ فَالَتْ: َعَم . اال رَسُول الله ية الْقَيَامَ جدًا. خی لاني ا 


قوله: (عن هشام عن فاطمة) إلخ: هي امرأة هشام» وبنت عمه: المنذر» ففيه رواية 
الأقران. 

قوله: (عن أسماء) إلخ: هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام» وهي جدة هشام 
وفاطمة جميعا . 


قوله: (ما شأن الناس) إلخ: أي لما رأيت من اضطرابهم 

قوله: (يصلون) إلخ: آي مجتمعين في غير وقت الجماعة. 

قوله: (برأسها إلى السماء) إلخ : أي انكسفت الشمس. 

قوله : (فقلت آية) إلخ : أي هذه آية؟ أي علامة» ويجوز حذف همزة الاستفهام وإثباتها. 


قوله: (حتى تجلاني الغشى) إلخ: بمثناة» وجيم» ولام مشددة» وجلال الشيء ما غطى 
به» والغشى : بفتح الغين» وإسكان الشين المعجمتين» وتخفيف الياء» وبكسر الشين وتشديد 
لاء نضا هو طرف هن الاما و لمر اده ها الحالة الف ية عة فاطل مار اء ولهدا 
قالت : «فجعلت أصب على رأسي الماء» أي في تلك الحال ليذهب» ووهم من قال بأآن صبها 
كان بعد الافاقة. 


وقال ابن بطال: «الغشى مرض يعرض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإغماء 


(1) قوله: (عن أسماء) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس» رقم (۸۹) وفي كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأً إلا من العشي المثقل» رقم )۱۸١(‏ وفي 
كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» رقم )4۲١(‏ وفي كتاب الكسوف» باب صلاة 
النساء مع الرجال في الكسوف» رقم )٠٠١۳(‏ وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» رقم )٠٠١٤(‏ 
وباب قول الإمام فيخطبة الكسوف: أما بعد» رقم )٠١١١(‏ وفي كتاب السهوء باب الإشارة في الصلاة» 
رقم )٠۲۳١(‏ وفي كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (۱۳۷۳) وفي كتاب العتق» باب ما 
يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات»› )۲١٠۱۹(‏ و(٠٠٠۲)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله بء رقم (۷۲۸۷) والنسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب التشهد والتسليم 
في صلاة الكسوف» رقم )۱٤۹۹(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب الصدقة فیهاء رقم )١١۹۲(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب ما جاء في صلاة الكسوف› رقم )۱۲٠١(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة عند الكسوف» رقم )٠١١۹(‏ و(١٤١٠٠)‏ وأحمد في 
مسنده (7: ۳٤0‏ و۹٤۳‏ و۹٥‏ واه وهه؟). 


ٿ يبه مِن مَاءِ لى جَٺِي. فَجَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى راسي اؤ عَلَ وَجهي مِنَ الْمَاءِ. 
8 سول الله ية وَقَذ جلت السَمْس. O OP‏ 
IEE‏ «أما نخد ما من شَيْءِ لَمْ أكن رَأيه إلا ذ أيه في مَقَايِي 

ئی الج لاز وإئه فذ أوجي اَي اكم فون في امبو ريب أذ ل فة المَسيح 
الجا . (لاً آذري أي ذلك الث أَسْمَاء) فَيؤْتّى أحَدکْ َيقال: ما عِلْمْكَ بهذا لرْجُلٍ؟ ام 
المُوْمنْ أو المْوقَنُ. (لاً أذري أي ذلك ل هو د هو رول الا 
جانا بالبَيتاتِ وَالْهُدَى. فَأَجَبتا وَأطَغتا. تلاك برار. فيال لَه: تَمْ. قذ ئا تَعْلَمُ إِْكَ لنُوْمِنُ 


إلا اة وة انما ضصبت ‏ اء الماء على راسيا ماف له ولو کان ددا لكان كالاغماء 
وهو ينقض الوضوء بالإجماع» انتهى . 

قوله: (حتى الجنة والنار) إلخ: قال الزرقاني : «مفاده أنه لم يرهما قبل» مع أنه رآهما ليلة 
ا وهو قبل الكسوف بزمان»› وأجيب بان المراد هنا في الأرض؛ بدلیل في مقامي 
هذا») و باختلاف الرؤية. 

قوله: (قریاً أو مثل) إلخ : بالتنوين في الأول وتركه في الثانيء أو قالت أسماء: «قريبا 
من فتنة المسيح الدجال» أو قالت : «مثل فتنة المسيح الدجال» والشك من فاطمة. 

قوله: (فيؤتى أحدكم) إلخ: والآتي له ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النکير» رواه الترمذي وابن ۲ حبان» لکن قال: منکر ونکیر»› بدول «أل» وذدکر بعضص 
الفقهاء أن هذا اسم اللذين يسألان المذنب» واسم اللذين يسألان المطيع : مبشرو بشير. 

قوله: (ما علمك بهذا الرجل) إلخ: ولم يقل: «برسول الله» لئلا يكون تلقينا للحجة قال 
عياض : (يحتمل أن مثل للميت فى قبره» والأظهر أنه سمى له». انتھی . یعنی اة المتبادر من 
فیکم؟». 

قوله: (فأما المؤمن أو الموقن) إلخ: أي المصدق بنبوته. 

قوله: (جاءنا بالبينات) إلخ : المعجزات الدالة على نبوته. 

قوله: (والهدی) إلخ : أي الدلالة الموصلة إلى البغية. 

قوله : (فأجبنا ت بحذڏف NS‏ 


٤۷٦‏ الحرء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وفي n‏ «فيقال له: نم نومة عروس» فيكون في أحلى نومة 
نامها أحد حتى يبعث» وللترمذي في حديث أبي هريرة: «ويقال له: نم“ فينام نومة الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن حبان وابن ¿ ماجه من حدیث 
نئ هريرة› وأحمد من حديث عائشة › ويقال له: : «(على اليقين کت وعليه مت › وعليه تبعث إن 
شاء اللّه» . 


قوله : (فأما المنافق) إلخ: أي من لم يصدق بقلبه بنبوته» والمرتاب هو الشاك. وفي بعض 
الأحاديث: «وأما الكافر أو المنافق» وفى بعضها: «فإن كان فاجراً أو كافراً» وفى بعضها غير 
ذلك. ۰ 

قال الحافظ بعد ذكر اختلاف الألفاظ : «فاختلفت هذه الرواية لفظاًء وهي مجتمعة على أن 
كلا من الكافر والمنافق يسأل عنه. ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي 
الإيمان» إن محقا وإن مبطلا» ومستندهم في ذلك: ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير 
- أحد كبار التابعين - قال: «إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يسأل عنه عن 
محمد» ولا يعرفه» وهذا موقوف» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل: مرفوعة مع كثرة 
طرقها الصحيحة» فهى أولى بالقبول. وقد مال ابن عبد البر إلى الأولء وقال: «الآثار تدل على 
أن الفتنة لمن كان ا إلى أهل القبلة» وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه». 

وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح» وقال: «في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر 
واضيبم قال الله تعالى: «يبْت بت اله ای ءامنواً بالقول نابت ف ek‏ الدنا وف رة 
a‏ َه ال4 [إبراهيم : ۷ وفی حدیث انس فی البخاري : «وأما المنافق والكافر» بواو 
العطف» وفى حديث أبى سعيد: «فإن کان مۇمناً. ٠ ١‏ فذكره» وفيه: «وإن كان کافراً» وفی 
حدیث البراء: «وإن کان الكاف ا کان في انقطاع من الدنيا. . . ٠.‏ فذكره» وفيه: «فيأتيه e‏ 
واا لا اخ جما 

وهذه المسألة هل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول» 
وجتح ابن التبم إلى لاني وقال: SS aS‏ من الأمم» 
اا أخبر النبي بي أمته بكيفية امتحانهم ف في القبور» لا آنه نفى ذلك عن غيرهم› 0 والذي 
يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم» وإقامة الحجة عليهم› 
كما يعذبون في الأخرة بعد السؤال وإقامة الحجة). 

قال ابن عابدين كبثه: «ولكن رد عليه الحافظ السيوطى ينه وقال: ما قاله ابن عبد البر هو 
الأرجح› ولا اقول سوأه) . ۰ 


ت 
4 


hS ا‎ 


0 رکو کی و ع ر 
عن با عن ن ياء أشتاء. ال عا ذا ا سر و ا هی لي 


ص 0۴ 2 و 


عروةً. قال" ا سمت الل . وئ ئ eT‏ 
E 11۴۳‏ بن ریب الارن دشنا e‏ حدشتا 


8 س ر i‏ س و 


:0 ا 1 ا بام عب الشن اعد دما ر 8 
أذر بردائه. َقَامَ لتاس يام ويلا . TÎ N‏ ركع ما 


O‏ > مِنْ طول القيام. 


قوله : (فيقول لا أدري) إلخ: وفي حديث البراء: «هاه هاه لا أدري». 


قوله: (لا تقل كسفت الشمس) إلخ: قال الحافظ لل: «هذا موقوف صحيح» لكن 
الأحاديث الصحيحة تخالفه لبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طريق كثيرة» والمشهور في 
اشتخمال: الفقهاء أن الكسروف للشمس؛ والخسوف للقمر» واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه 
أفصح»› وقيل : يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلطه لثبوته بالخاء في فى القمر في 
القرآن» وقیل : يقال بهما في کل منهما› وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة 
غير مدلول الخسوف› لان الكموت: التغير إلى سواد» والخسوف النقصان أو الذل» فإدا قيل 

فى الشمس :كف أو فته لانها تخر ويلحقها النقصن ساغ» وكذلك القمر» ولا يلرم 
ولك أن الكسرف والكسرف مرادن وقیل : بالكاف في الابتداء» وبالخاء في الانتهاء. 
وقیل : بالكاف لذهاب جميع الضرء . وبالخاء لبعضه. وقیل : بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف 
لتغيره) . 

قوله: (فزع النبي يَ) إلخ : قال القاضي : «يحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف› 
كما في الرواية الأخرى: ايخشى أن تكون الساعة» ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو 
المبادرة إلى الشيء» . 

قوله: (فأخذ درعاً حتى درك بردائه) إلخ: قال النووي : امعناه أنه لشدة سرعته واهتمامه 
بذلك أراد أن يأخذ رداءه» فأخذ درع بعض أهل الهو ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر 
الكسوف» فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان». 


CVA‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هر۶ زر ر 


1۰4 (۱) وحڌڻني سَِيدُ نْ يَحَى الأمَوِي. ی آی: دشنا E‏ 
بهذا الإسْنَادِء مله Es‏ قيّاما ر شم م برک وراد فَجَعَلْبٌ أنْظر إلى الْمَرأة 
e‏ إلى الأخرى هي أَنْقَمْ مي 

۰ )3( وحفدني أحمد بن سمي الارن a E‏ 

حدٿتا مَنْصور ڪن أَمِء عن اُشمَاءَ نت اي بر. قَالْتُ: سفت الفَمس على عر 
اني ل فزع افا ٠‏ خا حى أذرك برايو بعد ذيك. الت : ا 
جت وَدَحَلْتُ الْمَسْجدَ. انت ر سول الاد ب قايىاً. نقمت می مَعَهُ. فَأطال الْقَيَام حى 


ای ارڈ ذا جل: م ألَفِتُ إلى اراو الشدة اقول څل شتف تيء تاو 
رکع اعال لایع م رع تات تاعا وام حئی لز ا ج جه ۔ یلإ اله 


هھ ر م نوم م o‏ ر 


۹۳-(۱۷) حدثنا سويد ُن سَعِيٍ. e‏ 
اا عَن عَطاءِ بن ڀَسَارِ» عن ابن عباس“ . قال“ انگسَمَتِ الشَمْس عَلَى عَهْدٍ 

E‏ لله بل فَصلى رَسول الله ية وَالنَاس مَعَه. َقَامَ قيَاماً ظویلاً ور 
الد ثم رگ رعا ويلا ثم َع مام يام طويلاء وُو دُون ليام الأول د م ركع 
رُگوعا طريلاً ُو دون الركوع الأَوَلِ. . ٿم سَجَدَ. . ٿم فام قياماً ظوِيلاًء E‏ 
لرل ثم رگ روع يلاء وَهُوَ دون الركوع الأول م رقع فام اما ويلا ر 
دون القِيام الأُولِ. ذ نم رگ روع طويلاًء وهو دون الركوع الأول ثم صَجدَ. e‏ 
وقد انْجَلَْتٍ السَمْس. فَقَال: إل اسمس وَالَْمرَ ان مِنْ آيات اللَ. لا يَنْكَسِمًان لِمَوْتِ 
أخد ولا لحياته. ااا و ا ئا رسول الله رَأيتاك تالت شَيئاً في 


قوله: (هي آسن مني) إلخ: وفي الأخرى: اهي أسقم مني»أي فأستحيي أن أجلس وهي 
قأئمة. 
قوله: ey.‏ : هكذا هو في النسخ: : افدر نحو وهو صحيح› ولو 
اقتصر على أحد اللفظين لكان أ صح . وهذا يشعر بترك الجهر بالقراءة في هذه الصلاةء كما 


قوله : (تناولت شيغاً) إلخ : اق أردت تناول شيء ٠‏ کما سی . 


(۱( قد تقدم تخریج حدیث ابن عباس طبه تحت حدیث رقم .)۲٠۰۵(‏ 


كتاب : الكسوف ۹ 


ايك هدا. كم رابنا كففْت. فقا : «إلي أت الجَئة. تاوت منها عُنقودا. وَل حن 
لأكلْشم من ما ماقت الدنتاب وران ت النار. َم َر گايؤم مَنْظرا قط . وَرَأَيِْتُ أَكتَرَ أَْلِها 
النساءَ» قالوا: ب سول اللّه؟ قًال: «بکفرهیٌ» یل : ايمر بالله؟ قال : ابكفر الْعَّشِير . 
وبکفر الإشتان ر إلى إخدَاهُنّ الذهْرء 0 


قوله: (ولو آخذته) إلخ : E‏ «تناولت» وجيب بحمل التناول على تكلف 
الأحذ لا حقيقة الأخذ» وقيل: تناولت» أي : وضعت يدي عليه بحیث کنت قادرا على تحویله» 
re‏ ولو آضبة آی لو تمکنت من ة قطفه . وقيل : الإأرادة مقدرة» أي أردت أن 
أتناول» ثم لم أفعل 

قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى» والدنيا فانيةء لا 
يجوز أن يؤكل فيه ما لا يفنى» وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب› 
فيخشى أن يقع رفع التوبةء فلا ينقع نفساً إيمانها . وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء لا 
يقع إلا في الآخرة. كذا في الفتح . 

قوله : (لأكلتم منه ما بقيت الدنيا) إلخ : قال الحافظ : «حكى ابن العربي في قانون التأويل 
عن بعض شيوخه» قال: معنى قوله: «أكلتم منه» إلخ: اا ي 
دائما» بحیث لا يغيب عن ذوقه. 

وتعقب بأنه رأى فلسفى مبنى على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال» والحق 
أن قار ال افرع را مع ر فت هت ي الخال فا ماع أن من الل 
ذلك في الدنيا إذا شاء» والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه». 

قوله : (فلم أر كاليوم منظراً قط) إلخ : ای لم أر منظراً مثل منظر رأيته اليوم» فحذف 
المرئي وأدخل كاف التشبيه على اليوم» لبشاعة ما رأى فيه» وبعده عن المنظر المألوف. وقيل : 
الكاف اسم» والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرا. 

قوله: (يكفرن العشير) إلخ: أي المعاشرء كالزوج» وفيه إطلاق الكفر على كفران 
الحقوق» وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى . وقد سبق شرح هذه الجمل في «باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» من كتاب الإيمان» 

قوله: (ويكفرن الإحسان) إلخ: كأنه بيان لقوله : «يكفرن العشير» لأن المراد كفر إحسانهء 
لا كفر ذاته» فالجملة مع الواو مبينة للأولى› نحو أعجبني زيد وكرمه» والمراد بكفر الإحسان: 
تغطيته أو جحده» ويدل عليه آخر الحديث . 


قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر) إلخ: الدهر: منصوب على الظرفية» والمراد منه 


EA‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 
ث رات منك سَبْاًء قا r EIT‏ 
a‏ و بن افع . 0 اجان (يعني ابن عیسیێ) . 


ww 
3 ۳ 


E E 


aT‏ هذا الإسَنَادء بْلِه. عير أنه 
رز ر عںن ہیں > في ر 


سے ص ر 


^ 0 
e E 
a 


)٤(‏ - باب: ذکر من قال إنه رکع ثمان رکعات في آریع سجدات 
۸-(۱۸) حدثفا ابو بر بن ابي سَيه. حدتا إسْمَاعِيل بن عليه عَنْ سيان 
عن خيب عَنْ طاوس» عَنِ ابن عَبَّاسِ. قال : صلی رَسُول الله ب جين گَسَمَّتِ 
الل ان رَكَعَات» ِي ابع سَجّدات . emel als tada TooToo Sas‏ 


مدة عمر الرجل» أو الزمان كلهء مبالغة فى كفرانهن» وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخاطبة 
رجل بعینه» بل کل من یتأتی منه أن یکون مخاطباً» فهو خاص لفظاًء عام معنی . 

قوله: (ثم رأت منك شيئاً) إلخ : فليلاً لا يوافق غرضها من أي نوع كان» فالتنوين للتقليل . 

قوله: (ما رأيت منك خيراً قط) إلخ: بيان للتغطية المذكورة» وليس المراد خطاب رجل 
بعینه» بل کل من یتأتی أن يخاطب» فهو خاص لفظا عام معن . 

قوله: (تكعكعت) إلخ: أي لو توقفت وأحجمت» قال الهروي وغيره: يقال تكعكع 
الرجل» وتكاعي» وكع وكوعا : إذا أحجم وجبن . 

قوله: (ثمان ركعات في أربع سجدات) إلخ: أي ركع ثمان مرات» كل أربع في ركعة» 
وسجد سجدتين في كل ركعة. 

قال البيهقي في هذا الحديث : «اوحبيب بن ابي نابت وإن كان من الثقات› فقد كان 
يدلس» ولم أجد ذکر سماعه عن طاووس» ویحتمل أن یکون حمله من غير موثوق به عن 
طاووس». 

قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي : «قلت: حبيب من الأثبات الأجلاءء ولم أر 
أخدا عل نامدا LAFE TE‏ 
ثبت عنده آنه متصل › ونه لم يدلس فيه» وكذلك أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» و في 
الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير» وذلك دليل على أنه ليس بمدلس»› او 
ثبت من خارج أن تلك الأحاديث متصلة. 

قال البيهقي : وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها 
ست ركعات في أربع سجدات» فخالفه في الرفع والعدد جميعا 

قلت: مذهب الشافعي والمحدثين أن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى» والرواية 


وَعَنْ عَليّ٬‏ مل ذلك . 


۹ --_ (1۹( وحدّثنا محمد ا ا کلاهمَا عن یخی 
لقان . قال ابن الْمننّى : دتا يخي » عَنْ سَميَانَ. قال : حدٿتا حَبيبٌ» عَنْ طاوُس» عَنِ 


ی تا ڪن النييّ ڪي؛ انه صل في سوي . e E CET‏ 
رگم . eT E E‏ 
)١(‏ - باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» 


e ا ی‎ E N 
ا د ئ عبد لخن لري انز خت ئ كان خلا عة ب و قز‎ 


عرو ب الام ) اال NSE SUR‏ اله کا ق 


المرفوعة صحيحة» فلا تعارض برأي ابن عباس. ثم يقال له: إن خالفت هذا الأصل واعتبرت 
رأيه وجب أن تترك به رواية عطاء ابن يسار عن ابن عباس في صلاته 4# ركعتين في كل ركعة» 
وهي الرواية المذكورة أولأء ووجب أن صلاة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين» وإن 
مشيت على الأصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة» ولا تعلل بها 
الرواية المرفوعة» ووجب أن ترجح الرواية المرفوعة التي فيها: «في كل ركعة أربع ركعات»» 
على رواية عطاء عن ابن عباس التي فيها: «في كل ركعة ركوعان»» لأن فيها زيادة» اه. 

قوله: (وعن علي مثل ذلك) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر 
ثمان ركوعات» ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في 
مسنده عن علي» قال : «انكسفت الشمس» فقام علي» فركع خمس ركعات» وسجد سجدتين› 
ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قال: ما صلاها بعد رسول الله ية أحد غيري» كذا في 
مجمع الزوائد. 

قال في نيل الأوطار: «وهو معلول كما في الفتح» وهذه الرواية عن علي توافق حديث 


)١(‏ قوله: (عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في کتاب الكسوف› 
باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف» رقم )٠٠٤١(‏ وباب طول السجود في الكسوف» رقم )٠٠١١(‏ 
والنسائي في سننه» في کتاب الكسوف» باب نوع آخر» رقم ( ۰ و(۸۱٤۱)‏ وباب نوع آخر» رقم 
)٠٤۸۳(‏ وباب القول في السجود في صلاة الكسوف» رقم )۱٤۹۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة 
باب من قال یرکع رکعتین» رقم )۱۱۹٤(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۹ و۱۸۸ و۱۹۸ و۲۳). 


AY‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح ج مسلم 


ر (الصلاا جَامَةَ). رگ رَسُول الله ية رَكُعَتَيْنِ في سَجِدَة. ٿم ام فُرگَ رَكُعََيْنِ في 
ا 0 جل عن الس E A O‏ 
لب e‏ 


سر ج ص 


۲1۱۱1 - (۲۱) وحدَثنا یحییٰ بن يحټیٰ. حرا عَنْ إِسْمَاعِيل» عَنْ قيس بنٍ 
بي حازم عن أي معو الأنصَارٍ ي ؛ ئًال: قال رَسول الله بل : «إِنّ الشمْس وَالقَمَرَ 
آيانِ من أيَاتِ اللَهِ. كرف اله بها باد . وهُا لا كسان لمَوتِ اح مئ الثاس. لإ 
ريثم مِنْها سَيئاً قَصَلوا وَاذعُوا اللَهَ.. حى بُکشف ما پک». 

۲ () وحقانا بد لبن عاو لمر غین ب عيب فالا دا 
تمر عن إِشْمَاعِيل» عن فُيْس» عَن ابي مَسْمُوو؛ أن رَسُول الله ية َال : ٣ن‏ اسمس 
لقعو ليس بنگببشان عت أخد مئ الاس َلكِنَهُمًا ايان ِن آياتِ الَهِ. ذا رينمو هُ 


چ 


فقومو قَصَلوا». 
11۳ (۲۲) وحتثنا بُو کر بن آبي شَياً. اا م واو أَسَامَةَ وان مير . 
ودنا اق بن إِرَاهِيم. خرن جُریر ووکیع > ح وَحدثتا ا ار ا 
روال. کله عر عَنْ إسماعيل ؛ بهذا الإسنَادِ. وَفِي ا فان روکیع : اتف الت 
يوم مَاتَ إِبرَاهيم. قال الاس : اكتف لِمَوْتِ راهيم 


c04‏ و 


أبي بن كعب عند أبي داود وغيره من طريق أبي جعفر الرازي» وفيه مقال. والله أعلم. 

قوله : (ركعتين في سجدة) إلخ : والمراد بالسجدة ركعة. 

قوله: (ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه) إلخ: قال النووي: «فيه استحباب تطويل 
السجود في صلاة الكسوف» ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجودء لأن 
الزيادة من الثقة مقبولة»› مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة»› وذكره 
مسلم من روايتي عائشة ا موسى» ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين» وأبو داود من 
طريق غيرهم» فتكاثرت طرقه» وتعاضدت» فتعين العمل به». 


(1) قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب الصلاة 
في كسوف الشمس» رقم )۱٠٤١(‏ وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» رقم )۱٠١۷(‏ وفي 
كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم )۳۲٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب 
الأمر بالصلاة عند كسوف القمر» رقم )٠٤١١۳(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )١١١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة عند 
الكسوف› رقم .(lorT)‏ 


رور د وو 


)۲١( - 1164‏ حتفنا أبُو عَامِر الأشْعَرِي عَبدُ الل بن برو وَمُحَمد بن العَلاءِ. 
قالاً: حَدَثنًا ُو أَسَامَهَء ڪَن پُريْڍ٬‏ عن ابي َء عَن ابي E E‏ 
الس في رَمَنِ النَيّ ل مام زعا سى أن تخود الماع . حى تى الْمَسْجد. فقَام 
ُصلٰي ظول يام وَرگوع وَسُجوو. | ما راي قعل في صَلاءٍ ق . 0 «إِنّ هذه الآيَاتِ 
لي يُزْسل الله لا تَكونُ لِمَوْتِ أَحدٍ وَلاً إحياه. ولك الله رساةا ن خف بها عِبَادهُ. فإذا 
رام مِنها شيعا قُافرَعُوا إلى ره وَذعَائه وَاسيِغقًاره. وَفِي رِوَايَة ابن العَلاءِ E‏ 
الخ رال يخرف عباده) . 
)۲٣( ۰‏ وحڌشني عبد الله ن عر القواريرئ. عتتا غر بي لقصل 
حدتتا الْجُرَيْري» عَن أي العلا حَيان بن عُمَيرِ٬‏ عَنْ عَبْدِ الرحمن بن سَمُرَ ا 
ما آنا آزمي بأشهيي فى حياة سول الله کله إذ انكسفت الشمل: ا وَقْلْتٌ: 


قوله : (يخشى أن تكون الساعة) إلخ: قال العلامة السندي: «إما لأن غلبة الخشية والدهشة 
وفجأة الأمور العظام يذهل الإنسان عما يعلمء أو لاحتمال أن يكون الأمور المعلومة وقوعها بينه 
وبين الساعة كانت مقيدة بشرط . واله تعالى أعلم. وقيل: المراد قام فزعاً كالخاشي أن تكون 
الساعة. وقيل: هذا ااا خشي» ولا يلزم منه أنه ية خشي ذلك حقيقة» ولا عبرة 
بظنه» اه . ) 

وفي المرقاة: «قال الطيبي قالوا : هذا تخييل من الراوي وتمثيل › وکأنه قال : : فزع فزعاً 
كفزع من يخشى أن تكون الساعة» وإلا فكان النبي ييه عالماً بأن الساعة لا تقوم وهو بين 
أظهرهم» وقد وعده الله تعالى النصر وإعلاء دينه» وإنما كان فزعه عند ظهور e‏ 
كالخسوف» والزلازل» والريح» والصواعق» شفقا على آهل الأرض أن يأتيهم عذاب الله كما 
ا قلبهم من الأمم› لا عن ا 

قوله: (بينا آنا أرمي بأسهمي) إلخ : يعني امتغالاً لقوله تعالی : وعدا لهم ما 
فون [الانفال : 1°[ ا الي کل سره بالرمي . 

قوله : (فنبذتهن) إلخ : أي وضعت السهام وألقيتها. 


(1) قوله: (عن أبي موسى) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الكسوف» باب الذكر في 
الکسوف» رقم )٠٠١۹(‏ والنسائي في سننه في كتاب الكسوف» باب الأمر بالاستغفار في الكسوف» رقم 
.)۱٥۰۴(‏ 

(۲) قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب التسبيح 
والتکبیر والدعاء عند كسوف الشمس» رقم )٠٤١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال 
یرکع رکعتین › رقم )۱۱۹١(.‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۲). 


{Af‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح ا مسلم 


a‏ ل في ال ساف ا اهت لَه وَهُرَ 
رَافِع يِدَيْهِ› يدعو ود NE‏ و حي جلي عن | ا َرأ سورتيْن ورك 
كتين . 


)۲١( -- ١‏ وحدَثنا ار کرای دتتا عبد الأغلى بن عبد عَبْدِ الأعلىء 

ڪن الجُريريٰء عَنْ حَيّان بن عُمَيْرء عَنْ عَبْدِ الرّحْمُن بن سَمرَة. وَگان يِن أَصحاب 

e‏ قال گنت زهي اسهم ِي بالْمَيِينة في حَياء رول الله 4 إذْ گَسَمَتِ 
اء فَأ فذنهاء ففلت واللها لأنظرن إلى ما حدت لرسول الله ياه ِي سوي 
الشمْس. ال : e‏ هو فَائِمْ في الصَلاة. رَافِع يَدَيهِ قَجَعَل سبح وَيَحمَد يهل وكير 
وڏو . ڪٿ حير نها . ٿال: فلا حير عَنهاء را سُورَين وَصلىٰ رَمتينِ. 


قوله : (لأنظرن ما يحدث) إلخ : أي من الأحوال وتجديد بعض السنن. 

قوله: (فقرأ سورتين وركع ركعتين) إلخ: قال النووي: «هذا مما يستشكل» ويظن أن 
ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس» وليس كذلك» فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها 
بعد الانجلاءء وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاةء كما صرح به في الرواية 
الثانية» ثم جمع ج اا ن ا ری ق ا و وتكبير وتهليل وتسبیح وتحمید 
وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الان كانت الرر اة بعد الااء ا 
للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين : أولها في حال الكسوف› وآخرها بعد الاأنجلاء» وهذا 
الذي ذكرته من تقديره لا بد من منه» لأنه مطابق للرواية الثانية» ولقواعد الفقه» ولروايات باقي 
صان وا را لرل جوا عله اها ق الو اعات ان 

قلت : لكن في رواية النسائي من طريق وهيب عن الجوهري: «فجعل يسبح ويكبر ويدعوا 
ضسر نها ب قال ؟ e‏ وأربع سخا ات 

قال العلامة السندي كث في حاشيته : «ظاهره أنه شرع في الصلاة بعد الانجلاءء وأنه 
صلی بركوع واحد. eT‏ إلى سائر الروايات» ولذلك أجاب بعضهم بأن هذه 
الصلاة كانت تطوعاً مستقلاً بعد انجلاء الكسوف» لا أنها صلاة الكسوف. ورده النووي بأنه 
مخالف لظاهر الرواية الأخحرى لهذا الحديث» لكنه دك جرابا لا يوافق هذه الرواية› والله تعالى 
أعلم». 

ا «وعلى ما تأوله بعضهم من أن الركعتين كانتا تطوعاً بعد الانجلاء لا يبعد أن 
تکون على معنى الشكر» وإليه كان ينحو شيخنا أبو عبد الله» اه. 

قوله: (حتى حسر عنها) إلخ: أي كشف» وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى: «جلي 
عنها» . 


۷ -- (۲۷) حدّثنا محمد بن المكنى . حا سَالِم بن نو . أخْبَرنا الْجْرَيريٰء 
E EE‏ قال : يتما آنا مى اسهم لي عَلَىٰ عَهْدٍ 
سول الله کل lS EES‏ 
11۸ - (۲) وحدَثني هَارُون ُن سَمِيد الأَيْلِيّ. ا ن وَب. ا 
عَمْرُو بن الْحَارث؛ SS‏ عَنْ بيه القَاسِم بن مُحَمْدٍ حمل 
بكر الصديتي» عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ E‏ گان ڀُخْر عَنْ رَسولٍ الله عة ؛ ا ِن 
ا و وَلْكلَهُمًَا آيَةٌ من آيات الله. فَإِدًا 
كُمُوهُمَا فَصلُوا» . 
1114 - (۹) وحڌثفا اپو کر بن بي َة محمد ي عبد الله بن تير قالاً: 
a‏ رأة حَدَتتا رياد بن عِلاَقَةَ (رَفِي رِوَاية ابي بكر 
ًال: قال زياد بن عِلاَقَةً) ب N TAC EO‏ 
رول الله ية . يوم مات ا ال ول الله ي : إن الشُمس وَالقَمَرَ ايان مِنْ 


قوله : (زياد بن علاقة) إلخ : بكسر العين. 

قوله: (إن الشمس والقمر آيتان) إلخ: في عمدة القاري : قالوا وفيه دلالة على على أنه 
وأبو ثور» وأهل الحديث. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ليس فى خسوف القمر جماعة. 

قلت : أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه» وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة› 
وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد بالليل› و کف ! وقد ورد قوله ا : «أفضل صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة» وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه َيه جمع لكسوف القمر ولا 
نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه ية جمع فيه . 


(1) قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب الصلاة في 
كسوف الشمس» رقم )٠٠٤۲(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم )۳۲١١(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب الكسوف» باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس» رقم )۱١١١(‏ وأحمد في مسنده 
(۲: 1۰۹ و۱۱۸). 

(۲) قوله: (المغيرة بن شعبة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الكسوف» باب الصلاة في 
كسوف الشمس» رقم )٠١٤١(‏ وياب الدعاء في الخسوف» رقم )٠١٠١(‏ وفي كتاب الأدب» باب من سمي 
بأسماء الأنبیاء رقم (1۱۹۹) وأحمد في مسنده ۲٤۵ :٤(‏ و۹٤۲‏ و۳٥۲).‏ 


4۸٦‏ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسىلم 


TT 2‏ ر ۹ و و ا ا 9 
اټاتِ الله. لا ينكسفان لِمَؤْت أحَد ولا لِحياته. فإِذا رَأبْنْمُوهُمًا فاذعوا الله وصَلوا حى 


. 2 + 


ا 


ونقل ابن قدامة في المغني عن مالك : «ليس في كسوف القمر سنة ولا صلاة». 

وقال ابن القصار: خسوف القمر يتفق ليلاًء فيشق الاجتماع له» وربما أدرك الناس نياما 
فيثقل عليهم الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس» لأنه يدرك الناس مستيقظين 
متصر ین ولا شق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء» أه. 

وقال صاحب الهدى: «لم ينقل أنه َة صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى ابن 
حبان في السيرة له: أن القمر خسف فى السنة الخمسة» فصلى النبى ية بأصحابه صلاة 
الكسوف» وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام». وتردد في ثبوته الاد ابن حجر وقال: 
«جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة» وتبعه شيخنا (الحافظ زين الدين العراقي) في نظمها؛ اھ. 

وقال العيني كله : «والعجب من شيخنا الحافظ زيد الدين العراقي كث يقول: لم يثبت 
صلاته ييو لخسوف القمر بإسناد متصل» ثم ذكر حديث عائشة ابن عباس اللذين رواهما 
الدارقطني» وقال: «ورجال إسنادهما ثقات»» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإإسنادء ولا نفي المدرج. 


AY المحتويات‎ 


[تتمة كتاب: صلاة المسافرين وقصرها] OO‏ 
)١۷(‏ - باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ َة في الليل وأن الوتر ركعةء وأن الركعة صلاة صحيحة o a...‏ 
(۱۸) - باب: جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض E O‏ 
(۹) - باب: صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال OF OE OA SSE Seh‏ 
)۲١(‏ - باب: صلاة الليل مثنى مثنىء» والوتر ركعة من آخر الليل O‏ 
)۲١(‏ - باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله VE RS RS‏ 
(۲۲) - باب: أفضل الصلاة طول القنوت Vê Ques Saa k A AS‏ 
(۲۲) - باب: فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء VS ETR NAGS yT‏ 
)۲١(‏ - باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه E O‏ 
)٠١(‏ - باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح E O a‏ 
)۲١(‏ - باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه E a O O‏ 
(۲۷) - باب: استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 1 
(۵ اب کا وی فن اء الل اع ت ان E O o‏ 
(۲۹) - باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد E Dl CA‏ 
)۳١(‏ - باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره E ESE‏ 
(۳۱) - باب: أمر من نعس في صلاته» آو استعجم عليه القرآنء أو الذكر بان يرقد» أو يقعد حتى يذهب عنه 
ذلك O a ECE EE E Sa E Ea‏ 

۰۰۰/۲ ۔ کتاب: فضائل القرآن وما بتعلق به E SSR SR‏ 
(۳۲) - باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول: نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها (O ene‏ 
)۳٤(‏ - باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن O SS SAS A RE‏ 
)١(‏ - باب: ذكر قراءة النبيّ بة: سورة الفتح يوم فتح مكة E E O‏ 
)۳١(‏ - باب: نزول السكينة لقراءة القرآن VOA GES E E EEO O SES‏ 
(۳۷) - باب: فضيلة حافظ القرآن VV e SES aa‏ 
(۳۸) - باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه N ENG SAAeciR EsAESR ee‏ 
(۳۹) - باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارىء أفضل من المقروء عليه . ٠۷١‏ 
)٤١(‏ - باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظ للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر VV esl‏ 
)٤١(‏ - باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه O A O a‏ 
)٤١(‏ - باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة N O O‏ 
)٤١(‏ - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةء والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة A ia‏ 
)٤٤(‏ - باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسئ A Ba O‏ 
)٠١(‏ - باب: فضل قراءة قل هو الله أحدي O yy‏ 
)٤١(‏ - باب: فضل قراءة المعوذتين O DEA a‏ 
)٤۷(‏ - باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 4A sss.‏ 
)٤۸(‏ - باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» وبيان معناه CE SERD E‏ 
)٤۹(‏ - باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذء وهو: الإفراط فى السرعةء وإباحة سورتين فأكثر فى ركعة E Sk‏ 
)٥٩(‏ - باب: ما يتعلق بالقراءات sess E OO e ay‏ 0۹% 
)١١(‏ - باب: الأوقات التي تُهي عن الصلاة فيها OE‏ 
(°۲) - باب: إسلام عمرو بن عبسة TE GEESE NEGRE‏ 
)٥۳(‏ - باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها E E O a‏ 


E NSS oS باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بي بعد العصر‎ - )°٤( 


snannanneeeunsecunennansanescecaneunuensnneneeeuennnnennansnsanuannsoans باب: استحباب رکعتین قبل صلاۃ المغرب‎ - )٥٥( 
E E O EET باب: بین کل آذاتین صلاة‎ - )٩٩( 
) 


باپ: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وييان ما أمروا به O‏ 
باب: الطيب والسواك يوم الجمعة O O‏ 
باب: فى الإنصات يوم الجمعة فى الخطبة e E‏ 


- باب: في الساعة التي في يوم الجمعة O E O‏ 
باب: فضل يوم الجمعة saauseneeesoiteeciteneedarssecbcnneoordcbiennsecasdinisdaninieocesccieeeeeeeea‏ 


C 
f 
f 
o سے چ‎ 
سد <> > سد > سن سه‎ 


جر 
س 


ب ا ل ادون ذد تن لبرت OT‏ 


- باب: في قوله تعالی: ودا 9۴ رة ر أنفَصْواً | لا وترو ك بنا ODE‏ 
باب: التغليظ من ترك الجمعة E SE ES o SRA ALR‏ 


۰ با 
( 
( 
) - باب: تخفيف الصلاة والخطبة RDA aes he Ea‏ 
) - باب: التحية والإمام يخطب e AS EADS ASO SS DOS RDS OSSD SS‏ 
) - باب: حديث التعليم في الخطبة E Ee EE O OT TEE‏ 
) - باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة EOE‏ 
) - باب: ما يقرا في يوم الجمعة a ED LELE haaa ESAS‏ 
) - باب: الصلاة بعد الجمعة EO Seana RVR ana ES AAS eR OSES is as‏ 


O E O O كتاب: صلاة العيدين‎ - ۰٠٠/۸ 
E ET باب: کتاب صلاة العيدين‎ - ۰۰ 

O باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال‎ - )١( 
E O O a باب: ترك الصلاةء قبل العيد وبعدهاء في المصلى‎ - )۲( 
O باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين‎ - )۲( 
O O باب: الرخصة في اللعب» الذي لا معصية فيهء في أيام العيد‎ - )٤( 
OO كتاب: صلاة الاستسقاء‎ - ٠٠٠/۹ 


EEO E EE باب: : رفع اليدين بالدعاء في الاستقاء‎ - 3 
O E O E 


( 
( 
(r‏ ان و ع ريي الريح والغيم» > والفرح بالمطر seseacunannenaneenanennnesensenneneeeseneneenneneeneannnnnn‏ 
)٤‏ - ډ 


SD SS O NRE RD Ds 


O O کتاب: الكسوف‎ SOE 


) 
) 
) 
/ 
)١(‏ - باب: صلاة الكسوف EES aS DOE ESE O Setê‏ 
(۲) ۔ باب: نکر عذاب القبر في اة اd—خgn E Raca oa Aa‏ 
(۲) - باب: ما عرض على النبي ييو في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنذار O SS‏ 
) 
) 


aS RE RESEDA SEA انات ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربعم سجدات‎ (٤ 
acenenannecesensenaneesenennnennneeenennassnennsseeenannnnrns بأب: ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة»‎ (° 


